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محتويات السكتاب 


القدمة 


الفصل الآ و ل : الساكن . : : 
١-.المدن‏ عر ٠‏ القصور ع»؟ 1 
ع الآثاث وس . 
ذل الفمول 4١‏ 9) الأعياد والآجازات 13 
ع أيام السمد وأيام الاحس مع ؛ -- التوقيت ١ه‏ 
هع اليل مه . 


الفصل الثالت : الآسرة . 


.- الزواج 1 ؟ ‏ الزوجة به بس الآولاه نال ع الخدم 
والعييدم ب اه الميواناتالاليفة الى . 


الفصل الرابع : الأعمال المنزلية . 


٠٠.٠ العناءة بالنظا فه مه +؟ الرى بوه م الطمام‎ - ١ 

4 بالمطيخ و15 ه-انمره5 + _المشروبات 11 
بس- الوجيات 119 يم السهر 17١‏ و - الولائم 1 
ب الألاب مم1 , 


513 


يفا 


12 


20 


الفصل الخا مس : الحياة فى الريف 3 ٠. 3 ٠.‏ . المي 
٠‏ النلاحون ومو ج-_رىىالحدائق ١).‏ ” - جى 
العتب معو ع-_الحرث والبثر +14 ه الحصاد ١6١‏ 
-الكتان عدر جك أعداء الزراعة 134 م تربية 
الماشية معو و-سكان المتتقمات ١٠م‏ 1.0- الصيد' 


فى الصحر اء 107 


الفصل السادس : الحرف والقئون  . .  .‏ . 2 ا. ١م‏ 


نمست سسمم 


و عمال امحاجر مو ؟- عمال المتاجم 145 © - العمل 
فالمصائم جور > التقاشون باو ه_الصياغ وتجارالحلى 
والجوامر ؟.؟ د-ضناعة الأعفاب +.؟ ب صناعة 
الجلود ١١.‏ م - حالة الفا نينوالصناع 5١.‏ 4 البتاءون 
وذرو الحرف الصغيرة بوم ٠.‏ - أصواب الأعمال 
والمال «م«م ١١-التجارة‏ والنقود 09م 





الفصل السابع : الأسقار . .ءا .د .د اه هعم 


التتقلات داخل القطر وج #«_الفر فى الصحراء 
جم ع السفر إلى جبيل +4١‏ © السقر فى البحر 
الآخر روم 


الفصل الثامن : فرهون   .‏ -. 2. ا. ‏ . ام اه "58١‏ 
و- واجب اللوك الأعى ود «- تزيين الملك وم 
م د الملك في عله ا/ا؟ - حق منج العقفو 1/الا 


ه - البيات الملكية بيو '4 - استقبال السقراء 
الآعاب برع لد الباهج الملكية : الرياضة 4 
المحم حفلات الصيد الملكية وم + املك فاحياته 
الشحصية 9 ٠١‏ - دسائ الحرم هود إر-أقكار 
ملكية ب ؟ 


اافصل تايل : اميش والحرب). 


١‏ -هزايا ومتاعب مينة العسكرية و.م#  #”‏ الخدمة 
الداخلية .+  #‏ الجيش فى الحرب 1١‏ 4- تجميع 
الأسلحة وتوزيعها 1م ه- نظام سير 699 +-الموقمة 
.م بن عرب [-صار مم8 هم الحرب فى بلاد النوبه 
دم 4 عودة النصر 801 


الفصل العاشر : الكتة والقضاة : 


١-الإدارة‏ وممد »«_تسين الموظفين وتدريهم 841١‏ 
الحكام الصالحون والطالحون ج4م« > اتحافظة على 
النظامووم م المكة جم + رطياالدولالأجنبية م 


الفصل. الحا دى عشر : النشماط الداخلى داخل المعايد . 
١‏ -التقوى ريام + الكيئة ديم ع المبادة .جر؟ 


؛ - روج المعيود بير 60 روج المعبود مين يرر؟ 


)يد أت اليل وو؟ (/6عيد الوادى حروم 4- 


الأسرار الدينية وموم ه بيت الحاة..؛ 


اكرف 


لفق 


)د 1 


الفصل الثانى عشر : الجنا زات 
١-الشيخوغة‏ ن. م-وزن الأعال 4٠.‏ »-إعداد 
المقيرة بالاع ع ب واجبات كاهن الروح بع م التحتيط 
وج 5 الدقن وتكون موكبالجنازة 4854 0 عبور 
النيل ه486 بم - الصعود إلى المقرة مغ ه ‏ وداعا أيتها 
المومياء م47 ٠.‏ الوجبة الجنائرية وغ ١١‏ الملاقة 
بين الاحباء والآموات 4+0 


مرأاجع 
مراجع عامة 4 تلغرماات رئيسية 4ه؛ بيانات 
المقدمة مه4 الفمل الآول وهع الفصل الثاتى ؟1؛ 
الفصل الثاك دع الفصل ارا بع 4د القصلالخامس 
وبع الفعل السادس ومع الفصل السابع 5م؛ 
الفصل انا من .و الفصل التاسعم هو الفصل 
1 العاشر 491 الفصل الحا دى عشر ٠.٠.‏ 1 

الثاتى عثر 6٠.ه‏ 


مقدنة لخر 
ير 120 


الأستاذ بيير مونتيه مؤلف هذا الكتاب غنى عن التعريف » فهو بين 
عاماء الأثار الصرية فى مقدمة الصف وعميدهم دون منا زع . ألف الكثير من 
الكتب فى علوم الآثار الصرية تعتير مراجع هامة لا لاقارىء العادى الذى 
يصبو إلى المعرفة والاطلاع غهسب ولكن لاعالم المتخصص الراغب فى الاستزادة 
من العلم والتعمق فيه » وكشف - منذ ربع قرن مغى -- مقبرة اللك بسو سفس 
شرق الدلتا وهو عمل بلى فى الأهمية كف مقيرة الاك توت عنخ آمون . 


وفى كتابه هذا قدم لنا الؤاف صوراً واضحة عن دقائق المياة اليو مية فى 
فترة من تاريخ مصر عندما تولى عرشها ملوك الأسرتين التاسعة عشرة 
والمشرين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم « رمسيس » خلال القرنين الثالث 
عشر والثانى عشر قبل الميلاد . 


وقد أبدع الؤاف فى إيراد المقائق وتصوبرها بقامه فى صدق وأمانة وى 
نزاهة العام الباحث المدقق مستنداً إلى ما دون فى أوراق اليردى أو سجل على 
جدران العابد والآثار أو ما كشف عنه العم والمفريات الحدئة . 


وعندما اعترضتنى صعوية اختلاف النطق بالأسماء المصرية القديمة 
أضفت كتابتها بالحروف اللاتينية لضبط النطق بباء وكذلك مع أسماء 
المؤلفين الأجاب . 


ذح)2 


وقد التزمت النص الفرنسى للكتاب ف الترجمة » ولكن لتوضيح بعض 
النقاط أضفت بعص التعليقات فى الهامش . 

ولا يفوتتى أن أتقدم يزيل الشّكر لكل من كان له فضل العاونة . 
وللاستاذ صبرى سبيع الذى عبد ت إليه بعراجعة الترجمة وقام بها مشكوراً . 


* ا 


وير أسأل اله التو فيق تى خدمة المل ب؟ 


المعادى فى ١8‏ بونيه 50و عزيز هر شمى منهدور 


مفقش يعنطقة جذوب القاهرة ااتعليمية 


معد زر هم 


كان اعنام قدماء المصربين بالآلهة والموتى يفوق إلى حد بعيد» أهتهامهم, 
بأنفسهم . فسكانوا إذا شرعوا فى تشييد قصر لابين السنين أو أرادوة 
بثاء مسكن أبدى فى غرب طيبه جلبوا لما الأحجار والمعادن والاخشاب. 
الجيدة » مهما بعدت أماكنها أو ارتفعت أتانهاء كيلا تضارعبا مبان أخرى. 
فى جمالها ومتاتها . 

ومع هذا فإن منازهم الى يعيون فيها كانت ترى باللإن , وكانوا يقلدون. 
بالرسم الاحجار والمعادن . ولذلك بقيت المعابد والمقار مددا أطول 
من المدن حى أن يجموعءات المتاحف تضم من التوابيت واللوحات وعاثيل 
الملوك والآلحة , أكثر من الآدوات الخصصة لسد حاجات الاحياء » 
وصوص المراسيم الدبنة روكت امون قبى بدورها تفوق المذكرات 
والقصص هن حيث الك : 

هل استطيع فى هذه الظروف أن تحاول وصف الحاة اليومية لرعاية 
فرعون دون أن تضطر إلى الاكعفاء بالملاحظات السطحية2© والأحكام 
الطائمة التى دونها الرحالة الأغريق والرومان ؟ يل امحدثون إلى الاعتقاد 
بأن المصريين القدماء كانوا بولدون فى لفائف جنائزية 6 فق دكتب جاستون 
ماسبرو , عندما ترجم الأغانى الغرامية الأول » أنه لايمكن تصور أحد 
المصريين القدماء يقوم يدور عاشق » جائيا أمام بويت . والواقع أن سعادة 
الحياة على ضفاف النيل جعلت قلوب المصربين فيض اعترافا ميل الآ حة» 


9م٠١‏ الباةى مصر ) 


لس به اسم 


سادة كل الخلوقات . وقد دفعهم هذا السبب نفسه إلى الإمعان فى الاستمتاد 
«أطايب الحياة » حتى وم فى القبور . 


وقد اعتقدوا أنهم حققوا هذه الذايه عندماءغطوا جدران مقابر؟ 
بالنقوش الغائرة والرسوم الملونة الى مثل الشخص الرأقد داخل التاأبوت 
يعيش فى أرضه تصحبه زوجته وأولاده وأقاربه وخدمه ؤلفيف من 
الصناع والفلاحين . إنه يحوب أرضمسائرا على قدميه أو ولا على محفة 
أو جالسا فى قارب ٠‏ وبمكنه أن يكت بالاستمتاع بالمنظر وهو جالس 
فى مقعد مريح بينما يتحر ككل ثىء أمام عينيه . وقد يسام فى العمل في ركب 
يزورقا ويصيد بالعصى العصافيروصى فى أعشائها بين الأغصان الملتفة لنيات 
البردى أو يصيد بالحراب الأسعاكالضخمة النى تبلغ حجم الإنسان أويتريص 
تللبط البرى ويشير للصائدين ويضرب بسهامه الماعز البرى والغزلان ٠‏ 


وح رص جميع خلصائه على ضور زينته فيقوم يعضهم بتقلي أظافر يديه 
ورجليه » ينما يقدم له أحد النظار تقريرا عن سير الاعمال ويلقى بعض 
'الحراس تحت أقدامه فى كثير من العنف بعض الخدم غير الامناء . 
«والمو سيقيون والراقصات على أهبة الاستعداد دائما لتشنيف أذنيه وإيجاج 
.عينيه . وفى ساعات القيظ خلال الهار شارك زوجته ألعابا لاتختاف كثيرأ 
عن لعيتى الشط رن والسيجة المعروفتين لديا . 
ولك يشبع الفنان رغبات عميله كان عليه ألا ينمى أية <رفة من 
الحرف » فالسكان الذين يعيشون على شواطىء البحيراتكانوا بمارسون 
صيد الطيور والآسماك و رتخذون من نبات البردى المادة الأساسية لا لصناعة 
الآ كواخ وحدها ولكن لعمل القوارب الخذيفة النى تصلح لمطاردة القساح 
وفرس الهر خلال الأعشاب المائية » وأحيانا للوصولإل الغابات الكشيفة 


سام سد 


حيث تتجمع الطيور أو لااكتشاف مواطن تجمع الاسماك . وكان الصيادون 
قبل قيامهم برحلة الصيد يحربون قوار.هم ما كان يتييم لحم اختبار فوتهم 
ومبارتم وكانوا يضعون تيجانا من الأزهار فوق رءوسهم ويتسلحون 
بحصى طويلة وبتدافعون ف الماء ويتمادلون الشتائم . وعند عودت,ممتصا هين 
إلى القرية يتولون عمل شبا كبم وآلاتهم وإصلاحها ويقومون يحفظ 
الأساك وتربية الدواجن . وكان الفلاح حرث الارض ويبذر الحبويقتلع 
الكتان ثم يحصد القمح ويربطه حزما ثم تحمله الخير إلى القرية وهناك 
يفرش لتطأه الثيران والخير وحنى الاغنام إذا لزم الآمس , ليفصل الحب 
عن الآش . ونا يقوم البعض مجمع القش يكيل الآخرون الحدوب 
وملونها إلى الخازن . وعقب الاتهاء من هذه الأاعمال يكون العنب قد 
خضج وحان الوقت لقطفه وعصره وتعيئته فى زلع حمككة الإغلاق . وعلى 
عدار السئة يقوم الطحانون يطحن الغلال وتسلم الدقيق إلى صانعى الجعة 
والخيازين . أما المواد الى يستعملها الصناع عادة فهى الغرين والحجر 
والخشب والمعادن . ونظراً لندرة الأخشاب فإن الآدوات الى يحتاجها 
الزراع والكرامون وصانعو الخر والخبازون والطباة؛ كانت تصنع من 
الفخار أما الأآوانى اجميلة فكانتمن الأ حجار وخاصة الجر انيت والشيست 
والمرمى والحجر السماق . وكانت الكتوس الصغيرة تصنع هن البللور . 

وكان المصربون يحبون الحلى فكانت مصانع الصاغة تخرج منها العقود 
والأساور والخواتم والتجان وقلائد الصفا والقائم . وكانت هذه الاشياء 
الصغيرة اجخيلة وضع فى خخ ائن ولكن فتيات الدار كن يخرجنها من عخا بتها 
الى يتزين ا الحظات . أما النحاتون فكاتوا يّومون بنحت صورة ارب 
الدارجالسا أو واقفا وحده أو حاطأ بأفراد عائاته, سواء كانت هذه الصورة. 


سند اع سم 


الطلح . كان النجارون يصنعون الصوانات والخزائن والآسرة والعهمى 
والمقاعد ذات المتكئات ٠.‏ 


وأخيرا كان النجارون يقطعون الأشجار ويشذبوتما ويبنون المراكب 
والصنادل والسفن الى كانت فستخدم كوسيلة للنقل يبن أرجاء البلاد وتركين 
امحاصيل الزراعية أو توصيل الحجاج إلى أبيدوس ( العرابة المدفونة )و إلى 
مدرينتى بيه أو دب . وكا قال الرجل الذى نجا من الغرق بعد أن ألق به فى 
جزيرة الثعبان الطيب بأنه لا بوجد ثىء إلا وهو موجود فى هذه الجزيرة . 
ولا ينقص الصورة إلا كل ما بشير إلى النشاط الخاص بصاحب المقيرة أثناء 
حياته . وتشكرر المناظر نفسها التى تسجل أعمال صاحب المقبرة سواء كان 
من رجال الجيش أو من رجال اللاط وسواء كان حلاقا أو طييبا 
أو مهندسا أو وزيرا . والتصوص المدونة المي وغليفية التى تميط برسوم 
الأشخاص أو تشغل فراغ الميانى تتناول وصف الناظر بنفس العمارات 
والنعوت ولاغرو فقد كان مصدر التصوص والدور واحدا 5 


وقد كانت هتاك أنماط من الرسوم فى متناول أبدى الفنانين المكلذين 
بزخرفة المقابر . وقد كان كل فئان يتس مايروق له وإرضعه كفا بريد . 


ويظبر أنه بدىء بتكوين هذه الأماط وتنسيقبا من أول عبد الآسرة 
الرابعة ثم ازداد خلال الدولة القدعة بفضل الفنانين ألذين كان لاينقصوم 
الخيال ولا تفوم الدعابة وهثال ذلك صورة عابر سبيل ينتوز فردة غياب 
الراعى فيحلب بقرنهء أو صورة قرد خفيف المركة ي#بض على خادم 
امتدت يده إلى سلةملوءة بالتين أو صودة أنثى فرس البحر وهى علىوشك * 
الولادة » بينما يترقب 6ساح ء المؤلود الدخير ليلنهمه دفعة واحدة أو صورة 


الشاه ا دم 


طفل صغير يقدم لأآبيه قطعة من الحبل فطول اليد ليربط بها زورقا . ويمكن 
أن نضيف الكثير من الأمثلة إلى ما سيق 29 . 


ول يغب عن بال الرسامين أن هدقرم الأسابى هرو تدوين الأعمال 
اليومية فى المزارع الكيرى »كذلكم يهمل الفنانون مطلقا معين هذه الصورة 
المعبرة فزينوا مها جدران مقابر الدولة الوسطى فى بنى حسن ومير والبرشا 
وطيه وأسوان . وقد استمر استعالها لعدة قرون عندما تقل الفراعنة مقر 
حكلهم إلى مدينة طيبه . وقد لجأ الفنانون فى أول عهد البطالمة إلى استمال 
هذه الؤاذج فى زخرفة الآثر الرائع الذى ببى على هيئة معبد ودفن فيه بيت 
أوزيريس أحد نبلاء المدينةالعتيقة التى كانت معبوداتها الآلحة المانية والذى 
كان رئيسا لكبتة هرمويوليس”* .وكهنا للمعبود تجوت والمعيودات 
الأخرى . 


على أننا نحيد عن الصواب إذا اعتقدنا أن هذه المقابر ذات الرسوم 
المتكررة قد باغت مدى الاتقان وااسكال الذى وصلت إليه فى عبد الأهرام 
االكيرى .فق بى حمسن أدتات الألعاب والمصارعات والمعاركوالصحراء 
مكانا أ كبر من ذى قبل كذلاك نرى متاظر جنود المقاطعات وهى تتدرب 
وتحاصر القلاع . لقد خط الفن خطوته الأولى . فقد أضيف الآن إل 
توعة المناظر القديمة تمثيل الأحداث الى كان لها أثر فىمهنة الشخص : 
غبؤلاء بدو جاءوا هن بلاد العرب وتقدموا إلىحاك مقاطعة «الماعز البرىء 
ليقايضوا .حوقا أخضر بحبوب » وليئبتوا حسن نتهم أهدرا له غزالا 
ووعلا أصطادوهها ف الصددراء . وجد عذء الرسوم ق مقيرة خنوم حنب 





© الاثموين 


اسد | مد 


بين المناظر التى تمتل الصيد ومرور قطعان الماشية9» . أما محافظ مقاطعة 
, الأرنب» فانه لم يستقبل أحدا قادما من بعيد . ولكنه أوصى التحاتين 
الذين كانت مقار أعمالهم قريبة من محاجر الرعام فى حاتتوب » وهو غير 
بعيد عن مقر إقامته أن يصنعوا له تمثالا طوله ثلاث عشرةذراعا . ولمااتهوا 
من تمل القثال وأخرجوه من المشخل وضعوه فوق زحافة أخذ يجرها مئات 
من الرجال من مختلف الأعمار اتتظموا فى أربعة صفوف وساروا بيطء 
إلى المعيد فى طريق ضيق ممتلىء باللاحجار والحصى . وكان المتفر جور 
المتراصون فى صفين على جانى الطريق يتصاحون ويصفقون إعجابا كلءا 
تقدم إلى الأمام (*) . والواقع أننا نشاهد ق مقابر الدولة القديمة رسوما 
تمثل نقل الهائيل ممجمها الطبيعى وحي تنقل إلى المقابر . ولم يكن هنك 
ضرودة لتجنيدكل أشداء المقاطعة » إذكانت هذه إحدى المراسيم الجنائزبة 
العادية . ولكن جحوق حتب قد آثر أن 0 
مدى ثرائه وحظوته فى قصر الملك يعمل بعد شاذا للغابة . 


وف عبد الآمبراطورية الحديثة كانت الموضوعات التى تزين مقابر 
الخاصة تتكون من ثلاث مجموعات كبيرة : فنجد أولا الرسوم المأخوذة 
من المجموعة القديمة بعد أن نسقت طيقا الذوق الحديث الذى تغير تغير! 
ملحوظا خلال ألف عام . ثم تآنى المجموعة الثانية وتمثل المماظر التارضخية 
مثل رخ مارع الوزير ومن خير رع البى الآول لآمون” ومثل هوى الأآ.بن 
الملى** كوش » وقد كان ل دور فى الأحداث الكبيرة وقد رسمواومم 


© معناها رئيس كهنة آمون » 
الابن الملكى تعيير يعنى الحا . 


مسد لدم 


يقدمون إلى جلالة الملك شخصيات أجنبية كبيرة من كربت وسوريا وبلاد 
النوبه أتوا ليكونوا فى « حمى فرعون ٠‏ أو يلتمسوا منه نسمة الحياة . وقد 
وردت الرسوم تمثلهم و قد جبو! أأضرائب وأقاموا العدالة وراقبوا الأعمال 
ودربوا المجندين حديئا . وفها مضى كان تاريخ حياة صاحب المقبرة بقص, 
عليتا محفره على جدران المقيرة أما الآن فقد أصبحت الاحداث ترسم 
بالصور . وأخير! فإن التعيد للآهَةَ الذى لم يكن حتى ذاك الوقت موضوعة 
للرسوم أصبح مصدر وحى لكثير من اللوحات . وخصص لرسوم 
الحفلات الجنائزية مساحة أوسع من ذى قبل »2 إذ أصبدنا ترى كل 
الخطوات من صنع أثاث جنائزى يكن أن علا عخزنا كيرا وإعداد هوكبه 
الجنازة وعبور نهر !لتيل ومواراة الميت القبر وعويل الندابات ع 
الوداع الآخير . 


إن المعابد ليست سوى كتاب كيير من الجر استخدم الخحفار كل 
أسطحه أما البوكق والأعمدة وقواعدها وجواتب الآبواب ققد حليته 
يرسوم الأشخاص والكتابات الهير وغليفية وكذلك الجدران الداخلية 
والخارجية . أما فى المعابد الأ كثر كالا والتى ترجع إلى العبد المتأخر فقد 
كانت رسوءها ونقوشها مقصورة على الطقوس الدينية وحدها . وف اأعوود 
الأقدم زمناآً فان كان المعبد بيتا للآلحة فبو أيضا أثر مشيد لتجيد الملك . 
وكان فرعون ابن الإله ولذا فقد كان كل ما يفعله يتحقق بإذن الإله وغالبا 
يم بمعاو ننه » وعلىهذا فالإشادة بالأعمال العظيمة لعهدمن ااعرود تعد وسيلة 
لتجيد الآلحة . ولذلك ترى المناظر المقتيسة من حياة الملك قد اختلطت 
بالمناظر الدينية . وقد اهتموا خاصة بالتذكير يكل ما قام به الملك فى ييل 
تميل الميكل وإرضاء الآلحة مثل الخلة إلى بلاد البخور ووقائم حروب 


ات 


سوريا وليبيا وبلاد النوبه والعودة منها عملين يالغناهم يتقدمهم الأسرى الذين 
يصبحون عب دا المعبد . وتكيل هذه المجموعة بتلك الرسوم التى تمثل 
رحلات الصيد الملكية وخروج الإله* وسط اجمهور المبتهج المبهود » 
وتتضاعف أممية الرسوم بتلك النصوص اتى قشرحها وتسجل الاحاديث 
والآوامر والاغاق. 


لذلك فحاولة وصف الحماة اليومية فى مصر القديمة ليست بالمهمة الشافة 
وإنكان قدكتب علينا أن تجهل بعض مظاهرها . إن الآثار م تحفظ لنا 
خب تلك الاقوش والرسوم ال1-لونة والتمائيل واللوحات والتوابيت 
والأدرات الى تستعمل فى الطقوس الدينية ما بعد أكثر من الكفاية ‏ 
بل قدمت لنا أيضا أشياء متنوعة وما لاريب فه أننا تفضل على الثاثاث 
الجنائزى لتوت عتخ آمون أو اسوسنيس © أثأتث قصر من قصور 
رمسيس والواقع أن حاجات الميت هى نفس حاجات الاحياء » وفضلا 
عن هذا ء كثيرآ ما كانت بعض الآيادى التقية تضع فى القبر أدوات كان 
المت قد استعملها أو ارتداها أر تمثل ذكريات عائلية . 


ومن البديهى أنه ينبعى لنا أن تراعى منتهى الحذر حين نتقل هذه 
الوقائع النى مضى علها أكثر من ثلاثة آلافى سنة فالاشياء ربما نكون قد 
تغيرت ببطء مصر الفرعونية عنها فى آي حضارة أخرى ٠‏ ذلك أن النيل 
الى بعث الحياة على شاطثيه » سيد جبار لم تتغير أوامره . و بالرغ, من 
ذلك فإن الأخلاق والنظم والفتون والعقائد لم تيق دائما ثابتة ومع أن هذه 
الحقيقة لم ينكرها أحمد من علاء الأثار الممصرين إلا أنها ظلت 
مبملة عمليا . 


» يعني اللك . 


عتقانتت 


ون بدض الو لمات الحدئة وردت تنصوص من جمييع العصور تلطه 
غير مرتبة . وحاول العلياء بعض الأاحيان تفسير ماورد من *وض فى 
نص قديم فيستعينون مما كتبه ديودور أو يلوتارك» إن لم يكن جامبليك 
ولا يزالون بحرون على نسمية أشهر السنة بأسماه ل يستعملها المصريون إلا 
فى عصور متأخرة . وبذلك يسود الرأى القائل ,أن مصر بقيت كا فى 
دون أدن تغيير منذ نشأتها التارخية السحيقة 2 


ولتقادى الوقوع فى مثل هذا الخطأ كان علينا أن نختار عصراً مل 
المصور » بعد أن تجننا اعبدين الوسيطين » عبد الإيار الطويل التى على 
حرب الأدناس وكذا النهضة الصاوية شغلت مصر ماما بتحنيط الحيوانات 
أاقدسة ونسخ كتب السحر كا تجنينا عصر البطالمة الذى لا يدخل فى 
اختصاص علياء الآثار المصرية . . 


واهم المؤاف بعصر الأآهرامات الكيرى والعصر الذى بنى فيه قصر 
اللارنث * وبذلك العبد الجيد الذى حك فيه الملوك الذين كانوا حماون 
إسماء حم اضف : وبالفرة الى سادت فيها عيادةقر ص الشيمس ذى 
الاشعةالتىتنتبى بأيد** , وعبد الآسر تين التاسءة عشرة والعشر بن الذى بعد 
:امتدادا طميعنا لتلك الفترة من الزمن . 

ولكل من هذه العصور عاتتمس به : فعبد الدرلةالقدعة هو عصر شاب 
عصر » [ذظورت فيه تقريبا كل ماخاقته مصر من حضارة عظيمة وأصيلة. 
غير أن اختيارنا قد وقع أخيراً على العصر الذى عاش فيه الملوك سيتى 
ورمسيس باعتمارهأفضل اللأزمنة الملامة لهدفنا. وهذه الفترة قصير ةالمدى؛ 


فى الفيوم 
©#* عادة ان 


لسلا م[ سم 


بدأت حوالى عام ,م قبل الميلاد بتجديد فى الفسل -. ويقصد المصربون 
هذا أن أسرة عديدة الأفراد كثيرة الذرية قد وضعت حداً النازعات على 
تولى العرش ءا أدخلت الكثير من التعديلات » فقبل ذلك كان ماوكمصر 
سادة الاقليمين . إما من منف أو طيبه أو أن شأنهم قدعلا فى أقالي مص 
الوسطى بين قفط والفيوم . ولآول مرة اعتلى عرش هورس رجال من 
الدلتا قام أجدادهم منذ أ كثر من أر بعائة عام بخدمة محبود سىء السمعة لآنه 
قتل أخاء ألاوهو الإله ست . واتهى هذا العبد حوالى عام ٠٠١‏ ( قبل 
الملاد ) بتولى أسرة جديدة بعد أن تخلصت صر نهائيا من فسل 
رمسيس ومن معبوده عل السواء!"» . ويتميز هذا العصر الذى استمر 
قرنين بأن تولى اهسك خلاله ثلاثة ملوك عظماء مم : سيتى الأول ورمسيس 
الثاى ورمسيس الثالك . وتركت مصر وراءها تاريخا حافلا بالاحداث . 
وبعد أن اجتازت أزمة عصيبة » أتاح لها حكامها الجدد السلام الددتى ااذنى 
ظل زمنا مستقراً وليضطرب إلا حوالىعام ٠٠١١‏ » وقد أحرزت جيوش. 
مصر انتصارات رائعة كما تدخلت مصر ف. شئون الشعوب الآأخرى أكثر 
من تدخلها فى به فترة أخرى . وقد عاش كثير من المصريين خارج بلادم». 
ولكن الآجانب الذين عاشوا فى مصر كانوا أكثر منهم عدداً ٠‏ وكان. 
الرعامسة من أعظم الملوك تشمييداً »فالممكسوس قد دمروا كل ما اعترض. 
طريقهم وم يستطع ملوك طيبه أن ينموا ترم ما تدم ولكنهم شيدوا 
الكثير من الميلى فى طيبه . و بعد ثورة أخنانون الدينية كان من الضرورى 
إعادة تجديد ما قاموا به » مثل بمو الاعمدة فى السكر نك وصرح معيد الأاقصر 


وفعيد الردسيوم وعديئة حابو وعدة ميان أخرى كير ةكانت أو صغيرة فى. 


المدينة ذات المائة باب . ركان لرمسيس الا*رل ومن خلفه من ملوك 
النصيب الأوفر فى [قامة هذه المباى» دون أن يبملوا ركناً من أركان 
أمبر أطؤريتهم الشاسعة الممتدة من بلاد التوبه إلى بهرمسيس وييتوم » فم 
من مدن شيدوها ومبان ومنشآت وسعوا مماتها أو رموها أو أسوها1 


وعدنا مبانى تلك الفترة ومقابر الملوك والملكات وخاصة مبانى 
معاصر.هم #ستندات وفيرة يكلا عدد كبير من أو راق البردى؛ يرجع 
تارضخها إلى القر نين الثالك عشر والثانى عشر . متضمنة ااقصص والهجادلات 
وجموعات الرسائل دقوائم بأفواع المين وعماللها وعقود ومحاضر التحقيق. 
دأث من هذه كلما , الوصية السياسية التى خلفها لنا رمسيس الثااث . 


هذه هى المراجع الى وضعتها يصفة دائمة نصب عيتى أثناء تدوين هذا 
الكتاب » وهذا لا يعنى أتى لم انتفع بالرجوع إلى مصادر أقدم أو أحدث 
عبداً من هذه المراجع . وإذا عارضت الآراء التى تحفل ا المراجع وتعد 
تاريخ مصر فترة متماسكة عدرها ثلاثة آلاف سنة وتطبق على جميع مظاهر 
الحضارة الفرعونية مالا يصمح حدوثه إلا خلال فترة معينة » فلم نغفل 
ملاحظة أن الكثير من العادات واانظم والعقائد قد لقيت فى مصر حياة 
شديدة القسوة . وحينا سل المؤاف الكلاسيى بصحة نص عحفور 
على جدران معبد فى طيبه فن حقنا على الأقل فى مثل هذا الآمرء أن 
نعتقد أن المصريين فى عبد الرعامسة كانوا بتصرقون تماماً مثل أجدادمم 
وخلفائهم . وقد اغترفت من كل منهل ما استطعسة إلى ذلك سبيلا دون أن 
أتأثر بتلك الألوان الزائفة لأقدم صورة معبرة للحياة اليومية فى مصر فى, 
عبد الرعاصسة . 


الئل لاون 
ا مسا كن 


١ح‏ الرن 


تحولت مدن الفراعنة إلى تلال هن الآتربة تختلط بها يقايا من الفخار 
وأطلال ضئيلة » ولا عجب فى ذلك إذ كانت المدن والقصوو تشيد بالطوب 
الاإن . ومع كل ء فقدكان بعضها أحين حالا ما هى عليه الآن وقت 
أنكان العلاء » الذين أحضرم ونايرت معه , قومون حصرها وقد هدم 
الكثير منها فى الزمن الحاضر بالإضافة إلى ما تبدم منبا فى الماضى بوساطة 
الأهالى الذين لم يعودوا يقنعون بأخذ السباخ من الخرائب وانتزاع اللأحجار 
الكبيرة منبا بل اعتادوا أيضاً تلك العادة المؤسفة فى البحث عن الآثار . 
ولا يوجدغير مدينتين يمكن أن نتحدث عنبما بشىء من الاطمتنان فهما 
مديئتان عمرهما قصير ٠‏ يرجع الفضل ف إنشائهما إلى أواص صادرة من 
السلطة الملكبة: وقد هجر تا أيضأ بغت بعد حياة قصيرة .أقدمبما فى مدينة 
عامرة لمدة تقل عن قرن من الزمن » والمديئة الثازة هى أخيتانون وقداتخذها 
أمنحتب الرابع عاصمة لملك بعد نزاع مع كهنة آمون . وقد بق خلفاؤه 
مقيمين بها حتىاليوم الذى نقل فيه توت عنخ آمون بلاطه إلىطيبه وقد يكون 
من المفيد أن تشمير إلهمايهاختصار قب لأن نتناول بالوصف مدن الرعامسة . 
كانت المدينة الى أ نشأها سنو سرت حاطة بسور طولهأر بعائةمتر وعرضهثلهائة 
وخسون مترأ وكانت نُك لإبواء عددكيير مى الآهالىفىماحذضيقة(١).‏ 


وكان المعبد مشيدآ خارج الآسوار , وأقم جدار سعيك يقسم المديشة إلى 
منطقتين خصصت إحداتما للأغنياء والاخرى افقراء : وشق المطفة 
الأخيرة طريق عرضه تسعة أمتار يتقاطع بزوايا قائمة مع شوارع أقل 
منه اتساعاً . كانت المنازل متقاربة وظبورها متلاصقة حي تطل واجهاتها 
على الشارع » أما الغرف والدهالير فكانت ضيقة إلى حد كير . أما الى 
الذى تعيش فيه طبقة الأغنياء فكانت تخترقه شوارع فسيحة تؤدى إلى القصر 
وإلى مساكن كيار الموظفين . وكانت مساحتها تعادل نمو خمسين مرة مساحة 
المساكن الخصصة لاطبقة الشعبية . وكانت المسا كن والشوارع تشغلكل 
ايدان . وكان المصريون يمون داتماً الجدائق . ويروى لنا حور خيوف* 
هذا المكتش ف الذى أحضرمن النو بد** قزماً راقصهدية لمولاه فرعون 
الصغير ‏ أنه بنى منزلا وحفر حوضاً وزرع أشجاراً ... وقد سجلت 
سسيدة عاشت فى عهد ستوسرت » على لوحة حجرية ؛ أنها أحبت الأشجار 
كثير أ وكذلك غرس رمسيس الثالك اللأشجار فى أمكنة متفرقة . ولسكن 
ل يغرس منها شيئاً فى هذه المدينة » سواء أكانت أشجاراً للزينة أم للنزهة . 


أما عاحمة أخناتون فكان مدي ةمتر فة 0" تقع بين النيل و الجبل فى مكان. 
نصف دائرى . وترق المدينة من أقصاها إلى أدناها طريق يوازى أنيل 
ويتقاطع مع الشوارع الأخرى التى تؤدى إلى شاطى» النهر وإلى جبالة 
المدينة وحاجر الرخام . 


هكذا ورد في الأصل وسصمة الإسم هو خوف سا جره 
ريا يقصد الموّاق المنطقة الاستوائية جنوب السودان حيث عيش الأقزام . 


أما قصر فرعون والمعيد والمبانى الحكومية والحلات التجارية فتشغل 
الى الرئيدى بالمدئة : وتقع فى الشوارع منازل ضيقة جاور منازل 
عظيمة وزعبا رجال الآثار على أعضاء الآسرة الملكية . 


وقد خصصت مساحات فسيحة لزراعة الأشجار والخدائق » سواء 
داخل المنازل أو فى أراضى المدينة . أما عمال الجانة وامحاجر فقد عزلت 
عسا كنهم داخل قرية أحيطات بأسوار . وقد هجرت هذه المديئة على حين 
غرة حت أنه لم يكن مستطاعا تعديل ما فعله سكائها الأصليون . ؤبعكس 
ذلك كانت المدن التى عرك زمنآً طويلا -وهى الاكثر عدداً - فقَد سادتها 
الفوضى إلى أ بعدالحدود . فمثلا . من نفر  .‏ ثايت هو اجمال , جمال المللك 
أو جمال المعيود ‏ وهى الى سماها الإغريق ممفيس ء فكانت تسى أيضا 
٠‏ عنخ تاوى  »‏ حياة الأرضين ٠‏ وحات كا بتاح  »‏ قصر روح المعبود يتاح 
و رسخات ء -ه شجرة اجميز » » وكل أمم من هذه الأسماء صلح أن يكون 
مستعملا اسكل عافى هذه المدينة أما فى الأصل فمكان يراد بها إما القصر 
الملك وملحقاته وإمامعيد يتاح » معيودالمديتة وإما معبد حاتور المعروف 
فى منف بأسم « سسيدة شجرة ابيز » وكان الحال كذلك أيضاً فى طيبهء 
المديئة ذات المائة بابءك! وصغبا هوميروس مكان بطاق عليبا اسم أيات 
مثل الإقلم الر ا بع ف الصعيدالذى كانت تتبعه »5 كان يطلق عليها أسم «أويتءه 
فى عبدالاميراطورية الحديثة . وكانالبعض يترجمهذا الاسم يمحنى « حريم » 
والبعض الآخر ‏ محبد صغير » أو بمتى , قصر ء والمكان الذى يمغله 
الآن الموقع الآثرى الذى يطلق عليه قرية السكرنك كان يعرف باسم 
أوبت آمون 2 فى عبد أمنحتب الثالث وكان طريق الكباش يربطه بمعرد 
الأقصر المسمى أوبت الأوسط . ويحيط يكل من المعمدين ه أويت آمؤن » 


الا نؤ سمه 


« ودبت الأوسط ء سور من الطوب اللين به أبواب كثيرة بنيت قوائمها 
بالحجر الجيرى وأبواما مر خشب الصنوير اللبنانى المصفم بالبرونز 
والمطعم بالذهب . 

وتغلق هذه الآبواب فىوقت الخطر . وقدذكرب عنخى أن هذه 
الآبوا بكانت تغلق وهو يقترب من المدينة ولا تشير النصوص الى بين 
أيدينا إلى إغلاق هذه الآبواب فى أى وقت على مدار السنة زمن السلم ونحن 
نميل إلى الاعتقاد بأن حرية المرور كانت مكفولة سواء فى النبار 
أو ف اللبل. 


وفى داخل المدينة بين السور وبين اليد بنيت الماكن والد كاكين 
وانخازن ااتى اختفت الآن تماما فوق مساحة شامحة . وكذلك خططت 
الحدائق ولليساتين الى كانت تسحر البصر ‏ وكانت قطعان أغنام آءون 
ترعى ف الزراب وقد رسعت إحدى هذه الجدائق على جدران هو حوليات 
تحتمس الثالف حيث سجل عليها أتواع الأشجار والنباتات التى استوردها 
عن سوريا(:) وبين السورين على جانى طريق الكباش وعلى امتداد شاطىء 
النهر شيدت القصور والمساكن الحكومية . وكانت رغبة كل ملك فى أن 
.يكون له قصره وكادت الملكات والآمراء وكار الموظفين ألا يكونوا أقل 
رغة فى امتلاك مثل هذه القصور ولما كانت هذه المديئة قد ظات تنمو 
طوال عبد ثلاث أسرات ملكية متوالية فربما كانت منازل الطبقة الفقيرة 
والطبقة المتوسطة تبنى بين هذه القصور الفخمة بدلا من أن تبى فى منطقة 
.متفصاة 5 حدث فى عد الملك ه حتب ستوسرت ٠»‏ . 


وف مواجبة الأقصر والكرنك على الشاطىء الغرفى الل نشأت مدينة 
تثانية هى جامنه 6م دزة والآجدر وصفغبا يأنبا #وعنة مبان نخمة تراكلت 


او م 


حوها منازلودكا كينء ركان حيط بهذه, المياى جدار من الطوب اللبن بلغ طأولد 
أربعائة متر أ وأ كثر © وعرضه ثلثانة متر .ولا بقل طولالجدار الذى بناه 
أمنحتبااثالك عن . ٠‏ ومتر وبلغ سمك أسا س هذه المباالعظمة نحوهإمترآ 1 
وارتفاعه يحو ٠.‏ مترأ أوأكثر . وكانضنى ما بداخله من مان تماما دون أن 
يظبر منها غير الطرف احرمى للمسلات أو أعالى الأبراج أو التيجانالتى تعاو 
رءوس العَائ لالضخمة. وقد قاس غالبية هذهالمدن مقاساة شديدةمن الإنسان 
ومن الزمن على السواء » فتمثالا منون موجودان الآن وسط حقول القمح 
ول يقاما هنا ليظلا فى مثل هذه العزلة الفريدة » ولكبما كانا بزيئان مدخل 
معيد عظم كانت تحوطه مبان.من الطين يسكنتها الكثيرون من الأهالى 
د كات وافرة من البضائع ٠‏ وقد قأوم هذان التمثالان تقلمات 
الزمن: أما ما عداهما فقد أصبم دمنا . . وقد لق سو اهما من العاثيل الضخمة. 
فى غير هذا ال كان نفس المصير . وهذه البقايا الثرية ا قد كدف عن 
أعتال سربعة من الحفائر الآثرربة سرعان ماتختنى تحتثرى الآراضى الزراعية. 


أما معيد رمسيس الثالث فى مديئة حأبو : ومعيد الرمسيوم فى الشيال ». 
وعلى امتداد شال معبد سيتى #لآول ثم معبد الملكة حتشبسوت المدرج, 
- الدير البحرى ‏ فبى لاتز ال حى الآن ء مبانى أثرية رائعة . ويمكننا أن نلو 
بالحالة التى كانت تبدو مها هذه المدن المسورة » عند ما كانت حديئة اليناء. 
بمقارتها بمديئة حابو(0) . فبعد أن يرسو القارب على سفح سل مزدوج » 
يحتاز الزائر جداراً غير مرتفع بين دواقين للحراس وهذا السور مزود. 
بتحصينات » ويفصل طريق دائرى بين هذا السور وبين السور الكبير 
المبنى باللين . و مخترق هذا النقور باب مدرع يمال امجدل السورى وهو عيارة. 
عن برجين متاثلين تفصل بينهما مسافة قدرها ستةأمتار يحوطها مبى به 
فتحة تفسع لمرور عربة . أما النتقوش الغائرة الى تغطى الجدران فهى تتخنى؛ 


ابيع ده 


بمدى سلطان فرعون .كا رسم أعداء مصر الأإداء من لينيين وعرب وذنويج 
ونوبيين وم يحملون الجزية فوق رءوسهم ويشعر الإنسان بشىء منالرهية 
وهو بسير بين هذه الجدران . 
أما فى القاعات العليا فكانت موضوعات الزسم أشد بجة » ققد رمسم 
. الفنان رمسيس وهو يداعب ذقن غادة مصرية ظريفة بينيا يقوم ندماؤه على 
خدمته ومع ذلك فلم يكن هذا البناء إلا ملاذا فى حالة الاضطرابات فالقصر 
والحريم كانا يوجدان على مسافة أبعد من ذلك إذ كانا يقعان >وار المحبد م 
وم يكن يق هناك عادة غير الحراس . 
وبعد اختراق البواية ند فناء منسعا يتهبى >وار سور ثالك بوجف 
بداخله المعبد وقاعات اريم والقصر والأفنية والمباق » ؟! توجد مساكن, 
صغيرة شديدة الالتصاق ماما على أحد جوانب السور بينها حيط مر رئيسى. 
بالجوانب الاخرى لهذا السور ألثالك . وكان كبنة المعيد وعدد وفير من. 
الأهالى م السكان الدائمون لهذه المدينة الصغيرة » حيث كان شيم فرعونه 
عند ما يحضر مع نسائه وخدمه العديدين إلى الشاطىء الغرى. و على هذا النحو 
كان قصر رمصيس حا أون فى أملاك أمون وكذلك الرمسيوم . ومكذا كان 
الحال فى العشرين أو الثلاثين مدينة ملكية فى ااضفة الغريية من النيل . 
وبالرغم من مظهرها الخارجى الخشن فقد حوت عن الداخل مزيحاً من 
دوائع الفن الهندسى ومن القصورالمموهة بالذهب تقوم مجانها أكواخ معتمة 
قائمة . ولاشك أنه حدث فى وقت ما أن أمراء مصر العظام وأميراتها 
الفاتنات عن كانو! موضع عفر مصر وحاشيتهم كانوا لسر عون الخمطا بين 
هذءالطرقات ولك الأآفنية. وكان صدىالضحكات والآغانى ورنين الموسيق 
علا" تلك المساكن الملكية . وعندما ينتبى الحف لكان لا يسمم باجتياز 
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ااجمخ دا 


البوابة الخصنة إلا لقطعان الأغنام وصفوف العبيد الين يحملون المت 
عبل رءرسهم أوعلى أكتانهم ولاجنود ركتة ال+سابات والبنائين والعال 
عرون جميعا خلال الغبار والضوضاء ثم يتفرقون إلى المصانع والحوانيت 
والاسطبلات والمذابح بينما يتوجه التلاميذ والصبية لينالوا قسطهم من العل 
و قصيوم من ضريات العصى . (9) 

ولم تكن مدن الدلتا أقلمن مدن الصعيدنقامة فى ميافيها وعماراتها أوفى 
قدمبأ التاريخى» تلك المدن الى اجتاحها الحسكسوس وأهمل شآنها ملو كالاسرة 
الثامنة عشرة » قد رمت ووسعت وازدادت جهالا بفضل الملوك الرعامسه . 

وكان رمسيس ألثانى معجبا بالجزء الشرق من الدلتا إذ أنها كانت مبد 
عائلته وكان يحد فيها الجو الملاثم والأراضى ذات العشب الأاخضر وساحات 
لماه الشاسعة وكروم العتب التى تتتج ننيسذا أحل مذاقاً من العمل . وعلى 
جانب الفرع التانيسى للتيل وسط مراع تذروها الرباحكانت توجد مدينة 
قديمة عاش فيها الكبنة وكانت مركراً لعبادة الإله وست ء 5 كانت مركا 
أما لمدرسة قنية ذات طراز أصيل ٠»‏ ويرجع تاريخها إلى عبد بعيد , هذه 
المدينة هى حات واعرت وقد اتخذها المكدوس عاصمة للكهم . ومنذ 
أن طردم الملك أحموزا أخذت المدينة فى الاضمحلال وقد انتقل إليبا 
برمسيس يعد أنانتهى مباشرة من دفن أبيه وقام بآخر الواجمات الجنائز نة. 

دعلى الفور بدأ القيام بالأعمال العظيمة التى أعادت إلى المدينة القدءة 
رونقهافخذت تنمو دى أصبحت عاصمة فريدة ف نوعبا(ه)وكا كان الحال 
فى طيبه »كان المعيد وسائر الميالى داخل سور من الطوب اللبن »لله أربعة 
أبواب تمتد أعامها الترع والطرق من الجهات الأربع . ولاجل بناء قدمسر 
الأقداس فى المعابد وتوقير االوحات والمسلات : أحضرت عن أسوا نكتل 
من الأحجار ذات أحجام غير مألوفة . دون أدنى اعتبار لبعد المسافة 


و1 


أو صموبة النقل» بعد أن تم صقلها وتكسيتها حتى بلغت ذروة الإنقان . 
ونحتوا كذلك أسودا ذات أوجه آدمية عابسة من صخور الجرانيت 
الأسودء كا نحتوا تماثيل أب وا حول من صخورالجرانيت الوردى اللون وقد 
وضعت بحيث يواجه أحدها الآخر على طول الطريق الضيق المرصوف 
بأحجار البازلت؛ بننها كانت أسود رأقدة تسو رعلى حراسة الا”بواب وتماثيل 
جموعةمعبودات >و ىكل منها معبودين أو ثلاثة معاء وتماثيل ضخمة واقفة 
أو جالسة » ينافس الكثير منها مثيلاتها الموجودة فى طيبه ويفوق نلك التى 
على شاكلتها فمنف . وقدكاتت متراصة أمام البوابات ذات الأآبراج . 
كان القصر متلا لئا بالذهب واللازودد والفيروز مزدانا بالزهور فى كافة 
أرجائه والطرق الى أحسن تظليلها تخترق الريف المنزرع بطريقة تدعئ 
إلى الإعجاب. وكانت اليضائعالواردة منسوريا ومن الجزر ومن بلاد يونت 
مكدسة ف الحوانيت. وكانت فرق منالمشاة وحملة السهام والأقواس وداكى 
العربات ا حر يبة ورجالالبحرية لحم معسكر انهم جحوا رالقصرووفدالكثير ون 
عن المصريين ليسكنوا يحوارالشمس* . قال الكاتب باباسا ما أحلل 
الإنامة هناك , فليس للمرء أية أمتية يقساوى فيبا الصغير والكبير ٠ ٠‏ 
والناس جميعا سواءء فى الإفضاء بطلياتهم ٠٠‏ 
ومثلها مثلسائر المدن الكيرىالآآخرى حيث يخالط المسصتررين الثيييون 
والزنوج. غير أنالأسيويون كانوا قدتدققو! بصفة خاصة قبل عضر الخروج” 
وحتى بعده » وكان من بينهم نسل أبناء يعقوب ؛ وغيرهم من البدو الرحل » 
من جح للم بالإقامة فى مصر ول برغبوا مطلتاً بعد ذلك فى مغادرتها » 
كا كان من باهم الأسرى الذين أتى بهم مر بلاد كنمان وعامور 


© القصود عو فرءون 


سساء# اسه 


وتهارينا" وتحول أبناومم بمتنى الزمن إلى عمال زراعيين أو إلى عمال مهن. 
حرة . وسرعان ها اتسعت المدينة الملسكية بعد أن أضيفت إليبا أخيام 
شاسعة الآرجاء تحوى الكثيرمن المساكن والحوانيت . وسرعان ما أصبح 
هذه الاحياء الجديدة معبدها الخاص وقد أحيط بأسوار من الطوب اللبن 
شل أى معبد كبير . وكان من الضرورى تخصيص مكان للجبانة (5) لآن أهل. 
الدلتالم يعتادوا مثل أه ل الصعيد دفن مو تام فالصحراء القريبة منهم » ولذلك 
شيدوا مقابرمم ومقابر حيواناتهم المقدسة إما خارج السور وإما داخله على 
بعد خطوات من المعيد . ونظرا لعديق المكان» لم يكن فى استطاعتهم بنام 
عمارات ضخمة على غرار مثيلاتها فى متف . 


وكانت المقارر الى ى تائيس أو أترب صغيرة الحجم إلى أبعد الحدود 
بفض النظر عن مكانة الشخص الذى يدفن فها . 
رك رمسيس الثالث اهتهامه برعابةالخدائق والمشائل والا كثار منبأ قائلا : 


ه لقد أخصيت الآرض كبا بزراعة الأشجاروغرس النباتات » حيث 
أصبم فى استطاعة الناسالجلوس تت ظلالها .)٠١(‏ وقد شيدحدائق كثيرة 
فى مقر عرش جده العظم , تتخللها طرق تؤدى إلى الريف » زرعت 
باللكروم وأشجارالزيتون وعلى جانى الطريق المقدس** انتشرت الزهور 
البانعة )0١(‏ وفى أون أمر الملك يتنظيف بحيرات المعيد المقدسة ٠‏ برفع 
القانورات الى ترااقت منذ وجدت الخليقة » وجدد غرس اللاشجار 


مح أراضى فاسطين وسوريا وشعال القرات وأرض الجزيرة - 
©" كانت هذه الطرق خاصة محرمة على العامة - 


والتبانات فى كل مكان وزرع البساتين اليانعة بالكروم ليقدم للمعيود توم 
النيذ والمشر وبا تالروحيةء 5 زرعأشجارالز و3 الى تنتج «أجو دالزروت 
المصرية لتبقى شعلة النيران متقدة فى مع.دك المقدسء . ومعبد هورس الذى 
كان فىطى الفسيان تماما ء أصبم فىمقدمة المعايد . « لقد أوليت جل اهتملى 
لرراعة أشجار الأخشابالمقدسة النامية فى داخ ل أسواره ٠‏ 5 عني ت بغرس 
أوراق البردى على نو ماتزرع فى مستنقعات آخبيت ( حيث عاش هورس 
زمن طفواته) وكان عالم الفسيان قد أتى عليه منذ العبد الغابر . لقد عملت على 
ازدهار أشجار الأخشاب المقدسة فى معبدك وغرستها فى نفس الأماكن 
آلتى اقتلعت منها وعينت اليستانيين للعناية بها حتى يقطر منها اللثر 
الشراب والقرابين ,290 . 

وهذا جمع بين النافع والمتع ٠‏ وقد لاحظ هيرودوت أن معبد بوبسط 
ا حاط بالاشجار الضخم ةكان م نأروع ماشاهد فى كافة أنحاء مصر. ولاشك 
أن المسافر فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد كان ستطيع أن بحس نفس 
هذا الشعور خلال زيارته لكثير من المدن المصرية » فنظر المساحات 
الخضراء كان يعوض خشونة منظر الآسوار الضخمة المبنية باللإن » وكان 
سكان المدن يتمتعون بالنسم العليل على شواطىء فروع النيل نحت 
خلال الاشجار الضحمة , وق أفنية المعبدكان المزهور والورود أثرهافى 
إظبار جمال العاثيل . 

كانت الياء الكثيرة لازمة للحيوان والنبات والإنسان على السواء . 
وكان الانتقال لجلب المياه من الترع . أمى! مقلقا حقا ء <تى لوكاقت مجارى 
المياه قربسة من أبواب الآسوار ءا كانت عليه الحال فى مدينة حابو وى 
فى رمسيس » وىأكر المدن التى خوطها أسوار شيدت أحواض من 
الحجر. )وقد أقم سل يؤدى إليسطح المياه على مدار العام » ووجود الآ بار 


لج سا 


أ مؤكد منذ عبد الأمبراطورية الحديئة : على الآفل » وقد ١‏ كتشف 
بعضها فى الأملاك الخاصة وكذلك فى أحياء المدن .(:1) وقد وجدت أربع 
آبار على الأقل داخل أسوار مدينة فى رمسيس بتيت بالحجر بعناية امة(0» 
وأصغرها فى غرب المعبد وقطرها ثلاثة أمتار وعشرة ستتيمترات » كان 
التزول إلها يوساطة سل مستقم مسقوف تبلغ درجانه ثلاثا وعشرين درجة 
يؤدى إلى سل حلؤونى داخل البئر عدد درجاته اثنتا عشرة درجة . 


أما لبر الكبرى فتوجد جنوي المعبد وقطرها تح وخسة أمتار ويؤدى 
إلى البثر ملم مسقوف أيضا تبلغ درجاته أربءة وأربعين درجة من سطحين » 
وتنوسطها بسطة للاستراحة ‏ ويمكن الوصول إلى مياه هذه البثّر ممي) قل 
المنسوب » بل ازوف على شكل حدوة ‏ لملء الأباريق بالمياه . أما فى فترة 
زمنية أخرى فكانت الماه ترفع بطريقة أيسر بوساطة الشادوف وتصب 
فى حوض وتنقل منه إلى حوض آخر داخل مبى المعبد بوساطة قناة من 
الحجر . وف القسم الشرق من المدنة » ١كتشف‏ على عمق كبير ء كثير من 
القنوات المصنوعة من أنابيب من الفخار من ختلف الأشكال وأكثرها 
مصنوع من أوأن خرفية متداخلة فى بعضبا قد أحكم وصلها بالأسمنت . 
ول يتمكن أحد حتى اليوم , أن يتتبع امتداد هذه القنوات واكتشاف 
بدايتها ونهايتها »كا لانستطيع تحديد تارعخها , إذ أقنا تيحبل ما إذا كانت قد 
أعدت لتقل الماه الصالحة الشرب أو خصصت لتصريف مياه الجارى . 
على أنه يحدر بنأ أن نشير إلى وجود هذه المنشئات الى تدل على أن الادارة 
للفرعونية كانت تنشد الخير الأهالى وتحرص عل ااصحةالعامة . 


كان للمقارات الملكية أو المقدسة قوة جاذبية عجيبة على من بقيمون 
حولجاء ففى أزمنة الابضطراب كان الآهالى الذين ينتابهم الذعر ينتصيونها 


سد بج لسلا 


ليقيموا بها ويرفضون تركها » ويشيدون منازهم فى الحدائق واليساتين 
و بذلك يشوهون جمال التصمم الذى أراده لها مشيدوها السايقون . كانوا 
يقسريون إلى ساحة المعبد المقدسة الخارجية ويقيمون فوق الاسوار » 
يعطلون إقامة المعائر الدينية ويقفرن حجر عثرة فى سبيل الراس - 


وقد لاحظ أواج حر ر سنه , أحد الاطباء الذين عاشوا فى عصر الملك 
قيز : بعض الأجانب يمون ف معبد الإلحة نايت ء معيو دة سايس () 
فتأملما رأى » ولما كان ذا كلمة مسموعة لدى الملك فقد حصل على أمر 
بطر د ميع أوائتك الأجانب , غير ا مرغوب فم وهدم منازلهم والتخلاص 
من نحاستهم حتى بمكن الاحتتفال بالآعياد والموا كب كا كان متيعا من قبل 

وقد لاحظ أحد السحرة أيضًا ويدعى جد حر وكان يعيش ف أثريب 
أن أناسا من عامة الشعب ينوا أ كؤاخهم بالطوب اللين قوق جبانة الصقور 
المقدسة . (0) ولا لم يكن له مثل نفوذ الطبيب الصاوى فد حاول معهم 
طريق الاقناع واستطاع أن يل المختصبين عن المكان اذى احتاوموالانتقال 
إلى مكان أفضل ارشدم إليه » وكان فى الحقيقة موقع مستنقعات : غير أن 
علاج ذلك كان فى متناول أيديهم إذ كارب من المستطاع هدم المنازل 
الداخلية واستخدامها فى ردم المستتقعات . رهكذا شيدت مساكن الطبقة 
الطيية من أهالى أثريب فى مكان حسن الموقع لطيف الجوء يكاد يكون قليل 
الرطؤية زمن الفيضان . وفىتانيس لاحظنا بانقسنا زحف الآهالى بساكنهم 
على المعيد . ووجدنا الكئير من المساكن فى أفنية المعبد وعلى أسوارة » 
وشخصية ذات أهمية اسمها يان مريت » بى منزله فى الفناء الآول للمغيد 
ملاصقاً للصرح ك5 تستطيع تمائيه الاستفادة من الاحتفالات المقدسة.(10) 
وقد عاش بان مريت فى عصر متآخر عن طبيب سايس وساحر أثزيب ٠‏ 
واكن مصر عى باد التقاليد وستقدم أدلة على ذلك . فالحقائق التى أشرنا 


لاه سد 


!با «ؤيدة بمستندات تنتمى إلى عصر متأخر , يغلب على ظلى أنها ظاهرة 
تكررت أ كثر من مرة على مر الزمن ٠‏ إذكان الأهالى يتوزون فرصة عدم 
بقظة السلطات أو ضعفها ليهجروا الاحياء الى لا تروقهم وينتقاوا إلى 
داخل الأسوار الكبرى ليحتموا بها وربما ليسطوا عل الآموال . وعندما 
تنيقظ أأسلطات فإنها كانت تطرد الغاصيين فيستعيد المعبد والعاصعة عظمنهما 
إلى أن تتسكرر هذه ال#أولة من جديد . 


وفى عهد سيتى الآول وسنوسرت العظيم ورمسيس الثالث لم يحرؤ 
أحد عل الاقتراب من أرض لاعمللكباء وللكن حدث ذلك فى الوقت بين 
م مرى إن بتاح وسات ناخت » بل حدث أسوأ من ذلك فى عبد آخر 
ملوك الرعاميه . 


8 الور 


كثيرا ما أثار القصر الملكى فى مدينة بيرسيس إعجاب الكثيرين 
من المعاصرينء ومن سوم الحظ أن وصفهم له غير محدد وحتى مكانه أيضا 
غير معروف بالضبط ‏ ول تسفر الحفائر عن أية معلومات دقيقة . ونحن 
تعرف أنه كان فى الدلتا فصور ملكية أخرى فقد عثر على بقاءا قصر فى 
تنطير وهى قرية تظللبا أشجار النخيل البديسة على بعد ه؟ كيلومترا 
جنونى مدينة لي رمسيس 0117 » حيث كان فرعون بتنظر خخطيبته [بنه ملك 
الميثيين : التى جاءت فى فصل الشتاء مخترقة آمسيا الصغرى وسوريا لتلقاء » 
خطر له خاطر طريف هو تشييد قصر حصينف الصحراء بين معتر وفينيقيا 
حيث كان ينتظرها . وبالرعم من بعد القصر ووجودهفى مكان ناء [لا أنه 


سي[ سه 


كان مكتظا بكل ما كانت تشنهيه الأنفس. وكانتكل جهة من جهات القصر 
الأريع تحت حماية أحد المعبو دات:فكان آمون يحمى الناحيةالغر ببة وسوتخ 
الناحية الجنوبية » وعشتروت الناحية الشرقية وأواجيت الناحية الشسافة . 
ولتمجيد ملك مصر وزوجته الأسيوية وضع معبودان مصريان ومعبودان 
آسيويان لآن ست. منذ ذلك الوقت (تخذ زينة الشعر والملابس التى يتميز مها 
المعبودبعل؛ ولهيعد يشبه معيوداتالمصريين. وأقيمت أربعةمائيلذا تأسماء 
كالأحياءهى:رمسيس ميا آمونءله الحياة والصحة والقوة» ومونتوالآرضين 
سحر مصرء ومس الآمراء الى أصبح فى منزلة الإلهوالوريثوالباشا.(-؟) 

كأن لرمسيس ألثالثك قصر أطلق عليه أمم ه بيت الحناء » بقع داخل 
عدينتهغرنى طيبه,و قد وجدت بقاياه التىتولى دراستها علماء الآثار المصربة 
بمعهد الدراسات الشيرقية بشيكاغوء 617 وكانت واجبةهذاالقصر تطل عل الفناء 
الخارجى للمعيد , أما النقوش الغورة التّىكانت تزينهذه الواجبة » وترى 
من بين أعمدة البو : فقد أحسن اختيارها فى عناية تامة لتظبر مدى سلطان 
الملك . ققد رسم رمسيس وهو يقتل أعداءه بضربات من دبوسه .كا رسم 
.أيضا الملك يتبعه حرسه فى أحسن زيئة وهو يزور حظائر الخيل . وكذلك 
“رمم وهو يمتطى عر يتهمتقلد! أسلحتهالحربية فى طريقه ليتولى قيادة الجيش 
أثناء المعركة . ثم رسم أخير! وهو جالس مع رجال معي ا 
جنده وثم ييتصارعون و يسم رنون . كانت الشرفة الخصصة لظبور الملك ىق 
الحفلات العامة تتوسط هذه الواجرة وقد زينت أفخم زينة » فى مقدمتها 
:أربعة أعمدة طوبلة على هيئة ساق البردى .سلوها أفربز ذو ثلاثة طوابق » 
رسم قرص الشمس الجنح على الطابق الآدنى » ورسعت زينات من خوص 
“النخيل عل الطابق الأوسط ء بها رسم على الطابق الاعلى رموس الثعابين 
:تنوجها تبجان على هيئة قرص الشمس . وكان الملك يظبر فى هذه الشرفة 


م 
عندماكان يسمح للأهالى بالتجمع فى فتاء المعبد فى عيد آمون » ومماكان 
بوزع علييم العطايا . كانت الشرفة متصلة بالمسا كن الملكية , وكان يتوسط 
هذه الممما كن عدة غرف ذات أعمدة , منها قاعة العرش وغرفة الماك وحامه 
الخاص . وتفصل ردهة بين هذأ الجزء الرئيسى وبين جناح الملك الذى 
كان يحوى الكثير من الغرف والخامات . وكانت هناك مرات طويلة 
مستقيمة تيسر الذهاب والمراقة أيضا ٠‏ لآن رمسيس الثالك وقد عليته 
التجارب . كان حذرا . 


وببدو أن النقوش الداخلية لقاعة العرش كانت عابسة ء كا نتضم من. 
اللوحات الصغيرة المموهة باينا التى اكتشفت منذ ه عأما أو من القطم 
الصغيرة ذات النقوش الغائرة البى اكتشفتها أخيرا البعثة الآمريكية .رسم 
المثلك فى كل مكان على هيئة أبو امهول وقد جثم على مؤخرتيه وقد سجل 
عه بالسكتابة أطيروؤليقية 3 وشاهدأعداء فصر أماقه :وقد قيدت أقدامهم 
وثم فى ملابسهم القينة المزركدة بذينة البربر وقد بذلت عناية كبيرة فى سم 
أشكاهم وزينة شعرمم وحطيهم . وقد وسم الليبيون بالوشم بينيا حلى الزنوج. 
آذانهم بالاقراط أما السوريون فكانوا يتزينون >لىكبيرة تتدلى من رقاهم. 
أماقائل شاسو الرحل فكانو! يعون أمشاطا وسط شُعرم الظويلالمرسل 
إلى الخلف. 07و ليس من المسقبعد أن نعتقد أن الرسوم والزينات النىكانت. 
تحمل القاعات الخناصة بالمسلك وامله كانت ذات شوعات أكز 

وصور 
رقة وطرأقة . 


كانت المساحة التى يشغلها مسكن الملك غير بالقة الاتساع إذكانسغبارة. 
غنهر جم يقل طول ضلعه عن أربعين مترا وكاتت إقامة املك فيه غير طويلة. 


لست تيم لدم 


المدى ء فقد كان فى استطاعته الإقامة فى الجانب الآخر من انهر . أما فى 
الدئتا فل يكن له إلا أن يختار بين منف وأون وف رمسيس ء وكانت 
كلها تترقب استقياله . وقد شيد بين أون وبوبسط ء فى المكان الذى أطلق 
عليه العرب أمم تل اليهودية» مينى حديث العهد » ١كتشفت‏ فيه لوحات 
موهة بالمينا تمائل تماما تلك التى وجدت فى مدينة حابؤ. 292 وقد أى 
الزمن نمام على قصور الملك سيتى والملوك الرعاسه حتى أننا إذا أردنا 
أن تكون فكرة حقيقية عن قصر فرعون فى عصر الامبراطورية الحديئة 
كان عليئا أن تتخيل أنفسنا فى قصر أخناتون الذى تولى الحم قبلهم 
بوقت قصير . كان بلاط أرضية القاعات ذات الأعمدة تمثل مستنقعا يزخر 
بالآسماك ونباتات اليردى ٠‏ تطير خلال أغصانما الطيودالمائية ووطها الغا 
والبردى : وعجول تقفز وسط أجمات وبط برى يطير خخؤفا منها . وفوق 
رءوس الاعمدةكانتت تلتف أغصان الكروم والنباتنات العارشة . وزينت 
تيجان الأععدة والأفاريز بالنقوش الزاهية وعلى حواجز الجدران رسمت 
نقوش تمثل مناظر الحياة العائلية » فالملك والملكة يملسان وجها لوجه ٠‏ 

كان أخناتون يحلس عل مقعد ونفرتتى على وسادة وعلى ركيقها طفل 
شيم » وكان تكبرى الأميرات تعانق شقيقتها الصغرى » وتلعب أميرتان 
صغير تان على اللأرض.('")وقد قبل فمبالغة بأنه يرد ف الغن المصرى القدرم 
كلممايضاعى هذا الرسمرقة. والواقع أن المستنقعات و نبانات البردى والطيور 
والحيوانات الى تقفز أو تركض كانت تمن الموضوعات الألوفة . وف 
مديئة حابو رأينا الملك تحاطا بمحظيات رائعات الخال . وتحن لاغذثى شيئا 
حين نؤكد أن قصور فرعون فى عهد الأسرتن التاسعة عشرة والعشرين 
كاقت مزية دائها بأنفم النتوش وكذلك الحالفى عبد أخناتون » إذ كانت 
الجدران والسقوف والأفارير والأعمدة والأرضيات مجة للعين والنفس . 


سد رلا عد 


وكانت عخامة الات وروعة الحل والملابس تكل هله الجموعة 
حبمواوروعة. 


+_النارل 


م تدخ ر كار الشخصيات جبدا فى محا كاةٌ المسا كن الملكية هن حيثك 
الفخامة والرفاهية » كانى مساحة مسا كنهم فى المديئة أو فى الريف تبلغ 
نحو هكنتار” أو تزيد »ا كانت على نسق العا بد أوالقصور الملسكية يحوطها 
سور عريض مرتفع له يأب حجرى يتؤدى إلى حيث يقنم رب البيت » ينما 
توجد أبواب ثانوية ومى عبارة عن فتحات صغيرة فى السود تؤدى إلى 
الحدائق ويستعملها عامة الناس . هكذا كان منزل المرأة الغادرة تيوبوى 
الى استقبلت فيه حبيها فى مديئة بوبسط ينا كان منزل أبوى 
عاثل معيد! صغيرا . فيه رواق ذو أعمدة على هيئة سيقأن البردي يسيق 
واجهه المبى . بيْنا سند سطم العمود إفريز ع خرف برسوم من 
سعف النخيل . وكان باب المدخل الرئيسى من الحجر الكبير المنحوت 
وأسكفة الاب مخرفة بدورها بسعف النخيل . ) وكان المنزل الذى 
قابل فيه الملك آى زوجته نفرحتب وكفاآما » له شرفة ذات أعمدة 
تند سطحا خفيفا يخطى جميع جهات المتزل وتقوم أطرافه على أعدة 
عالية رفيعة يتكون منبها رواق حول المنزل.) يمكن أن نكون فكرة 
عن الشكل الخارجى لمذين المنزلين على ضوء الرسوم الى رسمهاكل من أبوى 
ونفر حتب على جدران مقيرتهما , ولعرفة التنظي الداخلى لما يحسن أن 
نزور حفائر تل العارنة . من باب المدخل يعير المرء دهليزا قبل أن يصل 


البكتار يلغم عهرة ؟ لافى مر مربم أى مانوارى قدائين ونصف الندان ٠‏ 


سابه؟ لد 


إلى قاعات الاستقرال ذات الاعدة أأزى سحند إليها السقف , وهذه القاعات. 
العامة تمتد بوساطة خزائن لللابس مبنة بالطوب وتستخدم كأصونة 
للدلابس الداخلية وللثياب » كا توجد غرف صغيرة تخزرن. فها المواد 
الغذائية والمرطبات . أما الغرف الخصصة لرب البيت وقاعة اجام ودورة. 
اماه فتشغل باق اللءنى . وثرى جدران المامقدكدسيت بالأاحجار , وفى أحد 
الآركان نشاه دكتلة مرتفعة من الحجر ومثبتة فى البناء ومحاطة من الخلف. 
يحدار ساتر يصعد علا أحد الخدم ليصب المياه على المستحم . وبعد أن 
يفرغ المستحم من الاغتسال بحاس على مقعد قريب للتدليك . وتطلى دورة. 
المياه التى تقع خلف الخام بالجير » وبها مقعد من حجر الكلس مثقوب 
الوسط بوضع فوق صناديق من الطين تملا" بالرمال .(5) وفىكل منزل مهيل 
كان متواضعا ؛ توجد عدة أفنية » قى أخدها صوامع للغلال على هيئة خلية 
التحل . وتقع مراقد الكلاب وحظائر الحيوان فى الشمال» وفى الشرق. 
توجد عادة على التوالى ؛ المطيخ والخيز وبيوت صغيرة من الطوب يأرى إليها. 
الخدم . وكان عبل الخدم فى هذه الخالة أن يسيروا مسافة طويلة لإحضار 
أطباق الطعام لسادتهم َ 


ووجد مدخل للخدم يؤدى إلى حجرات الاستقبال» أما المنازل. 
الصغيرة» الخصصة للخدم؛ فتقسرفى أغلب الأحيان إلى أربع غرفء المدخل. 
وحجرة فى الوسط يستند سقّقما إلى ععود ومطيخ وحجرة نوم فى الداخل. 
ويتجم ع كل أفراد الآسرة الواحدة فى هذا المكان العدبق الذى ,تقاسمونهم 
مع المواثى : وهناك سلم يؤدى إلى سعاح المنزل . وتقع بيوت ال مديرين فى 
نباية هذا الى . وتكون مبانيها عادة واسعة ومريحة.00) وتجلب الميام 
المالحة الشرب عادة من بكر حجرية .| 


سا# ‏ م 


أما الحدائق فكانت تقسم إلى مر بعات ومستطيلات تتقاطع عموديا 
ومستقيمة تماما ؛ وتزرع بالآشجار وتظلل بالكروم وتغص بها الزهور 
التى كان المصربون يعتون با عناية تامة 2 وقد جمع أآنا دده فى حدشته 
جؤز الهند الى كانت تسمى نخيل الكوكو وشجرة اميز وشجرة زيت 
النخول” وشجر العناب واللبخ والطلح والرمان والسرو والأاثل والصفصاف 
وأنواع أخرى من الأشجار لانعرق مداولا وتبلغ ثمانية عشر نوعا .500) 

وزدع الوزير رن مارع فى حديقته الحاطة بأسوار قوية كل أنواع 
الاثيجار رالنبانات التى كانت معروفة فىعصره .(:؟)وكثيرا ما كانوا يشيدون 
نحت الاثجار أ كشا كا لا نخاو من جمال وإن بنيت مواد خفيفة الوزن . 
وكان السادة إشاولون فيها طعامهم صيقا 2 وكانت الخساس الخشبية تم 
فى كل مكأن . حيث كانت المشروبات تتلج فى أزبا ركبيرة تخفيبا أوراق 
الأنجار وار الموائد والرفوف حيث رص الخدم بعنابة فائقةكل مشبيات 
المطبخ المصرى : 

ولامكن أن نتخيل وجود حديقة دون ركة مأء » وهذهة تكون 
عادة إما مربعة أو مستطية الشكل ومبنية بالحجر » وتطفو نباتات النياوفر 
فوق سطح المياه وبعوم قيها البط . وتؤدى درجات من -ل إلى هذه البركة 
حيث أعد قارب لتلبية مسرات أصحاب المنزل (©) فى غالب الاحيان . 

وتتكون ببوت الليفة الوسطى عادة من عدة طوابق » وتوجد أحمانا. 
صوامع الغلال فوق طاوحبا . ولا تزخخرف واجهة الببت بأبة زغارف . 








© هذه الشجرة نادرة الآن فى مصر. و!_كلها منقصرة فى السودان ٠‏ 
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و رشع الباب. قرب أحد أركان الجدار وهو تكون من عمودين مين 
وأسكفة وعتبة منالحجر . ولا يتسرب العذوء إلى الطابق الأرضى إلا عن 
طريق هذا الاب , أما النوافذ وعددها اثتتان أو أربع أو ثمانية نواف فى 
الطابق الواحد فكانت صغيرة ومر بعة ومزودة بستائر لتحمى السكان من 
الحر والغبار. وقد عثرت؛ فى تائيس على نافذة من الحجر لا يزيد طول 
ضلعها على ذراع واحدة وكانت عبارة عن قطعة من اليلاط المثقوب كالدنتله 
وتقوم مقام الستارة .كما عثرت” أيضا فوق نافذة مربعة على إطارين 
منقوشين باسم الملك مرى إن يتاح . وقد رحمت على بعض النقوش 
بيده » خطوط أفقية على الجدران كأنها عملت بالبلوط السميك أو زخرفت 
بالآلواح .وف تاندس ظبر تفسير هذه الخطوط إذ اتضح أن البنائين 
يضعون الملاط على السطم الآفق للبناء بها يمكتفون بالطين بين الفواصل 
الرأسية . وحينا إتم البناء تمد أن الجدار قد أصبح مخططا بخطوط 
ونخصص الغرف ف الطايق الآرضى فى غالب الآحيان الحرف 
المنزلية , حدث هذا فى طيبه ؛ على سبل المثال » فى منزل أحد الآهالى 
المدعو تحونى نفر حيث كان النساء يغزلن بينما يعمل الرجال بالنسج 
عل الأنوال » وف الغرف الجاورةكانوا يطحنون الهبوب ويعدون اليز. 
ويعيش أحاب المنزل فى الطابق الأول فى غرفة أكثر اتساعا » نفذ 
إليها الضوء من خلال نوافذ صغيرة مر تفعة . وتسند سقفها أعمدة على هيئة 
ساق اللوتس . و يبدو أن الباب كان مزدانا بلوحات طعمت به بالمينا إِذْلم 
يكن الخشب نفسه قدنقش مباشرة . ول تسكن ثمة تقوش على حواجر الجدران 
وإن كان من المألوف أدى المصريين أن يغطو! بالرسوم كل مالديهم من 


سطوح غالية . وقد عثرت ف تانيس بأحد المنازل » التى تنتهى إلى العصر 
المتآخر » على حواجز جدران داخلية طليت بالملاط وها لوحات قدعة 
علها راقصات ومر ا كبء ولاريب فى أن هذه الوسيلة كانت قدمة العبد , مما 
حملنا على الاعتقاد بأن غرف المازل مائل غرف المقار فى طيبه حيث. 
كانت ترسم كرمة على السقف بينها ترسم مناظر الصيد والرحلة إلى مدينة. 
أوزيريس المقدسة * ومناظر آخر ى ائلة كانت ترسم فوق الجدران. 
الداخلية . 

وكان سقف الطايق الثانى منخفضا إلى حد لايحتاج الإنسان معه إلى 
الوقوف على أطراف أصابع قدميه لكى يلس السقف بأصبعه . 

وخص صف هذا الطأ بغر فة أرب الييت ليتولى فا زينته. كان يجحا سعل. 
مقعد مرح ذى مساند جانبية وحمل !له الخدم الآبريق والطثشت والمروحة. 
والمذية» وأمامه بحلس الكتةالقرفصاء يق رأون البريد ويسجلون الأرامر. 

ولا يتوقف خدم آخرون عن الركة فوق درجات السل وفىالممرات » 
وثم بحماون صرراً على رءرءهم وجراراملوءة بالماء معلقة فى طرق عصأ 
حملوتها على أكتافهم. 69 

كان نفس هذا النظام سائدا فى منزل أحد الأشخاص المدعو ماحو » 
فكانت الجرار مكومة فى الطابق الأرضى . أما الطابق الأول فكانت توجد 
به حجرة الطعام : وكان الطابق الثانى مملومأ بالدروع والأسلحة وأدوات 
أخرىكثيرة » وما كان ماحو رئيسا للشرطة ء فاننا نمتقد أنه كان ينام. 
الليلهنا ليستطيع فى حالة استدعائه بختة أثناء الليل أن يحمل سلاحه ويعدو 
فورا خلف الجرمين .كانت سطوح المنازل عادة مسطحة ؛ ويمكن الصعود 


© أيدوس 


لام د 
إلها إما بدرجات سل مبى أو بوساطة سم متحرك . أقام البعض عليها »> 
مئل توق حتب صوامع لاخلال» وأقام آخرون سورا من الخشب * على 
حافة السطمم حماية لأطفاغم أو تجنبا لنظرات متطاعة إايهم وثم يناموزرليلا 
فى العراء .. وأقام كل هن نب آمون ونتى على سطحى هنزليهما بئاه 
إضافيا على هيئة مثلث هر بزاوية قائمة فر بأنه يثر للتبوية . *8 
: ومع ذلك فان المنازل ذات الأسطح المديية لم تكن يحرولة ومصر عفق. 
إحدى مقابر أو رواش ., بالقرب هن القاهرة : الى تعاصر زمن الملك 
دن ***. الذى عاش فى عبد يرجع إلى أانى عام قبل عصر الرعامسه » قد 
- وجدت قطعتين من أدوات اللعب المصنوعة من ااعاج وهى تمثل منازل ذات' 
ممظوح مائلة ومكونة م مثلثين ومن شكلى شه الماحرف . 0©) 


و بناء ال طاو حعل هذه صورةالعلمة مل هذا العبد العتيقليدعو -قا إلى 
الدهشة لآن مثلهذهالفكرة لايمكن تصورها إلا فى بلد تكثر فيها الأمطار 
أونتوافرفيها الأخشابء أمافى معمردلا توجد أدطار إلا فى الاطةة|اساحلية. 
و<تّىفهذا المكان: وإلى بومنا هذاء ف كل المنازل تعلوها مطوح مستوية. 

وءن انتمل أن تمثلفطعتا أبو رواش نوعا منالمساكن الدخيلةعلل مصر ءإذ 

ليس لدينا أى برهان على أن مثل هذه المسا كن كانت سائدة فى أى مكان 
بالإقليم الممرى فى عهد الرعاسه . 

وحتى فى ظيبه لم تسكن المسا كن متلاصقة تلاصقا شديدا . ولم تكن, 





.- على هيثة الدامله ٠‏ 5 
ع المعروفة سم مصيدة الحواء أو منقف ولاتزال تعاهد فى الماتى الند م 
لاسا فى الصميد . 
للد دابع ملوك الأسسرة الاولى وحكم وال عام *:4؟ قل الملاد ٠‏ 


رمع الياة فى عصر » 


الآأرض غالية انقّن لتدول دون إمكان زرع أتجار إما فى فنام صغير داخل. 
المسكن أو أمام واجبته . فى منزل نب آ مون تظبر نخلتان وكأنهما ناءيتان 
وق سطحالمنزل , ومعذلك فقدكانتا متقلتين بثيار البللم.كا تظالل بابمنرل 
نيت نخلة وتجحرة جميز . وقد رسم على جدار المقبرة رقم ع" فى طيبه 
منزل مرتفع أ كثر ما هو عر,ض ء بين صفين من الآنجار , بينها فى مقبرة 
أخرى معروفة برقم :ه؟ نرى أمام منزل ء ثلاثة أتجار رمان زرعت فى 
أصص من الفخار المرخرف بألوان عديدة كا نشاهد أمامه أيضا يمر تان 
من الدرم.(:) وقد بدذل المصريون كلل جهدمم »حى الطيقات الفقيرة مهم ف 
لتتكون مسا كنهم جميلة ومربحة » كا عنوا عناية كبيرة بالعمل على وقابة 
أتفسيم من أعداء الراحة المازلية وهى عديدة كالحشرات والفيران 
.والأراص والثعابين والطيور الجارحة . ووى بردية أبيرس الطبية 

بحض الوصفات النافعة.200 فاذا أردنا التخلص من الحشرات المزلية 
فينبغى غسل المنزل بمحاول النطرون أو طلاء جدراته بمادة تسمى ٠‏ بهت » 
“تصحن معالفحم . وإذا وضعنا ملح التطرون أوسمكة مجففةءن البلطى أو حى 
بذور البصل فى.دخل جحر الثعيان » فالثعبان لايغادر جحره. أما دهن طيور 
الصغارى جد «فيد ضد الذباب » وبويضات السمك ضد البراغيث » وإذا 
وضعنا دهن قط عل الركائب أو على الصرر فالفيران لا تقرما . ولإبعاد 
الحشرات القارضة عن ااغلال يحرق فى الخررن روث الغزلان أو تطل 
الجدران أو الارضية بمداول من هذا الروث . 


وهاك وصفة مؤكدة لمنع الحدأة من الخطف , يزرع فى الأأرض فرع 
تخطف من المدينة ومن الريف . . طيرى » أطبخيها ثم كلها » . وترديد هذا 


سنس بج 78 سعد 


اكلام على فرع ثبجرة اللبخ » بعد أن توضع عليه فطيرة هى الوسيلة 
الكفيلة ملع الحدأة من الخطف . 1 7 ا 

ورائحة البخور ناجعة فى تنقية هواء قاعات الاب . ول تسكن هذه 
الوسيلة فى متناول جميم الناس » إذ كان بحب أن يضاف للبخور صصسع 
ألثر بنتين و بعض ال مواد الآخرى المصرية والآجنبية . وهذه الوصفة مثل 
سابةتها دليل على الرغية فى الإبقاء على المنزل نظيفاً نقيا .كانت هذه الرغبة 
الطيعية مل السلطات على إصدار أواس عامة لنزح المياه القذرة ورفسع 
التهامة وفضلات المنازل. ومع ذلك » فلا نستطيعالجزم بذلك لعدم وجود 


مستندات تؤيد ما نقول. 
5 - ابل نأ 


يتألف الآثان : فى أغلي الأاحيان فى قاعات الاستقيال فى القصور 
الملكية وفى مساكن الأغتياء من مقاعد مختلفة الآشكال , صناعتها سيطة 
فى معظم الحالات وتمائل صندوقا مر بعاً » له مسند لا يزيد طوله عن طول 
اليد الواحدة . وزخرفت جوانها بغرس من قشور أيالية . 

كانت جودة المواد الام التى يصنع منها الأماث.ودقة الصناعة تعوضان 
يساطة صنعه . غير أنالمقاعدذات المتكأين المثقوبة من ناحية إلى أخرى» 
كانت أكثر منها تخامة ومريحة إلى أبعد الحدود لما أربع قوام على 
هيئة أرجل الأسد ومسند كير ومرفقان . أما المقاعد اصصة للبلك 
والملكة فكانت أكثر روعة ,تحمل مساندها ومتكآنهامن الواجبة والخلف 
بنقوش مستمدة من موضوعات النحت الرفيع سواء أكاات منقوشة على 
اللشب أم على الجلد , أم ا معدن المطر وق كاإذهبوالفضة والتحاس وترصع 


ال-6" يد 


بال حجار الكر مة » وقد بمثل الملك على هيئة عقاب أو على هيئة آبو الغوله 
تحميه ثعبان السكوير | أو الصقر أو العقاب الذى بمرق بمخالبه أسيويا أو 
زتمياً . وتشاهد كائنات غربة* مثل أوائتك الذين استجليوا بثمن قال من 
بلاد بونت أو من أعالى النيل عوثم برقدوث على دقات الطيول . والملك 
يتناول من بيد الملكة الزهرة التى تحلب الحب . ينما تربط الملكة عقداً 
حول رقبة زوجها »وترى رسوم تمثل رءوس أسود أو عقبان أو نساء على 
حافة المقعد . وفى الناحية الأمامية لليتكآت وبين قوائم المقعد تنمو 
النبانات الرمزية للجنوب والثمال وتنكون علامة هيروغليفية كبيرة هى, 
رهز الاضحاد (0) 


وكان هتاك نوعان من المقاعد التى لا مساند غهاء وأكثرها بساطة 
تلك التى كانت أرجلبا رآسية : وأكثر منبا عخامة تلك التىكانت أر جلها 
متقاطعة على هيئة العلامة »ا وتنتهى برأس بطة . وكانت القضيان بدورهة 
تفتهبىيرءوس حيوانات وكانت الأرضية تفرش بالاصر وعليا اللكثير من 
الوسائد (9) وكانت الوسائد توضع أيضأ خلفظهور ااجالسين على المقاعد 


ونحت أقدامهم . وإذا كان عدد الناس يزيد عن عدد المةاعد » فيجاس آخر 
من بأنى أو أصغر الموجودين سنا على الوسائد أو حتى على الحصر . 


وإذاكانت قاعة الطعام متفصلة عن قاعة الاستقبال» فإنها تزود اعد 
وتجلب لما مناضد مستدبرة للضيوف وموائد وأرفف فو ضع عليها 
سلات الفاكبة وأطياق اللحوم والخضراوات والأوانى والآ كواب ٠‏ وهذ1ة 
الآثاث كثير العدد واسكنه صغير الحجم . ولم يفكر المصربون إطلاتاً فه 


المقصود بهم الأقزام* 


دي لم 


عمل مناضد كبيرة يمكن أن >تمع حولها عدد كبير من الضيوفء فكان من 
عادة المصرى أن يتناول الطعام وحده أو من مجموعة من اثنين . 

ومنذ أقدم الازمنة »كان يستعمل نوعان من أواف المائدة فكانت 
الآنة العادية من الفخار أما الآنية الفاخرة فكانت من الحجر ٠‏ وكانته 
تصدع غالبا من حجر الشست الأسودأو الأزرق ومن الرغام الأيض 5 
وكانت ف النادر تصنع من الرخام الآحر . أما الاأوانى الكييرة الحجم 
فشكانت تصنع من الجر انيت . وكانت الكثوس الصغيرة الحجم تصنع من 
الحجر ااصخرى المتبلور ( الكريستال ) وكانت تصنع من هله المواد 
الختلفة الآنية ذات الشكل الاسطواق أو اليضاوى والسكثوس والأقداح 
والاكواب والا'طياق والبرانى ذات الصنبور والآاباريق وسلاطين الحساء 
والآوانى ذات القاعدة » وقد رسم بعض الصتاع عن وهيوا خالا واسماأ » 
على سطح أبريق الشسكة النى يقدم داخلبا هذا الأبريق » أو يشكلون إناء 
على هيئة مركب أو حيوان.(0) 

دل تو قف إطلاقا صناعة الآوانى اليلة من الاحجار» ومقابر عهد 
الامبر اطورية الحديثة تقدم لنا منها جموعة هامة »ومع ذلك فقد كانت الآنية 
المفضلة هى التى تصنعمن الذهب أوالفضة ؛ وكانوايصنعون أباريق لتستخدم 
فى الطقوس الديية » ويصنمون كثيرا غيرها للاستعال الدنيوى (8© 


وكانت نحضر المشروبات إلساخنة فىأوان علىهئة غلايات ذات مصفاة 
داخلية مثيقة داخل الصنيور , وتثمبه أبار يق الشاى الى تستعمل فى الوقت 
الحاضر .كاكان من الممسكن صبالمشروب الساخن خلال مصفاة يتسرب 
منها السائل فى قدم عسك الشارب لو فضل ذلك . وقد هىء الآبريق 


لامع د 


المثشبود ذو الماعروهو أحدكنوز بويسط ليكون إناء لحفظ اللإن. وكائه 
الآوانى الخصصة للمشروبات ء ذات أشكال مختلفة ؛ فنها أقداح ذات. 
قاع مساتدير وصنبور ء وآنة مستديرة ذات ٠ةبض‏ وصنتيور وأقداح فى 
نهابته! مقبض طو يل تمائل معيار اللإنفى فرنسا. وكات الفناجيل ذاته 
المقيضين والآوانى الاستطيله المزينة 'ملائمة الزيد والفطائر . وكان يصر 
رمسيس الثالك » عند قيامه بحملة حر ببة على أن يحمل ضابط الإمدادات 
معه إناء كبير | من الذهب ذا مقبضء سعته ثلاثة لثرات تق ريبا »كا حمل قلبئة 
المياه.-:) وكان الذين لايستطيعوناستعال هذه الآوانى, الى تعد عدر جة 
كبيرة من الفخامة » بكتفون بأوان من الفخار . وكان صناع الفخار 
يتتجون منذ زمن قطعا جميلة من الفخار الجيد النوع ويرسمون عليها 
زخارف هندسية أو صور أزهار أورسوما حية مثل تلك آلبى نراها حفورة 
على الأواق المعدنية وتمثل طائرا ياتهم مك وحيوانات تتسابق 
راكضة . 


ومنذ أول عبد الامبراطور بة الحديثة استوردت مصر من الخارج ؛ مز 
الجزر ومن سوريا ومن بلاد النوبه ؛ أدواتكلية فاخرة مثل أوانى الخلط 
وجرار الخر وقواعد الأوانى المصنوعةمن المعادن والاحجار الكر يمةوالو 
مكن الحاجة إلها ماسة ولكنها كانت تستخدم كوسيلة لشسكوينموعات 
من شتى أتواع النيات والحيوان فى البلاد الاجنبية» الحقيق منها أو الخيال 
على السواء . وكان للمعابد نصيب وأفر من معظم هذه الأشياء الثينة ولكز 
فرعو نكان حتفظ انفسه ببعض الغاذج اجميلة منها . وقد انتشر ذوق هذ 
القطع الاجنية اميل بين الأهالى. فبدأ الصياغ المضريون في صناعة مثيلاتها 


لهم - 


وكان من حمن الأعمال المكاف بها الأمير قنامون ممم دمن الى كان 
يشغل مناصب عليا ء تقديم هدارا رأس السنة إلى الملك, وقد سجل على 
جدران مقبر ته » المجموعة الكاملة لتلك دايا اأتى صنعت فى المصانع 
الملكية(١:)‏ ويلاحظ بصغة خاصة قطعة من الآثاث رسعت علها غابة من 
نخيل الدوم ونخيلات سورية وقد تشابكت مع نيانات الباوفر وزهود 
الأقدران. وترىقرود تقفر فوقسيقان النباتات لتجنى جما رالنخيل. وهناك 
قطع أثاث أخرى تتفق والذوق التقليدى . وتائيل من الأبنوس وأخرى 
من الأبنوس_المطعم بالذهب تمثل الملك والملك فى أشكال مختلفة » إما فوقه 
قاعدة أو فى صوان أو على شسكل أنو الحول ذى الرأس الأدى , أو رأس 
الباز » أو ماعر وغرلان مستاقيةفوق الموائد والصناديق وأعتقد أنكل 
هذمالقطع كانت مخصصة لتأثيت القصور الماسكية وقاعات الاستقيال. 


أما فى غرف النوم فكان السريرهو القطعة الآساسية . وكان من الآسرة 
ما هو بسيط الصنع إلى أبعد الحدود . إطار خشى تقوم عليه عارضة مله 
أربع قوام » تمائل فى أغلب الأحيان أرجل الثور أو الآسد . وقد حفظت 
انا مقيرة نوت عنخ 1 مون أسرة فاخرة » كل ناحبة منها على هيئة حيوان 
كامل ؛ البقرة والفهدء وفرس البحر . وتحتوى الغرفة أيضا على أصونة من 
الحشب المشغؤل بالمرصعات حيث كانت توضع بها الملابس الداخلية 
والثياب . أما أدوات الزيئة كالمرايا والأمشاط ودبابيس المعر والشعور 
المستعارة فكانت نحفظ فى صناديق وخزائن عختلفة الأحجام 3 وأما 
مستحضرات التجديل كالم ام والرواتم العطرية فنكانت توضع فى أوان 
رت الزجاج الطبيعى أو من العاج . أما القاعات الخصصة لأافراد الآسرة 
كالأطفال والبئات فكانت تترك ما الآلات الموسيقية وصناديق اللعب . 


ع و عاسم 


أما قاعات المكاتب فكانت تُث بأصونة ذات طابع خاص تزدحم 
خها اخحطوطات وملفات الرقوق وأوراق البردى وجميعالآدوات التى يحتاج 
الها الكائب . وعندما تككتب ورقة اليردى كانت تطوى وتربط ثم تحنم 
ووضع الملفات فى ربطات ؛ وتحفظ الربطات فى حقائب من الجلد . وهذه 
تحفظ يدورها فى الآصونة . ( ولم يكن المكتاب فى حاجة إلى مناضد 
لسكتيوا علهاء وكان يكن الكاتب أن يبسط ورقة البردى على ركبته وهو 
جالس ؛ وف بعض الأحيان كان يكنب وهو راقف قابضا على ورقة البردى 
باليد اايسرى » دون أن تطوى الورقة . وعندما بفرغ من المكتابة بضع 
كل أدرات الكنتابة داخل مايشبه حقيبة غير رخصة , ذات سطح مستو » 
حزرودة بقفل ينزاق ليسدهاء وفى نماءتها سير تعلق منه . 


أما أثاث المطابخفيتكر ن منمناضد ذات أريع قوائم وأوعية منالفخار 
السميك ذات الأشكال والاحجام ال#تلفة . وكانت الآفران تصنع من 
الصلصال الذى يتحمل النيران . أما المواقد المعدنية ذات القواتم الطويلة 
التى كان يشوىعليها الآوزء فل تكن تستخدم عكا أعتقد , إلا فى المعابد » 
ول يكن ياجأ إلى استمالها طباخ ووى مبنته . 

أما فى المنازل الصغيرة » حيث كان يتجمعكل أفراد الآسرة فى غرفة 
لا تنجاوز مساحتها عشرين مترا مر بعا فكانت تقل قطع الآثاث فيها سىس 
تصبح برد حصير ؛ وبعض أوان من الفخار . وهنا كانت بعض الآرقف 
والصناديق الخشبية تعد على أنها دليل على الثراء . 


الئل لاق 
الزن 
لاك ااقمو ل 


لم تكن السنة بالنسية للبصريين برد الوقت الذى تستخرقه دورة 
الشمس بل المدة اللازمة التى يستغرقها محصول من المحصولات . وكانوا 
يكتبون كلة سنة بالهير وغليفية ريت وى عبارة عن رمم يمثلغصنا 
صغيراً به برعم ء وهذا الرمن الكتاق يوجد فى جموعة مشتقات مثل : 
رنى ومعناها , اضر - قوى» ورثبوت ومعناها المحصولات السنوية ٠‏ 


ولكن المحاصيل فى مصر تعتمد على الفيضان . وفى أوائل يو فيه م نكل 
عام تعانى البلاد من الجفاف وتنخفض المباه فى مجرى الايل وتهدد الصحراء 
بابتلاع أرض الوادى » وستولى على الناس شعور بالقلق الشديد ويقابل 
الممريورى هيات الطبيدة السخية بعاطفة من الاعتراف ,اميل مترجة 
.بالخوف ‏ الخوف مثلا من تشويه الإله حين يقطع حجر من الحجر » أو 
.من خنقه حين تبذر حبة فى الأرض الى شقها المحراث» والخوف من سحقه 
عندما توطأ الذلال لدرسها أو قطع رأسه عندما تقطع ااسنايل . وعلى قدر 
.ما كانت تعى ذا كرة الناس» فإن الفيضان لم ,تخلف إطلاقا. وكان يأ أحيانا 
عاليا جدا وأحيانا أخرى منخفضاء إلا أنه كان داتما يا يروى الآرض 
المطشى » و بالرغم من أن التجربةلم تفشل إطلافاء فإن سكان شاطىء انبر 


ل 


م يكونوا ليطمئنوا اطمئنانا كاملاء «حينها يضرع إليك الناس كل عام لمنحهم 
لماء اللازم لحم طوال العام » بروى القوى والضعيف عل السواء. ومخرج 
كل رجل ومعه معداته » دون أن يتقاعس أحد اتكالا على جاره ؛ لقد ترد 
الكل من ملابسهم . أما أبناء الطبقة الراقية فلا يتزينون ولا يصخيون فى 
اليل بالأغانى ..() لقد فرضت التقوى على المصريين أن يضعوا الل فى. 
صف الآلة منذ أقدم العصور , أطلةو | عليه امم حانى زبإة1) وصوروه فى 
هيئة رجل شديد الامتلاء » له ثديان متدليان وبطن مكتاز » بشده حزام 2 
وفى قدميه نعل . وهذه. إحدى علامات الأراء» ويتوج رأسه ‏ كايل من 
النياتات المائية » وداه تنشران علامات الحياة أو>مل بين يديه مائدة مثقلة 
بالقرابين تكاد تختنى تماما تحت أ كوام من السمك والبط وباقات الزهور 
وسنابل المح . وكانت بلاد كثيرة تحمل اسم حانى ؛ ويطلقعليه أبوالآلهة» 
أذا كان من الواجب ألا يكون الشعب و اناه عن الأطة الآخر 

ولم تقصر رمسيس الثااث فى ذلك ٠‏ فطوال مدة حكه فى مدينة ا وق 
مدرئة منف مدى ثلاث سنو اتء أنشا رمسيس أسفار حاق أو جددهاحصث 
سطر فها أنواع مختلفة كثيرة من الاطعمة وامحصولات ؛ وكانت تصنع, 
للمعيود حال 1 لافى من التاثيل الصغيرة من الذهب والفضة والنحاس أو 
الرصاص والغيروز واللازورد والقيشاق ومنمواد أخرىء وكذلكككاتت 
تصنع خواتم ٠‏ دتمائم وأقراط وتماثيل صغيرة لزوجة حانى واسعها ربيت 60 
وفى اللحظة التى يحب أن يرتفع فيها موب هيأه الفيضان كانت 
تقدم القرابين المعيود حاتي فى كثير من المعابد وتأق أسفار النيل فى بركة. 
معيد « رع حر أخى ءق مدمة أرن الذى كان اسم قبح لاو طقطء0) ٠‏ 
وكان ارتفاعه يمائل ارتفاع نهر التدل “عند الشلال وربما كانو! يلقون فيها' 
أيضا تماثيل صغيرة (©) وكانوا ي-كررون احتفاهم مرّةأخرى بعد شور ين» 


00-7 


عندما يصل الفيضان إلى أقصى ارتفاعه , ونهر انيل الذى يخقرق أرض 
الوادى ويفساب فى بسر بين الصحراوين محولا المدن إلى جزر » والقرى 
إلى جزر صغيرة » والجسور إلى سدود , يبدأ منسوب مياهه فى الاتخفاض. 
وبعد أربعة شهود من ابتداء ظهور الفيضان تعود مياه النيل إلى ير اها 
العادى . وهذه الفترة التى تستمر أربعة شهور .كان المصربون يعدونها 
أرل فصول السنة وسموها آخت أى الفيضان . 


وعجرد أن تتحسر المياه عن اللآأرض كان الفلاحون بنتشرون فى 
الحقول دون أن بتركوا للارض الوقت اتجف ؛ فيحرئوها وببذروا 
الحب فيا , وبعد ذلك لم يكن لديم لمدة أربعة شهور أو خسة إلا أن 
برووهاء ويأق بعدكدٌ «وسم الخصاد . وبعد الخصاد يدرسون الحبوب. 
ويخزء نهاء إلى غير ذلك مزيختلف الأعمال التى كانو! يقومون بها . وعلى 
هذا فهناك فصل للفيضان آخت ء يعقبه فصل لا#سار المياه عن الآرض 
بيريت ثم فصل المحصولات شيمو وعلى هذا فجموع فصول السنة عند 
المصرين ثلاثة فصول بدلا من أربعة 5 كان الخال عند العيرانبين 
والإغربق . 


ومهما كانت ظاهرة الفيضان منتظمة فإنهكان مى العسير #ديد ابتداء 
السنة اعتيادا على يجحرد ملاحظة ارتفاع مياه الفيضان » ولكن فى الوقت 
الدى تبدأ فيه مياه النيل فى الارتفاع يحدث فى هذه الآونة حدثيمكن أن 
يكون مرشدا لمشى التقوم ٠‏ فإن النجم سير بوس وأسمه بالمصرى 
القدم سويديت وزوودو ( الآبرق من الشعرى الدانية ) » والذى ل يسكن 
ظهر منذٍ مدة طويلة » يبز للحظة بسيطة فى الشرق هاما قييل شروق 
الشمس مباشرة . 


عل يفت المصريين أن ير بطوا بين هاتين الظاهرتين فإنهم كانوا 
.عزون الفيضان إلى دموع [يزيس وكانوا يعتبرون ظهور النجم ثاية 
احتفال ذه المعبودة . ولذلكاعتيروا إيزيس شفيعة السنة » واليوم الذى 
تظهر فيه اإنجمة سمو بدت ) اعتير أول أيام السنة . وقد سجلت هذه المعادلة 
ىكتاب ه ب الذى كان عبارة عن سجل للتقاليد والمعلومات 
التى ظات سائدة منذ عهد الدولة 'اقدمة حتى العصر المتأخر (1) وتقويم 
رمسيس اثالث الذى حفر على سور خارجى لميده فى مدينة حابو , نص 
فيه على أن(عيد الآغة سوبديت الذى حتفل به عند بزوغ هذه النجمة 
إتفق مع أول يوم من أيام السنة .0 وق أغنية عاطفية بقارن الحب 
حبيبته بالنجمة التى تظهر فى بده السنة الكاملة رنييت نفرت (© لآنهكان 
ثمة سنة عرجاء ميهءة :سمى رنبيت جاب حيث لا يظير المعيود شو 
أطلاقا ويحل الششتاء محل الصيف ولا تنتظم الشهور ف أوقاتها . والأهالى 
لا محبون هذه الستةء فيقول الكانب ١‏ تجتى من هذه السنة العرجاء 9) 
فالمرادعون والصيادون وصيادو الأاسماك والمكتشفون والاطباء 
والتكهنة كل أولئك كانوا مضطرين إلى إحياء معظم احتفالات الأعياد 
فى أوقات معينة » ويشاركهم فى هذا كل من كانت أعباله تتوقف 
على الظواهر الطبيعية فيستعملون السنة الكاملة حيث بقيت الشهور 
والفصول دون تغيير » وحيث كار آخيت يستمر أربعةشهود» 
يكور._. قد امتلآ النيل خلانها بياه الفيضان » ويريت يوافق 
وقت البذر الذى يتفق وموسم الاعتدال . وشمو بوافق موسم 
الحصاد والآيام الحارة . ولهذاكانوا يقولون عن فرعورن إنه ملف 
اللحرارة فى فصل و ء وركن أدفأته اعمس فى فصل يريت.0) 
وكان عمال المناجم الذين يستخرجون الفيروز هن سيناء يعلمون أنه 


نج سم 


لايحب الانتظار إلى شهور فصل شمو لآن الجبال تُكون خلال هذا الفصل 
الردىء ملتهبة مثل الحديد المنصهرء مما يؤر فى لون الأحجار الكريمة. (9) 

وكان الاطباء رالبيطربون يعلدون أن بعض الآم راض وااتوعكات يتفثى. 
موسيا » فالبعض مها يظهر خلال فصل بريت ء والبعض الآخر فى فصل. 
شمو 

وقد بلغت بهم الدقة فى العلاج بأن وصفوا أن تعطى بعض العقاقير ف. 
الشبر الثالث أو الرابع من فصل يريت » ينها تعطى عقاقير أخرى فى 
الشهرين الأولين من هذا الفصل نفسه . وعل التقيض من ذلك كانت 
بعض التركبيات الأخرى مفيدة خلال فصل آخت أو بريت أو ثموء 
وعم ىآخر فى أىوقتطوال العام.(٠)‏ ورغيةف التيسير وسهولة الاستعال 
قسمت فصول السنة الثلانة إلى اأنى عشر شه رأ كل شهرء يتكون من ثلاثينه 
يوماً. وقدكان هذا لا بزال مستعملا فى عصر رمسيس كا كان مستعملا عن 
قبل فى أقدم العبود السابقة ‏ حسب ترتيها فى الفصلء فيقال : الشور الا'ول. 
أو الثنى أو الثالث أو الرابع من آخيت أو من يريت أو من شمو .والاسماء 
انى أخذت من الاعاد الشهريةلم تستعمل إلا فى العصر الصاؤى وكانت 
تضاف خمسة أيام فى آخر الشبر الرابع من فصل شهو لتكلة العدد 510 . 
فكيف استطاعو! إذن التوصل إلى أن يبق التقوم ثابتأ ويحولوا دون 
تأخير بده السنة بوماً كل سئوات ؟ لاتوجد مستندات فرعونية نذكر 
ذلك ولك سترايؤن ذكر بطريقة غير مألوفة » أنهم كانوا 
يضيفون بوماً فى بعض المناسيات عندما تسكيل كسور الايام الزائدة كل سا 
بوم ا كاملا. 060 وكان من الأفضل أن ضيفوا يوماً كل غ سنوات؛ وقد تم 


لماوع سه 


هذا عندما أت صر الحظ السعيد فى أن يتولى عرشبا ملوك مثل الملك 
سيتى أو أبنه . ونستطيع أن ندرك أن هذا اليوم الإضافى قد أهمل أمره 
تماماً خلال أيام الاضطرابات » وبذلك اختل التقويم إلى أن لفت علءاء 
دبيت الحباقء نظر أحد الفراءتة المتنورين إلى ذلك . فنظم التقويم وجعله 
متمشياً مع الطبيعة وأعاد بده السئة إلى .وم عيد سمو يديت : 


؟_اروؤعار وارومازات 


م يكن أول بوم فى السئة عيد المعدودة سوبديت سب وا-كنه كان 
عيدا يحتفل به فى كافة أرجاء البلاد . وفى معيد أوب واوات ٠‏ ثان أهل 
المنرل يقدمون هداياهم لسيدم 0506 ويعنى هذا كا أعتقد , أن كبنة المعيد 
كانو! يقدمون للمعبود القرابين التى كان القروبون قد أحضروها فى الأيام 
السابقة . وقد سجل الآمير قن أهون مددمص همعن على مقيرته صور الهدايا 
الثمينة التى قدمها بمعرفته الملك بمناسية يوم رأ سالسنة .010 فبل يكن هذا 
للاعتقاد بأنكل المص رين كانو! يتبادلون فى ابتداء السنة التمنيات واغدايا؟ 


لقد كانت الأاعيادء طوال السنة عديدة جد ولا حصر لما . وخاصة 
فى فصل آخيت حين كانت تتوتف الاعمال الزراعية . وكآان عيد أو بت 
الكبير يستمر زهاء شهر خلال هذا الفصل . أنا لا أجزم أن الآهالى 
كلهم كانوا حصلون على أجازة لمدة شهر ولكن من المؤكد أن حشودا 
عديدة كانت #تفل بالمركب المقدسة لآمون ويتيعون ركابما من 
شاطىء النهر عندما تتجه إلى أوبت الجنوبية » وكان المصربون يتركون 
بسرور بالخ. أعمالهم ليشتركوا فى أعياد بوسطة ٠‏ فيركيون القوارب 
ومعهم نساؤمم حملن الصاجات , والرجال لا يكفون طوال الطريق 


عن الغناء والرقص وتءادل الدعابات مع من يصادفونهم فى الطر يق . ويقال 
إنهم خلال العيد كانو! يشربون كيات وفيرة من النبيذ تفوق ما كانوا 
يتناولوفه طول العام . وعيد تيخى وهى كلبة تمنى «١‏ السكر كان حتفل 
به ف اليوم الأول م الشهر الثانى ‏ وكان من الاعياد ا محيوبة التى لا 
يتخلى عنها. وكان ايوم الأول من الشهر الأول من فصل البذر حتفل به 
كعطلة عامة فى مصر كاها . وكان من الواجب أن >تف لكل أفلم فى كل مدينة 
هرة فى الستةعلى الآقل بالمعبود احلى الذى كان سيدمم ا .وما 
كانت آلمة المصربين مغرمة بالرحلات وبكرم الضيافة فكان كل معيد, 
مهما كانت درجة أحميته ستضيف العدد الوفير من هذه الالة 


وكان ليتاح معيود منف أملاك داخل حدود الكرنك وكان لواجيت 
سسيدة إيميت :زرو1 أملاكفى تانيس . فالأهالى الذين لم يكن فى مقدورم التخلى: 
عن واجب الاحتفالبمعيودم الحلى كانوا لايستطيعون أن ملوأ الاحتفال 
بالآل حة الصديقة ؛ فكاتو! يتعطر ون وينزيئون بالملابس الجديدة “م بتوجهون 
للمعيد لتقديم القرابين » وكان يسمح نهم بتناول الشراب والأطعمة والصياح 
أكثر من المعتاد . وكانت بءض الأعياد متأصلة فى النفوس وعترمة إلى حد 
كير حتى أنه إذا لم يكن للمعبود احتنى به هيكل فى المعبد اجاور كان حتفى 
بهى البيوت ذاتهاء وف هذه الأثناءلامارس إنسان أى ل جديد» وفى بعض 
الأحيان لا بمارس أى عمل إطلاها . وقد كان من <ق الفلاح والعامل أن 
يقولواءكا قال الاسكاففى قصص لافونتين * إن الخورىء يشيد دائما فى 
عظته الاسبوعية بسيرة أحد القديسين الجدد , ويظهر » من ناحية أخترى 
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53 
أن أولكل عشرة أيام كان عثابة أيام الآحاد . وقد نقش على لوحة السنة 
الثامنة التى أقيمت فى معبد حاور بمديئة أون » خطاب رميس الثاى للعمال 
الذين قاموا بتجميل معابده وقصوره : د لقد ملت الك الصو امع بكافة 
الأشياءء قطائر ووم وحلوى وتعال وملابس وروائح عطرية تعطرون. 
بها رموسكم كل عشرة أيام وملاسكم اطول العام » وتعال لأقدامم كل 
بوم.(4') ولم يكن من المعقول أن يطلب من هؤلاء الذين يغرطون فى 
ذيتهم دعتلىء بطونهم بالطعام اأشبى الدسم أكثردن المعتادء أن يؤدوا 

أعبالهم . 


7 7 
1١‏ اله ٠‏ و 
2< ام عر وا 


بعد أن يتمم المصرى واجباته نحو الآ ويراعى العطلة الدبنية »كان 
لاستطيع أنيستمتع بالملذاتث أو اوؤدذى أعمالا نافعة دون أن حتاط لأمرهء 


أيام سعيدة ء وأيام منذرة » وأيام معاكسة عدائية » وذلك وفقا 
للا"حداث الت طبعت بها وقت أن كانت الآلبة على الأرض ء فق نهاية الشبى 
الثالث من مومم الفيضان توقف العبودان هورس وست عن التضال. 
الخيف الذى كان ناشيا بينبما . ومنذ تلك اللحظة ساد السلام جمييع أرجام 
العالم :وأغفل عوزس ملك القظر المطير بأكمله » بينا استولى ست على 
الصحراء على مدى اتساعبا وأصبح الإلحانى صقا دام ورثام مدتقر أمام. 
الآلهة الذين سادهم السرور ء لآن النزاع كان قد امتد إلىجميع سكان المماء . 
وتوج هورس رأسه بالتاج الأبيض ينما ليس ست التاج الأحصس. كانت هذه. 
الأآيام الثلاثة سعيدة »وكان أول نوم فى الشبر الثان من فصل يرث مهن 
الآنام السعيدة أيضاً لا'ن رع دفع السماء بقوة ساعديه فى ذلك اليوم م 


وكذلك اليوم التاق عشر من الشهر الثالك من هذا الفصل ذاته ( ريت » 
لآن تحوت أخذ مكان عظمة توم ١‏ فى حوض قي المعبدء ٠.‏ ” 
ولكن سرعان ماعاد سمت إلى القيام بأعماله الشريرة . فق اليوم الثالشه 
.من الشبر الئاق من فصل يريت » اعترض ست وأعواته طرق ملاحة 
المسود شو. فكان هذا بوما منذرا , مثل اليوم الثالك عشر من نفس 
الثشور » الذى أصيم من الآيام الخيفة إذ كانت عين الم.ودة سخمت تقذفه 
فيه بالآوبئة . أما يوم ٠5‏ من الشهر الأول هن قصل [ خيت فل يكن فق 
يوما مثيرا للقلق » و لكننه كان يوم تحس بكل ما فى هذه الكلمة من معنىء [ق 
أنه كان يوم الذكرى السنوية لوقوع المعركة ||-كبرى بين هورس وست ‏ 
فقد أتخذ المعبودان هيئة البشر وأخذا يتصارعان على الضلوع ثم تغير ا على 
هيئة يل البحر وأعضيا ثلاثة أيام وثلاث ليال على هذه الخال . إلى أنه 
قامت [يزيس أم هورس وأخت ست وأجيرتبهما على أن يتخليا عن هذه 
الحيئة المزرية حين طعتئهها بريحها . ويوم ميلاد منت وهو أليوم الثاليفه 
من أيام النبىءكان يوما مشتوما . فالملوككانوا يدون طيلة هذا اليومحى, 
الليل دون أن يتفرغوا لآى عمل بل دون أن يعنوا حتى بإصلاج 
أنفسهم . 
وكان سلوك الأفراد ينظم أيضا وما لطبيعة الأيام » فق خلال أيام 
النحس كان من المستحسن عد ممغادرة ألبيت سواء كان عند غر وب األشعس 
أو فى الليل أو حتى فى أية ساعة من ساعات التهار . ركان من الحم 
الاستحمام أو ركوب قارب أو القيام برحلة أو أ كل سمك أو أى ثىء 
آخر يخرج من المياه أو ذيح عنزة أو عجل أو بطة .كا كان الاقتراب من 
الفساء بحرما فى يوم ؟1 من الشهر الأول من فصل يريت ٠‏ وف أيام أخرى 


(م 4 - الحياة فى مصر ) 


امن لدم 


كثيرة ؛ ومن فعل ذلك وقع فريسة للبلاك بالوباء وكانوا لا يحرؤونء 
على إشعال النار فى بونهم » وحرم عليهم الاسماع إلى الاغانى المرحة 
أو النطق باسر ست . معبود الشجار والقسوة والشقاء ومن كان ينطق بهذا 
الامم » فى غيد اليل دبت فى بيته مشاجرات ومتازعات دائة , 


كيف عرف المصرى ماكان يمسكن عمله أو ماكان يمكن القيام به بمقدار 
ثم ماحرم عليه الإتيان به أصلا؟ لاششك أنهم اعتمدوا فى ذلك على التقاليد 
الموروثة , ولكن كانت لدهم تقاوم بأيام السعد وأيام النحس » تعين 
ذاكرتهم وتبين لهم الحالات المشكوك فيها ٠»‏ ولدينا أجوا كر 

هذه التقاوموبعض أجر زاء من تقوبءين آخرين.(6٠)‏ ويخيل إلى» م 
.واتانا غصلنا على تقويم كاءل لوجدنا المرجع الى استند إليه المصربون 
فى اعتيار الثىء مسموحا به أو عحرما . ول تكن مصر وقتذاك ينقصبا 
وحى الغيب . وتتائج تقوم أيام السعد وأيام النحس كانت ترد دون شك 
منالمدا بد التى كان فيا الوحى العْيى . وكثيرأ ما كانت هذه التقاو متناقضة 
دونشك.فكان المصرى الذى بشعر يحاجة ملحة إلى الخروج من ببته أو 
السفر أو العمل فى يوم من أيام النحس ء يستشير وحيا آخر يعتبر هذه 
«الأيام سعيدة , وهى الى كان يعتيرها الوحى الآول من أيام الشؤم ٠.‏ و 
.مرا كز عبادة أوزيريس رهورس وأمون كانت تصرفات ست تذكر بكل 
عرارة وللسكن فى نار عمس وتم ءوموط (0١)وؤشرق‏ الدلتا بأجمعه وفى وسط 
الدلتا وفى الاقلي الحادى عشر فى الوجه القبل وفى نوبيت ؛نطهه! وفى 
الينساءه ومنطىء و0 و بإلاجمال فى كافة لاما كن التى كان عجد فيها ممت » 
كانت نفس هذوالتصر فات تلق تأبيدا كيير | و تعتبر من الاعمال الَظمى اوم 
الاحتغال السنوى بها كان يعد من الأايام السعيدة» يدة؛ ولنفرض مع ذلك أنه م 


وه د 


. تكن إدى المصرى السبل الميسرة ليستشير وحيا آخر أوكان لا يمن 
إلا بوحى نبوءته » لقدكان برشد إلى ذلك وربما كتبت فى جماية التقويم 
السبل التى كانت خخر جه من مأزقه وتؤمنه على القيام بعمله كأن يتصل بزوجته 
درن خطر أو يستحم دون أن يبتلعه تمساح أو أن يلق ثورا دون أن يموت 
فى الحال . وكان عليه أن يتلو تعاويذ ملائمة للمناسية التى هو فها أو أن 
بلس غيمة » والأفضل من كل ذلك أن بتوجه إلى المعيد ليقدم 
قربانا صغيرا . 


هس الاوقيتث 

إن المصريين الذين قسموا السنة إلى اننى عشر شهرا ء قد قسموا النبار 
أيضا إلى اثنتى عشرة ساعة وجعلوا الليل اثنتى عشرة ساعة كذلك ويظبر 
أنهم ل يقسموا الساعة يدورها إلى وحدأت صغيرة 3 

فالكامة دأت, التى نعير عنها بلوظة لاتوازى أى هدة من الزمن 
محددة . وكان للساعات أسماء , فالساعة الأولى من التهار كانت تسمى 
النارقة ع« والسادسة تسم القائمة والثانية عشرة «١‏ رع إشتحد بالحياة 2 
والساعة الآرلى قَ الليلى كانت تسسعى ١‏ هز دمة أعداء رع ل والساعة 
الثانية عشرة ليلا كانت تسمى ٠‏ تلك الى تششاهد جمال رع ..(07) 

وقد >ملنا هذا على الظن بأن قسمية أنساعات هذه الأسماء يحعلها تتغير 
من بوم إلى آخر, ولكن ليس هذا بصحيح . ففى زمن الاعتدالين يتساوى 
الليل وانهار وف بقية الازمئة الأخرى كان المصريون يعرفون أن 
الشمس قد تتأخر أو تتقدم ول يكن هذا ليقلقهم كا هو الحال بالنسبة لنا 


به مد 


الآن . فإنه لايضابقنا أن تكون ااساعة السادسة صباحا أو الثامنة مساء » 
تمثل أوقانا مختلف ف الشتاء عنها فى الصيف . 

وم سكن ستعمل الأسماء الثى سيق أن ذكرناها , غير الكبئة والعلماء 
ونجد بيانا يواعلى المقابر لآن حركة الشمس ف الأفاليم الإثثى عشر من العالم 
السفل كانت تدخل النقوش الجنائز بة وكان الآميون -كتفون بتحديد 
الساعات بوساطة الأرقام » وتؤدى بنا هذه الملاحظة إلى القساؤل عما إذا 
كان المصر بو نقد شغفوا بمعرفة اساعة . وعما إذا كانت لد.هم الوسائل التى 
تمكلهم من ذلك . لقد كانت هناكطيقةمن الكبنةتسمى أو نو يتا دمن 
اشتقت من كلة أونوت :سدهمن0 الى تعنى ساعة : كا لو كانوا شتغلون. 
بالتناوب من ساعة إلى أخرى لهارسو! مراسيم ديفية دائمة . 

كان أحد كيار الموظفين فى عبد ببى الأول نموم* زعم أنه كان حك 
كل ساعات العمل الى تفرضها الدولة » 5! كان تحصى الحيوب والمواثى 
والمواد التى تحص لكضرائب.040 وق الخطاب الذى أرسله الملك تفر كارع 
إلى حر خوف**: أوصى المكتشف الذى أحضر إلى اللاط قزما 
راقصاً » أن يشرف على هذا الثىء المين » رجال يقظون يعدون كل, 
ساعة***.(19) وقد يكون من المبالغة أن تعتقد بناء على هذا النص 
أن أجهزة قياس الزهرن. كانت واسعة الانتشارء فل يكن الملك نفر 
كارع إلا صبيا حينا كتب لحر خوف . فن الجائز أنه كان 
قد تصور فى س_ذاجة أن الأجبزة الى رآها فى القصر كانت فى متناول 
ألناس جميعاً . وعلى كل حال , فالأجهزة ألنى تقيس الزمنكانت موجودة 
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قت انيه 


فى ذلك الوقت وبمكن أن نشاهد فى متاحفنا أمثلة منها » وهى تنتمى إلى 
العهد فما بين الآسرة الثامنة عشرة حتى العصر المتآخر . 


وفى الال كان من المستطاع تعيين إلساعة بملاحظة النجوم م بالاستعانة 
بمسطرة مشمقوقة وزاويتين .هما خيط يتهى بثقل من الرصاص »وينبغى أن 
يقوم اثنان .هذه العملية » فأحدهما رأصد والثانى شاهد ‏ ويحب أن يقفا 
تماما فى اتجاه النجم القطى » و يستعين الراصد باوحة قد أعدت من قبل لهذا 
الغرض صالمة للاستعال لمدة خسة عشر نوما فقط » وبواسطتها يمكنقراءة 
أن نّم معروفة بالذات يحب أن تكون موجودة ف الساعةالأولى فوقوسط 
الشاهدء وفى ساعة أخرى يحب أنيكون نحم آخرفوق العين اليسرى أوالعين 
الى للشاهد.3:؟)و إذا تعذرت رؤية النجوم كانوا ستعملون آنية قعية الدكل 
لوطا ذراع تقربباً ومثقوبة من أسفل.(5) وكانت سعة الإناء وقطر الثتقب 
قد أعدت حساياً بحت تنسكب المياه من الثقب فى مدة اثنتى عشرة ساعة 
تمامآً وغا ل أمائزين الواجبة الخارجية الإناءبأشكالفلكية.أوبطوركتابات 
ونقوش تتعلق بأشكال رسمت أققيا : فو أعلى الواجهة توجد معبودات 
الاتى عشر شهر ا وأسفلها رموز العشيرات الست والثلائين؛ وأسفل هذه 
عبارة إهداء الأثرء وأخيرا رسم فىكوة صخيرة قرد وهو الحيوانالمقدس 
لتحوت معبود العلماء والسكتاب . وكان بين ساق القرد ذلك الثقب الذى 
تكب منه المياه ‏ وف الداخل كان هناك إثنا عشر شريطا رأسيا يفصل 
بين الواحد و الآخر أفاديز ذات عدد مساو رمعت عليها رموز الحياة والزمن 
والاستقرار . وفها ثقوب غير عميقة وعلى أبعاد مقساوية تقريبا وكان كل 
شريط بمخصص عادة لشهر معين بالذات» و لكن نظر ! لآن الثقوب كلهامهاللة 
فكانت تستخدم عمليأ لكل الأوقات . وكان من المستطاع استعال الساعة 


لسااعهة ل 


الماثية خلال الثهار والليل على السواء . ولكن فى إقلم مثل مصر حيث 
لا تغيب الشمس أيدا كان من المستحسن استعال المزولة . وكانمنها نوعان: 
النوع الآول كان يقاس به طول الظل ء والنوع الث ى كان يعينبه زاويةاتجاه 
الظل .9" وقلباكان اجهود مم باستعال تلك الأجبزة . وكان أعرا غير 
مألوف أن تحدد توقيت وقوع حادث ما صغيرا كان أو كيرا . وثمة امرأة 
شابة » دونت قصتها على لوحة تذكارية تمن مقتنيات المتحف الير يطاتخبر نا 
أن ا بنها قد ولد فى الساعة الر ابعة من الليل ولكنها كانت زوجة أحد رجال 
ألدين. () وكانت الساعة تقترب من السابعة تمارا عندما بلغ ةم سآلثالثك 
مشارف بحيرة قينا( موز )ففسوريا ونص ب الخيام. ولكن لم يذكر لناالمؤر 
أن هذه الدقة فى تحديد الوقت كانت نقيجة استعال المزولة .(0؟) وكان محرد 
ملاحظة الشمس كافيا الدلالة على أن الوقت قد #اوز قليلا منتصف 
البار . وعندما يصلالمورخ إلى سرد أحداث الموقعة كان يقول ببساطة إنى 
السنة الثالثة والعشرين ف الشهر الآول من الصيف ‏ فى ايوم الحادى والعشربن 
وهو يوم عيد رع ء إستيقظ صاحب الجلالة مبكرا . وفى سرد قصة هروب 
سنوحى اكت القصاص بأن استعمل عبارات غير دقيقة مثل ٠‏ أضيئّت 
الأرض » . ٠‏ فى ساعة تناول العشاء » » ٠‏ فى ساعة الغسق » » وكانت هذه 
الطريقة ف التعبير مناسية للبقام لأن الحارب المسكين لم يكن فى حاجة مطلقا 
إلى استعمال أجهزة لمعرفة الوقت تضابقه مرما كانت خفيفة الخل.(2")وكانت 
نفس هذه العبارات أو عبارات أخرى تمائلبا تماما » يعثر عليها فى سجل 
وصف معركة قادش . وفى ورقة البردى المعروفة باسم أبوت :نط4 الى 
تقص علينا تحقيقا قضائياما وردت فى محاضر التحقيق . بل إن هذهالعيارات 
المقتضبة وذ كر التؤقيت. لم تستعمل إطلاقا ف اللوحا تالت تمثل وزيرا وهو 
يستقيل عيصلى الضرائب أو التى تمثل رؤساء المصالح أو مجالس الك وهو 


لاون معدم 


ستقيل مندوق الدول الآاجنية : وكثيرأ ماكان يذكر أن فرعون قد عقد 
المجلس الملكى ولكنهم كانوا يفضلون وقت الانعقاد ولا يذكروته 
ولو على وجه التقريب . ويرعم ديودور أن الملك كان ستيةظ فى ساعة 
مبكرة من الصراح وأن وقتهكان موزعا بطريقة دقيقة بين العمل والعبادة 
والراحة .00 وليس من احقق أن ماذكره ديودور غير صحيح » غير أنه 
قلما يبدو أن مثل هذا النشاط يدب فى رعاياه السعداء . فكانوا يعتمدون 
قبل كل ثىء على شعورهم بالجوع أو على مدى أدتفاع الشمس لتقدير 
الوقت أثناء النهار » وف الليل بنهاكان الصالحون من الناس ينامون ٠‏ كان, 
الآخرون لايبالون إطلاقا بمعرفة الوقت . والساءعات المائية والمزاول لم 
تسكن أجوزة ستخدمها المدنيون ولا رجال الجيش ولكنها كانت جرءآ 
من أثاث المعايد يرجع إليها رجال الدين الاتقياء لآداء الشعائر الدينية فى 
أوقائها بدقة. 


اليل 


كان الآزواج , لاسيا فى الطبقات الموسرة» يناءون فى غرف مستقلة . 
ويحسكى أن أحد الملوك كان حزينا جدا لآنه لم ينجب ولدا ذكرا : فتوسل 
إلى معبودات عصره أن تمنحه إبئا فتررت الاستجابة لمطلبه » فأمعنى الليل 
مع زوجته لمات على التو.(9 وليس ثمة شك فى أنه إذا اعتاد الملك 
أن يقضى لياليه يحانب زوجته لكان مؤلف كتاب , الآمير الموعود » قد 
عبر عنذلك بطر يمه أخرى.() وكثير ا ماتمثل الرسوم المنقوشة على قطع 
الخرف مناظر غرف اريم دون أن بظبر فيبا الزوج ٠‏ والأشخاص 
الذين يظبرون فيها ثم النساء وصغار الأطفال دون غيرهم »فترى المرأة 
عددة تارة على السرير ترتدى ثوبا شفافا وقد تنكون جالسة منهمكة فى 


اانه سد 


تجميل نفسبا بمعاونة خادمتها ء أو قد ترضع طفلها أحيانا. والسرير هو 
#لقطعة الآساسية للأثاث وأحيانا تكون قواتم السرير على هيئة المعبود 
جسووه8 ذى ألوجه العايس فهو آت من الجتوب . ومن مزراياء أنه يحمى 
أهل البيت من الحوادث الزلية »كالسقوط مثلا ٠‏ وترى أدوات التجميل 
وقد صفت نحت السرير يجاب مقعد صغير بدون مسند والسقف مسند 
عرق خشب ممول عل أععدة صغيرة على هيئة البردى » وتحوط هذه 
اللأعمدة أكاليل من أو راق الأشجار الطبيعية أوالصناعية ممتدة <تىالسقف. 

وأثاث غرفة الزوج : تحتوى مثل غرفة الزوجة ؛ على سرير ومقعد 
بدون مسند وموطىء للقدم وصناديق مليئة بالملايس ٠‏ كا توجد بالغرقة 
أدوات الزنة ٠‏ 

وكان المصريون يقلقون كثيراً بسبب أحلامهم ٠‏ وكان فرعون نفسه 
أشدم قلقاً » ذهب الأمير تحتمس ذات يوم للصيد فنام من شدة الإعياء فى 
ظل أبو الحول ورأى ف الحل هذا المعبود يأمره بأن يزيج من حوله الرمال 
النى كانت تخنقه ووعده جزاء هذا العمل أن بمنحه ملكا سعدا .() 
وم بتردد الآمير فى إنجاز هذ! الا . وف المناسيات العصيية ان فرعون 
يعتمد على تفسير الاحلام . ففى ااستة الخامسة من حم الملك 
عرى إنيتاح , أجتمعت شعوب الثيرسان ومومةودو؟ والساردإن ومموقءة5 
والليسين ومءنه:.]1 والاكايين ودوقطءة والليبيين لها جمة الدلتا جتمعين » 
فأراد الملك أن يرد هجومهم ء إلا أن المعبود يتاح ظهر له فى الل وأمره 
أن يسقى فى م.كانه وأن يبعث فرق الجيش إلى الآراضى الى كان يحتلبا 
العدو .0) وكان فرعون إستعين يمفسرى الأحلام عندما ستعصى عليه 
تفسير الخ » وقدحصل ( سيدنا ) بوسف على ثروته بفضل تفسير حل 
البق رات السمان والبقرات العجاف وحل السنايل . وكان ملك صغير من ملولك 


امس برا لمم 


الحيشة ؛ حين كانت الحبشة على قدم المساواة مع مصر ء قد رأى ذات ليلة 
ثعبانين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فاستيقظ واختفى الثعبانان . 
فكان هذا حليا أخيره المفسرون بأن حالم هذا الحم موعود بمستقيل باهر. 
وما كان هذا الملك مسيطراً على الوجه القيلى فإنه سوف يغزو مصر الششمالية 
٠‏ الوجه البحرى ء ويضع فوق رأسه النسر : رمز الجنوب » يحاتب التعبان 
الكويرا رمز الشمال.(60) 


أما أفراد الشعب ألذين ل يكن لد.هم مفسر قدير ؛ فريسعبم إلا الاطلاع 
على أحد المؤلفات من النوع الذى كتب على بردية تستربيتى الثالثة 
1 ونلمءظ بع »65 التى ترجعإلىعصر الرعأمسه. (9") وهذا المؤلفمقسم 
إلى قسمين » يحتوى القسم الآول على أحلام أتباع هورس ٠‏ إذ كان الناس 
يعتير و نهم الصفوة عن المصربين . وى عمد الرعامسيه ْ يكن من المستطاع 
إخفاء أن سلالة أتباع ست كأنو! كثيرى العدد جدا وذوى نفوذ كير لآن 
الآسرةالمالكة كانت تنحدر مباشرة من المصود ست كا أن مؤسى الاسرة 
المالك كانوا من كبا ركبتتها . وكان لزاما على الناس أن يتقبلوا سوء الطالع 
قبولا حممنا. وكان أتباع ست يقبادلون الجاملات مع كبنة وأتباع أمون 
وهورس . على آن هؤلاءكانوا فى أعماق تفوسهم بيغضون دائها أتباعست . 
وكانوا يقولون إن المشاجرات والسباب وسفك الدماء كانت من خصال 
أتباع ست وأن هؤلاء لم يكؤنوا يغرقون جنسياً بين المرأة والرجل إذ كانوا 
..يذكرون درون شلك ماكان قد فعله ذات ليلة مديودثم الفاجر مع ابن أخيه 
هورس.(")ومهما كان مك أحد الستيين » حى وإنكانمن معارف الملك 
حقيقة فإنه يظل يمد فردآ عاديا من عامة الشعب . وإذا توفى فلن يكون من 
:.سكان الغرب بل بق فى الصحراء فريسة للطيور الجارحة والحيوانات 
المفترسة . وعلى هذا فقدكان كتاب تفسير الأحلام يتناول نفسير أحلام 


سس ارج عد 


أتباع ست على حدة فى الفسم [أثانى منه . ولو وصلنا هذا المؤلف كاملا فلريم. 
مصلنا على أقسام أخر ىكثيرة من تفسير الأحلام . وى زمن هيرودوت 
كان أدى المصروينسبع طرق غيبية و لكل منها أسالبيها الخاصة بالعرافة.(:49 
ولكن لم يصل إلى أيدينافى الوقتالحاضر ءإلا بداية القسم الثاف. وعلى هذا 
لريكن لدينا من سبل لمعرفة ماكان حلم به المدمريون وكيف كانوا يفسرون 
أحلامهم إلا بالرجوع إلى ما ذكر عن أحلام أتباع هورس بالرغم مأ يعتورها 
من نص فى كثير من أجراء البردية . 


وفى معظم الأحوال كان مفسر الاحلام يلجأ إلى طريقة القياس : 
فاحل الطيب يبشر بالحصول على كسب » والحسل الردى" ينىء بنكبة , فإذا 
رأى الحالم بأنه يعطى يا أبيضش فرذا حسن ء وسوف يسر يما سيحصل 
عليه . فإذا رأى نفسه يلبس وجه قهد, فسوف يكون رئيسا أو سسيداً . 
وإذا رأى نفسه أمام من يكبره , فهذا فأل حسن أيضا . وأن الروح العظم 
الحارس لهسوف يرفع شأنه . وبعكس ذلك فليس من الةأل الطيب أن يحل. 
المرء أنه يرتشضف جعة ساخنة » فإنه سيفقد شيئا من أملاكه . وإذا شك 
الإنسان نفسه بشوكة فهذا دليل على الكذب , وإذا اتتزعت منه أظافره 
فبذا معناه أنه سيحرم من ثمرة عمل ديه . وإذا سقطت أستانه فعتاه أن 
أحد الذين يتعلق همسيلق حتفه . وإذا أطل داخل بر فسيزج به فالسجن. 
وإذا تسلق مسارى مركب فإن معبوده سوف يرقم شأنه . وإذا تسل مواد 
غذائية من المعيد فالمعيود سيمتحه الحياة » وإذا غطس ف النيل فعنى ذلك أنه. 
تطي_ من خخطا بأه . 


وم نك نكل الأحوأل سبلة كهذه وإلا أصبح فن تفسير الأعلام ف 
تناول امجيع وم نكن هناك حاجة إلى مؤاف يحتوى على طريقة تفسير 


وم د 


الأحلام . وهاك بعض الهالات الى يكون فها لاحل معان غير متوقعة 1 
فإذا رأى الحالم أنه يداعب زوجته فى الشمس فبذا ردىء ٠‏ إذ أن معناه 
سوف براه بانسا . وإذا كان عشم أحجارا فعناه أن الآلحة قد غضت عنه 
البصر . أما إذا كان يطل ءن شرفة فعنى ذلك أن الآلحة سوف تستجيب 
لابتهالاته . وإذا كان الحالم يرى نفسه يقود مركبا فعنى ذلك أن أموره 
تسير على مايرام . 

وكان الآمير أءنحتب بمارس فى شغف تفسير الاحلام ومع ذلك 
فإن الحل بقيادة السفن كان بنىء أيضا عن خسران قضية . كذلك نرى من 
العسير أن يفسر كيف يكون الحل بحب الوالد المتوفى حماية من الآذى 
من رأى أسويين . 

ويتخلص مفسر الأحلام أحيانا عندما يرى نفسه فى مأزق بآن يلجأ 
إلى التلاعب بمعانى الألفاظ , فأكل لحم امار ينتى” بالعظمة لآن كلءتى حمار 
وعظم متشابهتان فى النطق . وإذا كان تسل قيثارة بعد أعس! سيئاء فذلك 
لأنكلة بوانه التى تعنى قبثارة تذكر بكلمة بين التى معناها , سى. ٠»‏ أما 
الأحلام الفاحشة , وهىكثيرة الحدوث.؛ فمادة لايكون تفسيرها طيا. 
والذى يحل أنه ارتكب فاحشة مع حدأة : فسر ذلكبأنه سوف يسرقء ربا 
لآن الحدأة تخطف , ولدينا بالفعل تعويذة لمنع هذا الطائر مرن الخطف 
والسرقة . ولا يحب أن يكون الإنسان مطمئنا تماما إذاما رأى فى الل أشباء 
تتعلق بالشعائر الدينة , فرق البخور للآلحة فى الحياة العامة عمل مشكور » 
أما الذى يعمل ذلك فى الل فعناه أن قوة الإله ستكون موجبة ضده . 


أما الذى يرى حلم مفزعا فلا يجوز أن يتطرق اليأس إلقليه » فالبقرات 


اث" مم 

العجاف وسنابل القمح امحترقة كانت جرد تنيه لاتخاذ الحيطة أكثر بماكانت 
دف مثل هذه الحال » بحسن أن يتتبل الإنسان إلى إزيس لتعاوته 

وتحميه من النتائج الو خيمة التى لا ينى ست بننوت عن العمل على إنجاحها . 
ولاجل إبطال نتائج الأحلام المزعجة » يؤخذ بعض البز مع قليل 


من الحشائش الخضراء وبلل بالجعة ويضاف [ها البخور ثم بمسح الوجه 
بهذا الخليط » وببذا تمحى الأحلام اأسيئة . 


الفْصُلْالثَالك 


سه الرواي 


سواء كانت الدا ركبيرة أو صغيرة وسواء كانت مؤؤئثة بأنفر الرياش 
أو كانت تحصوى حصيرة بسيطة فقد كان لكل رب أمرة مستزله 
خاص به . فإنشاء دار واتخاذ ششريكة فى الحياة كان معناهما واحدا أى 
أنبما مترادفان . ولذلككان الحكم بتاح حتب ينصم أتباعه بأن يقوموا 
ياتمام الأمرين معا فى الوقت المناسب . () وفى قصة الآخوين .كان للاخ 
الكبير زوجة ومنزل ء أما الصغير فكان لايملك شيتا » وكأن بعيش مع 
أخيه تابعا لهء يرعى ما شيته وينام فى الإسطبل . وكان أحموزا قبل. 
أرن يشتهر فى تحصار أواريس :نىقهموا قد أمضى شيابه حترنا أعمال 
الملاحة الشاقة وكان ينام فى شبكة معلقة » كجندى قديم »وانتهز فرصة هدوم 
مقت بعد المدركة ليعود إلى بلده نخيليت 6زنوراءام/3 ليشيد منزلا ويتزوج » 
على أنه قد كتب عليه ألا يستمتع طويلا بالسلام العائلى لآن الحرب قامت. 
مررة ثانية » ول يفس جنود فرعون لحار بون أن أ>موز كان شجاعا وعرقوه. 
أنهم لايستطيعون أن بخوضوا حر با لايشترك فبا.(؟) 


تقول لنااشخصية كبيرةمن أتباعالملك أنها زوجته من إحدى وصيفاتها» 
وعندما ترمل زوجته بوصيفة أخرىء ول يضرءهذا فى ثىء. لآن الملك ل 
تسكن تبخل على وصيفاتما فتمنحين الحبات والصداق السخى.(,) لذلك ينبغى 
أن نعترق أنه فىكثير من الحالات كان الآباء أو الرؤساء م الذين بقررونه 


عت 
الزواج. (؛) ومع كل فإن الأاغأنالغرامية المدونة على أوراق البردى المحفوظة 
فى متاحف اندن وتورين تبين أن الشبان كانوا يتمتعون مرية كيرة 
فى اختيار شربكة الحياة . فالأاغنية الغرامية التالية يصف فما شاب فتأة 
جميلة فيقول :« شعرها أسودء بل أشد سؤادا من الايل وهن حبوب أشجار 
الخوخ البرى . وشفاهها حمراء .بل أ شد حمرة من العقيق ومن البلح الناضج » 
ونبداها بارزان فى تناسق جميل قوق صدرها ». 

رهذا وصف رائع نحبء وليلغفتنظرها +آ] إلى حيلة . فى قوله:«أود 
أن أرقد فى المأزل وأ صطنح المرض » سوف بحضر جير الى لزيارق وستكون 
أختى معهم؛ وستسخر من الأطباء , لانم تعل حقيقة مرضى )0(٠6‏ ول تنج 
الحلة الآن اشاب رض -قيقة» وهذا عائل ٠أأورده‏ الشاعر الشبهير أنذريه 
شذير »عذه»0© 6:لمة : , اليوم مضت سبعة أيام دون" أن أشاهد 
خلالها أختى , ودخلتى السأم وانتابى الذبول ولم بعد جدمى يتعرف على 
غسهء إذا عادنى كيار الآطباء فدواؤثم لابشفينى » ولا ستطيع الكبنة 
لوصول معى إلى ثىء . ولم يعرف أحد تشخيص مرضى . إن مافعلته هو 
١‏ يحعلنى أبق على قيد الحياة . إن اسعبا هو الذى ,شتد به عضدى . إن تردد 
سلها على هو الذى ببعث فى الحياة . إن أخى أنجع لى من جميع الآدرية 
أكثر فائدة من كل الكتب . إن زيارتها تشفينى . وإذا مارأيتها تدب 
مافية فى جسمى . عندما تفتتح عييها يعود الشياب إلى جسمى . وحينما 
كلم أصيم قوياً . وعندما أقبلها » يفر المرض هن بدن . والكنها غابت 


ىَ منذ سيعة أيام ١‏ مه 


والفتاة بدورها ليست عديمة الشعور حينماترى شابا جميلا , فبىتقول: 


اسه لس 


.إن برات صوت أخى قد اضطرب لما قلى . (© غير أنها تفكرفى المستقيل 
وتعتمد على والدتها : ه ومع أنه يسكن يحوار منزل والدتى إلا ألا أ ستطيع 
أن أتوجه إليه . وحسن والدى صتعاً إذا ما اهتمت فى بأمرى هذا ».(4) 
وتأمل أن يهم اشاب الظريف حالما ويقوم هو بالمخطوات الآولى : آه لو 
أرسل رسولا لوالاق . يا أخى لقد جعلتى المعبودة أور» من تصيبك 
كزوجة » تعال إلى حتى أرى جمالك . إن والدى ووالدتى فى فرح وسرورء 
ويملل لك كل الرجال فى صوت واحد ريدعونك لى يا أخى . , () 


وفى نفس الوقت فإن الاح من جانبه , المتليف للحب » تضرع للمعبودة 
أور سيدة السرور والموسيقى والآغانى والحفلات والحب : , إن أعبد 
نو بيت )زط ن 1/0 وأقدم لجلالنها كل تمجد . أحى سيدة السياء » وأعظم 
حاتحور وأحتى معيودقى وأبعث إلا بطلييى فنستجيب وت#تار لى سيدة , 
قد أتت إلى بنفسها لترانى , فا أعظم ماحد لى ؛ إفى فرح ومغتبط » 
القد كيرت !, . 0٠١‏ 
وقد تقايل احيان وتفاهها وامكن كلبات الارتياط ل ينطةا بها بعد » 
فالفتاة موزعة بين الخوف والأمل وتقول ؛ ه كنت أهر بالقرب من داره 
عدت بابه مفتوحا . كان أخى راقفاً جانب أمه وإخوته وأخواته 
وأسر خبه قلب كل من مر بالطريق . فهو شاب كامل ليس له مثيل ! وأن 
أخى شخص متاز . نظر إلى عند مرورى ‏ أنا وحدى ابنهجت »م كان 
غلى يبتر طرباً لآن أخى رآفىء إن لآ-أل الإله أن يعل والدتك تعرف 
خييئة قلى ؛ قتحضر لقسكن >وارى . 


5 العيودة جاور‎ ٠ 


لاع سس 


ليت المعيودة أوبست* تضع هذه الآمنية ققلب أمه فاه مسرعة صو يه 
أخى وأقبله على مرأى من زملائّه 00١‏ . ( كان المصريون يقبلون بعضهم, 
حك الا“نف وليس بالشغاه كا كان يفعل الإغريق وقد قلدوهم فى العصر 
المتأخر) وإلى أن يتم ذلك كله كانت الاشجار وعصافير الحديقة تتلقى 
اعترافات الحيبة التى كانت تتصور أنها قد أصبحت سيدة الدار تتغزم. 
معه متكأة على فراع حبيها.00) وإذا كانت الآمور لا تسير مسرعة 
كا يتمناها انحران » بأن تقوم عقبات فى طريقهما , «المائولية تقع على. 
عاتقهما. كان الوالدان موافقين ولم يشير! اعتراضاً عل ما اختاره أولادهماء 
أما إذاعارضا فبذه بحرد شكيات . والدليل على ذلك أن فرعون فسكر فى أن. 
يذوج أبلته أهورى أعسعطة لاحد قواد المشاة وأته ننوفر كابتاح لاينة 
قائد مشاة آخر ولكته لم يتمم هذا الزواج » وزوجهما ليعضبما عندما 
لاحظ أنهما تحبان بعضبها حا عنيفاً .2 وفى قصة الآمير الموعود 
ببسل الآمير إلى مدينة تبارينا ومزو رزوت حيث «وجد شيان ق مثل سنه. 
بجتمعين لحاولة اعتلاء سور . وكان ملك البلاد قد قرر أنه لابوافقى 
على زواج ابته إلا الشخص الباسل الذى إستطيع الوصول أولا 
إلى نافذة ابميلة التى تسكن القصر المقام على الجبل . فاشترك الآمير 
متنكرا ف المباراة مع بقية الشبان متظاهراً أنه ابن ضابط مصرى. 
ترك منزل عائلته لآن والده تزوج بسيدة أخرى كانت تكرهه وجعات. 
حياته جحي . إستطاع الآمير الفوز ف المباراة, غضب املك وأقم ألا" 
يزوج ابنته لحارب من مصر ولكن لم يكن هذا رأى الآميرة » لأن بحرد 
رؤية هذا المصرى قدهر أعطاف قلها وذكرت أنها إن لم #زوجه فسوف. 
تموت لساعتها . أمام هذا النهديد فترت معارضة الوالد فأحسن استةبال. 
هذا الشاب الغريب واهتم بقصته غير أنه كان يحبل أن اذى أغامه عو 


© معبودة الحدين ٠‏ 


لق سه 


ابن فرعون ولكنه غمره يعطقة وله زوجاً لابنته وغميره بالحداءا آنه 
شعر نحوء بحاذبية إهية . 


وق الآغان الغرامية ينادى الشاب حبوبته الغالية ديا أختى , وتنادى. 
الفتاة حبيها ويا أخى.» على أنه وحظ أن امحبين لا عيئون نحت سةف. 
واحد وأن أهل الشابٍ هم غير أهل الفتاة . 

وبعد الزواج يستمر الرجل ينادى زوجته سوفيت :5081 بمعتى أخت. 
ولس هيميت لزنيلةا بمعبى زوجة.(05)وتد [إستةر هذا النظامق نهارةالآءمرة 
الثامنة عشرة تقريباً ولا نعرف متى اتبى ولكنه استمر بالتأكيد طوال. 
عبد الآمير اطورية الحديثة . 


وأمام امحام كانوا لا يستعملون سوى الآ لفاظ الدقيقةلذلك استعملت. 
كيات سن ووه الاح وهاى موق ألزوج وهيميت إزس:1] الزوجة وقد قرر 
الإغريق أولا وتبعهمكثير ون من اأؤرخين الحديثين» أن الزواج ينه 
الآخوة كان القاعدة المطردة فى «صر القديمة () إذ يوجد فراعنة تزوجوا 
أخواتم أو بنائهم أيساً ولكن مكننا أن نقرر فى هذا اشأن» ما قرره 
القضاة الملكيون لقميز موبرطم 5 عندما -أهم إذا كان القانون سمح 
لمن يشاء بزواج أخته ء فأجابوه بأنه لا بوجد قانون سمح يذلك» ولكن, 
يوجد قانون آخر يعطى الملك الاق فى أن بفعل ما يشام .(')وحى الآن 
لا عكن أن نذكر أن فرداً «صرياً واحداً من طبدّة التبلاء أو من الطبقة 
الوسطى أو من عأمة اأشعب قد تزوج أخته من أيه وأمه. ولسكن لبدو أن 
الزواج بين الخالوابنة الآختكان مس موحا به إذ وجددلى مقيرة أ.تمحات 
؛وطصهوووم أن ابئة أخته باكت آمون مومه )مم8 تجلس وار 

رمه ح الياة ندر ) 


جات 
عالهاءم لوكانت زوجته.00) 

والإشارة إلىالزواج نادرةفى النصوص والوثائق المصورة, وحينها أراد 
فرعونك ورد فقصة ستنا خامواس أن يزوج أولاده قال : « فليحضر 
أهورىإللى منزل تنوف ر كا يتاحهذه الليلة بافذات .و لتحمل مع الآميرةكل 
أنواعالحداياء . وقد نفذت أوامرفرعون: وتقول العروس الشابة : «أتوانى 
كعروس إلى منزل ننوفر كا بتاح . وقد أمر فرعون أن تلب لى هدية عرس 
.وسوار من الذهب والفضة , قدمها ىكل أفراد البيت المالك, (00 . وكان 
#انتقال العروس من بيت أبها إلى ببت خطيها مع صداقها فى الخطوة 
#الأساسية فى حفلة الزواج . ومخيل إلى أن هذا الموكب كان جميلا ورائعاً 
ولا بقل مجة وصخماً عن مواكب حملة ااقرابين عند تقدها إلى المعايد 
أو مواكب الآجانب وثم بلتمسون أن يصبحوا فى حى الملك . أو موا كب 
«الجنازات التى كان المصريون يعتيرونها حفلات لتغيير مكان الإقامة .ومن 
اللرجح أن الخطيب كان يتقدم موكب عروسه ء فنحن نعم أن رمسيسر الثاق 
ذهب إلى أحد قصوره الكائنة بين مصر وفينةيا لنتظر قدوم ابئة الملك 
خانوسيل ازودهااهط التى عبرت إيان الشتاه جزء! من أسيا الصغرى 
بوسوريا كلا لتصبيح الزوجة الآولى للملك . 


وكان من عادة المصريين أن يدونوا الحوادث الهامة فى وثائق . ومن 
الجائز أن يتقدم العروسان إلى موظف حكوى ليقيد أسعاءهما مع تفاصيل 
اتفاقية الزواج وعندما تذهب سيدة متزوجة إلى المكة ينادونها باسمبا 
قرولا باسم زوجباء مثلا موتامويا وذههسه؛د800 زوجة كاتب الكتب 
المقدسة نسيامون مهصونءء8 . وتؤكد تطمة من الخرف وجدت فى طببه 
أن الروج يسام بثلثى الأعباء المالية وتسام الزوجة بالثلث . وبعد 
وفاة أحدهما فإن الشخص الدى لا بزال على قيد الحياة يقتفع بالدخل كاه 


م 


و لكن لا يستطيع أن يتصرف إلا فى الجزء الذى بخصه . 0 فيلا تنازل 
حلاق لعبد عن دخل محله وزوجه ابئة أخته اليتّمة ؛ فأعطيت مهبر من 
ثروة الحلاق الشخصية التى كان قبل زواجه , قد سجل قسمها بين زوجته 


وأخته د 


ومن العسير أن نعتقد أن الدين لم ,نناول بالتنظيم موضوعا ذا أهمية 
عظى مثل الؤواج » وعندما ينوى رجل متزوج الحج إلى أبيدوس (العرابة 
المدفونة ) كانت تصحيه دائاً زوجته . وغالياً ما يذهب الزوجان معاً إلى 
المعيد . لقد فعل هذا نفرحتب «مروطءءاءل8 الحارس الأول نقطهان آمون, 
عرافقته زوجته سيدة الدار الممدوحة من انحور سدة القوصية موود © 
رمفنية آهون عندما يعبد رع وقت بزوغه فوق الآفق الشرق وحر آختى 
علط علوم ول عند أفوله كُ الآفق الغرن . لذلك يمدو لىء بالرعم من عدمر جود 
وثائق قاطعة » أن الازواج ورماكل أقاريهمكانو! يتوجبون [لىمعبد الإله 
ال لى حيث يقدمون الذبائح والق رابين ويتقبلون البركة . 

وبعد أن 2 الكتبة والكبنة طقوسهم الدينة ويذهب العروسان إك 
منزلماء لعن وهنا أتجاسر وأقترض. نظراً لماكان صف به 
ا مصربون منولع بإقامة المآدب العائلية بأنه قب لأن يترك العروسانو حدهماء 
كانو! بحتفلون كيوم عيد وكانو! يتناولون الشراب والطعام بقدر ما تسمح به 
ظروفهم المادية أو غرورثم وحب الظبود ٠‏ 


- الر وص 


' يعطينا الرسامون والتحاتؤن فكرة لطيفة عن الآسرة المصرية . فالواله 
والوالدة تهامكان فى حب بالايدي أو بالخصر ء وبلاصق الأطفال الصغار 


امه - 


بو الد.هم مهما كانت سنهم.(؟) وأثناء حكم أختاون مهومم0ام صورته 
المشاعر المندقئة لأزوجينالملسكبين فرسموا الما.كة جالسة على ركيت الملك . 
والملك والملكة يغمران أولادها بالقبلات » والأطفال بدورم . جراء هذه 
العطف يلاطفوت ذقن والدمأو والدتهم بأنديهم الصغيرة . وزال هذا الطابع. 
بزوال بدعته لآنه لم يكن إلا مظهرا أو نتيجة لها . ومنذ ابتداء الآمرة. 
التاسعة عشرة يعود الفن المصرى إلى صرامته وأصبحنا شاهد على جدران 
المقابر الزوج والزوجة جالسين بصفة دائمة يحابٍ بعضهما متحدين إلىد 
الآبد »ما لوكان براد أن نتصورهما كذلك فى هذه الحياة الدنيا ‏ 

م تتملق النصوص الآدية المرأة المصرية , فصورم! مستهترة » جم 
بنيتتهاء عو اثية» ليس فى قدرتها أن نكت سر كاذبة »حبة للانتقام. غير وفية 
بطبيعتهاء برى فيا الرواة وعلءاء الأخلاق بذرة كل خطية وجراب كل. 


)5(١ حببث‎ 


فى أحد الآيام كان الملك سنفرو ندمم)ءم5 متضايتًا ضيقا شديدآ ء 
والتخفيف عنه فكروا فى تسيير زورق فى غدير بالبساتين الملكية » وكان. 
بالزورق عشرون فتأةكلين عرايا إلا من غلالة رقيقة. فقدت إحدىالفتيات. 
المجدفات حليتهامن الفيروز الجديد , قتوقفت عن التجديف فقال لما الملك ٠‏ 
٠‏ استمرى فى التجدريف وسأعوضك عنبا » » فردت عليه قائلة : وأفدل حي 
عل مثيلته! . » فسكت الملك وأحضر فى الحال الما ساحر الذى استطاع بطر يقته 
الخاصة الفريدة أن بجثر على الحلية المفقودة حينما وضع نصف الماء فوق. 
اللصف الآأخر.(:) وفى قصة أخرى لمح الآلحة التسعة ييتأور دهودرظم 
وحيدافى وادىالبلوط فأشفقوا على وحدته ووهيوا له سيدةلامثيق لها , لآن. 
كل إله كان قد منحباخيرمارتصف به . وابتدأت بمخالفة أوامره ثم مخيانتهنيا 


جد جع د 


بعد . ولما تقمص يتادو هيئة ثور وأصرحت زوجته السابقة حظية 


لفرعون تمكنت أثناء مداعبة أميرها وسيدهاأنتحصل على أمر بذيع الثور. 


إلا أنبيتار و تقمص شجرة ليخفطلبت أن تقطع الشيجرة . وعندما كان 
بيتاوو خادما بسيطا فى حقل أخيه الآ كبر » ١كتسب‏ أول خبرة له فغدر 
النساء » وكان فى وقت نثر البذور » وكانت الأارض قد انتمسرت عنها مياه 
الفيضان وصالحة للحرث ء وكان الآخوان قد خرجا إلى الحقول لبذرهاء 
وا-كن لم تكن اليذور كافية فعاد بيتاوو وحده إلى المنزل لإحضار البدور » 
وعندما قفل راجعا من الزن وهو بحمل بسهولة جوالا ثقيلا. نحته زوجة 
أخيه وأعجبت به وف الحال اشتهته , وقالت له : د تعال لضطجع مع ساعة 
.وسأصنع لك ملابر, جميلة » فانقلب بيتاوو كتمر من الجتوب وقال لها : 
«أنت لى بمثابة أم وزو جك بمثابة أب . وحذار أن تتفودى يمثل هذا القول 
انفاحش مرة أخرى , وان اأبوح لاحد بما حدث . , وذهب تاركا وراءه 
الخائنة ذليلة والحقدملاً قلبها. ولما كان الروج سر بع الانفعال قليل التبصر» 
لذلك كان ألعربة لهذه الخلوقة السيئة السلوك الى حملت زوجها أنوبو 
دهو«ووق عل الاعتقاد بأن أخاه حاول أن يروادها عن نفسها وزعت 
أنها صدته ولن يبدأ لها بال إلا إذا عوقب بالموت. () 


فى زمن قديم كانت زوجة تشريفاق فى ابلاط تخون زوجها مع شاب 
حديث السسن وكافت تغمره بالهدايا. وكانت زوجة كاهن من كبنة رع مخوقه 
أيضا ومللات ببته بثلاثة أولاد من الزنى وكان عذرها لزوجما أن الله رع 
“نفسه هو وَالِدم وهو الذى أراد أن بطىلمصرثلاثة ملوك أ تقيام خيرين.(0؟) 
.وقد حدث ذأت يوم أن زوجة روديديت :9101ونه8 غضبت مع خادمها 


وطردتها ء ففكرت الخادمة التى كانت عل عل بكل ثىء أن تبلغ الآمر 





ا 

لصاحب الشأن , ولكن لوه حظها أطلءت أولا أخاها على هذا السر ء 
فضربها ضر با ميرحا جزاء ألثقة والإخلاص . (9) وهذه قصة تبوبويت. 
ند وطوط و1 وهى سيدة عريقة من أصل كم إذ كانت من خادمات امعد 
وايست ٠ن‏ بنات اأشوارع : أصرت أذ عرم عشيقها أولاده من مير اهم 
وأن يقتلهم بعد دلك . (0) وسيدة نبيلة أخرى رأت المقيقة متنكرة على 
هيئة شاب جميل » فوهبته نفسها وبعد أن أشبعت نزوتما منه لم تعد مم 
بأمره إلى حد أن جاءها فى أحد الأيام يقسول أمام بامها فانتظر طويلا : 
قبل أن تبوح لابنها أن هذا المتسول هو أبوء 059 

وهسكذا نرى أن كل ما جاء عن المرأة فى القصص المصرية » لم يكن 
منصفا للمرأة » وبالعكس فالرجل كان هو الخاص الأامين . الجب العطوف 
الخدوم المتهمف بالاروءة واأعةل . وجاء فى نفس هذه القصص أن فرعون 
كان ذا تفكير محدود يحاول تحةيق رغباته ونزواته بالإلتجاء إلىكتابه 
وسحرته فى كل مناسبة , وهذه كانت طبيعة الجنس البشرى و بالرغم من 
ذلك فالواقع أن الكنيرين ٠ن‏ الوك المدربين كانوا مثال الشجاعة فى 
الحرب ء ما هرين فى إدارة شئون الدولة م أن كثيرات من المصر بات كن 
زوجات مثاليات صالحات: وأءبات طيمات » ؟ذلاك كانت السيدة الشابة الى 
دوات تهمها على اللو-ة انتذكارية فى المتحف اب ريطانى وال جاء فبا: ١‏ آمها 
العلماء والدكبنة والأمراء والتملاء والناس أجمعين وكل من يدخل هذا 
السرداب*»استمعواإلى: ولدت ف اليوم التاسعم نالشهرالرا بع لموسم الفيضان 
فى السنة ااتاسعة هن حك بطليءوس ألثااث عشر. وف اليوم الأول من الشهر 
الثااك هن صيف عام عم زوجنى والدى لكاهن كبير إسعه ار سبتاح . . 
طمعم مموراءم ابن بتو باسطى 1اقةطناماء5 . وْ حو ف قلمهأن أيميت له 
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* للقيرة 
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كلاث بنات دون أن أتجب له ولدا «فصليت مع هذا الكاهنالكبير وشاك 
المعيود إمحتب ممءهدس1 بن باح أن يكون عطوفا فوهنى ولدا لمن 
لا فيل له : استجاب إلى تضرعاتنا كا فعل م ع كل من تضرع له . وفى نظير 
الأعمال الطيبة الى قام بها هذا الكاهن الكبير فقد حملت وأنجبت ولدا 
فى الساعة الآولى من اليوم الخامس ف الشبر الثالك من الصيف ق السئة 
السادسة من حك الماك كليو باتر! فى بوم عيد تقديم القرابين حيث كانت 
توضع الهدايا على مذيح هذا المعبود العظم امحتب الملقب بتو باسطى ‏ 
وقد سر جميع الناس لهذا الحادث السعيد وواقانى الآجل فى اليوم. 
السادس من الشبر التاق من فصل الشتاء فى السنة السادسة » وقد. 
وضعنى زوجى الكاهن االكبير بشر يفبتاح فى الجبانة » وقام بكافة المراسيم. 
الى تؤدى للا شخاص الأوقياء الكامليت» وقام تكنيق بأعظم طريقّة 
وواراف التراب فمقبرة خلف راكوى(.؟)* » مانت خاضعة لإرادة والدها 
ومطعة حتى وهى فى قيرها لرغبات زوجبا البانّس تا أحتب معاوطس] 1 
| مانت فى زهرة شبابها » مأسوفاً عليها من زوجها الذى لم يضن عليها بالمال 
فى سييل دقها » فى جلال ووقار . 


وأمام هذه القصة المؤثرة يجدر بنا إتماما للفائدة قراءة الرثاء الذدى رى. 
به رجل زوجته » ودون على بردية » فى متحف ليدن : 


م لقدكنت شابا عندما تزوجتك , وأثناه وجودى معك حصلت على 
أرفع المناصب ءلم أتركك يوهاء ولأعنب قلبك إطلاقا . هذا مافملته عندما 
كنت شابا وعندما شغلت أ كبر وظائفة أرعون له الحياة وااصحة والقوة» 


موضعها الى كوم الشقاقة , 


2-0 


أترك وبالمكس كنت أقول لنفسى لشكن سعادق عمك وكنت أرقفض 
كل وشاية بلك وكنت أقول : إن أعمل مستوحيا قلبك » لكن انظرى إلى 
ما حدث لى عندما كلفت أن أدرب ضياط جيش فر عون وجئوده كنت 
أ كلفهم أن ينبطحوا على بطوتهم أمامك ومعهم أشياء طب ةكثيرة لكى 
يضعوها أمامك ؛ لم أخف عنك شيئا من أرباحى حتى هذا اليوم من حياق ٠‏ 
يحدث لى أن خدعتك إطلاقا يا يفعل الفلاح الذى يقسلل إلى بيت سواهء 
لم أحاؤل أن أرسل عطورا أو فطائر أو ملابس إلى بيت أخرى» قائلا : 
.إن زوجتى هناك » لآ م أشأ أن أغضيك عندما أصت بالمرض الدى 
ابتليت به » لم أرد أن أسبب لك حزنا فأحضرت لك طبييا كبيرا قام 
بعلاجك وعم لكل ما أمرت به . ولماتبعت فرعون عندمادهب إلى الجتوب» 
غإليك ما اتبعته معلك : «ه أهضيت مدة ثمانية أشهر دون أن أتناول طعاما 
أو شرأبا يلاثم رجلا فى مستواى ء ولما عدت إلى منف طلبت من فرعون 
منحى اجازة وتوجهت إلى المسكن الذى تستق رين فيه ( إلى قبرك ) و بكيت 
كثير! أمامك أنا وأتياعى وهذا ما فعلته إلى الآن : بقيت ثلاث سنوات 
وحيدا وسوف لا أدخل بيتاآ خر وإن كان هذا عملا لست ملزما به , 
وأماى بيت أخوانى ولكنى لم أتردد على واحدة منون » . (©) 


هذا الزوج المثالى . هذا الأرمل الذى يل «صابه عن العزاء بين انا 
بوضوح أن أشخاصا كثيرين غيره كانوا يستطيعون أن يسلكوا طريقا 
آخرعمنى أنه بمجرد أن بتولى منصبا كبيراً فإنه يطلق زوجته غير العريقة 
الأصل الىسبق أن تزوج با قبل أن يرتق إلى منصبه وقد أجاز لنفسه كل 
الحرية وإذا أصبم أرملا فإنه لا ببق ثلاث سنوات يقضيها فى التحيب 
والبكاء إلى أن يضمر جسده . إن أعواما حافلة بمثل هذا الوفاء وهذا الصبر 
لتبرر لنا أن نشيد بصفاته الفاضلة ونعطف عليه . 


ا 

ودد فى النصوص المصرية أن المرأة الحائئة كانت تعاقب بالموت ؛ 
خعندما عل أنوبو م 0و8 الآ الآ كير » ولو متأخراآ ٠‏ حفيقة 
ماحدث لآخيه الأصغر اعتراه الحزن وجلس يندبهء ولا عاد إلى بيته 
قتل زجته وألق ما للكلاب. 9 وفى آخر القصة رفع ييتاوو أمام كبار 
قضاة جلالة الملكله الحياة والصحة والقوة دعوى ضد زوجته » وليس لدينا 
نص الحاكة ولكن قرر ال+اتحورات أنه يحب أن يقضى عليها بالسكين. (0-) 
أما زوجة أويا إن جعه: دون الى كانت تخونه وتستولى على أرزاقه , 
قفد أحرقت وألق برمادها فى تمر النيل » وكذلك عوقب عشيقبا. (1» كان 
هذا هو القافون : بنصم الكانب أنى وده قائلا :. احذر المرأة الىتتسال فى 
الخفاء » لاتقبعها لا هى ولا مثيلتها . والزوجة التىيسكون زوجبا بعيدا عنها 
وترسل إليك قصاصات أو خطابات تدعوك إليها كل يوم عندما لايسكون 
هناك شهود فإن حاولت ايقاعك فى شر كبا فبذه جرعة عقاءها الموت إذا 
ما! ككتشف الآعر ء حتى ولو لم تصل فى إجرامها حتى النهاية . (*» وليس 
لدينا من الوثائق مايئيت ها إذا كان الزوج الزانى يقع تحت طائلة المقاب » 
'لقد كان من حمق الرجل أن يدخل لو شاء محظيات فى بيته . 


وفى فصل جنائرى”* خصص باب لمع صلة القرابة بين من رقدوا فى 
'الجبانة » وفقرآ أن العائلة تتكون من الآب والام والأصدقاء والشركاء » 
والأطفال والزوجات وشخصية تسعى امم ل يفسر لنا هو : أبنت حنت 
مم1 شم العزيرات والخدم.(0؟) وكان تعد الزوجات معروفا ولكنه فى 
«الحقيقة لم يسكن واسع الانتشار.ونعم أنأحد أفراد العصاءات الذى اشترك 
فى نبب المقابر كان لأربع زوجات » أثنتان كانتا على قيد الحياة حيتماكانت 
قفضيته معروضة أمام الحكة وكانتا على وفاق تام (")وفى بلد حيث كأن 





ع من كتاب لون 


للعصا دور كيير » كان للزوج الحق فى تأديب زوجته» والاخ أخته » 
على شرط ألايسىء الاستعمال . وكان الشاتم يعاقب . كان الفرد يتعهد أمام 
القضاة بعدم إهانة زوجته وإلا عوقب عائةضربة وحرم من الانتفاع بأى 
عقار مشتركبينهما. وكان والد الزوجةهوالذى يطالب السلطات يحمايتها.(20» 

كان هذا عبلا سديد! واسكن يحي ألا ننسى أن «١‏ معروف » ]دهءة18 
كان مصريا وأن أكثر من أمرأة شريرة قد لعبت ؛ بمعاونة الحكام » بعض 
الأدوار الملتوية على زوجها. 

+ ح اروويدد 

ينصح الكاتب أن قراءه أن يتزوجوا فى سن مسكرة وأن ينجبوا 
الكثير من الأولاد .كانت التصيحة غير جدية » فالمصريون كانوا محيون 
الأولادء قال التعبان الطيب للبحار الغريق : ه سوف تصل بلدك فى خلال 
شهر بن وتضم أطفالك إلى صدرك وستمضى حيأةسعيدة مع عائلتك. (ى, 
والذى يقوم بزيارة مقابر منف وتل العارفة وطيبه أو يشاهد الاوحات 
الجتائزيةفى العراية المدفونة أو على الجموعات المندوتة فسوف يرى فىكل 
مكان الكثير من رسوم الأطفال . وعتدما طاف أحد كبار الملاك مثل 
تى © بأملاكه ووصل إلى حيت يشتغل العال بالحصاد سرعان مافرش 
الحصير واحضرت المقاعد واجتمع أفراد العائلة حول كبيرها وأمسك 
الأطفال بأيد.هم عصا والدثم . 

وإذا شاء ه قى»: أن يتبع الصيادين فى مركب أو رب مبارته فى صيد 
الطيور التى تعيش على قمم الأشجار أو ليشرف. حا>ور المعبودة اجلميلة سيدة 
أعاوو دموه: أد سيدة شجرة الجميز فى الموسم المناسب فى غابة اليردى فلا 
تم سروره إلا إذا وجدت معه زوجته وأطفاله ‏ فالصبيان الصذار يتم رفونه 


هلام 


على عصا الرماية والرماح ويوققون جددا فى ذلك . ل كان أمنحتب الثاى 
١‏ مء؛مطومى م طفلامد للا كان يتتمرن على ألعاب القوىوكان والده نور 
بذلك. (*) ويصطحب الراعى أطفاله إلى الحقل وإذا عطش الرجل العجوز 
يقف الطفل الصغير على أطر اف أصابعه ويقدم 'له القلة <تى شفتيه . وأولاده 
المال كانو! يدورون بالمصنع محاولين القيام بتأدية خدمات . كان اختانون 
والملكة قفرت إتى :! :11666 يصعما دائاً الأميرات الصغيرات 
عندما يخرجان ؛ وإذا جلس فى القصر تجلس الآميرات انها » وليس فى 
أوقات الراحة فقط ولكن أثناء تأدية الأعال الرسعية أيضاً قكن > لسن على 
منا كب الملك والملكة باطمئئان ودداعين ذقوتهما فى رقة بالغة واطمئنان. 
وكانت الآميرات الكبير ات يشتركن فى تسلم النياشين والآوسمة . وبدافع 
من شوق مفاجىء عنيف يضم الوالدان ينابما الصغيرات بين ذراعبما 
وبكادان يلتهمانهن بالقبلات . ولم نكن رمسيس الثاق أقل عفرا بأولاده 
المائة والستين وأكثر . ويذكر سعرابون موزو..ه بدهشة نقليداً خاصاكان 
يتمسكه المصريون كثيراً وهو أن تولوا تر بيةكل الآولاد الذين كانوا 
يرزقونجم. (»)وكانتهذه الكثرة فى إنجاب الأطفال فى العائلات المصرية 
عكس ما اعتاد عليه الإغربق نتبيجة لخصوبة الآرض واعتدال المناخ . وكا 
يقول دودور موو ونح إن الأولاد لايكلفون الآبو ين شيثاً نقريباء وطالما 
م فى سن الطفولة فيم سيرون حفاة الأقدام عرأة الآبدان » ويتحلى 
الذكور بعلادة والبنات عشط ووشاح ٠‏ وكامم تغذرن بعيدان وسيقان 
ننات البردى سراء كان نيئا أو مسلوقا . 9: 
ومذا لا يكلفون آباءم إلا القليل من النفقات 


ومع أن ولادةجميعالأطفال كانت تلقى ترحيآ كير أفانالرغية الشديدة 


يواه 


فى إنحاب الذكو ركانت شائعة لدى كافة الناس . ققد علينا ما سيق ما خطر 
بيال يشر ينيتاح كير كبئة المعيود يتاح فى هذا الصدد إذ بدأ قصة 
« الأمير الموعودء بالعمارة التالية : وحدث ذات مرة أن ملكا ينجب 
ولدا ذكر! فكان شديد الحرن يسبب ذلك . فتضرع للآلهة طالب أن 
ينجب واداً ذكراً . فقررت الآغة أن تمنحه ولدا . ودور الابن هو أنيحيى 
إمم أبيه وواجبهكا فصت على ذلك مئات ااتقوش وأن يتولى دفنه ويعنى 
بصيانة مقبرته . (9:) 


لقدكان المصريون جد شغوفين بمعرفة الممتقبل وكالوا يعتمدون فى 
هذا على جمزعة من ممع معبودات معروفة باسم لخدا تورات » لمعرقة ماقد 
قدر للمولود الجديد فكانت هذه المعيودات وم مختفية عن الانظار حول 
وسادة الطفل وبر بصفة قاطعة نوع الموت الذى سوف يلقاه . « سوف 
تموت حد السكين » هذا ما قالته عن البنت الى كانت الالهة ترغب فى جعلبا 
زوجة لميتاوو.!؛؛) 5 أن الآة قررت بأن الواد الذىكان الملك يتمناه منذ 
زمن طويل بأنه ه سوف يقتله القساح أو الثعيان أو ربما قتله الكلب )1*(١‏ 
وبما أن هذه المعرودات قد أغفلت الاشارة إلى السن الى سوف بحدث فبا 
هذا الحادث المحتوم . فقد |تخذت كل التدابير فى بادى” الآمر على أساس 
ذلك حتى يبلغ الآمر سن الشباب » وعندئذ أبدى أأشاب ملاحظه بأن كل 
هذه الحبطة لن تجدى نفعا وأنه لايستطيع أن يتفادى ماقد كتب عليه . 
لذلك طلب أن يترك حرا ليتصرف حسب ما يلهمه قلبه . إتنا لانعل ما إذا 
كانت الماتحورات تتنازل للإهتهام بكل الافراد ولكن كان فى مقدور كل 
رب أصرة أن يقرأ طالع ابنه »عن طريق النجوم . 17 


شول هيرودورت م)ولوءة 1 : د من بين الاصطلاحات الى اتفقٌ عليها 


المصربون أنهم كانو يحددون المعبود الذى ينتمى إليه كل شبر وكل يوم 
وما سوف يكون المصيرالقدر الهولود حسب يوم مولده 2٠‏ ويف سرمورت 
وكيف يحب أن يكون0*)روفقا لماجاء بتقويم أيام السعد وأيام النحس. 
فإنكل من ولد فى اليوم الرابع من الثبر الأول لفصل بريت سيموت 
أكير سمنا من كل أقاربه وسيبلغ من العمر أكثر من عمر أبيه » فكان هذا 
اليوم » يوم سعيداً . وكان يعتير مفيدا جدا أن يولد الإنسان فى اليوم. 
التاسع من الشهر الثان من آخيت إذ سوف يموت سيب الشبخوخة » 
وأكز من ذلك من كان يولد فى اليوم التاسع والعشرين إذ سيكون محترما 
حين يلق منيته . وعلى العسكس من ذلك لى تسكن الايام الرابع والخامس 
والسادس من هذا الشبر تدشر بما هو حسن أطلاقا » فإن مواليد هذه الآيام 
سوق وتون بالحمى أو بسيب العشق أو بتأثير الخى . 


ويتبغى أن خشى بأس القساح من ولد فى اليوم الثالثك والعشرين . أما' 
بوم “ع فانه لم يكن خير| من شابته . فالئعيان هو الذى يخثى بأسه.5:) 

والظروف التى تبدو عدبمة الآهمية فى ظاهرها قد تتكون ذات عواقب. 
خطيرة . وقد سجل فى بردية إيبرس وريم الطبية بعض هذه الحالات » 
فاذا نطق المولود بكلمة هى :81 م عاش » وإذا قال مى ذلا فسوفبموت . 
وإذائير صوته مثل أنين شجرة البلوط ء أو أدار وجبه تجاه الأرضفبسوف 
بموت440) وكان الأشخاص المتضلمون فى دنهم يعلمون بأن أدزبررس. 
حين قذى به إلى شاطنء جبيل ووإطوق ابتلعته شجرة باو كانت تصنع 
المعجزات ٠‏ إذا كان صوت الطفل يذكر بأنين شجر الباوط ‏ المألوف تيع 
من سافروا إلى سورياء فإن ذلك لايمكن أن يكون فآلا حسنا . 


وسواء أ كان والدا الطفل مطمئنين أو جزعين فإنهما كانا يبادران إل. 
تسمية المولودء وكان هذا أمى! ضروريا لآن المصربينل يكن لديهم ألقاب . 
فعندما تبنت ابنة فرعون الطفل الذى عثر عليه داخل السلة أعطته فى التو 
إسما كتب له أن يكون خالدا وتصور كثير من الناس منذ أقدم العصور . 
وق عصرنا الحالى بأن هذا الإسم كان شير إل الظروف ال بى افترات 
بالعدور عليه , وعماوا جاهدين على أن بوجدوا اشتماها لإسمه فكلمة موشيه 
قطءوه]ة لاتؤدى معنى ١‏ المنقذ من المياه » وهى ليسحسوى كتابة الكلمة 
المصرية القدبمة موسيه 56ه]8 الى هى المقطم الآخير من تحتمس 
6وسندون؟ أو احموس ووودزاق أد ما شابهها من الأسماء والآميرة 
الى أنقذت الطفل ؛ قد حلت عل أبويه لتعطيه إسما » لآن المفروض 
أنه كان ينها . 

وأسماء المصربين قصيرة جدا فى بعض الأحيان مثل تى 11 . آلى نطف , 
توى ننه تو 50 . وقد تكون أحيانا جملة كاملة مثل ٠‏ جد بتاح 
ابوف عنخ طلمة قنده؛ طوزم لوزج « يول يتاح بأنه سيحيا.ء وقد حولت 
أسهاء نكرة وصفات ومفاعيل إلى أمعاء أعلام مثل جاوو سم زم 
ومعئاه عصاء شدو دهلءط)) ومعنآء قر به » ختى تاطعاملة ومعتاة القوى » 
وشيرى بإءعط0) ومعناه الصغير » ونا ميت ورى و1 ومعنام القطة . 


وكان معظم الآباء يؤئرون أن يضعوا أطفا لحم نحت رعاية إحدى 
المسودات : : والاطفالالذين ينتمونإلى المعبودحر سمون بأسم حورء 
تم والذين ينتمون إلى المعبود ست ط564 يطلق علهم اسم سيتى آناه)86 
والذن ينتمون إلى آمون ؛ سمون امى تمعسة , 0 المؤرح مانتو 
يعتير نفسه نحت حمابة المصود مونتو الطيى 1408]00 . 


وقديدل معنى الإسم على رضى المعبود » وطذا فقد حظينا بأسماء لاتصمى 
مثل : آمون حتب وءروط ووو م وخنوم حشب ٠‏ وواوط صنوموط] 
ويتاح حتب » الذى يتقدم ( على الولد ).2 وأءم أمتمحات اأوطصسعدمصة 
بعى آمون يحميه أو أنه والد ر للطفل ). وأسماء ممتوسرت 6نودداوم و5 
الى نقلبا الإغريق سيزوسترس. وزمووهيء5 ثم أبثاء المعيو دة أو سرت 
م0 » والملقبون بأسماء سيامون ممسوزة م أبناء المعيود آمون 
وموت نجم سوزةولة عدوة معتاها أن المعبودة موت 6نههن لطيفة , 
وبدذلك مكننا أن ندرك مدى حظوة المعبودات فى مختلف عصور التاريخ. 
وصارت سيدة جبيل فى عهد الدولة المتوسطة شفيعة عدد كبير من 
السيدات المصريات . ون نعل أنه منذ أن تولى رمسيس الأول العرش 
حتى حرب الفجار » استعملت أعماه ممت تأخى ناؤاءلة معت وست ام 
أوياهنده هه طنء 5‏ و ست داخل قارب (دع )» إذ أن الآسرة المالكة 
كانت نفورة بانحدارها مباشرة من قاتل أوزيريس ‏ 


واعتير ست بعد هذه الحرب » فىكل مكان . معبودا محتقراً ولم يوجد 
بعد ذلك » طفل واحد يحمل سمه ء ول تسكن رعاية الملك أقل فائدة من 
رعابة المعيود , لآن الملك كان بدوره بمثابة معيود . وفى عبد الآسرة الثامئة 
عشرة عرفت الأسماء حسركا رع سلب طوووقعوعاءهده زط ومن خر دع 
سنب وف مارع نخت واءادمةدةط :)8 وبعد ذلك انتشرت أسماء رمسيس 
نخت طوال حم أسرتين ملكيتين . 
وكان حال اختيار الآسماء متسعا 5 ثرى. وكان بمكن أن يبتدى الوالدان 
إلى اختيار الاسم بتأثير بعض الأاحداث الخارجية مثل حل من الأحلام؛ ذلك 
أن ستناغامواس وزهددوناء .وم لم يسكن قد أنجب طفلا ذكرا . قأمعنت 


ا 6م سم 


زوجته ليلة فى معبد يتاح فظبر لما المعيود فى المنام وطلب منها القيام بعمل. 
ما فنادرت يتنفيذه » لمات . وحل الزوج يدوره أنه بامغى له أن سللق. 


وبعد أن يطلق الوالدان امآ على مولودهما »لم يكن عليهما بعد ذلك. 
إلا أن يسجلاه أمام الحيئة الختصة ., قد أنجمت هذا الطفل المخير الموجود. 
أمامك ‏ هذا ما قالته الاميرة أهورى نعدولخ زوجة تتوفر كايتاح 
مام وعاءعئه مع لقد يناه ميراب وسجل فى سجلات بيت الحياة ,.(:5) 

وببت الحياةالذىسوف تتاح لنافرصة التحدئعنه عدتمرإتء كان عيارة. 
من معبدمصرى تحتفظ فيه الفلكيون والمفكرونوااؤرخون بكافة العناصر 
العلية الت أهتدى إلبا العلاء وكانوا يعملون على تنمية هذا السكنر »وكانت 
هذه المخاصب السامية لا تتعارض و بعض المهاءالبسيطة الاخرى اتى كانوا 
يقومون بها . وربماكان بيت الحياة بجمع يحانب العلماء بعض صغار الكاية 
للذي نكانو! يقومون بفسجيل المواليد وعقود الزواج والوفيات . ونظرآ 
لآنه لا بوجد من الأاسانيد ما يؤيد هذا الغرضء فربما كان من المكة 
قبو ل رأى ما برو وعم مم3 الذى قال بأن الا"هالى كانوا .أتون > واليدم 
إلى ببت الحياة لقراءة الطالع وبالتالى لمعرفة ما يحب انخاذه من الإحتياطات 
المناسبة لتفادى أو تأخير الاحداث المكدرة بقدر المستطاع الى قد. 
تنتاب هذا الطفل , إذلم يكن مراب دومم1ة أبن نتوفر كا بتاح وأحورى. 
طفلا عادياً ٠‏ وعل كل حال فإن السلطات المدن ة كان لديها دون شك. 
سجل للمواليد والزواج والوفيات . وكان المتبمون والشههود يذكرون فى 
الموثائق القضائة بأسعائهم, بتلوها.أسماه آبائهم وأمهاتهم معذكر مهنهمء للان. 
الإسماء النى تطلق عل كلى طفل كانت عديدة ,جد إلى جد أن القشابه بينه 


سرمت 


الأسماء كان لا يحصى ٠‏ فكان امنحتب ص الملك أمشحتب الثالك » يلقبه. 
5 بامم هوى بروه11 إلا أن امم امنحتب قد بلغ عددا كبيراً إلى حد أنه 
أحاب اسم امتحتب الذين أضيف إلى أسعبم لقب هوى ودوقخ أصبحوة 
بدور ثم عديدين جدأ . 


فكان صن أمنحتب الثالشقد اتخذ عادة حسنة جدا بأن أضاف إلى اسمه 
وإىلقبهء سم والده حالى زمء: . ولم تكن إضافة هذم الا لقابعلى الأسمام 
عض مصادفة بل كان لها طابع رسى . وهذا برهان جديد على مدى عنانة 
السلطات بسجلات الالة المدنية للأفراد . 


كان الطفل الحديث المن بيت فى حضانة أمه.تحمله على صدرها غاليا فه 
خرج يعلقفيرقيتها حتى نبق يداها طليقتين.(1) .و يعير الكاتب أفى وموعنه ‏ 
تقديره لتضحيةالأمبات المصربات بقوله: ه رد إلى والدتككل مافحلتهلك . 
أعطها لخن بكثرة راحملا يا حملتك , لقد كنت عبنا ثقيلا عليها . ولدقكه 
بعد أن أكلت شبور الخل ‏ وحملتك على عنقباء وثديها فى فك طواله 
ثلاث سنوات ول تكن تشعر بالمتزاز بسبب أرساخك ,20) أماالملكات. 
وغيرهن أيضافريمالم بكن يعانين مثل هذا العناء , وأم قن آمون كان يطلق. 
عليها لقب المرضعة الكيرى , إذكانت هى الى تولت رعاية المعبود ٠‏ 


ول يكن هذا الممبود سوى فرعون أمتحتب الثانى الذى ظلمعترفا بابخيل 

لمرضعته ٠‏ فكان مردد عليها بزياراته ويحلس على ركبتيها يا كان الال اثناء 

طفولئه (20) وكثيراً ما كان يعبد بالأمر اءالصغار إلى الشخصيات الكبرى الى 

أقت عيرها فى خدمه املك . فإن باحيرى طون أمير جى نمه 11 ومحافظ 

اقلم نخبيت :اماع80 . الكاب ) قد رسم على مقيرته وهو حمل عله 
1 رمدت الحياة فى مر ) 


مسد 


ركتيه طفلا صذير! عارياء تتدلى خصلة من شعر رأسه على خده الآيمن 
وهذاهو طفل املك أواج موزيه وومه زلهن0 ٠‏ ويضيف هذا. الحام 
العظيم إلى ألقابه لقب رائد الطفل الملى.(©) وبروى أحد جنودحروب 
التحرير القدماء وهو [حموزا بن نحبيت ؛تطوططاءلة هه مومه طة فيقول : 
« يلغت شيخوخة سعيدة وأنا احد الذبن يعيشون فىكنف الملك . . أما 
الزوجة المقدسة » الزوجة الملكية الكبرى ما كارع 1 فقد أغدقتى 
تعمها » لآنى توليت تريية ابنتها الكبرى الأميرة نفرويع م.ده,واء/ منذ 
أأن كانت طفلة رضيعة.(00) 


هذا امحارب العجوز لم يكن فى استطاءته أن يخصصالكثير من وقته للطفلة 
لآننا نعرق أن لا مربيا آخر هو كبير المهتدسين المماريين » ٠‏ سنموت 
دود ده5 ء الذى يرجع إليه الفضلفى إقامة أجمل معبد فى مصر وهوالدبر 
البحرى والذى أقامأرضا مسلا تالكر نك. وهذا الفنان المظيم كآن على تام 
تام مع الطفلة . وقد مثل الحغهاررن فى تعيير قوى وبساطة تامة هذا العطف 
التبادل بإفامة تمثال لستموت ء على شكل مكعب عغطى بالتقوش 
الميرو غليفية وييرز منه سب رأس الرائد وأمامه رأس الآميرة الصغير 
لاخاية . 
ومين الوقت الذى لامكن للطفل أن يكت فيه بمجرد قلادة فى عنقه 
تكون عثابة ملابس له» فكان يعطى للذكر إزار.نصنى وحزام وللطفلة رداء 
وكان يوم تسم مثل هذه الآشياء يوما غالدا فى حياته ٠‏ أذ لم ينس رجال 
البلاط الطاعنون ف السن مثل أونى نم0 ويتاح شيسس ونَوَترِوط طووم 
أنهما تقلدا الحزام والإزار المرةالأول م عهد الملك الفلانى. ورما يكونهدًا 


0ك 


اليوم متفتقا فى حقيقة الآمر مع اليوم النى دخلا فيه المدرسة . وكان من . 
عادة الفلاحين والعمال والصناع أن بق الولد فى المنزل يتدرب عل دعى, 
القطيع واستعالالآدوات حتى بمكنه أن مارس بدورهالحرفة لأتى مارسها 
أبوه من من قبله . 

4 د ارم والعبير 


لم يكن من اليسير دائما أن تميز من بين أولتك الذين ,تبءون شخصية 
بارزة من الذين عاونونه ف أداء أعماله الرسمية ومن بقوم على خدمته 
ومن يتولى خدمة أفراد أسرته . على أن المصريين لم عخلطوا بين كل فئة 
وأخرى كان جفأى نو]ءزط تموو8 حا اسيوط ء تراه يتصرف تارة' 
فى إيراد متلكات برت أبه وبعبارة أخرىق م ثروته الشخصية وتارة يتصرف 
فى ايراد بيت الآمير أو بممتى آخير الممتلسكات الى بديرها لساب الدرلة . 

وكان يدفع من مال أبيه أجور أولئك الذين كانوا يقومون بالطقوس 
الجنائربة الخاصة به . ولا كانت الطقوس الجنائرية تعد استمرارا للحياة 
الدنياء فيمكننا أن نعتبر أن أجور الخدم الخصوصيين كانت تدفع من ما لمن . 
يقوءون على خدمته . 

تؤدى عدة ألفاظ مصرية قدعة معى كة خادم أو أجير فى لغتنا 
الحدبئة , فافظ ١‏ المستمعون ٠‏ يطلق على من بيحييون النداء» أوباوو 
ددمنون0 أن شدمون الراب ويعير عنهكتابة برسم إفاء ٠‏ ركذا التنمسو 
وهذا اللففل كتب باستعال رمز مركب يتكون من عصا طوبلة منحنية 
و<صير أر غطاء ملعف زمر بوط بسير من الجلد ومكنسة صغيرة ب وكان 
٠‏ الشمسو » يصحب سريده كلها خرج , وعندما يقف » ببسط له الحصير 
عل الآرض وبقدم له العصا الطريلة بعكم أ بيده وكان يسكنس له من حين. 


-ئم ل 


إلى آخر الحصير وإذ ذاك كان يستطيع الخدوم أن يقابل ركلاءه ويستمعم 
للتقارير التى بعرضوتما عليه ويقوم ثمسو آخر حمل صندل سيده عندمة 
يسير . وحيئما قف بمسح له قدميه (00) وريضع فيهما النعل . أما الآباوو 
بأمر هام فى الوقت المناسب وعلى ذلك فقدكانت وظيفتهم تضنى عاهم أهمية 
عاعة . وإننا لاجد سقاة فرعون بشتر ن فى جميع لجان التحقيق العليا . 

وقد يسكون الذين ذكر نام . اذا لم يكن قد جانينا الصواب , م خدم. 
أحراد بمعى أنه كان فى مقدورهم ترك خدمة خيدم د إذا ما أرادوا ذلك, 
أو عتر فون حرفه فة أخرى ء أو يشترون أملاكا ويتمتعون ما اذاتوفرته 
لدجم الإمكانيات المادية ويحظون بالخدمة ا 


وبيتاوو* بعد أن أخطأ أخوه الأكير فى حةه خطأ جسيماءأعلته يأنه 
لابريد أن يستمر فى خدمته وأن أنوبو دمودهده يجب أن يعنى شخصيا 
بماشيته . وهذه حالة ترى فيها السيد والخادم أشقاء » ولكن عق لنا أن. 
نعتقد أنه حى اذالم يكن بينْهما سلة قرابة, فإن يتاو و كان سيترك عله .. 
ودوديديت السيدة الى أتجببت ثلاثة ماوك أمرت بضرب غا متها يال.وه 
يعد تزاع بنهما فتركنها الخادءة فى الحال دون أدنى تعقيب . حقا ٠‏ لقد 
كان أخوها أول من عاقها ثم تلاء القساح الذى كان أداة الانتقام الإلهى ». 
غير أن سيب عقاءما هو أنا أرادت أن تطلع الملك على سر روديديت » 
لا بسيب تركيا الخدمة . وطييعى أنه كان فى استطاعة الخدوم أن طرده 
خادمه بسبولة تامة. وعلى العكس من ذلك ء كان الذين يسمون همو نم سمط 


© فق قصة الأخون . 


عدوم 


أو بسكو دهاءطبعتبرون عديدا حققين و بصفة خادة فىيعصر الإمبر اطوربة 
«الحدئة . 


ولم يسكونوا يعاملون معاملة 'شديدة خسب ؛ بل كان يقتتق أثرمم إذا 
ما هربوا ‏ أبلغكانب رئيسه قائلا :: هرب عبدان من نفر حتب رئيى 
الأسطيل لآانه أمر بض رما » ومنذ أن هربا م يقم أحد بحرث الأرض . 
وأرسل هذا لإخطار سيدى ..(0:) وقد هرب عاملان فى بوم ما من قصر 
رمسيس » إما لآنهما عوقبا بالضرب وإما لآنهماآثرا الحرية . وقد كاف 
كام أووعنة هط 15 رئيس رماة السهام من جكو دمماوز] “للبحث 
عنهما » فسافر من نى رمسيس ووصل إلى أسوار جيكو فى ايوم التالى 
وقيل له إن اهار بين شوهد! فى طريقهما صوب |اجنوب فاتجه الضابط إلى 
القلمة ولكنه عل أن الحاربين أجتازا أسوار المدبنة شمال بواية سيتى مرى 
إن بتاح فاوقف البحث عنهما وصرف النظر عن هذا الآمر.(ة*)ولم يكن 
مثل هذا الحظ يواتى جميع العبيد فق مقيرة فر حتب وعامطءه ]هلا رى 
كاتب يقوم حصر أسماه العبيد أمام سيدهء فأحد العيبد مقيد اليدين ومربوط 
يحيل بحر منه . وعبدان آخخران يود مما أحد الشرطة وقد قبدت أرجليهما. 
هذا المنظر يمكن أن يسمى « غود الحان ب 6501 

وفى أغلب الآحيان » إن لم يكن دام .كان هؤلاء العبيد من أصل 
أجنى وقعوا فى الآسر نقيجة حملة اتتصر قها المصريون فى بلاد النوبه أو 
ليديا أو الصحراء الشرقية أو سوريا . وكان فرعون أو عثله الرممى , القائد 


© مين على الحدود الهيالية الدمرقية » قرييا من تل السغوطة * 


لخم دم 


المفوض مته لإعلان الهرب وإصدار الآوامر » عم إما إلى الشخص 
الدى عرق إذاكان قد تولى ذلك يمجهوده الفردى أو بوزعهم على 
الرجال احاريين إذاكان عددكيبر قد أسر فى إحدى المواقع دفعة واحدة » 
وبهذه الوسيلة استطاع البطل أحموزا خلال مدة نخدمته ااطور بلة أن 
«أصر تسعة عر 8 » عثدر نساء » وتسعة رجال : ومعظم أسمائهم, 
أجنبة مال : ا مجابو دونوزفءلة و ويا عو دهدة وم واستاروى 
أنه سموعةه1 وهديت كوش 'طعتاوط 4نله8 , 


أما بق العبيد الذين يحملون أسماء مصرية فيحتمل أن يكونوا قد 
أعطوا لاحوزا أثناء حملة الدلتاء مالم يكن سيدم قد غير أسماءهم 
الاأجنيية الكنعانية أو التوبيه إلى أسماء ٠صريةكاكان‏ الجالمع وسف7) 


كان فى إمكان السيد أن يوجر عبده أو يبيعهء,احتاج رجل إلى ملابس 
فأجر خدمات جارية سورية لمدة بومين أو ثلاثة أيام * ولم يذكر نوع 
العمل الدى قامت به هذه الجارية ولكن الآجر المطلوب كان باهظأ . 
وقد تسرب الشك فى أن أحد سكان طيبه قد اشترك فى نبي المقاير 
إذ لوحظ أن «ستوى معيشته أرتفع خأة وقد استجوب القاضى زوجته 
اقائلا : « بأية وسيلة حصات على العبيد الذدين كاتو! معه ؟, فأجابت : ١‏ لم أر 
لتقود التى اشترام بها . لقد كان مساقرآ عندما كان معبم» .60 


و تشير إحدى أوراق بردى 'القاهرة وقد نشرت حدياً , إلى بعض 
معلومات عن طريقة شراء لأعبد , , فإن تاجراً اسمه رايا وزه8 .عرض على 
أحد عملائه شراء جاريةسوريةصغيرة السن ورتم الاتقاق ع ل الثن ولكنه 
لابدقع فضة ولا ذهياً ولكنهة يدفع أصنافاً مختلفة تقدرقيهتها حب وزاها 


مرا - 


فضة » وتسجل ف المحكة العبود والإمان المخلظة الى يحلفها الشهود وتصبحج 
الجارية ملكا لمن يدقع العن ويطلق علها فوراً أسع مصرى. (؟2) 
وعندما قررت المسكومة أن تعاقب بشدة سرقات [اقابر اتهم عدد 
كبر من العبيد ولم تخفف المسكة العقوبة عليهم يل بالمكس ضاعفت جلدم 
بل زادته إلى ثلائة أضعاف » وليس نمة شك فى أن الممهمين !لاأحرار لي 
يعاماو | معاملة أفضل من معاملة العبيد . وكان السيد يضري عيده »كان 
الرءاة وملتزمو الا"موال المماطلون فى الدفع والممتنعون عن القسديفد 
يضربون بدورثم ومن النادر م لا: أن نجد شخصاً مثل نجم أنه 
ذه سءزةل! الذى عاش ف الدولة القدعة , يزعم أنه يستطيع القول يأنه 
لم يجلد مطل أعام الكبراء منذ أن ولد . (:) ومن يدريًا فقد يكون الخلوق 
السعيد قد ضرب فى الخغاء بالعصا أكثر من مرة ء دون أن بشاهده أحد 
وهو أ لايفخر به . وبالاختصار » فإذا واجهنا الموانع الى كانت وله 
بين أفراد عامة الشعب وبين رفع مستواهم الطبقى . وجدناالفروق غير 
كيبرة بين الآفراد الأحرار فى الطبقات الدنيا وبين من يسمهم عبيداً . لقد 
سيق أن أشرنا إلى مستند جاء فيه أن عبدا سابقاً لحلاق كان قد حصل من, 
سده عل عقد تحرره , وخلفه فى مبنته وتزوج بابئة أخته. أن العبيد الذين 
أوتوا بعض المهارةكانو! يعر فو نكيف يتخلصون. من قير عبوديجم 
و ينديجون فى الفئات الشعبية . 
ه_الموائات الؤُّلءهءٌ 
أن الكلب دفيق الرجل ومساعده فالصيدء فكان يسمح لهبدخول المأزله 
واحتلال مكاته هدوم نحت مقعد سيده » وينام كا تفعل سائر الكلاب » 
أعنى بعين مفتوحة :0 أماكاب الراعى فإنه لا يترك سيده أبداً ومترقبه 
أوامره ء إما بصوته » أو بإشارة منه ليجمع القطيع أو يةودمق السير .(5» 


نداعم حك 

وكلاب الراعى أو كلاب المراسة هى فى الغالب نوع من كلاب الصيد - 
السلوق » طويلة الأرجل» مرتفعة , طويلة الذيل ومستطيلة الفك وآذائها 
متدلية كبيرة تارةومدببة وقائمة تارة أخرى . ول فعد نرى فى الإمير أطورية 
الحديئة , كلاب السلوق القدمة ذات اليل المستدير الشكل , ولا كلاب 
الحراسة ذات الحجم المتوسط لأى كانت آذانها مستقيمة , ولم تعد ذرى أيضًا 
السكلاب قصيرة القامة الى كانت شائعة إبان الدولة المنوسطة . وكان هناك 
نوع آخر صغير الحجم يسم ىكتكت :ااه يحانب فصيلة السلوق » وقد 
قدم لولى العهد كاب من نوعكتكت ولكنه طلب كليا أصيلا ورفض فى 
امتهان الكلب الصغير الدى قدم [ا.” . 


كانت كلاب الصيد ذات قيد عادة وأن تركت أحياءا طليقة . والقرد 
غوع آخر من ا حيو انات الأليقة وكان بعد نفسه مسئ ولا عن مراقنة الكلاب»: 
وقد ورد على مقبرة مونتوحر خيشف ]ءطءءممطط عنط سمغمما8 .(29) 
قرد قد أمسلك بل قيد به كلب , وأخذ يشد اليل حتى أصبح قصيرآ . 
وم يكن الكلب راضياً عن هذه المركة فالتفت محتجاً على تلك 
المعاملة . ورا كان لا يكتق بمجرد النباح . 
وكانت تطلق على الكلاب أمعاء فأحد الكلاب من عبد الآسرة الأولى 
كأن يسمى نب طعا3 « السيد» . وقد دفن بالقرب من سيده . وقد عثر على 
لوحة محفور علا أسمه وصورته . وقد أطلق الملك انتف كعندة ؛ أسماء 
بربرية على كلابه الآربعة وكان نفورا بها حتى أنه رسمها على لوحة يمكن 
مشاهدتما فى المتحف المصرى بالقاهرة . 3-5 


وقد أقام أعام مقيرنه مثالا , غير موجود اليوم ولكن أشار إليه 


اا كا 


تقرير المستشارين عن نهب المقابر الما-كية والكلب باهيكا ومازراوج , وى 
كلة باللغة البربرية تمنى ه المها كان يقف بين ساق الملك . 


وف العرابة المدفونة كان بوجد مدفن للكلاب بين مدافن النساء ورمأة 
السهام والأقزام . وفى أسيوط كانت توجد مقبرة أخرى فكلاب . حيث 
و جد تمثال كلب من الحجر الجيرى الموجود حاليا فى متحف اللوثر وبغض 
النظر عن الجرس المعلق فى عنقه فإنه لايبدو كلب حراسة سيل المعاملة . 

ولم حرم المصريونالكلاب من شرف الحفلات الجنائزية أو المقدسة. 
.ولكن يلاحظ أن الفنانين لم يرموا لوحة يدلل فها أحد كلب أو يلعب معه. 
-ويدل هذا علىعدم الا بتذال . 


وقد بلغ القرد مكانة قريبة من قلب الرجل » فنذ الدولة القديمة كان له 
مطلق الحرية فى دخول البيت ؛ وكان بسلى اجميع يحركات وجبه المضحكه 
.وقفراته وبالاخص بالاعيبه المفاجئة الى كان يقوم بها بمعاونة الأقزام 
وحدب الظبور الذين يكو نون جزء| منحاشية أى منزلكيير. وكان الأقرام 
الأشد تقدراً ثم الذدن جلبوا من بلاد شدددة البعد . فحر توف قد نال من 
عل حسن التقدير اعترافا بالميل ومن علاء الآثار الشبرة لآنة خلال 
إحدى يعءثاته فى أقهمىاجنوب أىبقرم كان رقص رقصة ة الآلمة. ول يحدث 
مثل هذا الآمر منذ عبد أسيسى :4960 قبل ذلك بقرن مضى . وترى [إحدى 
المقار الفخمة حول هرم خفرع وى مقبرة القَزم سنب » وقد وجد 
يحوار مار حكام منات خوفو ء مقابر للأقزام ومحدودن الظبور *؛ ولكننا 
لم نعد نشاهد هذه الظاهرة فى عهد الإمير اطورية الحديثة ولاحول مقاير 
الملوك ولابجوار قبور الاقراد . 


* يدل هنا على أن الافزام والهدودنى الظهور كانوا مقريين إلى هؤلاء ال-كام - 


امه م 


وعلى المكس من ذلك ل تفقد الفرود شيئاً مطلقا من امتتازاتها » فقد 
وجد ف . لوريه :9.1050 فى مقبرة تمس الثالك مومياء قرد ول يكن, 
وجوده هناك بحرد رمز لآلحة الكتابة والعلوم فحسب ء وإنما لآنه أدخل 
الججة فى نفس الملك خلال حياته وكان يأمل أن يستمر أيضا فى إبهاجه 
فى العالم الآخر فى ما-كة أوزيريس ء وهذا بمائل مومياء الكلب التى عثر 
عليها فى مدخل مقيرة بوصئس 65مم6هه790 . وللقرود شغف شديد 
بمقاعد سادتهم فإذا لم سكن فى اليدت أقرام أو عحدودبو الظبور فالآطفال » 
وأطفال الزنوج الصعار ثم زملاؤم المقربون فى اللعب . وأحيانا كانوا 
ضحايام(.<)وعبدماتنضج » الفاكرة تشاهد القرود وهىتتسلق الأشجار(:؟) 
وكاقت تلهم منالبلح والتين أكثر ماتجممع » دون أن يثير هذا ثائرة الستاق. 
فأراضى اللاد المصربة شديدة الخصوية ويحب أن يعيش الميع . إنه آمون 
الذى خلق كل السكائنات وحان يأنى بالمياه ليتتفع بها كل الآحياء » وكان. 
القرد يتغاثم مع الكلب والقط يسبولةأ كثر ما يفعل م أوزة التيل إذ كان. 
من طباعها حب اشجار غير أنه كان يقؤكم طاعها إذا اتتضى. 
الآمر ذلك . (00) 


ورظهر أن القط لم يكن يسمح له بدخول البيوت حتى عهد الدولة. 
المتوسطة . وكان يعيش يجانب المستنقعات ويغير على الأوكار مثل سنور 
الزباد* والحووانات الصغيرة التّى تعيش على افتراس الطيور .9")ولم تكن 
المنافسة بين الصيادتن لتقاقه مطلقا فينياكان هؤلاء إسيرون فى حذر شدي 
وى سكون تام بين أيجار البودى » وقبل أن يلقوا بعصا الرماية ٠‏ كانه 


حيوان من أكاة اأحوم ل رائمة نغاذة تستخدم فى عمل العلور . 


شوو 
القط فز قفزتين فيمسك بين أسنانه بطة بربة » وهاهو ذا بمسك أيضًا 
عصفور بن (") وقد سمح له بأن يصبح ضيف البيت ولكنه لم يفقداستقلال 
طباعه أويتسى غريزته كصياد ٠‏ كان يقعى تحت مقعدسيده » و لكنه كان 
أكر شجاعة من الكلب فيقغر على ركبة سيده مى شاء ويعمل عخالبه ف 
ردائه الفاخر المصنوع من الكتان (") وقد قبل القط أن يوضع طوق فى 
عنقه وكان لايضيق ذرعا بالطوق إلا إذا ربط فى قائمة المقعد أو إذا وضع 
إناء اللين بعيد! عنه فيدرك عندئذ أنهم يريدون السخربة به » فيقف شعره 
وتبرز مخاليه ويشد الخبل المربوط به بكل قوته.(*؟) وف الاحوال العادية 
يعيش القط فى وئام مع بقية الحرونات الأليفة والآأوزة عون مومه 

وقد رمم على أحد الأثار الصغيرة قطة صغيرة وأمامها أوزة: ولهدوتها 
رهية » ولكن يحب إلاننى أنبها رمزان للإله آمون القدير ولزوجته موت 
فهها بتصرفان بوقار كا يحي أن تسكون عليه الحيوانات المقدسة . على أن. 
فى مقدورهما استمال الخالب أو المثقار » إذا ما أثارعما الغضب ؛ وليس ئمة 
أى دليل على أن ألقط هو الذى سيفوز فى المعركة.0) 

لم يهل المصريون أن القط مصدر رعب للفيران.99) ولك يرغبوم 
فى البقاء بالبيت دون أى قيد ‏ كان سيده بيقدم اليه سمكة طيبة فيلبمها القط 
وهو قابع تحت مقعده .(14) ذهب أبوى زناومق فى أحد الآيام : إلى فاريه 
الذى كان على هيمَةَ بطة ليصطاد الطيورالمائية وكانت تصحبهزوجته وخادمه 
وأخذوا معرم القط » وهو بذاته الذى رأيناه يعمل مخاليه فى رداء سيده » 
وطبقا الغزيرة أجداده المتوحشين كان يغير القط على أوكار الطيور وا.كن. 
سادته كاتو! يعر فون تماما اللحظة المناسبة التى ينادون عليه فيها لإعادته إلى 
الت . (6) 

ومن الطيور اانزلية » عرف المصريون منذ زمن طؤيل أوزة 


01 لث 


النيل “عون دمدة الى يطلق علها علياء الاحاء م ععمو لمم مط (440) 
وبدلامن وضعها مع مثيلاته! فى مكان مغلق فقد تركت طليقة تدخل الآفنية 
والحدائق وتتسرب داخل البيوت . وهذا نرى خوفوء عندما أراد اختيار 
معاومات ساحر كان فخر بأنه يستطيع إعادة زآسن مقطوع إلى مكانيا , 
قد فكر عل التو فى إحضار. أوزة سمون . وكانت الآوزة تقتسم مع القط 
ذلك الفضاءالممتازالذى >جده معد رب البيت . وكانت ذا تطياع مستقلة, 
غم تستغل تلك الحظوة وكانت ترتاد من وقت إلى آخر شواطىء النيل 
لتتريض . وأضرار الآوزة عديدة : فكانت تفسد البلح فى الفصل الحار 
در[ السنة وثمر الدوم فى فصل الشتاء . أما بقية السنة فكاات تلاحق 
الفلاحين فلا تمكنهم من تثر الحبوب فى الآرض . 

وبالرغم من أن المصربين انوا ينءتوتما بالحيوان البشع » فإنهم مع 
ذلك كانوا متساعحين معبا : لقد امتنعوا عن صيدها وتقدبمها فوق موائد 
القرابين الإلهية . وكانوا يتسلون بشراهتها وطباعبا العدوانة وصراخها 
المرعج .(0*) وربما كأن فى استطاعتها أن :-كون <ارسة أمينةيةظة :مثلها 
فى هذا مثل الكلب . وإذا ما اقتضى الآمر تقو عبا » فإن القرد يتولى ذلك 
الآمر فى سرور وإن تحمل فى سديل ذاك بعض عضات من مثقارها . 


البْص ل زائع 
الأعمال المنزلية 
١‏ المناج بالنظاقم 

كان قدماء المصربين يعنون عناية كبيرة بالنظافة » ويهتمون بأبدانهم, 
وملايسهم ومسا كنهم.(١)‏ و<ين صدر العفو عن سئوحى , عاد إلى عصر . 
كان من بين مظاهر الفرح الكئيرة التى طرب لها أنه خلع الملابس الصوفية 
الملونة التى كان يرتديه! أثناء اقامته مع البدو (© واستبدلها بملابس من 
الكتان.() ولك ينس الماضى فعل ما فعله أوليس «مووان] عند الفيسيين 
( ممعقء معطم )إذ أزال شعر جسمه وعقشط وتدلك لا.زبوت الاشجار 
خسب ولكن بأنفر أنواع العطور أيضا التى قد قكون محفوظة فى أناء من. 
الزجاج الطبيعى ومن الذهب , مثل ذلك الاناء الذى كان يستعمله أنى شمو 
ددوصء طعزط ةق ملك جبيل والذى كان امتمحات ألثألك قد أهداء نه . 

كان المصريون بدت سلون عدة مرات ف اليوم فى الصباح عند الاستيقاظ 
من النوم وقيل تناول الوجبات الرئيسية و بعد الفراغ منها . كانت أدوات 
الاغتسال تتكونمن طسدواب ربق ذىصنبو رنوضع عادةتحمائدمستديرة. 
ذات ثلاثة أرجل عملة يألوان الطعام : واسم الطست شا أوق اسقط 
ويظبر أنه مستق من المقطع ونه بمعنى رمل» والخادمة النى تصب الماء. 
السمى حسمليت إلزمه وو []مشتق من كلية حسمن وعدووء11 بمعى النطرون 
ويعتقد أنه كان بوضع نطرون فى مياه الإريق ورمال فى الطست. أماعياه 
مضمخة الفم فكانت تعقم بنوع آخر من الماح سى بدهمهو أطلق اسم 
سوابو تامطةن ه50 المشتقة منأواب طون0 بمعى نظيف أو نق على معجون 


جاف محتوى على مادة لاترغية وللتنظيف وإزالة الشحم كالر ماد أو 
الصتصال . (0) , 


وبعد أول اغتسال يتوجه الرجال إلى الحلاقين وإلىمقلى أظافر الآبدى 
والآرجل ٠‏ كذنك يتجه النساء إلى بحلات النزيين. يعر استيقاظ الملك 
حدثا عظيما فى البلاط ويعتير كيار الشخصيات الاشتراك فى هذا الحفل كرا 
كبيرا لحم وأنهم جديرون أن ,يوصفوا بالدقة والمواظبة.00 وكذلك كان 
بالنسية للوزراء وكيار !كام والحافظين فكان لحم مثل هذا الحغل ؛ كان 
الأخوة والمعارف, الاقارب يلتفون حول رتيسهمويحلس الكتاب القر قصاء 
لتسجيل الآوامس بأقلا مهم المشرعة أو يغردون ورقة طويلة من البردى 
تحتوى على أسماء وأ وأعمال فرغوا من العمل فيها أو لانزال العمل 
جاريا يتناو لعمال تقليم الأظافر الايدى والارجل » وبتولى الحلاق حلاقة 
الذّن وبقص الشص هستعملا موسى منحق ى السلاح ذاكلاية وهو تحسينللنوع 
القدرم الذى وان عل هيئة عسكين النجارء ذلك النوع الذى كأن سائدا فى 
ألدولة المترسطة , وكانت هذه الامو س_تحفظ فى أجر بة من جلد مزودة 
علقات صغيرة وكانت توضع اللأجربة بجانب مشابك الشعر ال 
ومقصات :7 تقابم أظافر و والأبدى وصناديق أنيقة من الابنوس 


ويخرج الرجل من هناك نظيفا منتعشا . ذه قصيرة الدعر عربمة 
الشكل ورأسه قد زع شعره تماما أو صار على الآقل قصيرا »وبأق بعد 
ذلك دور الاخصائيين والصيادلة الذين كانوا يحملون ن الرراتئح العطربة 
والطيب فى أوان عندومة من البللور أو المرمر أو الزجاج الطبيعى , كا 


حماون ساحيق خضراء وسوداء لتجميل العيون 0 
ربطت من أعلى بأشرطة () . 


0ك 


وكانت العيون الكحيلة المستطيلة تروق المصرين » كا كانت تلك 
المساحيق وسيلتهم جاية العيون شديدة الحساسية من أنواع الرمد التى يسبها 
انمكاس الضوء والرياح والغبار والحشرات . 


ول تكن تنتقصهم مواد التجميل » ولتفادى الرائحة الكريمة الى تنبعك 
من الجسم حين تشتد الحرارة . كانو! يدلكون أنفسهم عدة أيام متمالية 
يعطر أساسه زيت التقط ويسمى سونى و6مه5 ومن البخور المسعى أتى 
فنوق الذى كان يخلط بحبوب غير معروفة وبمادة عطرية أخرى ٠وكانت‏ 
بعض تركيبات أخرى تستعمل فى مواضع التقاء عضوين سن أعضاء الجسم. 


وكان لد.هممنتجات للتجميل ولتجديد البشرة ولتقوية الجسمء وأخرى 
لإزالة القع وحبوب الوجه . فكانوا ستعملون مثتلا لتقوبة البشرة 
مسحوق المرمر أو مسحوق النطرون أو ماح الشيال ممزوجا بالعسل ٠‏ كا 
توجد وصفات أخرى أساس تركيبها لبن الآتان أما جلد الرأس ققد كانوا 
يعنون به عناية كييرة داهمة ‏ تتمثل تارة فى انتزاع الشعر الأاشيب أو تسرب 
الشيب إلى شعر الحواجب.وتارة أخرى ف العمل عل تلافى الصلع أو اعادة نمو 
الشعر . وكانوا يعلمون أن زيت الخروع أحسن علاج لذلكءكا كانوا 
.بعر فون كيف يسلون إلى إزالة شعر الجسم والعذار . وكان فى متئاول 
النساء تركيب عاص تسقط به شعر ضرتها () إذا ما أرادت الكيد لها . 


ولدنا وصفة علمية « دوت ف تهاية حث غاص بالجراحة ذاتعنوان 
ينطوى على بعش الإدعاء هوه إعادة الشيخ إلى الشباب » بحصل على قرون 
وتجفف ثم تفصص وتفص ل اليذور عن القرون ثم تعمل مجينة من هذه البذؤر 
وتخلط بككيةمساوية لهامن القرون وتترك حى تتبخر المياه ثم تغسل وتترك 


جوم 


على الذار فإننا زرى طبقة خفيفة من الزيت تطفو على السطح . ويصميه 
هذا اأزبت بعد تصفيته فى 1 نية من الحجر اصاب مثل الزجاج الطبيعى . 
وهذا الزيت الغين بكسب البشرة لونا لا مثيل له وهو دواء مضمون لعلاج 
الصلع وبقع القش وتجاعيد الشيخوخة والبقع الخراء الى نشوه الجلد . (:) 
وهذا الدواء الهام قد استعمل بنجاح لابين المرات وليس له عيب سوىأن 
تحضيرء يتطلب وقتا طوبلا وأن الكية التى حصل عليها منه قليلة ولذلكه 
كان باهظ التكاليف . كان أفراد الطبقات الفقيرة بذهيون إلى حلاق. 
يحلس نحت ظلال شجرة فى العراء ء واتتظار! لدورم كانوا يتحدثون. 
أو يبقون جالسين دون أن يتمددوا ‏ فيحنون ظوورثم ويضعون دؤوسهم 
بين أيديهم ويسندون جباههم على ركبهم وقد يحدث أن يحلس اثنان أحيانا 
عل مقعد وأحد عستدير دون مسند والعميل الذى يصيبه الدور بجلس على 
معد ذى ثلاث أرجل وسلم رأسه للحلاق فيجدله أماس كحجر عل, 
شاطىء البحر . )٠0(‏ 


أما زينة المرأة الغنية فكانت حدثآ هاماً مثل زينة زوجها. وبين لنا 
نقش بارز كيف نم تزيين إحدى محظيات البلاط .207 فقد جلست هذه 
السيدة على مقعد مريح ذى مسند كبير الظبر » ومتكدتات أخرى جانيية » 
ممسكة بيدهامرآتبها التى على هيئة قرص من الفضة اللامعة وها مقبض من, 
الأبنرس والذهب على شكل عمود يمائل ساق نبات البردىء ول تقف عاملة 
الزيئة درن عمل فبأصابعها الرقيقة المأهرة نراها قد فرغت من عمل ي#وعلة- 
من الضغائر الضغيرة رغم أن شعر امحظية كان قد قص قصيراً إلى حد ماء. 
وبمشميك من عاج , حجرت خصلات الشعر المتتائرة الى لم تنناولما بعد 4 
وكآن هذا العمل يتطلب وقتاً طويلا. ولآجل الترقيهعن السيدة كان غادم قد 
كاف بإحضار كأس رصب فيا من قنيئة : قائلا عندما بمس الكأس شف 


سميدته : و فى ©دة قرينك ( الكا) ‏ . وأما زوجة أنربو سهمومخ المتوسطة 
الحال والتى كان زوجم فلاح ومالك صغيرا فكانت تقوم بعمل زيقتها 
بننفسها عندما يكون زوجبا وأخوه فى الحقل . وهى لا تحب أن يضايقبا 
أحد . وكانت إذا قامت لقضاء أمر أقيد زيتتها فى الطريق : اضطرت إله 
إعادة الكرة من جديد(09 , 


؟- الرى 


حينها كان الرجل يتزين .كان لا يرتدى إلا ملابس الصباح البسيطة » 
وى الإزار ‏ ويظل عارى الرأس حاف القدمين لا بتزين بالحلى أو ,تزينه 
بالقليل منها : وبعد أن نّم زينته بمكنه أنحتفظ بإزار الصباح حتّى ولو كانه 
مضطرآ إلى مغادرة متزله » بزين معصمه يزوج أو أكثرمن الأساور :ويضعم 
عائاً فى أصبعه » حول رقبنه عقد إتألف من خمسة أو ستة صفوف من 
حبات الخرز ؛ قد ضم طرفاه عشكين عل هيئة رأس الصقر » وإذا أضاف. 
دلاية »من حجر اليشب أو من العقيق معلقة فى خيط طويل ؛ أصبح ف 
هذء الحالة كامل الزينة واستتطاع آن يزور ضياعه وستقل رجال الاعاك 
أو يتردد على يعض المكاتب وفى وسعه إذا شاء أن يستبدل الإزار بردام 
كامل ومحتذى نعلا فى رجليء ٠0٠.‏ وكانت النعال معروفة منذ أقدم المصور 
ولكتهمكانوا تحرصون على عدم استعالها إلا قَ المناسات ٠‏ فاللك نارمر 
الطاعن فى السن كسان يسير حاى القدمين شعه خدنة» وكان أحدم يحمل 
نمل الملك . وأوف نمدن أذ الإ حتياطات الكفيلة بنع الجنود من سلب 
الثعال من أريدى المارةء (2) من الأبدى واوس من الأقدام . وعتدما 
يذهب القرويون لإنجاز أعمالهم , كابوا يحملون التعال فى أيدهم أو 
يربطوتها فى طرق العصاء وكاو يتتعلولها حينا «صلون إلى المكان 


(ملاح الباء فى مصر ) 


دعر ا 


؟لقصود . وفى عهد الا مبراطورية الحديثة » وخاصة خلال م الرعاه 
امتعمات التعال بوفرة فكانت تصفح من ورق البردى ا مضغور أو من 
الجلد أو من الذهب أيضاً . : 


وفى مقدمة الاعل سير بمر بين أصبعى القدم الا'ول والثاق ويلتف 
حول أعلى القدم حيث يتصل بسيود على جانى النعل ربطت على هيئة عقدة 
خلفت الكعب . وإذا كان النعل من ألذهم فتكون السيور يدورها من 
االذهب . وىهذه الخال لايد أنها كانت قسبب جر وحألن ينتعلها وخاصة 
ألا ولك الذين ك انوا لا ينتعلونها إلا قليلا ,(0:) 


عا كانوا يعانون من أقدامهم .(:) 


وكان بعض المصريين يرتدون ثياياً لا زخرف فيا ء ذات حمالات » 
وكانت تمتد بطول الجسم من الصدر إلى أخمص القدم . غير أن أ كثر 
المصريين كانوا يفضلون أن يرندوا بدلا من تلك الثياب البسيطة , ملابس 
ذات ثفيات لما فتحات واسعة عند الرقبة ؛ نقناسب مع الجزء الا على من 
الجسم وتنقسع عند نهاية الثوب, أما الا" وام فقصيرة نوعا وتقهى يانسياب . 
.رفوق هذا الثوبٍ -حزام عريض مصنوع من شال ذى ثنيات من نفس 
فاش الثوب» ونقهى طرفاه على هيئة منشفة مثلثة الشكل . أما الزى 
الكامل للاحتفالات فكان يتطلب شعراً مستعارأ حيط ناما بالرأس , 
وت#وعة كييرة نفيسة من الحل والعقود والدلايات وح ٍالصدور المزدوجة 
السلاسل وأساور للرسم وللذراع ونعال للقدمين .(24 ركان ملابس 
سيدة المجتمع لا نختلف كثيراً عن ملابس زوجها فكانت تشمل قيصاً 


لساوة- 


شفافاً جدأ , وفوقه ثوب أبيض شفاق ذو ثنيات مثل ملابس الرجال » 
يعقد على النبد الا"بسر بها يكشف البد الا"يمن و بمتد مفتوحاً من نحت 
حزام الوسط. حدى القدمين. أما الأكام المزركئمة بالحمل فإنهاتثرك السواعد 
مكشوفة » وتتكشف عن جمال الا"يدى الطويلة المقسقة والا“رسغ المكتظة 
بالا"ساور ذات الا "شكال الختلفة : إذ كأن منهاما هو على شكل رقيقتين 
مز خر فتين من الذهبي تر يطهماً مفصلتان» وأقراط من الذهب المصمت 
وعقود من الاوَّاوٌ ؛ واغخيل المثتفة والشرائط من الذهب . وكان الشعر 
المستعان المجعد ينسدل فوق الا كتاف والظبر » ويتألق بين الشعر تاج 
جميل من القيروز واللازورد والذهب » قد ثبت خاف الشعر بشريطين 
تدلى منهما ااطرر . 


وفوقهذا الز خرف المعقدالشعر »كن ,ضعن قعا يحفظن توازنه بأيحوبة. 
اعرف بعد ما كان يتركب هذا القمع » ولكن نعتقد أنه كان نوعا من 
الدهانات المعطرة . وم يكن هذا الشكل الخروطى مقصورا على النساء 
وحدهن فقد كان الرجال بدورثم ,ضعرنه فوق دؤوسهم فى غالب 
الاحيان.40) 


والملايس التى سيق أن وصفتاها لانلام إلا ف الأعيان الذين لاعمل 
مين لهم , أماطيقة العالف-كان أفرادها يرتدون ملابس[ كثر فائدة عملية . 
وكان الفلاحون والصناع يكتفونكاهر الحالفق العبدالسابق ‏ بإذار له 
حزام فى حجم اليد دون حلية أو زركشة يختاف عن إزار الآسبويين 
الذى كان ينهي بطرر تزينه . 


أما أفراد #طيقات التوسطة فكانوا لا يلون عن أفراد الطبقات 


و كد 


الغنية فى الولع بالحل والجو'هر . وكانوا يستعيضون عن الذهب >لى من 
الخزف والبرونز . والنساه عترفات الموسبق كن يرئدين ملابس مث لسيدات 
امجتمع : رداء طويلا شفافاً »وكير ماكن لا يرتدين ملابس إطلافةً 
وبكتفين ببعض ا +لى وبحزام وعقد وأساور وأقراط . أما خادمات. 
المنزل الصخير ات وكثيرا ما كان من العسير تمييزهن من الأطفال» فسكن, 
يسرن عرأة الأجسام لااسيا عندما يستقبل سادتهم الضيوف عارضين على 
المعجبين فى جرأة عجيبة أجسامهن النحيلة الرشيقة . 


23 العام 


كان المصريون يقدرون داتماً قيمة أراضهم الزراعية ولا يضنون عليا 
يحهودمم »ومع ذلك كانوا مخثمون شر المجاعة. كانوا يعلدون أن فيضاناً ضعي 
جدآ أو جارفاً يستقبعهما بحصول ضتيل . وكان واجب الحكومة يفر ض 
علبها أن تتخذ الاحتياطات الموينه اللازمة على نحو ما أشار به يوسفه 
على فرعون , بعد أن فس رحلالبقرات والتابل لمواجبة الموفف وسد العجز. 
وهذه الإحتياطات الآولية قد أهملت دون ديب فى السنوات الآخيرة الى 
سبقت سقوط الرعامسه . سئات أمرأة عر مهدر الذهب الذى وجد. 
عندها فأجابت : ١‏ لقد حصلنا عليه تمن للشعير فى سئة الضباع » عندما 


تفشت المجاعة ,(50) , 


وكانت الحرب على أشدها عندئذ ضد الكفار » والعصابات منتشرة ف. 
كل مكان , فى المعابد والقصور والضياع ء يقتلون ويسرقون ورقون 
مواد الطعام . وكان 'لفلاحون لا يفر طون فى المواد الغذائية إلا بعد تسل 
أنها وزنا بالذهب . وقد أشعرت مثل هذه الأحوال الشعب بالندم على غزو 


2ه 


اله كسوس . ول-كن قدماء المصرين عاشوا في رغد من العيش طوال أجيال 
بين هاتين الغترتين العصييتين » إذ كانت الخيرات ععرمة فى عبد سيى وعللى 
' الأخص ف عبد الرعامسة العظام » ونشاهد فى التقوش البارزة فى المعابد أو 
المر سومة فى مقار الخاصة كيات كييرة من القرابين وثشسانا ملون الطعام 
أو يفودون الماشية ٠‏ وقد دون فى بردية هاريس وزرروبر السكيرى تفاصيل 
لسخاء رمسيس الثالث نحو الآلحة وبأنه يفضل تقديم مأكولات كقرابين 
بدلا من المعادن القينة والملابس والمطور . وكل هذا يدل على أن المصريون 
كانوا بمياون إلى الجيد من الطعام » حتّى لو كانوا على سفر خارج بلادهم : 
فمندما ماكان ستوحى فى مقاطعة إيا وه1 بسوريا وجد تيتا وعنباً ونيذاً 
أوهر من المياه » وعسلا وزيتا وكل أنواع الفاكهة والشعير والنشا وقطمانا 
لا حصر لها من الماشية » وعل الملةء كل ما بوجد من الخرات تقرياً فى 
أحسن مت رارع مصر ويقول أيضاً :وكنت أصنع الفطائر كالعادة .و أتناول 
النبيذ مع الطعا مكل يوم . وآكل الحم والطيور المشوية تانب الحبوانات 
آلبرية الى كانت تصاد من أجلى وتوضع تحت تصرف : فضلا عنالصيد الذى 
كانت تحضره لى كلاقه .0 ول يكن فى استطاعته وهو فى مصر أن يحصل 
على أكثر من هذا . وم يسكن البحار الغريق بدوره مىء الحظ فى الجزيرة 
التى لجا إلها فى البحر الآحمرء فقد قال : ه وجدت هناك تيئآً وعنبآً وكافة 
الخضروات والكراث الكبير والخيار والبطيخ والشهام فى حالته الطبيعية 


وأسياكا وطيوراً وم يكن هناك ثىه عر موجود .0 
ولتعد إلى مصر الحصر الموارد الغذائية . 


ولتيدأ باللحوم ,كان المصريون دائماً من أكثر الئاس أكلا الحوم . 
فناظر القصابين وأفواج الحيوانات الخصصة الذيح تغطى جدران المقابر . 


00000 
وكان العجل أكير مصدر للحوم . وباسم أنووا مدهاكان يعرف الثور 
الآفريق ؛ وهو حيوان كبير الجسم ذو قرنين كبيرين عادة » سريع الجرى . 
وبفضل نظام مناسب ف غذاثه ضخم حجمه وزاد وَزنه , وحينا قار غير 
قادر تقريبأ على السبر يصبح صا أ الذيح . ويمكن أن يشاهد هذا المنظر ى 
موا كب أبيدوس وف ءدينة حابو. 0 فكان السائق يضع حبلا فى أنف 
الحيوان وبربط به الشفةالسفلى أيضاً ليتمكن منالسيطرة عليه. والحيواناته 
التى تفوز فى السبق تزين وضع ريش النعام وعلمين صغيرين بين قرنها . 
وعندما يل الموكب إلى مدخل المعيد ستق مله كاهن تحمل مبخرة «تقدة 
بيده الممتدة تاه الحيوان ء وقد وصف هذا المنظر بالكلات الآتية : 
, كريس العجل الطاهر الفم للبجزر التقى لمعبد رمسيس ميامون الذى 
يحاور تا أور +ت0 1 ». ولا يقيل الفاحصون سوى اليوانات السليمة 
ويعاودون الكشيف عليها بعد الذبيح . 

وكاتوا بطلقون أسم أفجو روزدون على العجول الصغيرة النى لا قرون 
لما أوذات القرون الصغيرة ٠‏ ويطلقون أسم تجا ههلا على المجول ذات 
ارون الكبيرة والأجسام الضخمة ولكنها أكثر توحشاً من العجوله 
المسياة أبووا وبالتالى يصعب تسميتها ‏ ولذلك ترى ضامرة الاجسام 
دائها فى رسومها . وبعض الصفات التى تطلقعل أنواعالحيوانات المعدةللذجج 
لاءسكن معر ف ةكنهها الا بصعوية, فعلى سبيل المثال: «العجول الى فى مقدمة 
القطيع أو المجول الصغيرة» * . أما العجل المسمى حريسا دورء»1! فهو على 
ما أعتقد أجمل مافى الحظيرة من حيوان . ووردت أحيانا إشارة إلى ثيران 
العمل التى تنتعى فى الآصل إلى سوريا أو ثي ران بلادكوش.(4") 


وفى عبد الدولة القديمة »كانت الحيوانات الصغيرة الى تقطن التضحراء 


ورد ى الأمل بالهيروغليفية : نيران قرط 011 وقيط هى وسدة قروف صفيرة 


دعءوات 


ذات قيم ة كبرى كصدرغذائى. وقد كان المصربون يتوجهون إل الصحراء لصيد. 
الماعز البرى ومن والغزلان والوعول . وكان سعدهم جدا صيد هذم 
الحيوانات حية لير بوها فى حدائقهم » غير أن تربية الحيوانات بهذه الوسيلة 
فقدت الكثير من أهميتها فى عبد الرعاصه . 


فكان رمسي س ثالث يبعت بالصيادين إل الصحراء لاصطيادا ماع ز البيرى:. 
وقد قدم فى عبده لمعيد أءون الكبير .ه عدداً منالماعر البرى ووعلاواحدة! 
و.م غزالا ٠‏ وسجل فىكشف تكيل أنه قدم .دم عجلا و ىم من 
المها والتيوس والغرلان . (') ويشاهد فى موكب أبيدوس معرة برية جميلة. 
ذات قرون مستةيمة ولها تسمية غريية : وعجل المهأ هن حظيرة رمسيس»٠‏ 
وترى بين الفينة والفينة رسم أحد الماعز البرى بدلا من العجل فى المناظر 
النى تمثل الذي ء وللكن ل أجد رسم البّر الوحشى مشتركا مع رسم العجول 
فى مناظر الولاثم . وعلى ذلك يمكن الحم بأن حيوانات الصحراء لم تكن 
تصاد لغرض الطعام بل كأنوا يفقضلون تقدعها قربانا للمعبودات مثل الما 
والغزلان» وذلك ذكرى للعبد السالفحين كان المصر يون يعتمدون علىصيد 
الحيوان لا على تربيتها . ولا يوجد على ما أعل أى مستند يمكن أن يويد أنه 
قدماء المصر بين كانوا بأكاون لحم الختاز ير أو الماعز أو الخراف» ولكن. 
لايوجد أيضاما يق ذلك : وحتى فى الصعيد كثيرا ما فرى مثل هذم 
الحيوانات فى المزارع . : 


وتنتهى مبمة الرعاة حينها يساق العجل إلى المجور . (0) وعندئف يبدأ 
دود الجزارين . وهؤلاء كان يتراوح عددثم بين أربعة أو خمسة رجال 
بهاجمون الحيوان فى عزم وج>بزون عليه بطريقة لا تختلف عما كان متبعا فى 
العبود السالفة: فيبدأون أولا با دخال القدم اليسرى الآمامة الضحية فعقدة 
من الحبل ويلقون بالطرف الآخر للحبل فوق ظبر الهيوان فيتلقفه جزار 


- ١.جادل‎ 


آخر وشده ما يضطر الحيوان إلى رقع قدمه المربوطة عن الأرض » رفى. 
هذه الحالة يفقد الحيوان توازته فيسقط على الأرض وعجم عليه جمع من 
الجرارين» ويحثم أشدم جرأة على رقبته وبمك بقرنى الحيوان وشدرأسه 
إلى الخاف . ويتعلق جزار آخر بذيل اللهيم . ويحاول ثالث رفع إحدى 
القدمين الخلفيتين إلى أعلى حتى سقط الحيوان على ظبره , وعندئذ تربط 
رجلاه الخلفيتان مع القدم الأمامية السايق إدخاها فى العقدة» ويصبح من 
المتعذر عليه آن ينض ثانية , أما القدم الأمامية الأخرى فتبق دون قيد , 
ولا يمكن أن تنكون ذات فائدة للحيوان المغلوب على أمره الذى يحاول أن 
يؤخر ساعة أجله الحتوم فيقوص ظهره ٠‏ واك جزار قوى الشكيمة 
رأسالحيوان ويطوحبه إلى الخلف ويظل سكا به دو نح ركة ويسندالقر نين 
على الأرض قيصيم النحر مرتفعاً إلى أعلا . وليسرلدى الجرارين من أسلحة 
سموى سكين حادة ذات مقيض قوى متديرة الطرف حتى لا ,ثقب الجلد. 
وطول هذه السكين يزيد قليلا عن طول اليد الواحدة وقد علق المسن فى جانب 
من المتزر . ويذبح رئيس الجزارين ااضحية ومع الدم فى إناء ؛ وإذا عت 
هذه العملية فى مجزر المعبد, تقد مكاهن وسكب فوق الجرح سائلا من إبريق. 
وقد يكون هذا الكاهن أحيانا أحد موظن الخدمات الصحية . يضع الجؤار 
بده المقضة بالدم نحت أتف الكاهن قائلا : , انظر هذا الدم , فيرد عليه 
وهو ينحنى ليتأكد من سلامة الذبيدة زيادة فى الحرص »ء وف تلك اللحظة 
يبدأ تقطبع أوصال الحبوان بسرعة فائقة. نقطع أولا الساق اليمنى الى تركت 
يدون قيد عند إيقاع الميوان على الأرض . وبمسكها مساعد الجزار رأسيا 
ويجذبها إليه ثم يحركها أن تطلب الآمر ذلك ى بيسر للجزار عملية تقطيع 
العراقيب وهو يدخل سكينه فى المفاصل . و بعد أن تفصل الساق”تقرك 
تلجالين بكاملها و بعدئذ تفصل الرأس عن الجسم الذى يشرح ثم يسلخ الجلد 


الاجم اسه 


ويستخرج القلب . وتحل بعد ذلك أقدام الحيوان الثلاث من قيودها ثم 
تقطع بدورها . وتقصم الساقان الخلفيتان إلى ثلائة أجزاء هى الفخذة 
سورت اناه5 والركبة أبو وأدده! والرجلانست :ممما.ثم تقطعالاضلاع إلى 
أجزاءكثيرة منها القطعة المسماة «الفيليت» ‏ لحم الكتف وهىقطع اللحوم 
الممتازة و بعدها القطع الجانية أى الفيليه الكاذبة « بيت الكلاوى » النى 
تليها فى الجودة ومن أجزاء الاحوم الممتازة الكبد والطحال إذ أن كثير بن 
كانوا يولعون بأ كلها » ويعنى الجزار عناية كبيرة بالأمعاء » فيخر جما على 
عبل ليفرغ مايا . وهكذا يمر العمل وفقا للتعلمات والأدامر على 
النحو التالى : ه أسرع أبها الزميل ! استحلفك بحياتك أن تسرع 1 خلصنا 
عن هذه الفخذة ! خلصنا من القلب !». 


وإذا كان العمل جاريا داخل أحد المعابد » فإن -ضور رئيس 
الإحتقالات أو مجرد ذكر امه كفيل يجعلوم دذلون جردا مضاعها . 
٠‏ إنهض أيها الصديق وأسرع»استخرج هذه الضلوعءن مكانها قبل أن بحضر 
الرئيس ويقوم بمف العمل عل المائدة . هذا هو لم الكتف ضمه على 
هذه المائدة المستديرة» . وينفذ الخاطب الآءر دون أدنى نذءر قائلا : 
أفى أفعل ما يسرك . . أنى أفءل ما برضيك ٠‏ وفى بعض الأاحيان يخاطب 
الجزار نفسه عندما يتركه مساعده بقوله : ه من العسير على أن أفمل 
كل هذا وحدى » . 


و تكن الديكة والدجاج معردفة فى ذلك الوقت . ولكن 
الدواجن واستبلا كبا كانا يقومان على نطاق واسع . وفى بردية هاريس 
الكبرى كانت تعد الدواجن ءات الآلوف . وقدقدمت هبة من الحيوانات 
ذرات الآربع بلغ مقدارها ...م وعدد من الطيور مقدارها .56 د1؟١‏ 


الداكامؤ ادا 


منها .ويياه حماءة و .-,ه, من الطبور المائية ااتى تصاد حية من 
المستتقعات و.ومة من الأوز رو 80 *وومه,١‏ من الآوز ترب معم1** 
و ..,: منالطيورالنى تفرخ »و ١,٠١‏ منطيوراليشاروش ذات الآرجل 
الطويلة و ١+.‏ من طيور السكركى . أما السمان بارت :6م فقد بلغ عدداً 
هائلا هو . .ررم و .؛؟ ١‏ وهذه القائمة تعتير جزءا ضئيلا إل حد ما إذا 
قورنت بالقائمة الى يمكن عملها حرا ترجع إلى مناظر الصيد وتربية 
الحيوانات التى دونت على جدران مقابر الدولتين القديعة والوسطى . 


وتوجد ثلاثة أفواع مرن1 طيور الكركى فى المسياة جات وأيوو 
وجاء ويمكن أن فضيف الها أفراخما الصغيرة المسماة أوجا ( أو أوزة ). 
والآوز والبط والمام وبط الماء كاقت مقسمة إلى خ#سة عشر توعا ء وليس,. 
أمة شك فى أنها لم تكن قد انقرضت فى عبد الرعامسه . والكن هواة تربية 
لطيو ركانو! قد قصرو! جهددم على الأنواع القليلة الى اعتةدوا أنها ذات. 
فائدة أعم من غير ها .5) 


وقد ورد فى لوحة الملك الأثيوى ييعتخى نطعامونم أنه بعدأن اسدولى 
على مصر » رفض أن يحاس على مائدته أمراء الصعيد والدلتاء لآنهم كانوا 
فاسقين وبأ كلون الأسماك , وكانت تقاليد القصر الماكى تعد هذا جربة 
لاتغتفر » ماعدا مروت الذى كان لابأ كل السمك ؛ وربما كان سيب ذلك. 
راجعا إلى أنه كان بعيش فى مدينة كهنة الآثمونين 2 وم تكن قائمة 
طعام الموتى فى الآمبراطورية الحدرئة وكذلك ف العهود السابقة نخوى. 


© هو المعروف عند كان ثمال الدلنا بالط الشهرمان ٠‏ 
©** ام . . , ماهم باأماطابى 


لاهو 


الأسماك ؛ ركان مذرعا فى بعضر المحافظات وى بض المدن وكذا فى بعض 
الفصول أ كل هذا النوع أو ذاك من الأسماك . بدلكل هذا على أنه لم يكن 
بيعنض ماز حا فيا ه وطاهر ونحس » فإ نكافةالأهالى . حى من ثم فى المعابد 
م يتوزعو! عن أ كل الاسماك ولكنهم حب ما أعتقد يمتنعون عن أكل 
الأنواع الرديئة القليلة الغذاممثل ااسمك المسمى بو ده أى «الردى»المعاف» 
والنوعالمسمى شب جوع أى«الندامة أوالاشف* فكاز سكانالدلتا وكذلك 
الذين بعيشون على ضفاف حيرة الفيوم صيادى أسماك محترفين , وقد عثر 
مريت مناماعداة به تائيس على جموعة من أحجار الجر انيت مثلرجلين 
ضخمى الجسم غزيرى شعر الرأس والذقن ؛ يسيران جنيا إلوجنب فخطوة 
واحدة وحملان مائدة يتدلى منها نوع فاخر من السمك ( البياض ) . 

وتسجل بردية هاريس يات وفيرة من الآسماك من بين ما يبوزع من 
الطعام فى معابد طيبه وأون ومتف . ..٠روعع‏ من الأسماك الكاملة من 
أنواع مختلفة وعاصة من البورى ء والقرموط واممال . وهى من الآسماك 
المتوسطة الحجم . 

أءا سنك البلطى الكير الحجم وسمك المياض فقد يلغمن ثقله مايستآزم 
ربدلين مل الواحدة منها. 29 ولى #ملوهاكانوا يدخخلون عصا طويلة 
تخترق أذنها ثم يضعان طرف العصا فوق أ كتافبما ويسير ان بخطى نشيطة 
ينما يتدلى ذيلما على أرض الطريق . وسعك كبيرة مثل هذه كانت تك 
وحدها لاطعام أمر با كلها . 

أما أنواع الخضر فقد وردت فى تقويم مديئة حابو حت الوصفه 
العام لللحاصيل السنوية ريذبوت وهى إما معروطة على موائد 


غه هذا التوع من السمك ذو طم ناعم وسلدلة مقربة وأشواك 


الجهء| سمه 


أو مربوطة فى حزم . وقد ذكر على حدة البصل والكراث وهما صنفان 
كانا معروفين منذ أزمنة سحيةة القدم . وما يحى أن تاجرا من عهد الدولة 
القدمة قال لعميله عندما تقدم إليه ومعه رغيف : , ضعه جانبا وسأعطبك 
بصلا جيد| حجر دوزلوط ,. 


أما الكرات باقت اعجة1] فقد ورد ذكرهق رديه أببرس الطمية ومءط:! 
وفى قصة خوفو والسحرة ,5 أن البحار الخريق كان قد عثر عليه فى جز مرته 
التى وجد فيا كل ثىء . وأما الثوم فكانت له مكانة كبيرة عند المصريين . 


وقد زعم هيرودوت أن العال الذين كانوا يعملون فى بناء أهرام 
خوفو قدأ كلوا من الفجل والبصل والثوم ما تقدر قيمته بألف وستائة 
وزنة من الفضة . وي>وز أن يكون هذا الزعم صحيحا واو أنهذه البيانات 
لم دون على الاثاركيا اعتقد هيرودوت ؛ ومهما يكن الأمر فقد وجدت فى 
مقابر طيبه بعض ريطات من الثوم» والاسم المصرى القدم للثوم هو 
خزان مهدذط وقد حققه فيكتور لوربه ]هرم .17 فى بردية هاريس 
الكيرى وفى ترجمة العهد القدم باللذة القبطية.(:؟) وقد وزع رمسيس 
الثالث كيات وفيرة مئه على المعابد » وقد أ بدى العيرانيون » وهم فى طريقهم 
إلى أرض العاد أسفيم على الخبار والبطيخ والكراث الكبير والبصل 
والثوم التى كانت موجودة بكثرة فى مصر (0") وكان البطيخ والخيار والشمام 
بظبر كثير | على مو ائد القرابين يحانب حزم البردى الى ظن البعض خطاأً 
أنها حزم من الهلدون ( والإسرج ) ٠»‏ وقد زعم المؤرخون الكلاشنك أن 
الدين كان يمنع أكل الفول والخص ليعتاد الناس »كا كان يعتقد دبودور , 


ع4 أل 


رياضة أنفسهم على الحرمان من بعض الاشياء . 9" على أنه فد وجد فى 
الواقع ببعض المقابر الفول والبازلة والحص . ونمل أن كبنة أون ومنف 
قد أخذوا الفول فى عبد رمشيس الثالك 2*0 . والواقع أن الخص إشبه 
إلى حد كبير رأس الصقر , وغاصة رأس السقر الذى يغطى الإناء 
الكانوتٍ الثالك الخصص للفظ أحهشاء الموتى » المسمى قبح سنوف » 
ولكن ل يكن ذلك سيا للامتناع عن تناوله , غير أنه يحتمل أن بحدث 
ذلك فى بعض الايام وفى بعض الأماكن . أما الحس فكان يزرع فى 
الخدائق على مقربة من البيوت ويغمر بالماه وكان نيات المعبود مين هذئة 
الذى أقبم تمثاله فى أغلب الأحبان تجاه مربع من نبات الخس . ولكن هذا 
المعيود ( إله التناسل ) لم يكن المعيود الوحيد الذى كان بأ كل الخس . 
ويروى مؤّلف قصة التراع بين هورس وسدت أن ابزيس نوجهت إل 
حديقة ست وسآلت البستانى عن أنواع الخضر الى كان يأ كلها سمت قاجابه 
البستاى : هل يكن بأكل ست شيئًا أماى سوى نبات الخس » . وف اليوم 
التالى ذهب ست إلى الحديقة حسب عادته اليومية وأكل أيضا نبات الخس . 
وكان ست فاسقا ولكن مين كان بفوقه مجونا . وقد لوحظ أن الس عل 
الرجال شبقين والفساء خصيات » ولذلك كانت تستهلك منه يات عظيمة . 
والخس الاخضر ابي لكان يوجد داتما بوفرة على موائد القرابين . وما 
لا ديبفيه أنه كان يؤكل كا يفعل العرب اليوم » فيا مع الزيت والملح .0>) 

ولم يكن لقدماء المصريين ظ الحديثين » لأنهم لم بعرفوا اابرتقال ولا 


الليمون ولا اموز . أما الكثرى والخوخ والاوز والكريز فم تظبر على 
الموائد إلا فى عبد الرومان. ولكنهم كانوا بأكاون خلال الصيف ء فه 


لاءه] واه 


مختلف العصور ء العنب والتين والبلم والجمبز الذى كان أصفر حجماً وأقل 
حلاوة من التين . وثى أفليم مصر لم يسكن البلم جود إلا فى ثواحى طييه » 
أما دوم النخيل . وإن كان صالحاً لل كل » فقد كان يستخدم فى أغراض 
طبية ؛ أما جوز الحند فسكان فا كبة غربرة مفضلة إدى بعض الخاصة . 
واستمر المصربون فى زراعة أشجار الرمان والزيتون والتفاح التى أدخلت 
فى عبد اله-كسوس » وكانت تعطى ثماراً طياً.وكان زيت الزبتون يستعمل 
فى الإضاءة كا كان يستعمل فى الطعام . وقبل أن يعرف المصريون شجرة 
الزيتون ٠كانوا‏ بزرعرن أشجاراً أخرى تدم بالزبت وأهمها شجرة نخيل 
الزرت باك ويمكن إضافة أشجار البرسيا والنبق والعئاب والزيزفون إلىقائمة 
الأشجار المثمرة . 


ولا ينبت أن ننسى أن عدداً كييراً من أسماء الاشجار والنباتات لم 
ينيسر التعرف عليه بعد. ولا يمكن حصر موارد المصريين من الفاكبة 
والخضر بكل دقة . وكانت الطيقات الفقيرة تكتق فى بعض الآاحيان 
بمص سيقان نات اليردى؟م يمصون الآن عيدان القصب وبعض عصير 
النباتات المائية التى وجدت أكواب ملوءة منها فى المقار .(0؟) 


أما اللين فكان طعاماً لذيذاً » وكانوا يضعونه فى أوان من الفخار 
ببضاوية الكل , يسدون فوهاتها بأعشاب لخابتهامن الحشرات وح لايكون 
إغلاقها كا . ولمنتجات الألبان أسماء كثيرة هنها : القشدة ء الزيد ‏ الجين. 
وللكن ترجمة هذه اللأسماء ليست دائاً مؤكدة . دكانوا «ضعون الملم فى 
بعض الآدوية والاطعمة الخاصة . ولا بوجد بمة سبب لعدم استعالهم اللإن 
على فطاق وأسع . وكانوا يستعملون مسحوق الخروب والعسل70 فى تحلية 
الأطعمة والمشروبات: وعلامة نجم دءزنولز وتعتى وحلو » أو «حلاوة » 


1١]‏ ب 


تمثل قرن خروب . وكان المصريون يبحثون عن عسل النحل اليرى وثوءء 
فى أماكن نائية فى الصحراء » وهذه الحرفة كانت تتطلب مهارة خاصة . 
فالبادئون عن العسل يشتركون مع الرجال الذين ي>معون سمغ ٠‏ التربنتينه » 
من الوديان الصحراوية . وكان الملك يرسل فى صحبتهم حرسا من حلة السسهام 
لحايتهم مسا يتعرضورنف. له من أخطار عندما ييتعدون عن وادى الثيل ,» 
ولم يكن هذا لبحول بينهم وبين تربية التحل فى الحدائق وكانت جرار 
الفخار تستعمل كخلايا للنحل . ويسير مرب النحل بين خلاياه دون خوف 
و بعد ببديه النحل حتى يتمكن من جمع أقراص العسل . ويحفظ العسل فى 
ج رار حجر بة كبيرة مختوهة . 


نب اطي 


كانت أدوات ااطبى بدائية إلى حد ماء والقطعة الآساسية هى موقد 
متثقل من الفخار ء اسطواف الشكل يكاد يبلغ إرتفاعه متراً تقربباً »فى 
أسغله فتحة يدخل هنها الحواء وعخرج منها الرماد » وفى داخله قضيب أوجلة 
أسياخ يوضع عليها الوقود . وكان لابدءن وجود فتحة يتصاعد منها الدخان 
ولكن ل برسم لنا الرسامون إطلاقاً موقداً له مدخنة . كان بوضع فوق 
الموقد أناء له مقبضان , يختلف فى الحجم واسكن قطره يزيد قليلا عن أعلى 
الموقد . وعند الضرورة كان يستغتى الطهاة عن الموقد بأن يضعوا الإناء 
قوقئلائة أحجار وبوقدوا تحته بعض الخشب والفحم .وكانت تستعمل أيضا 
أفران من المعدن عيل هيئة صتاديق بدون قاع ٠»‏ قليلة الارتفاع وبوضع 
الوقود متثوراً على السطح ذى الثقوب ؛ وقد عثر فى مقبرة املك .سوسس 
على فرن صغير , ينطيق عليه الوصف المذ كور يرجع تاريخه إلى عبد 


-#لس- 


ملنيين الثانى . وكان قسرب الحواء إلى الموقد فى هذه الحالة عسيراً فكان 
طافى لا يكف عن تحريك مروحته حتى تستمر الني ران متوهججة لا تخبو 
ليلة قيامه بالطهى. 00 


ولا يوجد الفحم الحجرى لا صر ولا بالبلاد الجاورة لما . فالطهاة 
ثل سائر أسماب الحرف الذين يستعماون الآفران مثل صانع الفخار 
والخرف وسباك البرونز » ل يكن فى متناول أيديهم سوى الفحم الخشى أو 
المطب أو الخشب . وقد ذكر خم الخشب جابت إءناوزه فيعقود أسيوط 
كإحدى الموأد ذات القيمة والتفع 3 


وكيات الفحم التى سجلت ضمن تقوم مدينة حابو وفى بردية هاريس. 
ضثيلة جد . وكانت نسل داخل أ كياس أو فى سلال . 


ولآجل إيقاد النيران كان قدماء المصريين يستعملون ما يعرف باسم 
«خشب الشراق » وكان وقتذاك صتفا نادر الوجود حتى أن معبداً مهما مثل. 
معبد الكر نك كان لا حصل منه ألا على سين قطعة فى الشبر فقط أى على 
قطعتين فى اليوم الوأحد . 


وكان معروفا متذزمن سحيق » إِذ أن إحدى العلامات الميروغليفية 
التى ترمز إليه وجدت فى فهرست قدي , وهى عبارة عن قطعتين إحداهما 
تمثل عوداً رفيعا من أعلا وسميكا عتد القاعدة والأخرى تمثل إناء . وكانوا 
تحضرون ه الخشب الشرق » من جنوب الوادى . وقد وجد البحار الغر.ق 
فى جزيرته فى البحر الاحمر هذا الصنف من الحششب فى متناول .بده فأوقد 
النيران بسرعة وقدم ذييحة للآلحة وأعد لنفسه طعاما . وبعض العائلات. 


ااا 20 


التى لم يكن لها نصيب فى التوزيم الرسمى للخشب الشراق »كانت د مشقة 
بالغة عندما تحتاج إلى النيران وم يكن ثمة عخرج لها إلا أن تطلب من أحد 
الجير ان الظرفاء الذين يقدرون ظروف الغير أن >نحها قطعة من ار . 


وإلى جانب المواقد والآفران ومواد الوقود والأخشاب النارية » فإن 
أددات المطيخ كانت تضم أرضا آنية الطبخ والدسوت والدلاء والآاريق 
والرلع الفخارية والحقائب والآ كياس والسلال والأسبتة اتىكانت تستعهل 
فى نقل المواد العوينية والموائد ذات القواتم اثلاث أو الأربم لتقطبع 
وإعداد الأسماك واللحوم أو لفرز الحضر والمناضد المنخفضة الى يشتغلون. 
عليها وهم جثاة» والمخطاطيف الى يحلقون علها اللحوم والطيور  .‏ 


وهل أنه يستعملف اللغة المصربة القديمة فعلان للدلالة علرطوى الطعام :. 
الفعل الآول يسى وم والثافى أثر بوباءم وستعمل القعل الآول للدلالة 
على طهى الان يا يدل أيضاً على طهى اللحم . ومن ذلك يتضم أنه يمكن 
ترجمة هذا الفعل بكلمة ه فليان » رفى بعض ال حالات ترسم حلة كبيرة على 
الثار » وكانت قطع اللحم تطفو قوق مطح الإناء ؛ ومن هذا يمكن أن. 
نستفتج أنهاكانت تطفو فوق سطح ماء يخللى . ولا بعل أحد إذا كان اللحم, 
المشار إليه يقدم م هو أو مفروما مع الخضار والتوايل أو على هيئة شر انح. 
مستديرة أو ميططة . وم يترك قدماء المصريين كتدبا عن الطهى ولسكن يمكن 
أخذ فكرة عن مهارتهم فى هذا اك أن من أور اق البردى الطببة حيث وصفمعه 
وصغات ضد الآمراض والنزلات المعوية . 


وم يكوتوا يحبلون أن الزبد وااقشدة سعى لانه5 ودسم الأوز ودهن. 
لحوم العجول الصغيرة كانت صالحة جدأ فى #ضير الأطممة .07 وفه 


ز(عه الحياةق مسر ) 


77 ا 0 


مطبخ رجمارع كعد طعاع؟ رمم قدر صغير الحجم يضع فوق الموقد يدل 
على أنه لا يمكن استعاله كقدر لطبى اللحم . 

وطبقا لما ورد فى القصة » فق الوقت الذى يضع الطباخ الدمن داخل 
القدر »كان على مساعده أن بحرك ما يداخل القدر بأداة طويلة المقبش 
لانعل تماما ما إذا كانت تنتهى على هيئة شوكة أو على شكل مغرفة . وهتمل 
أن تكون محتويات القدر طعاما متبلا . 

أماكلمة أشر موزهم فتستعم ل اطعامالمشوى . وكانو! يفضلونالدواجن 
المشوية . فكان الطباح بعد أن «نزعالريش وينظف الآوزة أو البطة يقطع 
رأسبا وأطراق أجتحتها وأرجلها ويضعبا فى سفود يسك بده ماداً ذراعه 
فوق موقد تنيعت منه فار هادثة . ولم تسكن الدواجن وحدها هى الى تحبز 
بهذه الطريقة فقد وجدت أيضا قطعة من اللحم أطلق عليها اسم أشر 
أى مشوية . وهذه القطعة لم إستطع التحقق منها جيدا كم أن لم الكتف 
الفيلتو » ويعنى ١‏ اللحم المتاز » و «الفيليه» الكاذب « بيت الكلاوى » 
ها ون ومعناها احرف د لحم » كانت تشوى بدورها على السفود . 


و إليك ما لاحظه هير ودوت فياءتعاق بالأسماك والطيور ٠‏ كانوابا كلاون 
يعض أنراع الأسماك الجففة فى الك.مس أونيئةويأ كاون أنواعا أخرىملحة 
فى الماء والالح . ومن بين أأطيور » كانوا يأكاون اسان والبط وبعض 
أصناف العصافير الدخيرة تيئة بعد تمليحها . أما باق الطيور والاسماك 
فكانت تؤكل مشوية أو مسلوقة . (0) 
امماك البورى والبلش فكانت توضع فى قفف وتفضرغ فوق الآرض 
ويحلس رجل عل متقعد خشى وبسيده سكين ليشق بطن هذه 


216 


الاسواك لتجفيفها وقى ألسيد وزوجته جذه العملية دون أن سدرآ 
أنوفهم . أما بويضات السمك اليورى فتوضع جانياً ليعمل منها البطارخ١٠0:)‏ 
وكانت ترس ل كات كبيرة من الآسماك الجففة المششقوقة إلى المعابد فيافس 
الوقت مع الأسماك المسياة كاملة » وربما كانت ف الواقع أسماكا طازجة . 
وترسل [ل المعابد أيضا بءض الأواق الملوءة بالأسماك امحفوظة بالترايل. 
وربما كان هذا يشير إلى [<دى طرق حفظ الاسماك غير أننا لا نعرف عنها 
شيئا أكثر من ذلك . 


وتوجد أيضاً فى بعض الاحيان طيور مائية كانتتشق فى نفس المكان 
الذى تجحفف فيه الأسماك , عايحها وتجفيفبا درن شك . وهذه الطيور المائية 
التى ترسل إلى المعابد كانت إما حبة أو ممدة للأكل فى خلال مدة 
قصيرة أو مشقوقة أو جففة حتى بمكن حفظبا بعض الوقت ١‏ () 
ه دامر 
عكن عدخسة عشم ر أسمأ لآنواع ال بزو الفطائرالواردة والكتا بأ تالخاصة 
بالدولة القديمة . فلاعن ألفاظ أخرى -كن العثور عليهاق بعضر النصوص. 
ونحن عاجزون تماما عن وصف هذا اين على :رجه التحديد أوهذه الغطائر 
- الى بمكن أن تاف فى صئعبا طبقا لنوع الدقيق وشكابا ودرجة خيزها 
وكيفية نضجرا ى 'لفرن وبما مزج به من عسل وان وفا كهة وض ودهن 
أرزيد. ومصدر الدقثلائة أفواع من ألغلة رهى الثعير أبوت 1١0١‏ والآذرة 
بوتى :80 والقموسوت دوق وكان الأغنياء متتزنون مثوأهم من الحبوب 
بالقرب من منازلهم أو فوق سطوحبا . وكانوا يستطيمون طحن الحبوب 
وصنع الخيز داخل المنازل» ويفءلونةذكك أيشا المءايد رلكن منا لحمل 


1 


أن يعمل بعض الطحانين والخبازين لحسايهم الخاص لصاح بعض الزبان من. 
عامة الشنعب . 


وبعد أن تتقى الحبوب من كافة الشوائب تسم لماحة بز يدعدد النساء فيهأ 

عن الرجال . ©:) ويقوم الرجال بالعمل الأول فيضعون قليلا منالحدوب فه 

مدق من الحجر ويتولى بالتناوب شخصان أو ثلاثة أشخاصر أقوباء طحنها 

بوساطة مدقة ثقيلة ببلغ طولها ذراعين . وتقوم المغر بلات بأخذ الطحين, 

وغر باتهبفصل النخالة عن الدقيق و يضعن التخالةجانيا لتكونغذاء للحيواناته 

: ويعد الباق للطحن . ول تكن الطاحونة ذات |اشكل الخروطى قد استعملته 

بعد » ويتكون هذا الجهازمن مدق عن جزئين وحجر كدر . وتوضع الوب 

فى الجر الأعلىروعندها تضغط ااطا<ونة على الحيوب تطرد الدققق إلى الجزء 

الأسفل ثم ينخل ويعيدون الكرة حتى يأخذ الدفيق النعومة المطلوبة دهم 
يغنون : ٠‏ لتنعم آلحة هذا الاقلم على سيدى يالقوة والصحة , . 


وكانوا لا يعدون يومياً إلاكية الدفيق التى تك لعمل الخيز» وفعلاه 
ورد ف المناظر المرسومة أن الخبازين كانوا يلون جنا إلى جنب مع 
الطحانين , وفى بعض الآحيان كانوا يتوسطوتهم . وتوفير للوقت كانه 
امرأة تقوم بوضع قوالب عخروطية الشكل فوق النار حيث تصل النار إل. 
جوانب الخروط الداخلية ‏ ومسك بيد مروحة تزيد النيران اشتعالا » 
ونحمى بيدها الآخرى عينها , وعندما تصل الحرارة إلى الدرجة المطاوية 
وضعون هذه القوالب على لوحة ذات ثقوب مستديرة ملا"ونها بالعجين 
الختمر؛ ث ؛ ثم تغلق فتحة القالب الملياوينتظرو نحتى ينضح الخيز م يسحبونه 
من الفرن ويرفعونه من القوال ثم يسسونه » لآن المصريين عدون كل, 
ىه » وتحمل السلال الممتلثة إلى أو لتك السعداء الدين بأ كاون الخير . 


لادين11 اه 


وهذه الطربقة فى صناءة ا لة القدعة . 
وكانت بط بده وتتطلب عدداً كبيرآً مم1 العهال الذن كان يحب يحب إطعامهم 
إن ل يدقع لهم أجر ان عر ربل ل افر رالا 
الأذى تقوم فيء أمه برص العجين وتبطيطه بكلتا يديها ويلتمس منها أن تعطيه 
قطمة من الفطير لآنه يشعر بالجوع ٠‏ ويعيرونه بأنه مثل عجل البحرء 


ووغءونه بأنه بأكل أ كثر من عد من عبيد الملك(:) . 


وك عور الامراطورية المدئة »كانت تستعمل نفس هذه الطريقة 
ولكن كانت أو جد أفران كن بز عدد رفير من الأرغفة فها ف آن 
واحد. ©:) وكانوا يعرفون أيضأ كيف خبرون فطائر رقيقة بوضعبا وسط 
رمال ملتهية كا عل الدو الآن . 


1 ال روما 


كانت الجءة هى المشروب الوطنى لقدماء المصربين (5) . كانوا 
يشربوتما فىكل مكان , فى المزل والحول» ف المركب والحانات . ولما 
صدر العفو عن سسئوحى أبحر من ٠‏ طريق هورس» [إك إتِى تاوى 
نسدهة؟ وز اء عاد من جديد إلى الحياة المصرية وأخخق ,شرب الجعة الى 
كان قد حرم ملها منذ مدة طولة . والجعة المصرية كانت تصنع من 
الشعير والحتطة والبلح ؛ 0 صناءتها تتكون من قوالب كالتى 
ا قار ردان بشكل أكير , وسلة وجموعة كييرة من الجرار 
وحاف من الفخار ٠.‏ ركانو! بسدأون بصئع الخيز وكا كانوا يفعلون 
فى الخابز »كانوا يضعون قوالب كثيرة حول الموقد. رفى نفس الوقت 
كانوا بحهزون عجينة نسمى واجيت ؛نزهون0 أى( الطازجة ) ويسكيونها 
فى قوالب شديدة الحرارة جداً . ولكنها لا تلبث فى القوالب إلا وقناً 


اا - 


قصيراً» تلفس فيه الحرارة جانى الرغيف ويظل لبابه نيئا . وهذا الخبز غير 
الناضي تماماً بقطع إلى فتات ويوضع فى طست كير وبخاط بالسائل 
السكرى النائج مرى. نقيع البلم ثم يقلب ويصئ . وبعد قليل يختمر 
السائل ولا ببق بعد ذلك إلا تفريغه فى الجرار وسدها بطيق صغير وكية 
من الجس . 


وبعد تجريزها على هذه الصورة» يمكن نقل الجرار إلى أية جبة . أما 
الاستهلاك فد كانت الجعة توضع فيجرار صغيرة تسع الواحدة منها لترآ 
أو لترين . والذين يتعاطون الجعة كانو! يضعوتها فى أقداح حجرية أو 
خرفية أو معدئية . أما الجعة المرة التى كان النوبيون يصتعوتها بنفس 
الطريقة تقرياً فلا بمكن الاحتفاظ ما إلا زمنا قصيراً . وكانوا عدون. 
الملك المتوفى بأن يقدموا له خيرا لا يتفتت وجعة لا تحمض . وممنى هذا 
أن الجعة الى كان يتعاطاها الأحياء يمكن أن يتغير طعمبا إلى الموضة . 


ومنل أن سعدت مصر بح أسرة من الدلتا فإن هواة عصير العنب » 
الذى يعد هبة أوزوريس » قد زاد عددم أ كثر من أى وقت مضى ؛ وععلى 
هذا » فقد راجت تجارة النييذ . وكان أحد موظق القصر المل-كى قد عبدت 
إلييه شئورن التموين فكان يمون مدينة بى رسيس بثلاث سفن 
عملة بالنييذ هنها سقينة يمتلكبا هو : وسفينتان مقدمتان من قصر ملايين 
السنين إلى أوزيرمارع معددءزون0 ٠‏ رهذه السفن كانت تحمل واحداً 
وعشرين شخصا وألف وخسيائة جرة مسدودة منالنبيذ وخسين جرة من 
شراب يسمى شده ؤم وم( وخسين من شراب آخر يس با أور ده هم 
كاكانت مملة بسلال من العنب والرمان وأأخرى لا تعرفى محتوياته .0100 
ويمكن أن نفتر ض أن أحد هذين المشرويين هو شرآب الرمان والآخر 


9 سم 


شراب من منتجاتالنييذ . ومهما يكن الآءر فكثير! ما كان الشراب المسمى 
شده يقترناسمعه بالنهيذ » وكان الماذ هن الطلاب يسكرون من هذا الشراب 
أو من ذاك بالرغم من غضب معلمهم الشيوخ من اللكلتية . 


وقد وجد فالرمسيوم كية كبيرة منجرار النيذ المكسورة دون ريب ٠‏ 
وقد كتب علها بالمداد بالرسم امير اطيق ببانات هاءة تتعلق خاصة بمكان 
ورودها (::). وكانت كل الكروم تقريبا موجودة فى الدلتا ولاسيا 
فى المنطقة الشرقية . وكان يكرأ أيضاً : . نييذ جيد من ثاءن :صفية » أونييذ 
من ثالث تصفية أو ء نبيذ حاو » . وإنىأفتر ضأنالنبيذ الحلو هو النبيذالطازج 
وأن الثالث والثامن هو ثالك وثامنتصفية وأن تصفية الايذتعتبر فى الحقيقة 
إحدى الطرق الى تحول دون فساده »كا يعد غليه طربقة أخرى للإبقاء 
عليه صالحا . ولدينا تقش فى بنى حسن ,بدو لى أنه يتعلق ببذه العملية , وإن 
كان قد أصابه التلف. (:) ولا أعرق هاإذا كان المصريون القدماء 
يدعئون الجرار من الداخل بالقطرانكا كان الإغربق يفعلون . وهو أعر 
مشكرك فيه لآن المزية القيمة الى كانوا يقدرونبا فى النبيذ هى حلاوته النى 
تفوق حلاوة العسل . 


الوقيات 


انتهينا منمرد قائمة أ المصادر التى قم لمكا الأسر المصرية وتستخدمها 
فى وجبات الطوام خلال السنة . ولا توجدوثائق تساعدنا علىوءف تفاصيل 
دقائق وجيات الطعام الى تقدم فى المنازل على أنه يوجد ثى. واحد لاشك 
فيه وهو أن المصرين كانوا يأكلون ومم قاعدون إما فرادى أو اثنين سويا 
علىمائدة صغيرة«ضعوزعلما #تلف أنراع الاطعمة من نوم وطور وخضر 


مورت 


وفاكبة وشرائح خيز صفت بشكل قعىعلى الطريقّة الآالزاسية ,مم نااءعده 8 
ويجلس الأطفال على وسائد أو على الحصر . 


ولا يجتمع أفراد العائئةصياحاً عند تناول طعام الآفطار.وكان الطعام 
يقدم ارب الأأسرة حينم يرغ من الاغتسال وارتداء ملابسه . كان يقدم 
له قطاءة من الخبز وكوب من الجعة وشر>حة من لحم الفخذ وقطعة من 
الفطائر شنس وووون . أما الآم فكانت تتناول وجبة الأفطار وقت 
زينتها أو بعد ذلك مباششرة . وعلى إحدى الرسوم فى طيبه.(:0) نرى خادءة 
تحمل كأسا تقدمها لسيدتها الىلاتزال بدها مشغولة بالمرأة . وتوجد بالةرب 
مها مائدة علا قفة وإناءان . 


أما قائمة طعام الوجبتين الاساسيتين . فكانت على ما نمتقد نحتوى 
على لوم وطيور وخضر وفاكبة الموسم وخيز وفطائر والجعة التى تلازهما 
داتما . وليس من المؤكد إطلاقا آن المصريين ؛ حتى الآفنياء منهم ء كاتوا 
يقاولون اللحوم فى كل الوجبات . ولا يجب أن ننسى أن القطر المصرى 
من البلاد الحارة وأن تجارة التجرئة لا تكاد توجد بها . 


فالأشخاص الذين يقدرون على أنيذحوا ثورا مأولتك الذين يكو نون 
على ثْقَةَ من أ كله خلال ثلاثة أيام أوأربعة 0 وثم كبار الملاك من شتغل 
ديهم عد د كيير من العال ؛ ورجال إلدين بالمعابد . وأولتك الذين يقيمون 
حفلات للطبقات اشمعبية خلال الاعياد ومواسم الحج نسب . 


وأسرته. (00) وترى الملك يقضم بأسنانه كتفا مشوباء بينما تأكل الملسكة 


]اه 


أحد الدواجن » أما الملكة الآم فتضع شيئا فى قبا ينما تتارل باليد 
الاخرى قطعة من الطعام لإحدى الاميرات الصغيرات الجالسة على وسادة 
بالقرب منها . دبحوار الآ كلين » توجد موائد تخلة بالطعام ولسكن لاثرى 
أطاتا ولا أ كوابا ولا أقداحا. وهذه الظاهرة تدعو إل ىكثير من الدهشة 
لآن مجموعاتنا الآثرية تحتوى على أطقم من الآدوات المنزلية بها أطباق 
مختلفة الأشكال ومتعددة الأأنواع . منها ماهو خاص بقناول الحساء والطعام 
المدهوك والآطباق المملوءة بالصلصة والخشافومشهبيات الطعام والقشدة . 
ولذلك فإنى أعتقد أنهم كانوا بوزعون على الآ كاين لا الأطبانى وحدها بل 
السكا كين لتقطيع المأ كرلات والملاعق والشوك ؛ وهذء الآدوات » وإن 
الم نكن واسمة الانتشار ء إلا أنها موجودة فى المتاحف . ويضم متحف 
اللوفر مجموعة رائعة من الملاعق المصنوعة من الاشب وقد زات «قابضها 
بأشكال جميلة لطيفة للذاية وفى الغااب لم تستعمل أبدا . وقد عثرت فوق 
مقبرة أو سركون الثأف 1زممئيمون على ملعقة كان جو يفما مسوكا بيد بمتد 
منها مقبض على شكل ماسورة من المعدن . ويلاحظ أيضا أن طاقا من 
.أدوات الاغتال مكون من إبريى وطست بوجد قاابا حت المائدة 
الجانبية المملوءة بالطعام . ويثبت هذا أنالمصرين كثيرا ما كأنوا يختادلون 
الطعام بأصأ بعيم . 


أما فترة بعد الظور ة_كانت نتخللها وجبة خفيفة من الطعام بين الرابعة 
.والخامة مرا تلا نرم من العمل أو النسلية ٠.‏ 


وه السمرر 


لابعود الفلاح منالحقل و الخريف والشتاءإلاحينما برخى اقيل-دوله. 
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وكان ينتظر أن يسكون ببته معناء . وكان أنزبو عندما يدخلمنزله الغارق. 
فى الظلمات ينتابه فى الحال شعور بوقوع كارثة . وحى الفلاحين كانت 
تضاء منازهم خلال السورات .5 كان تلاميذ المدارس والصناع مون 
أعبالهم على ضوءالاصابيح وقت #بلج الصبح.60*) وكافوا يستخدمون زيت. 
الخروعوزيتالزيتونفإضاءة المصابيم » على أن متاحفنا لا تحوىالكثير 
من أدوات الإنارة .وقد عثرت فى إحدى مقابر الآسرة الآولى على «صباح 
جميل من الحجر على هيئة زورق من ورق البردى به حلقة أفقية لإدخال 
الفتيل (:*) وتوجدمصابي حأخرى على شكل زهرة الزنيق. وتوجد فى متحف. 
اللوفر أقداح صغيرة مستديرة ومسطحة , مصنوعة من الطين لابزال عالقا 
بها بقايا فتائل أطر افها سوداء . حتى الآن . وكانت مشبعة بالمواد الدهنية. 
دون شك , وهذه هى المصا بي الشائعة الى كان ستعملها عمال الجيانات». 
عندما كانوا بينون المقابر. وكانت تصتع شموع أيضا لإضاءة المعابد فى ليلة. 

رأس السنة ومساء ليله رأس السئة وفى ليلة عيد واجا مههه0 . وكانت. 
هذه الآشياءذاقيمة كيرى حتى أن موظ ف المعد الذى كان يقوم حراستها 
كان يتناول أجراً عاليأ لجل جل تسليمها بعد الاستعال إلى كاهن قر ين* انق 
جفاى :مزوزم تمد الذى كان يضيئها أمام تمثاله . (00» وكانوا يدعو نْ. 

للمتوق بأن سقى مصباحه منارا <بى شروق الشمس . وكانوا يقدمون له- 
بمناسبه أيلم النسىء الامسة الخطرة **خمسة أوان ذات شكل مخروطى ولبا 
أيد تجعلبا تبدو كالشجرة ٠‏ ويزود الجزء الأعلى منها بمادة الشمع » ويمكن. 


© كاعن القررن أو كاهن الروح هو المنتول عن إفامة الطقوس الديئية الميت © سا 
©© مقع ى الهاية العام ٠‏ 
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إشعاله »و تضاء هذه المسارج ألميت أثناء و حدته ؛ ولا يوججد 3 دليل على 
أن هذه المارج كانت تنار للاحياء. (0.) 

ولا تعطينا هذه المعلومات القليلة فكرة كافية واضحة عن كيفية إنارة 
امسا كن وما كا نالسهر يستمر طويلا. اذ أن منعادة المصريين أن يستيقظوا 
عند بزوغ الفنجر ويناموا مبكرين فيما عدا الكرنة والحراس الذين يتولون 
العمل ليلا . وكان الملك ١منمحات‏ الآول عندماكان بص علينا حادثقاب 
نظام الك الذى تعل منه مدى جحود الإنسان وتكرانه الجميل ذكر نه 
بعد أن تثاول وجبة العشاء مسيت 140811 كان الليل قد أقبل فتراخى نكو 
ساعة ثم استلقى على سريره بعد أن أنبكه التعب فنام لتوه. (:) وهكذا 
كان المصريون ؛ بعد تناول العشاء يقضون ساعة أو ساعتين حول مسراج 
مدخن ثم لا يلبث أن يسود السكون أرجاء المول ‏ 

ها الورو م 

كانت الأعمال التى يقوم بها الثرى المصرى تترك له الكثير من أوقات 
الفراغ . ولم تكن تنقصه الوسائل لملئها . فالصيد فى (اصحراء والتنزه 
والزنارات القدسة لامعابد وصيد ااسمك والطيور فى المستنقعات وارتياد 
المانات كان من ما يغريه من حين لآخر . ولكن وجدت فىمتناول بده 
وسائل أخرى للترفيه لا بمكن تجاهلها . وهذه الوسائل هى الى تر يد الاهتيام 
يهاأولا”. 

لقد كان من أ كبر دواعى سرور المصريين أن يجمعوا عددا كبيرا من 
الأقارب واللاصدقاء حول الموائد لتناول طعام الغداءأوالعشاء . وقدوجدت 
مناظر كدثيرة على جدران المقابر تمثلى مآدب ف المازل الآبدية ( المقابر ) 
وفى القصور الدائمة ( المعابد ). كان المدعوون أشاحا وا .كن هذء المآدب 
مائل من كافة النواحى » تلك الى كأن يقيمها صاحب المقيرة عندماكان 


الاجيلآاة د 


بعيشق الحياة الدزا . فن هذء الاقوش ومن بءعض القطع الآدبية ومن 
القصص مكنا أن نكرن صورة عن مأدبة أقيمت لاصدقاء فى بيت كرم . 

كان سيق هذه الوئية - دون ريب - حركة كبيرة فى انخازن والمطبخ 
و كافة أرجاء البهت . ويذب ثور طبقا للطرق المألوفة» ثم يسلخ ويقطع 
إلى أجراء وفق أصنافها الختلفة , نم تجهز قطع الثى والتوايل والصاصة 
وتشوى الآوز علىااسفود وتعدجرار الجءةوالنيذ والمشروبات الروحية . 
وتوضع الفاكبة على شكل هرى فى الآطباق واللال . وتحفظ جميع هذه 
الاطعمة بميدا عن الذباب والتراب . وقستخرج من الصوانات الكؤوس 
الذهيبة والفضية والآطاق ال مصنوعة من المرعس والفخارالمطلل . ويبرد الماء 
فى الآزيار . وتغسل أرجاء المنزل وتدءك جيدا ثم تلمع »كا تكن سعمرات 
الحديقة وتنتغمل منها كل الآورأى المتافطة من الاشجار . ووستدعى 
الموسيتفيون والمةذون والرأقصون من الجنسين . ويستعد البوابون بدورثم. 
ولا سق بعد ذلك سوى حضور المدعوين ليتتاولوا الطعام . 

واذا كان من المتوقع <ضور شخصيات عظيمة » وقف رب البيت على 
مقرية من المدخل »رقا الحديقة مع ضيوفه . وهكذا كان بفعل رجال 
الدين عندما ,أت الملك إلىالمعيد .وحينها يعود رب البيت من القصر المل-كى 
حاملا الهدايا الماكية , كان يجد أقار به يجتمعين أمام الباب الرئيسى للبيت. 
وكان من امحتمل أن «ظل رب البيت جالسا فى حجرة الاستقيال كا كان 
يفعل فرعون وهو بنتظر فى قاعة الاجتماعات . وكان الآولاد والخدم 
ثم التدين يستقبلون القادمين . 

وكان المصريون لا ينضب معنهم حين بقبادلون التحيات ٠‏ فإذا 
استطاعوا استنفادكل عبارات المديم عتدما يتحدئون عن فضائلوم وكل 
ما ورد من ألفاظ _كا جاء فى اللوحات التذكارية التى دونوها للأجيال 


0 


القادمة كان على المدعوين أن إبرددأ على من يحيهم من مضيفيهم بنفس 
العيارات النى قر أناها فى البردية التى ترجع إلى عهد الرعامسه : «فلتحل نعمة 
آمون فى قليك ا ولعندحك شيخوخة سعيدة ! وتقضىكل أيام حيائك فى, 
سعادة وسرور ؛ وأن تصل إلى أعلا مراتب الشرف وال#جيد , ولتكن 
شفتاك طاهر تين وأعضاء جسمك قوية : وعيناك حادق البصر , إنك 1 كسو 
باللكنتان , تركب عر بعك و بيدك سوط ذهى المقيض » ومسك يداك أعنة 
جديدة . وخيولك مطبمة من سوريا . ويحرى الرنوج أمامك ليفسحوا لك 
الطريق , وثركب قاربك المصنوع من خشب الصتوبر از ينكله من مقدمته 
إلى مؤخرته . وتصل إلى قصرك اميل الحصن الذى شيدته بنفسك , وفك 
ملىء بالنييذ والجعة والخبز واللحوم والحلوى . ولحوم الثيران قطعت [لله 
أجزاء ٠‏ وجراد الابيذ قد تزعت عنها أغطيتها . وغناء شجى تتردد أنثامه 
على مقربة مك , وبنشر حامل الروائح العطرية عبيرها حولك . ويقف 
أمامك رئيس البساتين ومعه أكاليل الزهور » ورئيس الواحات يقدم للكه 
السمافى ء كا يقدم رئيس الصيادين الآسماك . وتصل مركبك من سوريا جملة 
ميم الأاشياء الطبية وحظير تك ملاتى بالعجول » وتوفق الغزالات ف. 
خدمتك , وتيقويتهاوى أعداؤك . وليس فيك ما ترى به من شر. وتدخل 
أمام مع الآ حة القسعة وتخرج منه منتصراً ..(2») 


وكان للداعين حق اختيار أى تعبير من التصسيرات الختلفة . 
فكانو! يستطيعون فى لحجة شفيعة ٠‏ أن ,تمتمو! قائلين : ه مرحباة 
مرحباء أو «خيز وجمةء أو يستنزلوا بركة الآلمة على القادمين : 
٠‏ حياة وصمة وقوة بمق آمون رع سوتتير. أطلب إلى براحراختى, 
وست وفيس وإلي جميع الآهة والآلحات فى البلاد الطيرة أن عنمك 


- عع - 
الصحة والحياة وأن أتمكن من أن أراك فى عنفوان العافية وأن أضك بين 
ذراعى-.. (1») وإليك ما يقدم من تميات لأحد رجال البلاط الملكى : 
٠‏ أطلب من براح رآختى من وقت شروقها إلىغرويها وإلى جميع آلهة 
فى رمسيس و إلى روح براح رآختى الكبيرة » أن تماحك المياة والصحة 
والقوة فى رعاية سسيدك الملك الطيب أمون دع سونتير بأن رع ميسامون 
له الياة والصحة والقوة كل يوم 0300 . 


وبعد أن تستنفد العنيات والتحيات , وبعد أن ثم العناق الطويل » 
لم ببق لهم إلا أن يتوجبوا إلى أما كنهم ؛ فيجاس أصاب المتزل على مقاعد 
ذات ظهور عالية وكابا زعارف موهت بالذهب وأافضة والفيروز والعقيق 
واللازورد . وتخصص بعض المقاعد الفاخرة ا-كبار المدعوين , أماالياقون 
فيجلسون على مقاعد على شكل »ا أو على مقاعد ذات قواتم رأسية . أما 
الطبقات المتواضعة فتجاس على الخصر فى بساطة تامة . وتفضل الفتيات 
الجلوس على وسائد من الجلد جيدة الصنع ؛ ويصطف الرجال فى ناحية 
والنساء فى التاحية الأاخرى  .‏ ©) ويتصح الى م بشاح حتب » الذى 
:-كتهالتجاربء ألا يطيل المدعوون من لباب 1 ومن الرجال المتقدسين 
فى السن أيضًا ؛ النظر إلى ناحية السيدات مادامت الدعوة موجبة 
هن منزل صديق .270 ول تسكن هذه القاعذة مطردة دائما . فعندما . 
باختلاظ الرجال والنساء كانت الآسر بجحلس أفرادها دائما بجوار ينهم 
درن تفرقة . وكان فى استطاعة الرجل أن يحلس يوار زوجته لوأراد 
ذاك .. أما الخدم والخادمات ة_كانو! يطوفون بالمدعوين بوزعون عليهم 
الزقور والروائح العطرية . والخادمات دائما صغيرات وجميلات . وكن 


لاو - 


اليا برتدين ملابس جد شفافة لا نستر شيئا من مفاتهن . يل كن لايضعن 
على أجسامين فى غالب الآحيان سوى عقد وحزام» ولا يطول الوقت 
حى كون زهور اللوتسقد وزعت عل الرجال والناء على السواء » بمك 
با كل فرد فى يده » ولافلبث أن نجد كلا منهم يضع فوق رأسه قما أبيض 
اللون . وتضع الخادمات هذا القمع من دهان معطر قد أعد فى إناء كبير . 
وكان يع هذا الدهان أيضا فوق رأسه كل من أحاب المنزل والفتيات 
الصغيرات والخادمات إذ أنه كان من مستلزمات حفلات الاستقيال . 
والعبارة التى ذكرناها من قبل : « إن حامل العطر يعيق المكان برواتح 
البخور . ما هى إلا تنو به يقصد به ذكر هذه العادة اأضرورية . ولا بعد 
اليوم سعيداً دون رواتح عطرية . ول يكن هذا الآ عديم الجدوى إذ 
الغرض منه [خنهاء روات الجءة والنيذ وأللدوم المشوية . والخادمات اللاى 
يعن هذا القمع فوق رؤوسون لم يظبرن ضيقا به إطلافا أثناء قامبن 
بخدمة المدعوين . والرسامون الذين لم يحرموا أنفسهم من تصوير رسوم 
مضحكة أو مسلية على جدران المقابر » لم يظهروا أبدا هذا القمع الممطر 
«تدليا من فوق الروس . وبينما كانت الخادات يضعن ه.ذا القمع 
مهارة فوق رأس المدعو كن أيضا يصلحن وضع عقده إن رأين أنه بدأ 


وقد حان الوقت لتقدحم كلل ما أعده الطياخون وصانعو الحلوى لهذه 
الحفلة .وبوجد منه مايرض ىكل الرغات فإنيتاح حتب ال1كم إذ كان ينصح 
المدعوين بأن يغضوا عن أبصارم ويتمففوا فى أفر الحم » فإبه ينصح » من 
فاحية أخرى ء بإشياع رغيات المدعوين بقدر المستطاع , وذلك حمى. ينال 
الداعى عطف الآلحة وحسن الذكرى بينااناس. واذلك,نبنىأنت تمتعالاذن ٠‏ 
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عاط كا تستمتتع حاسة الذوق» فق الوقتالذىيحلس فيه المدعوون قأما كوم 
لتتاول الطمام ‏ كان الموسيقيون يدخلون ومعهم آ لاتهم . فالمصريون كانوا 
فى كافة المهود مو لعين بالموسيق حتى قبل اختراع أبةآلة موسيقية » إذكانوا 
وقتذاك يصفقون بالآبدى لدعم الغناء . فالمزمار والقيثار والقافون كانت. 
معررفة فى عبد الآهرامات . وكانت تشترك 1اتان فى العرف معا وأحيانة 
ثلاث آلات أو يمكن إضافة القيثار أو أيةآلة أخرى إلى إحداهاء أو 
استعال الآلات الثلاث معاً لمصاحبة الغناء والتصقيق بالأيدى . ومنذ عصر 
الامبراطورية الحديثة كانت جموعات الآلات الموسيقية فى تقدم مستمر 
بفضل ما أمكن أقتياسه من الشءوب الجاورة , فأصبحت القيثار كبيرة 
الحجم وتضاعف حجم صندرق الرنين معزيادة ف عدد الآوتار. وصتءدت» 
قيثارات يمكن حملا باليد وأخرى فى أحجام متوسطة ذات قواتم . 
وقيئارات ضخمة كانت قالواقع قطعا فنية رائعة الصنع , وقد زينك بأشكال 
على هيئة زهور أو بأشكال هتدسية وزودت برآأس من الخشب المذهبه 
ركب ف الطرف الأعلى منها أو لبس ف القاعدة . أما القانون فهو من أصل. 
أسيوى ؛ فقبائل عامر دهده من الرعاة الرحل ‏ عندما قدموا إلى منات. 
خوفو فى مقاطعة الماعر البرى - كانوا يستخدمون هذه الآلة » وثمة 
موسيقيون من أصل أجنى يستخدمون أحيانا أنواعا مى القانون ذات 
قائمة واحدة وصندوق رنان كبير على هيئة نصف عدود ٠‏ والقانون الصغير 
الحجم يم سكن حمله ويسكون فى الغالي جميل الشكل إلى أبعد حد » وليس له 
سوى خدسة أونار . أما المزمار المزدوج فل يكن مثلما كان عليه من قبل + 
مسكونا منقصبتين ضمت إحداهما إلى الخرى سب ؛ ولكنه أصبح مكونا 
من قصبتين نكونان زاوية حادة . أما المود فبو عبارة عن صندوق تستطيل 
به ستة تقوب أو ثمانية ومسطح من الناحيتين وله بد طويلة مزينة حملاته 


وروت 


ممتفعة شدت علها أرومة أوتار . أما ااطبلة فكانت مستديرة أو مأآبمة 
وتستعمل غاصة ف الحفلات الشعبية والدينية . وكانت هتاك لات أخرى 
لإحداث الصوت مثل الصاجات والصلاصل ولو أنها كات الرمز المقدس 
للمعبودة حاتهور الا أن هذه المعيودة كانت راعية حفلات اللأدب والموسيق 
أيضا ٠‏ والصناجات كانت تسمىبالمعربة القدمة منات اددع]ة وكانت تصلع 
من قطءتين متشمابهتين من العاج أو من الاش بوكانت تعلق فى العقود وتتدى 

مها , أما الصلصالة فكانت عبارة عن رأس حاعور هركبة فوق مقيض » 

وقد استبدات القرون بزائدتين طويلتين من المعدن وبينهما خيوط معدنية 

مشدودة تخترق صنوج صغيرة عن المعدن أيضا . وعندما تحرك أو تبر هذه 

الصلاصل يصدر عنها صوت يدعم الغناه ويضط الإيقاع . ونشنه هذه 

الصناجات . المصفقات الخشية الأسبانة المعروفة اليوم » والذن شاهدوا 

راقصا أو راقصة |سبانية برقصان على أتغام الصاجات وصفقوا لها مكهمأن 

يتصدوروا بسهولة الدور الرائع الذى كانت:وديه الصلاصلوالصاجات عبد 
قدماء المصربين . وكان للمةتيات من الوسائل مابمكتهنمن مساعدة أ نفسون 

بالتصفيق بأيدجن أثناء الغناء . وكان الرقص يكمل الاستعراض . ويشترك . 
أحيانا مع الرقص إحدى المهاوانات التى كانت تمل إلى الخلف فيتدلى شعر 

رأسبا حى يلامس الآرض #0 


وبعد أن يتتهى الميع من إشباع بطوهم بالطعام » يطول الاجتاج. 
وتستمر الأغان والموسيق والرقص » ويتناولونالحلوى مرة أخرى فى لذة 
وججة » لآن غرضهم الأوحدكان إرضاء نممهم وكان المغنون ينشدون 
الأشعار ويتغتون قبا بكرم الداعى أو بنعم الآلة : ه أن كاله ( الداعى ) . 
مكنون فى كل القلوب . . عمل المعبود يتاحكل هذا بيديه » لقلآ البركة: 


(م فس الهياة فى مسر) 0 


داوب سد 


قلبه ”. ملت القنوات بالمياه المتدفقةالجديدة وغمرت الأرض بحبه . وقال 
آخر : ء إنه ليوم سعيد هذا الذى تيد فيه يجمال آمون؛ ما أحلى اللهليل 
بأصوات عالية تصل إلى عنان السماء ٠.‏ وكان من الآوفق تقديم الشكر 
المعمودات واسكن لا يبل أحد أن المدة التى يقضما الإنسان على الأرض 
ليستمتع فها مخيرات المعبودات » قصيرة الامد . قاتنتفع إذن بهذا البوم 
السعيد الذى تتحد فيه رحمة الالة بكرم الداعى ويكل بعضها بعضا . وقد 
.ردد عازف القيثارة نغر حتب مءغهطاءء1ه71 هذه الحقائق فى إحدى المادب: 


منذ بدأ العالم وأجسادالبشر تفنى وتعود إلى التراب وتحل تحلها أجيال 
شمابة جديدة : وطالما يشرق رع ( الشمس ) فى الصميح ويغرب توم مده 
ليسترج فى مانو دهدواة . فان الرجال ,كتاساون والفساء يلدن ؛ ومن 
خلال أنوفهم يتنسمون عبير الحياة» ولكن لابد هم من يوم «فتقل فيه كل 
عولود إلى مكانه الموعود . أا الكاهن اصنع بوما سعيد! . ولتوذع عليك 
العطور من أتفر الآنواع ولتقرب الرواتح الركية إلى أنفك لتقرعينا » 
ولتحوط القلائد والزنابق أ كتافك , ولتحلى رقبة أختلك الإمية الجالسة 
يقر بك ؛ وليشنف آذانك الغناء وموسيق القيثارة . تخل عن كافة الآلام 
والأمراض ولا تفكر إلا فى المسرات ء حتى بجىء اليوم الذى ,يجب فيه 
الرحيل إلى أرض السكون . اجعل هذا اليوم سعيدا يانفرحتب يا صاحب 
لصوت الحق واللآب الال ىى الممتاز 2 إنك صاحب الآبدى الطاهرة وقد 
أدرك تكل ماانتاب الأجداد : انبدمت جدران متازلهم وأزيلت أما كنهم» 
وأصبحوا ثم أنفسهم وكا :هم لإيخلقوا أبدا , منذ الأزل ؛ أماجدرانك فتينة 
وقد زرعت أشجار انيز على حافة بركة حدشتك, وروحك باقية تمتها تشرب 
من مياههاء اتبع قلبك بإرادة قوية طالما أنك حى ترزق على هذه الأرض . 


ل اع 


أعط خبزا لمن ليس له مأوى حبى تسكتسب طيب الس.عة إلى الأبد . ليكن 
بوما سعيدا . . تخيل اليوم التى يقودونك فيه إلى حيث يختلط الرجال 
من كافة الأجناس , ولا بوجد قط إنسان أخذ أمو اله معه ولن يستطيع 
العودة إلى الجياة (4) 


وذكرتا عازف تقيئارة آخر بعدم جدوى مجبودات الإنسان التغلب 
عل الموت : فصر فى عبد الرعامسه »كانت بلدا قديما وكان من اليسير على 
الإنسان آن يقدر ما حل بالأهرام . ١‏ فالألهة الذين كانو! يعيشون فى 
الماضى والذين يرقدون فى أهرامهم ء والمومياءات والآدواح التى تحويها 
الاهر ام التّى بنوها قصورا مشيدة. قد زالت أما كنهم من الوجودء فاذا 
أصابهم ؟ لقد سمعت أقوال إمحتب معامناه! وحرد ديف 'الزلئوة فى 
أغنيات كثير ة جدا . لقد تهدمت أسوار مبانهم وذا الت أما كتباء كا لو 
أنهم لم يوجدوا من قبل أبدا ولم يعد أحد يزورمم ليذكر شيئا عن فضائايم 
أو بتغنى بأملاكهم» . 


ه اتبع قليك طالما أنتعل قيد الحياة. ضع البخور فوق رأسك .[ليس 
الكتانء تطري بأعفر أنواع عطور الالبة .. انبع قليك وهى” لنفسك 
السعادة أطول وقتمستطاع ء نقضيه على سطح الآرض . لا تستهاك فليك 
إل أن يوافيك اليوم الذى لاينفع فيه التوسل فالآلهة الذين توقفت دقات 
قاوبهم ء لا يمكهم أن يستمعوأ إلى أولئك الذذين يتوسلون [فبهم ٠١‏ (0:) 


وفى العصى المتأخر لم بكتغوا بالمتابة شفويا بين أحزان ملك 
اللأموات وبهجة الحياة وإلى <ض المدعوين على اتتهاز الفرص للاستمتاع 
لسعادة الحماة وجا فكاوا يعرضون فى مآدب الاغنياء طقا لا أورده 


ساجع؟ سد 


الكتاب الإغريق الذي نكانت معاوماتهم صحيحة هذه المرة على ٠١‏ يظمر - أنه 
بعد الانتهاء من تناول الطعام ؛ كان يعرض تمثئال صغير من الخشب برقد 
داخل تااوتء قد دهن وزين وبطابق اما جثة ميت حقيق ؛ حاط بطبيعة 
الحال , وليس هيكلا عظمياكما يعتقد بعض المتأخرين . وقد عثرت فى منزل. 
خاص فى تائيس على تماثيل مومياءات محنطة سليمة تماما لم تمسها من قبل أية 
بد ؛ طوها ذراع . وربما كانت تستخدم فى نفس هذا الغرض . فكان 
المضيف يقدم [ىكل مدعو هذا التمثال ويقول له : ٠‏ انظر هذاء ثم اشرب. 
وابتهج واستمتع بالحياة لأنك مى هت ستصميم مثله تماما. » هذا ماكانوا 
يشعلونه عندما كانوا >تمعون فى حفلات الشراب . وهذ! ماو كده 
على الآقل «هيرودوت ويلوتارك . وكان لوسيان معرمد] بزعم ء 
بتكل كشاهد عبان » أن' 'الآمدوات كانوا >دمرود فعلا المادي ا 
1 أكثر من هذاما لامكن إثياته ‏ أن نفرحتب قد دعى اللأموات 
للجلوس بين الأحياء أو أنه مرر بينهم مومياء صغيرة أو أنه أرامم هيكلا 
متحركا من الفضة مثل تمثال ترعا لسيون مونءاوم 1 الضخم الجسم. 0:) 
وفى كثير من الأحيان كان المدءوون بتبعون نصيحة عازف الديثار 
الشجى : وبحجة إحياء بوم سعيد , يحدث أن ينقلب الاجتاع العائل إلى 
مجلس شر اب .وهاك مثلاحفلة استقيال لدى يأحيرى زعمراوم! 07) وزوجته 
لد جلس ريا البيت أحدحما يحان الآخر » وقد ربط فى أحد قوائم المقعد 
الذى بجلس عليه يأحيرى قردء بتناول التين من أحد السلال ويائهمه . 
بين اجتمع الخدم وقوفافى الخاف.وكان والدا ياأحيرى»لسان على متاعد 
جميلة ىمواجبته أما أعامه وأبثاء ععومته والاصدقاء فقدكانوا يلسون. 
على الحصر . وعلى أبة حالفل يقصر أحد فى خدمتهم : إذكان الخدم رون. 
ينهم حاملين ؟:وسا ذات زغارف »ء بها اهنم خدم آخرون بالديدات 


صمو د 


المدعوات . وكآن يول أ<دهتمرهو يقد مكأسا من الخر : و فىصمتك , فىحة 
روحك ‏ اشرب حتى تفقد الوعى , وعش بوما سعيدا » واصغ إلى ماتقوله 
شريكتك , وتقول هذه السيدة لاساق : « أعطى م١‏ معيارا من النبيذ أنظر 
فانى أحبه حتى أفقد الوعى من السكر ء ويقول خادم آخر لا يقل تحريضاً 
عن سابقه : , لا عليك , فإلى لن أترك إبريق النبيذء أما جارتمها النى كانت 
تنتظر دورها فتتدخل وتقول ١‏ اشرب ولا تتظاهرى بأنك سثمت الشراب ٠‏ 
هل تسمحين بأن يقدم لى كأس من النبيذ ؟ .. إنهسيد المشروبات ٠‏ . وعلى 
بعد » نرى ائْنتين من المدعوات . من أهملهم السقاة تأنيان بحر ل تعب عن 
أنهما ترفضان عرضاً وهمياً . وقد أقيمت هذه الفلة فى منزل باحيرى الذي 
كان يعيش فى مدينة نخبيت عقب انتهاء حرب التحرير . وكان سرود هؤلاء 
الريفيين نطوى عل ثىء من الخشونة ومع ذلك فق طيه كانوا يفضلون 
الاعتدال . وهى الكلمة التى أوردها يلوتارك » ويقتصد ما أن يراعى 
الاعتدال ىكل ثى. . ولكن ليس من النادر أن نجد ضمن مناظر الدب 
أحد المدىوين وقد أقرط فى الشراب أو الطعام حتى لعبث افر برأسه 
وغئت نفسه 00 فيلفظ شيئاً كرما من قهء وجيرانه الذين لا يدهشهم 
كثيراً ما يحدثء يسندون رأس المريض أو المريضة ويمددونه على السرير 
إذا احتاج الآس ذلك . وفى سرعة خاطفة ترفع القايا الكريبة وستس 


الحفل . 
٠‏ انؤلقات : 


ل دكن حفلاات المادب تقام كل يوم . فعسك ما يكون رب ألبيت 
وزوجته منفردين » فإنهما يفضلان الجلوس ف الحديقة حت كشك صغير 
يشربان وستنشقان عبير ريم الثمال المتعش ء أو يةومان بجولة فى قارب 


ج12 سم 


يجوسان خلال حيرتهم ٠‏ ويتسلان بصيد السمك بالشص . على أن. 
الزوجين كانا بفضلان التسلية بلعرة ١‏ العامة » وكانوا بلعيونها على لوحة 
مستطيلة الكل مقسمة إلى ثلائين مر بعاً أو إلى ثلاثة وثلائين مر بعآصغيرا. 
فالأقثماط السوداء والبيضاء التى كانت تستعمل تاثل قطع الشطرنم التى 
نستعماها اأيوم . وكان اللاعيون يجل.ون فوق مقاعد قصيرة لا مسافد لها 
وأرجلهم متدة فوق وسائد صغيرة » ويلعب الزوجان غاليا الواحد منهما 
ضد الآخرء وكانت الابنة تساعد أياها فى اللعب وهى تلف ذراعها حول. 
رقمته . وكان يت أوذير هس وأ زودغء8 يلعب مع أصدقائه بعد تناول. 
طعام الغداء إلى أن ين وقت تناول الجعة فى قاعة الشراب . وكان من عادة 
أهالى طيبه آلا ينتظروا حلول الوقت المناسب لتناول الجعة بل كانوا 
يفضلون أن يقناولوها وحم يلعبون. (5:) 


على أنتا لا نعرف شيئا عن خطوات سير هذه اللعبة » ويظبر أنهم. 
كانوا بلعدوتما معتمدين على ٠‏ الؤزهر » » ولي سم فلعبها ين الأن » وهى 
طريقة نفل قطع العضامة فى حربة. 


وكانت الألعاب كثيرةومتنوعة فى العصور القدية . واللعة البى كانتء 
مففضلة هى لعمة التعبان حن «ءا»908 الى كانت تلعب فوق هنضدة مستديرة » 
رسم على سطحها عبان ملتف حول نفسه أو نقش بالحفر ورأسه فى الوسط 
وأجزاءجسمه قد قطعت يخطوط كأنها مربعات ٠‏ وكان اللاعبون ستعملونه 
فيها ثلاثقطع عل شك لأسود . وثلاث قطع على شكل لبؤات وكرات ييضاء 
وحمر اه . رحيئما يتنهى اللعب كانت هذه القطع تجمع وترتب فى صندوق 
من الأابنوس , وليس ثمة دليل على أن هذه اللعبة كانت تمارس أو لاتمارس 


سوم لد 


بعد الدولة القدمة (0؟) ولكن لا بمكن الأ كيد بأنها قد أعملت ؛ فقد عق 
داخل مقبرتين من عبه الآمرة الآولى على بجموعة رائعة مر الآسود 
واللبؤات من العاج وعلى قطع عجيبة من اللعب مصنوعة من العاج ٠»‏ وبمثل 
بعض هذه القطع متزلا مكونا من ثلاثة أجزاء له سطح مدبب الفسكل 
وبعض قطع أخرى تشبه الملك . والطابية » فى لعبة الشطرنج الى تمارسما 
الآن . واليادق عبارة عن قطع اسطوانية . الجزه الأعلى منها مستدير 
الشكل يننهسى بزدار ٠‏ ومن العسير 'تفكير فى أن الألعاب المتنوعة التى 
اخترعبا هؤلاء الأجداد ااذقون قد أهملت أو تركت لتبقى منبا لىة 
راحدة أر لعيتان سب . فقدماء المصريين كانوا مواعين باللعب » وكان 
الازواج والاصدقاء يلعبون تسلية لقتل الوقت وك ذلك كان المتخاصمون 
يلعبون سويا لحل بعض ما قد يكون بينهم من منازعات (5) 


وكان اللأطفال يلعيؤن أيضاً ألعابأ لا تمتاج إلى كثير من المال » فإذا 
كان عددثم كبيراً اتقسموا إلى فريقين ؛ وفى كل فريق كان كل لاعب بوط 
بذراعيه خصر اللاعب الذى يتقدمه » وكان اللاعبان الأولانى مقدمة 
الفريقين يقفان متواجهين وقدم كل منبما أمام قدم خصمه ويثنى ذراعيه 
فوق صدره وحاول كل منبما إسقاط الآخر . ويشجع بقية الفريق اللاعب. 
الذى فى المقدعة قائلين له : « ذراعك أقوى منه بك.ثير فلا تتخاذل » ويردد 
الياقون : فر يقنا أقوى انتصر عليه أيما الرفيق» , 

أما لعبة: ااجرى على الآرض .ء فهى عبارة عررى. سباق القفز على, 


المواجز ( إِذ يجلس ولدان على الأرض متقابلين وأيدهم وسيقانهم 
عدودة وأصابع الأبدى ممتدة فى انفراج وكعب القدم اليسرى فوق أصابع 


ات 


القدم العنى ال:ندة على الآرض » بهذا يتم تسكوين الحاجز الذى يتحتم على 
اللاعيين الآخرين القفز عليه دون أن مسكوا . واللاعبون الذين يكونون 
هذا الحاجز محاولون بطبيعة الخال أن ممسكوا قدم اللاعب اذى يقفز ٠‏ فإذا 
أمسك بها انقلب على الآرض وأصبح «الجدى على الأرض ». ولا يجوز 
أن يقفز أن بأنى بحركات مخادعة بل عليه أن ايقفز ويعلن بأعلى موته 
قائلا  :‏ إثيت جيداً فأنا آت إليك أ الرفيق ٠»‏ 


وشيارى بعض الآولاد الآخرين ى سرعة الجرى واظراً لآنه من 
اليسير الجرى على الأقدام , إذلك كابوا يتِارون بالجرى على ركييم 
وشيضون بأيدهم على أقدامهم هن الخاف . وإذا وجد من بين المجموعة 
وأدكبير فانه يسيرعلى أربع ويركب فوق ظبره ولدان صغيران ء ,تاسكان 
بالأيدى والآجل ويتأرجحان على ظبره وهو رسير . ويلعبون أيضآً لعبة 
رمى الحراب على هدف معين مرسوم على الأرض ٠‏ و>مل هذا ادف اسم 
سخمو أو سشمو دداوصهةمء8 ولا ندرى سيب هذه التسمية » وسخر هو 
معبود , المعاصر ء وله مكانة كبرى ء وكان هن المتوقع أن يسمى الهدف 
بامم قاتل أوزبريس . وللصراع هواة فاذا توافر عدد كبير من اللاعبينفإن 
بعضهم يقف علل هيئة برج ويضع كل لاعب ذراعيه على أ كتاف جير أنه » 
وعل الباقين أن يبقوا فوق البرج , عاملين على ألا يمك بهم الحارس . 

وفى بعض الاحيان يتقلب اللعب إلى عراك فالولد الاخرق أو المادع 
كان عاقب بالا-كم بالبدى و بالركل بالارجل . وقد كان فى بعض الاحيان 
يوثق محبل #جرم حقيقى ويضربه جلادوه بعصى ينتهى طرفهبا فى 
شكل بد . 


سس لاا سه 


أما الفتيات فكن يفضلن الآلعان التى تحتاج إلى مهارة فسكن يلعبن 
العية رعى السكور فى الحواء بسرعة ولعفها تباعاء وكانت تركب صغارهن 
ظهور اا-كبيرات ويتقاذفنالكورء وكن ناسكن منالاصور و يتصارعن. 
0 لعبتهن المفضلة كانت الرقص ء فدكل قتاةشابة كان عليها أن تتعل 
الرقصء ولم يكن الآمر مقصرراً هسب على الفتيات اللاتى كن يردن أن 


بصعدن راقصات حترفات . 


كن بر بطن كرة فى نهارة ظفائرهن وبمددن أذرعون إما بالإمساك عرآة 
أو بإحدى العصى المنقوشة الى ستعرتها من جيرانهم من الصبيان . و بعد 
أن تنم زبتتون بهذه الكيفية كن يدرن حول أنفسين ويقفزن وتبايلين 
وأقرابن ملتفات حون على هيئة دائرة يغنين ويصفقن بالايدى ‏ 
وغئاؤهن الذى لا نعرفه جيداً ‏ كان عبارة عن تؤسل إلى حا>ور ربة 
كل الملذات . وهاك لعمة لاتخلو من عامل المفاجأة والاثارة : تقف فتاتان 
كبير تان ظه ركل منهما ملتصق بظهر الآخرى ء ويفردن أذرعتهن. 
مين وشهالا م لقف أربع فتيات صغيرات إلى جانونل. وأرجلهن 
.متجاورة ٠‏ وعسكن بأذرع الفتاتين الممتدة ويصدن أجسامون تماءا وبر تمين 
فى الهواء ٠‏ كأئما هن معلقات م يدرن بعد مماع إشارة البدم 
ثلاث مرات على الآأقل ٠‏ إلا إذا سقطت إحدامن عللى الأرض ً 
فتتوقف حيلد اللعة . 


وكثيراً ما توجدفى غرف الحريم جميعالآلات الموسيقية مثل القانون 
.و القيئارة والعود والطبلة . 


وم كن هذه الآلات موجودة عبثاء وإنى أعتقد أنه بعد تنارل العشاء 


رمز سدم 


كانت تقام حفلات العناء والموسيقى والرقص فى جو عائل » وكذا سرد 
القصص . فبردية وستكار موو:وء:» الحفوظة فى متحف برلين تظبر لنا' 
خوفو ساهياء ثم مهنا اهتماما شديدآ بقصص السحرة التى كان يروما له 
أولاده كل بدوره 

ونحن على حق تماما حين نعتقد أن هذ! اللون من القسلية الملكية كان. 
فى متناول أبدى أولتك الذين يرغبون فيبا ٠‏ 


الفْضْلْا ءامن 
الهياة فى الريف 
ا الفمزمون 


كان الكاتب المصرى القدم بعد فة المين اليدوية حقيرة» وأحقرها 
جميعاً مبنة الزراعة؛ فسرعان ما يفنى فيا عمال الزراعة كا تستبلك الآدوات» 
وطالما يتعرضون لاذى سادهم ؛ ويستغليم هؤلاء السادة وحصلو 
الضرائب على السواءكا يسرقهم جير انهم ووسطو علهم اللصوص وتصيبهم 
تقليات الجو بالحسرة الشديدة ويأنى على محصولاتهم الجراد والقتوارض 
وغيرها من أعداء الإنسان , هذه هى حال رجل الحةول : تجن زوجته 


ويبؤحد أولاده رهائن. 
ولذلك فالرسم الكامل يضئ عليه صورة قامة لابؤس.(١)‏ 


وادكن الآس مختلف فى نظر الإغريق ؛ الذين أتوا من بلاد قاحلة 
حيث لا يمسكن الحصول على عحصول ضثيل إلا بعد يجهود شاق. يقول 
المؤرخ هيرودوت : «عندما تبذر الحبوب ففا على المزارع إلا أن ينتظر 
فى هدوء موعد الحصاد ‏ . ويذهب المؤدرخ دبودور إلى أبعد من ذلك إذ 
يقرر : , بينها تتطلب الزراعة جبداً شاقاً فى بلا د كثيرة» يصفة عامة ونفقات 
باهظة وعتاية فائقة فإنها في مصر لا تتطلب إلا مالا” قليلا” ومجرودا 
محدوداً..0©)ومن بين الشيان المصربين الذين تلقوا العلر فى مدارس ادن جف 
فنة فضلت العودة إلى الحقول وكان هؤ لاء ثم المعتوهون الذين سمح مالكاتب. 


دمع 


هذه الصورة القائمة . أما فلاح واحة الملم* فل يصور لنا ف صورة رجل 
بانس فقير » بل ما أطول قائمة المنتجات الطيبة البى تخرجبا أرضه ء تلك 
الحصولات النى حملتها حميره وذهب اميعها فى نننسوت :دمهفل2 مهلا على 
أمل أن يعود ثانية إلى بيته ومع هأطايب الفطائر ازوجته وأولاده.ولاشك 
أن رجلا شريراً رأى هذه القاظة الصغيرة وهى تسير فى الطرءق فاستولى 
على الدواب وعلى ما تحمله من بضائع . غير أن السلطات العليا قد اهتمت 
بأمره . ولو أننا عر فنا تفاصيل تبهابة القصة لتأكدنا أن عدالة الملك وقفت 
فى جانبه فأنصفته . والاخ الأ كير فى قصة الآخوين . وه قصة مشهورة 
أيض ام يكن موضعاً لاشفقة إطلاقاً » فقدكان يلك بيتاً ملكا غالماً له 
كا بملك أرضاً زراعية وهواثى وآلات زراعة وغلالا . وعاشت زوجته 
فى اليت كسيدة تقوم بزيتها ينما يعمل زوجبا وأخوه فى الحقل وتقمى 
طول اليوم فى إدارة شئون بها و[عداد طعام العشاء وإضاءة المصباح قبل 
ان بعود زوجها . وعندما حضر تقدم له طستا وإبريقا ليققسل . 


٠5‏ - رىالمرائن 
عندما وصمّنا المساكن لاحظنا مدى شغف المصريين بالحدائق » لقد 
كانت رغبةكل مالك سواءكان يعيش ف المدينة ام فى الريف : أن ينثىه 
له حديقة ليزرع فا الفا كهة واخخضر وكان رى الحديقة هو ما شغل بلله. 
وهذا العمل هو الشىء الوحيد من بين أعمال الحدائق الى لدينا عنها بعض 
المعلومات . كانت الخديقة المثمرة تقسم إلى مربعات صغيرة بوساطة قنوات 
تتقاطع فى زوايا قائمة .كافت طريقة الرى التقليدية القديمة والتى كان* 
لا بزال يحرى العمل بها خلال الدولة الوسطى هى استخدام جرار فخارية 
مستديرة التدكل يسلقكل أثنين منها فى طرف نير » وتفرغ محتوياتجها فى 


© وادى التطرون . 


عد ]اج ؤ سد 


أحد الحو أض » وجذا يمكن رى الحدبقة كلبا. وكانت هذه العملية 
تتطلب وقتا طويلا شاقاً.( 


ولا شك أن اختراع الشادرف قد لاق ترحيباً إذ كان اختراءا 


مقيدا 7:) 


والشادرف رشكون من عبود قوى رأمى» يبلغ طوله ضوف طول 
الرجل بيت فى الأرض على حأفة المياه . واذا وجدت شجرة تصلم لذلك 
فى المسكان المناسب نزعت فروعهاء ثم ,يت عمود طويل أفقيا فوقاأعمود 
الرأمى وبذلك يمكن أن تنحرك فى مغتاف الاتجاهات » ويئبت حجر ثقيل 
فى تهابة العمود الآفق أما فى الطرف الآخر فينبت وعاه من الفخار أو من 
القهاش بحبل لغ علوله نحو خمس أذرعأوست . ثم يشد الحبل فيمتلى» الوعاء 
بالماء ثم يترك الحبل فيرفع الثقل المقابل الوعاء » وعندما يصل إلى حافة 
الحوض تصب فيه المياه ثم نكر العمليةٌ . وقد استخدمت أربعة شواديف 
فى وقت واحد لرى حديقة أيوى «نادم ةق ويقبع كاب البستاى بنظره وعاء. 
الماء وهو بتحرك . وكان الرى برذه الآلة , مع كونها بدائية مرضيا وفيه 
الكفاءة . و الدليل على ذلك الاستمرار فى استخدامها داتما . ويظهر آنها 
لم تستعهل ف عصر الأمبراطورية الحديثة إلا نىرى الحدائق , ولمترد 
رسومبا فى المناظر الى تمثل الأعمال الزراعية فى الآراضى الواسعة . أما 
الساقية الى ,لازم صريرها الريف المصرى حالياء فلم تظبر من مستندات 
العبد. الفرعوق ولا نعرف الوقت الذى استعملت فيه بوادى النيل ؛ على 
أنه ند ١‏ كتشفت آبار جميلةذات قطر كيير فى جانة كبنة تحوت ف. 


اعوج 


هرموبوليس بالقرب من مقبرة بت أوزيريس * وأخرى فى مدينة 
أنطون ** وف معد تائيس أيضا . وقد حممت الأولى دون ريب » 
لتكون يثرا لساقية ؤلكن تاريخ هذه ابر لايمكن أن يكون 
أقدم من مقبرة بت أوزيريس النى يرجع تارهها » كاهو معتقد إلى عبد 
بطليموس سور . 


#امه عق العت 


كان بكل حديقة عدد من كروم العنب تمتد على الجدار أو تظلل جانى 
الرواق الرئيمى . وكانت قروعبا العليا المشتكة فوق اخشاب التكعيية 
ذات الشكل المستدير » تتدلى منها فى أشد أوقات القيظ عناقيد العنب اجميلة 
ذات الحبات الزرقاء الحلوة المذاق » التى كان يستسيغها أهالى المدبنة. وكانت 
زراعة التكروم فى الدلتا متقدمة عن أية جبة أخرى » ولو أن أ كثره كان 
بعد لعمل النبيذ أ كثر ما يؤكل ذا كبة . وقد عرف نيد الكروم المزروعة 
فى حقول (خ ) ايميت الواقعة فى شمالى فاقوس فىكل العصور ٠‏ وكذلك 
نبيذ مصايد ( حام هد ) فى سين باقلم القازم عدد1اط ونبيذ آبش طوءطم 
الت ىكان 'يحفظ فى نوع خاص من الجرار تحمها سلال من اليوص »: وقد 
ودد ذكرها فى قائمة الأنواع الفاخرة . وحتى قبل عمل هذه القاتمة كان نبيذ 
كروم سباحر ختى بت )هم مهدا عوط وطه5 يرسل فى جرار عتتومة 
إلى مقر الفراعنة فى طينة *** أما أسرة الرعامسه الى نشأت أصلا فى 
أواريس الواتمة بين اعيت وسين 5:0 فكانوا سيراه فى أنواع النبيذ 





0# فى تونا الجبل عرب ملوى ( هرءونوليس ماجنا ) ٠‏ 
#** 0 شرق الل قرب ملوى ٠‏ 
*** ف الأسرة الآولى متذ وال 5-00 سئة ى 0م * 


معد 


ويذلوا الكثير لتحسين زراعة الكروم وتجارة النيذ . ومعظم شقفات 
أواف النبيذ التى عثر عليها فى الرمسيؤم وقنطير وفى مقابر طيبه , ترجع إلى 
عود رسيس الثانى , حتى أنه كان فى الإمكان عمل خريطة مؤقتة لمواقع 
السكروم المصرية لو لم تسكن معلوماتنا عن جغراقبة مملكة الفراعنة لم تزل 
فى طور الطفولة . (*» أما رمسيس الثالك فإنه يقول : « لقد زرعت لك 
كروما فى واحات الجتوب والشمال يجحانب كثير غيرها فى الإقليم الجنوى » 
أما فى الدئتا فد زاد عددها مئات الألوف . وعينت لها بستانبين من بين 
الأسرى الاجانب للملاحظتها وحفرت لها أحواضا مائية ملت بنبات 
الثناوفر . لد سال اذر والنبيذ مثل الماه الجارية لتقدم للك فى طيبه 
المنتصرة , (© . 

إن الحلقة الوحيدة التى فعرفها عن زراعة الكروم وحياة منتجى النبيذ 
هى عملية جتى العنب.2) فنحن نشاهد القاطفين منتشربن نحت مكعيات 
الكروم ء يقطفون العنافيد الطيبة ذاتالحبات الورقاء بأصابعهم لا بالمدى 
وعلأوون مقاطفيم فى حذر شديد حتى لا بفسد العنب » إذ لم تكن 
المقاطفمن النوع الذى تقسرب منه الماه .ثم ينصرفون وثم يخنون »حاملين 
مقاطفيم فوق رؤوسهم . ليلقوا با قها فى الدنان ااسكبيرة , ثم يعودون 
بعد ذلك إلى الكروم . ولا عم لى مطلقا أنهم كانوا يستخدمون الحيوان 
فى نقلى عحصول العنب فى أية ناحية من التواحى . على أنه فى البلاد اتى 
كانت تزرع فيها الكروم على نطاق واسع ,كان من الأفضل نقل العنب من 
الكروم إلى مكان التقطير فى قوارب لتلافى الإضرار به وضياع هذا 
العصير المين . 


كانت الدنان مستديرة وعميقة ولا نعرف نوع المادة الى كانت تصنع 


مم8 لد 


مها . عل أنهالم تكن من الخذدب 2 فالمصريون لذن ل يعرفوأ صناعة. 
البواميل الخشية لم يكن فى استطاعتهم صناعة دنان من المشب ء مع أن 
صناعة قارب من القوارب كانت عسيرة بدورها. وأعتقد أنها كانت 
تصنع من الجر . لآن الجص أو الفخار أو الخرف تترك أثرا النشع . 
ولكن الحجر الصلب مثل الجرانيت أو الشيست كان من الممكن عمل. 
دنان منها ناعسة ملساء لا يقسرب هنبا العصير كآ سول صياتها . 
كانت هذه الدنان توضع أحيانا فوق قواعد لغ ارتفاعها تسو ذراعين 
أو ثلاث أذرع » وتزين بالنقوش البارزة » ويقّام عودان صغيران. 
متقابلان : أما إذا لم يشا المالك القسك ,الرفاهية قإنه كان يضع خشبتين 
متفرءدين تحملان عرقا من الخشب تتدلى منه خمة أو ستة حبال. وعندما 
يملا ألدن بالقدر الكافى من العنب فإن قاطق العنب يعتاوقه ويمسكون الال 
بأيدهم ء وذلك لآن قاع الدن ربما كان غير مسطم و يطأون العنب بأقدامهم 
فى قوة وتشاط ٠‏ وف منزل ميرا ه11 وزير الملك ببى الأول قرع 
نشاهد موسيقيين جالسين على حصيرة يغنيان ويدان ألصنجات الخشبية 
لتشجيع الرجال على العمل فى حماس ووطه العنب فى دقاترتيبة .(4)وليوس 
هناك سيب لترك مثل هذه العادة النافءة » ومع ذلك فقد اختق الموسيقيون 
فى عهد الأمبراطورية الحديثة ؛ على أن الرجال الذين يقومون بعصر المنب. 
بأقداموم فوق الدنان »كان فى استطاعتهم أن يغنوا ويرقصوا داخل الدن . 
وينساب العصير من الدن خلال ثقب واحد أو ثقبين أو ثلاثة ثقوب 
ليقسرب إلى وض كيز . وعندما يتم عصر العنب تماما ينقل تفل العنبه 
المدهوك وبوضع فى جوال متين ويئوت قضيب فىكل طرف مله , وحاول. 
أربعة رجال برمه فى اتجماهين مختلفين حتى ْم عصر العنب المدهوك فوقه 
وعاءكبير أعد لهذا الغرض . على أن هذه الطريقة لم نكن سليمة . فكان. 


ع4 - 


عل هولاءالرجال الأربدة أن ,تحملوا قل الجوا اليا كانعليم أيضا أن قار مو 1 
برم القضبان, و إذا ما تحرف الجوال قليلا عن هكانه فإن العصي ركان يفسكبه 
عبل الأرض؛ ولذلك كان لايدمن الاستعانة برجل خامس يتوسطهم ليحافظ 
عل, إبقاء الجوال متزنا فى وضعه ويحرك الوعاء حتى سقط فيه العصير . 
وف عهد الآمبراطورية الحديئة ؛ استخدم عاصرو العنب جهازا مكونة 
من تمودين رأسيين مثيتين فى الأرض له ثقبان متماثلان فى تفس الارتفاع 
وقد أولم فهما طرق الجوال الممتلىء بالعنب ٠‏ وقى إحدى تبابتى الجواله 
عروة أعدت لبوضع فها قضيب » ثم ,هرم القضيب بكل ما أونى العاصرون. 
من قوة » وبهذا لاتفقد نقطة واحدة من الاييذ )'0١‏ تمجمع العصيرق أوان 
ذات فتحات واسعة وينقل إلى أوعية ذات قاع مسطم للتخمير . وعندما 
تم هذه العملية بوضع قَْ أوان أعدت خصمبصاً لثقله فى الأسفار » وهى. 
طويلة مدبة ولا أذنان وعنقضيق » وكانت م با مص فى إحكام شديد ل 
وكانت هذه الأواق تحمل عادة على الكنتف ولكنها إذا كانت كير ةالحجم» 
ثقيلة الوزن فأنها تعلق فى عصا غليظة متينة يحملها رجلان . وكا عى العادة » 
كان الكاتب يؤدى عمله فى جميع هذه الأعال, ققد قام أولا بأول بحصر 
المقاطف التى أتى بها العاصرون وقد سجل على كل آنية كافة التفاصيل مثل 
تاريخ العام الذى صنعت فيه والتوع واسم المنتج . وقد سجل هذه اليبانات فى 
سجلاته الخاصة . وف بعض الآحيانكان يصر المالك على أن يشرف بنفسه 
على جمع العنبوعصره » فبكون حضوره تشريفا للعال الذين يرتجاون أغااف 
لقجيده . فقد جاء فى مقبرة بت أوزير يس «اعنوهاء8 :د تعال أبها السيد 
وانظر كرومك التى تفرح قليك ينمايقوم العال بدهك العنب فى حضر تك . 
إن الكروم مثقلة بالعنب دم يسيق أن كأن عصيرها غزيرا فى أى عام 
سيقي هو عليه هذا العام . اشرب وانتعش وافعل مأ تحب » فكل ثىه _ 


0م06 ع الحياة فى مصر )1 


ل ]يإ سملم 


سير على ما يرام ووفق ماتشتهى . إن سيدة اعبيت شاءت أن تنمى كرومك 
بوفرة لأنها تتمنى لك السعادة » . 


« إن القاطفين يحمعون العتبويعاونهم ب أولادم فى حمله. أنها الأنالساعة 
الثامنة من النهار ‏ ااساعة التى تطوى ذراعها أ فى الليل وسقط ندى السماء 
كثرنا على العذب - فلنسرع لنطأء بالأقدام و لنحضره إلى بدت سيدنا ١نم‏ 


«كل ثىء بأتينامن عند الله -- سيشر به سيدنا عذيا شاكرا اقهارو حك 
مك ( ولنقدم سكيية خمر إلى 1 وط ( معدودة الكروم ) حى نمك 
عصولا وفيرا من العنب فى عام آخر ,(00 ٠‏ 


م يكن المصريون فاك رين للجميل , ولكتهمكانوا يتصفون ببعد النظرء 
فيتهزون حسن استعداد الالحة جزاء تقواهم ليطلوا منهم مزيد! من لاعطايا. 
وكثيراً ما نيحد إلى جانب الدن ثعبانا ذا رقئة مشرعة قد تحفز للهجوم . وقد 
يكون بين قرنيه أحيانا قرص مثل حا>ور أو ابزيس » وقد يستوى على 
عرش أنيق» أو يرقد يحوار كومة من اليردى . وقد وضع بعض المتدينين 
من أتباعه يحانبه مائدة صغيرة علرها خيز وحزمة من الس وباقة هن 
اللوتس » ك) وضع علها كسان : وهذا الثعبان ما هو إلا المعبودة رتوتت 
اددع آلة الحصاد وه الى يعهد إليها أيضاً المحافظة على الشون 
والملابس والمنب وأقبية ار . وكان محتفل بعيدها فى أول فصل شمو 
( الصيف ( الذى فق وافتتاح هوم الحصاد . م كان عتفل عبال الكروم 
بعيدها , تمجيدا لما بعد أن يفرغوا من عصر العتب ٠‏ 


+ ح الفرت والدرم 


ظلت زراعة الحخيوب قَ عهد الرعامسه الؤراعة الأساسية(:1) فكانتك 


ا بوءعآا د 


حقول المح والشعير تمتد دون انقطاع من مستنقعات الدلنا حتى الشلال . 
وكان الغلاحون المصربون يعدون قبل كل ثىء حراثا الأأرض . وطالما 
كانت مياه الفيضان تغطى الأراضى خلال شهور فصل آخيت” الأربعة , 
لم يكن لديهم ا-كثير ليعملوه » ولكن لا تتكاد المياه تعود إلى تجرى النهر 
حتّى كان عليهم أن يتهزوا فرصة الآبام الى لا تزال الأرض خلاها ليئة 
من أثر الفيضان فيسول العمل فيها . 


وفى بعض الرسوم الى تمثل حرث الأرض تشاهد فى بعض الأماكن 
برك الماه مايدل على أن العمل قد بدأ قبل أنتعود الماه تماما إلى بجرىالثيل. 
وف مثل هذه الحالة فقط ؛ بمكن الاستغناء عن حرث الآرض ححرثاً تمويديا 
على نحو ما حرى ف المالك الأوروية . 


كانت هذه هى اللحظة الى اختارها مؤاف قصة الآخوين ليبدأ فيها 
قصه, فالاخ الآ كبر يقول لاخيه الأصغر :« هيا بنا لنعد الثيران لحرث 
الأرض فالمياه قد انحسرت وأصيحت الأرض معدة للحرث » إذن فاذهي 
أنت إلى الحقل ومعنك الحيوب لتبدأ العمل غداً صباحاً .؛ ولا يكاد الخ 
الأصغر يسمع هذا القول حى يقوم بإعدادكل ما أشار به أخوه الأكير . 
ذفى صبيدة أليوم التالى حينها انحسرت المياه عن الأرض ٠‏ توجها إلى الحقل 
ومعبما الح.وب » وأخذا حرثان رض .(15) 

وتبين لنا الرسوم أن بذر الحبوب وحرث الآرض ,سيران جنبا إلى 
جنب إذ تبذر الحبوب أولا ثم تحرث الآرض لتغطى تربتها الحبوب الى 
بذرث ؛ وذلك يعكس النظام المتبع فى الآراضى الآوروبية حيث غخطط 
الآرض بالحراث أرلا ثم تبذر الحبوب . ) 


قصل الفيضان 


اطع سم 


كآن الذى سنر الحب علا سلة ذأت «قبضين بالحووب لغ ار تفاع السلد 
تحو ذراع وطولها ذراع أخرى » وقد حملها على كتفه فى طريقه من القرية. 
إلى الحقل » وحينها يصل يعلة,ا حول ردبته بل طويل » حيث ,سول عليه 
تناول الحب منهأ بيده ويذره على مطح الآأرض. وكان اللحراثءلايزال حتى 
عبد الرعامسه » الألة البداثية البى اشترعها الحراث الأوائل فالعرو د العتيقة. 
وحى فى العصر المتآخر ظلت كا هى ولم تستبدل بغيرها ٠‏ والواقع أنها 
تكاد تصلم كسب لخدش الارض الخفيفة الى تخلو من الآ حجارر الاعشاب 
الملتفة . ريتكون ألمحراث هن مقودين رأسيين قد با بأخشاب متقاطعة. 
وتتحتى بزاوية ينتبى طرفبا إسلاح الحرث وهو من المعدن أو ربما كان من. 
الخشب . وبين المقودين دعامة تنتتبى عند سلاح الحرث وتثبت بر بطمابال» 
ويثبت تير فى جابة عمود طويل متصل بالنحراتث ويوضع هذا النير فوقه 
رقى الدابتين وبر يط إلى قرونهما . 


وكانت الآ بقار » وليست الثيرانء هىالتى تستخدم فيجر اح رأث وبوحى, 
صر حجمها بأن العمل ل يكن شاقا أى أنه لم يكن يتطلب مجهودا كيرا . 
وأنها لحقيقة معروفة أن الأبقارااتى تعمل لا تدرإلا قليلامناللإن وهذا بمين. 
أنه كان هناك عدد وفير هن الأبقار بعضبا ليدر اللين الكافى لسد حاجة 
المستهلتكين والبعض الآخر لمواجرة طلبات الحراث . أما الثيران فقدد 
خصصت لجر تواييت الموتى فى الجنازات وفى جر الدكتل الثقيلة من, 
الاحجار ٠‏ واستخدام الأبقار فى الحرث يدل على أنباكافت هادرةعلىالقيام 
بهذا العمل الذى لم يكن شاقا عللهاء على أن نقص كية اللبن . نتيجة عملها” 
فلم يكن إلا شيئا مؤقتا لا يترتب عليه العدول عن استخدامها فى أعمال 
الخرث . يه 


نم هاق؟ جه 


وكان يقوم بالحرث رجلان عادة . وأشد العمل إرهاقا هو ما كان يقوم 
ببه الرجل الدى يقبض على بد الحراث ؛ فم:دما يتحرك انحر اث » يكون هذا 
“الرجل منتصما تمأما وواضعا إحدى بديه على المحراث , رافعا سوطه بيده 
الاخرىليحدث صوتا فى امهواء فتتحرك الماشيتان » وعندئذ بتتى الرجل 
:و يماك ارات بكاتا بديه ويضغط عليه بكل قواء . أما زيله فممله هو أن 
يقود الدراب ولكن بدلا من أن يتقدمها ووجبه إلى الخلف فإنه يسير إلى 
جانها متجها إلى الآهام. وفى بعض الأحيان لابكون هذا الزميل سوى طفل 
عار و خصلة شعره تةطى خده الآعن ؛ وهر #مل مقطفا صغيرا جدا . وهو 
أصغر من أن تحمل سوطا أو عصا ء وعلى هذا فكانت وسيلته فى السيطرة 
على المواثى هو أن يصرخ فها . وكانت زوجة المزارع فى بعض الآحيان 
فى الى تقوم بيذر البذور على الأرض . 


وهذه الأيام الطويلة التى كانت تنقضى فى العمل ءلم تسكن نخلو من 
:أحداك. . فالاخوار ف القصة كاناقد استنفدا كية البذود لاتى كانت 
معبما وأحدهما بيتاوو كان عليه أن يعود مسرعا إلى المنزل ٠‏ وقد 
.وقعت إحدى الاحداثك ال مؤلة الى تيأ ما الكاتب الذى لا بحب الزراعة . 
لقد اصطدمت أحدى اليقرات بعائق فسقطت على الأرض . واضطروا إلى 
كسر عمود الحراث الطويل وسحب البقرة الثانية . وهنا يسرع الرجل الذى 
.يقود الحراث ويفك راط الدابة التعسة النى سقطت و يعاونها على البوض . 
وبعد قليل بعود الخراث إلى عله خيراً ماكان )0 

وبالرغم من أن الريف المصرى كان ينطوى على ثىء من الملل » فإنه 
كا هى الخال إليوم ‏ لم يكن خالياً من الآشجار . فأشجار ابيز الكبيرة 
والليخ والطرقاء والعناب وأشجار كانت تضئ الخضرة احيلة على الأرض 


ساون د 


السوداء ال حروثة . وكانت هذه الأشجار تمد الفلاح بالأخشاب اللازمة 
لعمل الأدوات الزراعية . وكان ظلبا <سبا للفلاح , إذ لا يكاد بصل إلى 
الحقل حتى يعلق بين أفرع شجرة اجميز الزق الذى كان يذهب إليهبين الفينة 
والفينة لير تشف منه» كا كان يعلق عب جزع الشجرة مقطف الطعام » ويضع 
على مقر بة منه زي رأ كيير مملوء! بالماء البارد . والآن بحب أنتتري ايام 
ويتجاذب الفلاحون أطراف الحديث قائلين : , هذا بوم جميل فالجوصحو 
معتدل , والهائم تجر انحراث على خير ما برام والسماء تمنحنا ما نطلب 
فلتواصل العمل لحساب الآمير » لقد حضر الأمير باحيرى إ,زب؛وم الآن 
ليشرف على العمل ويتزل عن عربته بها يقيض السائس على أعنة الجياد 
وجدىء من روع الخبل ٠‏ ويراه أحد اافلاحين فخطر زملاءه قائلا : م هل. 
أسرع أمبا الزميل فى المقدمة » وأملك مقود اليقر » وادء الآمير ليرى ما 
تعمل ء ولالم يكن لدى الأمير باحيرى العدد الكافى من البقر لتشغيل 
كافة حاريثه » وكانو! بخشون أن تجحف الآرض ماما لو أنهم انتظروا بوم 
أو أكثر ء لذلك كان أربعة رجال يحلون محل الهائم ويشدون أتفسهم إلى 
النير و.قسلون فى عملبم الشاق بالغناء قائلين : ٠‏ انظرالينا هانكن أولاء نعمل. 
لانحدى أن تجف الارض فبى أرض طيبة حقاء أها سائق الهراث وواضح 
أنه من الساميين . وربما كان مثل سائر زملائه م نأسرىالحرب. فكان راضا 
عن حاله يجيب ساخخرا :ه ماأحسن قولك ياببى . إن السئة نكون طيبة إذا 
خلت من الكوارت . إن الأعشاب لتنمو كثيفة تحت أقدام العجول . إنها 
أحسن من أى ثىء آخره )٠»(‏ وعندما يأنى المساء تفككل الهائم من النير 
ويقدم لهاالطعامو تشجع ببعض الكلمات ااطببة : ٠‏ هو.ون ( البلاغة)اقتصفه 
به الثيران وسيا وزو ( الحسكمة ) ماتتصف به البقر. فلتعط الطعامفوواء. 2072 
وحينا يتجمع القطيع يتجه إلى القربة » ويحمل الفلاحون الحاريث » 


دوو 


لانها لو تركت فى الحقل لكان أهر العثور عليها مشكوكا فيه . وكا بقول 
الكاتب : ١‏ إنه لن يجحد حر انه حيث تركة .و سوف ستغر والبحت عنه ثلاثة 
أيام حتى بعثر عليه مدفونا فى القراب . غير أنه لن يد الجلد الذى كان به 
لآن الذئابٍ تكون قد مزقته قطعاً صغيرة» .(05 , 


لم يكن الحراث هو الوسيلة الوحيدة التى تستعمل لتغطية البذور فى 
الآأرض ؛ فطبة| إطبيعة الآرض كانمن المستطاع أن يستعمل المدقةوالمعول 
أيضاً وكان المعول بدائيا مثل ارات فهو يشسكون منقطعة طويلة منالخشب 
فبى عائل الحرف الكبير 4 وإحدى ضاميه طولة وكثيرا ما بتعرض 
المعول للاستهلاك أكثر من الحراث » ولذلك كار الفلاح يضطر إلى أن 
شَضى فى إصلاحه طرل الليل » وللكن هذه العملية كانت لاتفقده مرحهء 
فقول أحد العمال : ٠‏ سوق أعمل أ كثر ما بعمله مالك الارض » فاسكت 
إذن ! »و برد عليه عامل آخير قائلا: «أسرع ياصديق إلى العمل لك سوف 
تطلق سميلنا فى وقت متاسب ١٠‏ (4) 
أما الأراضى التى غمرتها المياه مدة طويلة فكان من المتطاع توفي ر كل 
هذه الجهود الشاقة بإحضار قطيع إليها بعد بذر البذور لتطأها أقدام الدواب. 
كانت الثيران والخير شديدة التقل أكثر من المطلوب هذه الأرض . وف. 
الاز منة السالفة » كانوا يستعينون يقطبع دن الأغنام » «كان الراعى محمل. 
كية صغيرة من الطعام فى بده ليقدمها تباعا للنعجة أأتى فى المقدمة النى كانت 
تذبعه مطيعة له ثم يقبعها بقية القطيع . ولاسباب غير «هر وفة لناء استعاءوا 
فى عصر الامبراطورية الحديثة بقطيع من الخنان . . 


وقد شاهد هميرودوت قطيعاً من الختازر يعمل فى الحةول . 057 


- عن - 


وقد أوحى طمر الحوبقالآارض إلى المصريين بأفكار هاءة أو بعمارة 
عر أسيم حفلات تمائل تلك الى تقام عادة فى الجنازات وق أيام المداد .وقد 
رأى البعض فى هذه العادات أنها غير معقولة وجنونية , بينيا بقرها البعض 
الآخر (:) أما المستندات الفرعونية الى فى متناول أيدينا والى استئدت 
إلها فى وصف الأعبال الى تحرى فى فصل بريت فل تشمل إلا القلة النادرة 
من هذم الطقوس . كأن الرعاة الذين توجوون إلى الأرض ومعوم 
أغنامهم بتغنون بأغاحز بنة وبرددونما ثانية عندما كانت الأغنام تطأ سنابل 
اعمس » قائلين : 

إن الراعى فى الماء وسط الماك . » 

« يتحادث مع سوك القَرموط » 

« ويقوادل التحيات مع أماك التنومة » 

أما الغرب . أبن الراعى . راعى الغرب ؟50) 


كأن التكسندر موريه 09:64ة.»ءاة أول من قال بأنهذه الأّغْنية ليست 
محرد دعابة تصدر عن قروبين يأستفون لخال الرعاة الذين كانوا يغوصون فى 
الوحل » إن الوحل ليس مكانا للأسماك , ومن باب أولى لم كن مكانا 
للأجران الجافة حيث ننشر السنابل . ولم يسكن راعى الغرب سوى الغريق 
الأول » أوزيريس التى قطع ست أوصاله إلى قطع صغيرة ألقاها 
فى النيل حيث ابتلعت الأامماك الثملية رالرى والقنومة أعضاءه التناسلية ٠‏ 
وكانوا وقت بذر الحبوب ودرسالغلال بمجدون ذكرى المعبود الذى جلب 
النباتات النافعة للانسان ؛ والذى كانت حياته نتحد إلى حد كبير مع حياة 


ل لم 


"لتبات حتى أنه كان يمثل أحيانا نبتة غلال أو أشجار قد نينت فوق 
جتسدة المسجى ٠.‏ 


وكان هيرودرت يعتقد بسذاجة أن الفلاح لا يعمل شينا اطلافا 
بجر د أن بشرغ من حرث الآرض ويذر الحب . حتى بين وقت الحصاد . 
ولو فعل هذ لقضى على محصوله إذ أن الأمطار . حتى فى الدلتا ليست كافية 
فتخبى عن رى القول . وق الصعيد بصفة خاصة , مرعان ها #ف الآأرض 
.ؤتتاف الحبوب مثل الشعير الذى تلف فى حدائق أوزيريس عندما تركت 
دون أن تروى . فرى الآرض إذن كان أمرا ضرورنا وهذا ما كان يذكره 
مومءى لشعمه عندما كان يستعر ض الخيرات المغرية التى كانت تنتظرثم فى 
أرض كنعان إذ قال لهم ٠:‏ لأد الللادالتى تذهيون إلها لتضعوا أيديم 
عليها ليست مثل أرض «صر الى خرجم منها وال كنتم تاقون البذور فى 
حقولبا وترووتها بأقدامم كانها حقول الخضروات ؛ ولكن الأرض الى 
تذهمون إلعا لتضعوا أيديم علما هى جبال وأودية تسقنيبها مياه أمطار 
السام 59؟) 


وقد فر هذا الكلام على أن المياه كانت ترفع إلى المةول بواسطة 
آلات تدار بالأقدام ؛ ولكن التصوص المعروفة والوثائق المرسومة 
لامع بتأبيد وجود مثل هذه الآلات . والتفسير امحتمل أن المهندسين 
'الذين تولوا ضط سدوديحيرة موريس كانوا يفتحونها عندما يحتاج الزداع 
إلى المياء , كانت القنوات تمتلىء بالمياه . و بواسطة الشادوف»ء أو بوسيلة 
أشق ره الأوانى كانت المياه توزع فى المساق الصغيرة ‏ وكانوا يمتحون 
#!لقنوات أو يققلوتها ركانوا بنشئون قنوأت جدد.دة ؛ وسْون .سدوداءكل 


6ه3 ل 


هذا بالأقدام ٠إذ‏ أتا نشاهد فى رمم من رسوم طيبية أنهم يطأون بأرجليم 
الزن الذىكانوا يصتعون مئة الآوانى الفخارية . 


© الجهار 


عندما تبدأ سنابل القمم فى الاصفرار برى الفلاح فى حذر حقوله 
بغزوها أعداؤه الطبيعيون وثم سادته ‏ ملاك الآراضى - أو عثلوثم ومعهم 
عدد كبير من الكتّة والمساحين والموظفين ورجال الشرطة الذين ببدأون 
لهم أولا عسح حقله . 9 وبعد ذلك يقدرون كية الحبوب بالكيل 
فيكونون فكرة دقيقة عنما يستطيع الفلاح أن بقدم إلى مندوى الخزينة 
أو كبار موظن دوائر الآلبة مثل آمون الذى كان يملك أجود أراضى, 
التلاد . 


يترك المالك أو مندو,ه المنزل مبكرا ويقود عربته قايضا بده فى شدة. 
عل عنان الجياد . ويتبعه الخدم سير! على الأقدام حاءلين المقاعد والحصر 
والأاجولة والصناديق الم خرفة وكل ماتحتاجه المساحون لغرض التفتيش. 


ويفد رجال من حيث لاندرى , يحلون الخيل من العر بات وير بطو نها؛ 
فى جذع شجرة ويآنونها بالماء والعلف . ثم يقيمون قواعد لثلاثة أزبار 
ويمتحون الصناديق ويخ رجون منها الخيز والمأ كولات المتنوعةويضعوتماق 
أطباق وسلال م يعدون جى أدو ات الاغتسال.وحتظلال!حدىالاشجار 
ينام السائس واثقا من أنه يستطيع أن يرقد عدة ساعات . وها هو ذا السيد 
يتوسط المساحين مرتديا زى الحفلات واضءا الشعر المستعار فوقرأسه , 
لابسا قيصا بأ كام قصيرة يتوسطه حزام وإزار وخوذة وعصا وص و لجان .. 


ع وق[ مس 
وينتءل فى فدميهصندلا ويحمى سيقانءضد الأعشاب الشوكية (بقلشين)من قاش 
ذى أربطة . أماءساعدوه فكدفو ن بارتداء الأزار وينتعل بعضهم الصنادل 
بينم البعض الآخر يسيرون حفاة الأقدام وفى رسوم مقيره مثا ووم .]ة 
يرتدى المساحدون فوق المثرر قسانا بأكام قصيرة وصدير بة قصيرة ذاته 
ثنيات » ويتقاسمون أدوات العمل وهى من البردى ولوحات للككتابة 
وأكياس صغيرة داخلبا المحابر والأقلام » ولفات من البال وأو تاد بلغ 
طول الوتد الواحد مها ثلاثة أذرع » وعندما يةومون بالعمل ف ممتلكات 
آمون » أغنى الآلهة المصرية وأشدمم جشعاً , فإن الحبل ياف عل قطعة »ن. 
الخشب لها بد علىهيئة رأ س كبش » إذ أن الكيش هوالرهز الدنى المعيود: 
وعندما يكتشف رئيس المساحين أحد حدود الحقلويقبين له أن بق ةالحدود 
ف مكانبا الصحيح » بدعو قائلا : ١‏ الإله العظم الموجود فى المساء . وعندئف 
بدى الصو لجان الذى يشيه علامة مقاطعة طيبه . وتمد البال فى الوقت الذى 
تفك فيهاء ويأق الآأولاد حركات كثيرة لإبعاد السمان الذى يحوم حول. 
السنابل الممتلثة وعخطىء من يظن أن هذه العملية لا تجمع إلا من مهم 
الآمر ؛ فيجانب هؤلاء يجتدع الفضو ليون والنادون . يرهق الال الفائمون 
بالعمل سرعة مالم ضر خادمة يعض الأطعمة الخقيفة حتى الم إعداد 
الغذاء الدسم الذى يجوز نحت شجرة اجخيز ٠‏ 


ويتشغل العال الزراعيون مدة أساييع عديدة ف الحصد والدرس ولا 
م يكن عدد السكان العادى كافيا للقيام بالعمل ‏ فإن دوائر أملاك الدولة 
وأملاك الآلحة تحداج دواماً إلى عمال تراحيل ,بدأون العمل فى مقاطعات. 
الجنوب وبعد الاتهاء منها يتجبون إلى الشمال ليجدوا الحقول معدة لاحصادء 
وحيما ينتهى حصاد الحبوب فى الصعيد وفى «صر الوسطى » ,بدأ عوسم 
ال+صاد ى الدلتا , ووجود هؤلاء العمال الذين رحلون من مكان إلى آخر 


5ه - 


وراء المصاد ؛ بو بده مسوم لسيى الآول إذ كان اساشتى عمال معرده 
ادن ملابين اأسنين فى اندو م... هذا الإلزام . 


وكان عمال الحصاد بقطمون سنابل القمح بالمنجل ذى اليد القصيرة 
:الى كانوا يتمكنون با من الامساك به 5 


والسلاح العريض نوعا يبدأ من ناحية المقيض وينهى بطرف مهديب ٠‏ 
وكانوا لا حصدون السئايل قريبا من الأرض بل كان العامل ينحنى قليلا 
وبمك بيده اليسرى قدضة طيبة من السنابل ثم يقطعها من أسفل السنايل ثم 
يضعها على الآرض تارك أعواد التبات دون رؤوس . وبأ النساء خلف 
الخاصدين و معن السنابل فى مقاطف وينقلنها إلى نهاية الحقل » ويحمل 
بعض هؤلاء النسوة أوانى معن فعا الحبوب الى سقطت على الآادرض 
ولا يمكن أن نؤكد أتهن كن يتركن القش جانباء إذ أنتالا نملك ديلا على 
ذلك . 


وقد رردت رسورم ثيين أن الملاك يتولون الحصاد بأنفسهم أحيانا 
ويجمعون السنابل , حتى أن بعضهم لم ينزع عنه الثوب الأبيض اليل ذا 
الثنيات الذى كان برتديه . وتميل إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يقتتحون العمل فى 
الحصاد ثم بدادرون بتركه إلى عمال ال <صادال<قيقيين ٠‏ وف الواقع كا نالرسامون 
يعمثلون فى رسوءهم حلقة من الحياة المقيلة فى حقول يألو -هاو! حيث 
لاينقصها ثى. وحيث كان على كل واحد أن يقوم بزراعة حديقته .00 
وعل الجلة فقدكان الملاك يكتفون بالحضور أثناء الحصاد . وهكذا فعل منا 
عدمءاع وهو جالس على مقعد على هيئة ا فى ظل شجرة جدبز وطعامه أعامه 
فى متناول بده ٠‏ 


اح اقل مس 


وكان العمل ,بيدأ فى الفجر ولا ينتهى إلافى المساء . ويتوقف عمال. 
الحصاد منوقت لآخر وقت الظهيرة واضمين المنجل تحت أيطهم » يفرغون 
فى جوفهم إناء الماء قائلين : ١‏ اعط الفلاح كثير! وأعطنى ماه لاطفىم 
ظمأى . .0) 

وفيا مضى كان للناس «طالب صعية . فيةقول أحدم : , اعط الجعة لمن 
عصد الشعير » ( وشعير بيشأ وذءم8 كانت تصنع منه الجعة ) .(59) والذن 
كانوا يتوقفون كثيرا عن أعمالهم كان الملاحظ لايتوانى فى أن يوجه [امبم. 
الوم قائلا : ٠‏ إن الشمس ساطعة وهذا واضم ! وللآنم نتسل شيا من عمل 
ديك . هل جمعت ربطة ؟ لانتوقف عن العمل ثانية لتشرب فى هذا الوم 
قبل أن تعمل شيئا» . 

وبا كان عمال الحصاد يكدون بقسوة فى العمل , كان بعض الرجال 
قاعدين فى ظل الأشجار ورؤوسهم فوق ركبيم - فن ثم هؤا ٠؟‏ هل ثم من 
المال الذين خدعوا الملاحظين أو ثم من الفضوليين أو من خدم الملاك 
الخصوصين الذين ينتظر ون حتى ينتهى التفتيش ؟ ثم بكتشف أينا رجل 
موسيق قد جلس فوق جوال ينفخ فى مزماره المزدوج . إنها معرفة قدمة 
فقد وجد مرسوما على +دران مدير فى الذى عاش فى عبد الدولة القدمة. 
موسيق ينفخ فى مزمار طوله ذراعان ليطرب عمال الحصاد متقبماً سيرم » 
وقد لازمه عامل يصفق يديه دون أن يترك منجل الحصادء ويغنى أغنية. 
للثيران ورتعبا بأغنية أخرى ٠طلعبا‏ 0 ٠‏ إن أمير فى طريق ». ويبدو 
من هذا أن انفمال الملاحظ كان صوريا أكثر منه حقيقيا. وفى رسوم, 
مقيرة بأحير ى لابوجد زمارون ولكن برتل عمال الحصاد نقاشا غنائيا : 
.ما أجمل هذا اليوم ,هيا اخرج من الآرض ٠‏ إن دياح الشمال مب ». 
وتعمل السياء على إسعادنا . إن عملنا هو الذى تبه » . 


لأهره١‏ مه 


ولا نظر الذين يلتقطون السنابل التى وقدح على الأدض حى يلم 
-حصاد المقل كله بل يتولون المزيدعما التقطوه : وهؤلاء عادة من النساء 
والآولاد . فتمدامرأة بدها رتقرن حركتها بقؤها : « اعطنى حفنة واحدة 
فقط لقد حضرت مساء فلا تسىء معاملى اليوم كما فعلت معى تجار الأهمس» . 


وكانت إجابة أحد عمال الحصاد على سؤال من هذا القبيل خشنة إلى 
حدها : , اخرج ومعك مابيديك ‏ اعل أن بءضبم قد طرد لنفس هذا. 
السب » . وفى الآزمان الغارة جرت العادة على أن ترك للمال مقدار 
الشعير أو الذلة النى يكن حصدها فى يوم واد . وقد استمرت هذه العادة 
متبعة طوال عد الف راعنة . 


وعند يت أوذيديس وررزموووم يقول عالال+صاد الذين كانوأ يعملونق 
خدمته : د أنا المزارع الطيب الذى يجلبٍ الحبوب وعلاٌ لسيده جهود 
ساعديه الش.ونتين فى [أستين العجاى » وبأنى بكل ما تجود به الحقول إلى أن 
نجوه فصل أخرت : والآن يأى دورم ٠‏ فقولون «١‏ ليسعد سعادة مضاعفة 
عن تحسن العمل فى الحقل فى هذا اليوم » وإن الفلاحين يتركون ما عناوه 
« ويصرح فوج آخر من العال بأن الأجور ضتيلة ولكننها مع ذلك جديرة 
بأن حصل عليها ولو اقتصر الآمى على حزمة صغيرة فإنى أشتغل لأحصل 
عليهاء وإذاما يذلت أى مجبود فى الحصاد من أجل ربطة فإن أشعة الشمس 
ستسطع علينا لتغمر عبلنا .(0) 
ْ رخوفا من اللدوص ومن أن تاتبم الطيور جزء كيير! من المحصول » 


فإنهم مجمعونه أولا يأول بمجرد أن يفرغ الهال من حصد جزء من الحقل . 
وف [قليم منف كان يتم النقل على ظوور امير . ويقود احمارة الخير الكثيرة 
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العدد التى تحرى مثيرة سحبا من الغبار . وتوضع الر بطات داخل أخراج 
مصنوعة من الحبال وعند ما متلى جاتنا الخرج , أضافوا حزما أخرى 
تربط بالحبال وتسير الخمير تملة وتمرح أمامها جحاش صخيرة #رى فى 
جميع الاتجاهات دون أن ينم أحد بأمرها. ويتبع الحمارة حميرم ومم 
بم حون أو يتعاتيون وثم بلعبون بالعصى : ١‏ لقّد أحضرت أربعة أوان من 
الجعة » أما أنا فقد نقلت حميرى اثنين ومائتى جوال بينها كنت أنت قاعداً 
لا تعمل شيئًا . » (9") وف الصعيدكان من الممكن الانتفاع بالخير فى تقل 
المحاصيل.(0؟) ولكن فى أغلب الأحيان كان الرجال يقومون بنقلبا » 
وربماكان هذا لاجل وضع حد لمد أجل العمل فى جمع ا نحصول إذ اعتاد 
عمال الحصاد . جتى السسنايل من أعلل تاركين عيدان القش فى الأرض 
ويستعمل المالون أكياسا من الشياك ذات إطار خشى ومزودة #لقتين 

وعند ما بمتلى. اللكيس إلى حد لا كن معه إضافة أى حفئة أخرى من 
السنابل إليه فانهم كانو!ا يدخلون فى الحلقة عمودا من الخشب يتراوح 
طوله بين أربع وخمس أذرخ . وبربط الكيس بأنشوطة » ثم مله رجللان 
بضعان طرف عبود الخشب فوق أ كتافهما ويتجهان إلى مكار درس 
الحبوب وهم يغنيا نكا لو كانا ييدان أن يظبرا للكائب أن حظبما لا يقل 
عن حظه , قائلين : « إن الشسمس مح رقنا من الخلف وسوف يحطى شو 
سمكا نا لأشعير ٠‏ ويتظاهر أحد الميثولين بأنه يمتقد أن . هياه سوف 
تلحق الخالين إذا لم يسرعوا فى سيرم أ كثر ما يفعلون . اسرعو| هيا سيروأ 
حثيئا فالمياه آنية . وقد بلغت موضع حزم القمح . 


وهذا المستول يالغ لآن بشائر مياه الفيضان لا بمكن أن تصل إلا بعد 


مو سد 


شبرين 0 و بمجرد انصراف الرجلين اللذين يحملان عرق الخشب عل,. 
أ كتافهما فإن اثنين آخرين يحلان عحلبما . ويرفم أحد الالين الجوالد 
ينما يعنى الآخر بأمر عرق الخشب ء ويظهر أنه كان يتباون فى العمل. 
إذ أنه يقول : , إن عرق الخشب لا بكاد يستمر على كتق فا أقساه » 
آم يا قلى » . 

ثم تفشر السنابل فوق أرض قد دكت فى عناية كبيرة . وعند ما تتكائف. 
طبقة السئابل يقتحم الرجال ومعهم الثيران المكان و>مل بعضهم ساطا 
وعيل أخرون مذارى. و بعد أن نطأ الثيران سنابل القمم لايكف الرجال. 
عن تقليها بالمذارى » وتصبم هذه العملية شاقة بسيب حرارة الجو وكثرة. 
الأتربة . ومع ذلك فإن الراعى يحرض الثيران على العمل قائلا: « [همى. 
إن هذا لك ؛ ادرسى » فبذا لك إن التبن هو غذاوٌك أما الحبوب فهى. 
لسادتك . لا تتوقفى عن العمل فإن الطقس ججميل . ومن وقت لآخر كان 
أحد الثيران يتكس رأسه الضخم ويلا" فه بما بجده على الأرض من قش. 
وحيوب دون أن بردعه أحد فيا يقعل. ف 


وحينما يبعدون الث ران عن مكان الدراس يفصل العال الحيوب عرد 
القش >ذاريهم . وتتراكم القشور والترن فوق الحبوب » وبواسطة مكنسة 
صغيرة يمكن إزالة الجزء الأ كبر من هذه القاذورات . ولاجل تنقية الحبوب. 
ستعمل الغربال وهو أداة تشبه المصاة , فيمسك العامل بالغ ريال المملوم 
بالحدوب من جانبيه » ويقف منتصبا على أطراف أصابع قدميه . ويرفع. 
ذراعيه بالغر بال إلى أعبل بالقدر الذى ,ستطيعه وتحرك الغربال فتسدقط 
32 بعلل الأدس أما القش والآتربة فتذروها الرياح.»6 وبذلك. 
بح الحبوب نظيفة . وهنا يأى دور الكتبة فيحضرون زمعهم ما يلزمهم 
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ومعهم ما يأزميم من أدوات الكتابة والكيالو ن ومعهم أدوات الكيل » 
وويل للفلاح الذى يخق جزء! من حصوله أو الذى لا يستطيع تسلم رجاله 
السلطة الرسعيينكية الحصول التى أظهرت عملية المساحة قدرة حقله على 
تقديمباء حتى ولو كان الفلاح أميناء حسن النية . عندئذ يلق أرضا ويضرببه 
ضربات متوالية بالعصا وقد تنتظره مصائب أشد وأنكى . 
وبترك عمال السخرة الجرن حاملين معوم مكابيلهع ملآى بالحمويه 
ويمرون أمام الكتبة ويدخلون فناء محاطا بأسوار عالية حيث توجدصوامعم 
: حفظ ابوب ذات ارتفاع يلغ عنان السماء » ومى عبارة عن بناء على شكل, 
أقاع السكر مدهونة بعناية من الداخل و باللونالآبيض منالخارج . وتوجد 
درجات تؤدى إلى فتحة حيث يقو مكل رجل من الذين تحملون المكابيل 
المليئة بالحبوب بتفريغها فى الفتحات » وإذا أريد سحب حبوب فيا بعد 
فيكون ذلك عن طر يق بأب صغير فى مستوى الأرض . 
وجملة القول فإنهذه الأعمال الشاقة كانت تم فرح فد رعأن ماتسى, 
بعض ضر بات العصى ؛ والفلاح قد اعتاد علبا ويعرى نفسه اعتقاده أن 
العصا لم تستان أحدا فى بلده وأتها كثيراً ما وقمت على أكتاف أقل 
تحملا من أكتافه ٠‏ وينطيق على المصريين ما قله ميم المزامير* > 
« الذين بزرعون بالدموع بحصدون بالا بتتساج . الذاهب ذهايا باليكاء 
حاملا مدر الردع يحيئا يجىء بالرم حاملا حزمه . » (4) لقد انتحيوة 
على الراعى المقدس عندماكانوا يضعون البذر فى الارض والآن قد آن لهم 
أن يفرحوا ولكن ينبثى لمم أن يقدمو! لآلحة نصيهم . فمندما يذرون 
الحبوب يشعون أنفسهم تحت رعاية صمم غريب الشكل على هيئة هلاله 


© سفر للرامير - 36023155 
(م حدص الما فى مصر » 


9 -- 


غليظ الوسط . 0 وفى أيامنا هذه لا بزال فلاحو الفيوم يزخرفون 
ذروة بووتهم أو يعلقون على أبوابها وقت الدراس تمثالا مصنوعا من سنابل 
القمح يطلقون عليه ه عروس القمح » ويقدمون لها كوبا من الشراب 
وبيضا وخيزا . 


وكانوا يعنقدون , وثم على حق فى اعتقادهم » أن امصم الذى كان على 
حيئة هلال منتغخ كان هو أيضأ عروسا ء ولكن كان هذا لا يحول دون أن 
يقدم ملاك الآراضى ٠‏ للمعبودة الثعبان رنوتت التى سبق أن" رأيتاها . 
مو ضع إجلال من زداع الكروم » جموعة أشد روعة . وعى عبارة 
عن حزم من القممح ودواجن وخيار وبطيخ وخيز وأنواع أخرى من 
الفاكهة . وفى أسيوط بقدم كل شريك ف الزراعة للمعيود امحل أوب 
واوات بشائر حصوله . وما لا ريب فيه » أن المعبود الى ىكل جهة كان 
يتلق مثل هذا القربان وكان الملك نفسه يقدم حزمة من القمح للمعيود 
مين «ذلة إله الخصوية أمام حشد كبير من الأهالى فى حفل يقام فى 
الشور الأول من موسم شمو . 3 وكان اجميع كبيراً وصغيراً يقدم 
شكره المعبودات سادةكل الأشياء » ويفتظرون ف ثقَة الفيضان الجديد 
#لذى تبدأ به دورة الأعمال الزراعية . 


9 لمان 


يفت الكتان عاليا وكثيفا , وكان يقتلع عادة وهو لا يزال مزهرا . 
وقد ورد من الرسوم” الملونة على جدران مقيرة إبوى مم8 ويت 
أوزيريس أن السيقان تذى بلطع صغيرة زرةاء 5 تلمو زهور زدقاء 
عل تبات الكتان 0 


اا 


ولقلع الكتان تعزل من نباته مقدار قبضة بد ثم مسك باليدينمن أعلا 
وتيذل العناية الضرورية حتى لا تدكسر الآلياف ثم تحرك م نأعلا[لى أسغل 
لإزالة ما علق مأ من طين, »ثم تسوى سيقان النبات من أسفل وتوضع على 
الأرض ف ربطات متعارضة وبذاك نتهى الربطات من جانبها بالزهور , 
وير بط وسطها تحبل رصنع فى التو من بعض سيقان نبات يضح يبا لهذا 
الغرض . ومن المعلوم أن ألياف النيات تكون أجمل وأشد احّالا إذا تم 
خلع الكتان قل تام نضجه وقد ورد فى أحد التصوص ما يؤيد ا 
الحقيقة » ولكن كآن ينيغى الابقاء على جرء من الندات لثم نضبجه للحصول 
على بذود نتخدم لا فى التقاوى خسب ولكن لاجل الصيادلة أيضا. 


وكان الرجال تحملون ربطات الكتان فوق أكتافهم » أما الآولاد 
فيحماوتما على رؤوسهم . والسعداء عم أولك الفين يملكون حمير! يملآون 
الأكياس ( الآشتاف ) ويوصون الجار فى حزم ؛ أن برعى الجولة حتى 
لا سقط منها شىء فى الطر بق . وف تهابة المطانى كان ا+الون مجدون رجلا 
يحلس فى الظل ويضرب تلك القبضات من الكتان على قطعة مائلة من الخشب » 
فيصرخون فى وجهه قائلين ١:‏ اسرع أما العجوز » ولا تنكام كثيرا فإن 
ال رجال قادمون سربعا من الحقل » ٠‏ فيرد العجوز عل رحلا 
٠‏ ربطة فأنا كفيل بتمشيطها. » 


وكاأت شادمة روديدءت - ومن الجلى أن أحد الخيثاء كان قد حرضبا 
على ذلك قد أتت إلى أخيها فى الوقت الذى كان مبمكا فيه ذا العمل 
تتطلمه على أسرار سيدتها فآدها اشاب بقسوة إذ كان بين يديه وقتقاك 
حا يلزم أردع من لا يكتم لسر . ( 


جل 


و 
لات أعراء ار اهن 


علبنا ها سيق أن الحصولات الزراعيةكانت مبددة بأعداء كثيرين ‏ 
فاكاد يم قضو الشعير فى مسنأبله وبزدهرالكتان حتى يزجر الرعد وعطر 
ألسماء ثلجا فى كل جهات مر وتصيب جميع من فى الحقول من بشر 
ودواب ٠.‏ 


كانت هذه هى الضربة السابعة . وما ظلقلب فرعؤن غليظا لآن الحاطة 
والقطانى لم قصب يسبب تأخرهافى النضوج ؛ فقد حملت ري الشر معهاغيوما 
من الجراد أنت على ما أبق عليه الرعد والبرد وجردت الأشجار وأعداب. 
الحقل من كل خضرة . وإزاء هذا كله ءل يسع الفلاح إلا أن يتوسل. 
إلى آلحته ء وخاصة إله الجراد لخابته من مثل أواتك الأاعداء ولكته 
كان يستطيع أن يحمى نفسه تماما من أئئين من الضيوف غير المرغوبه 
فهم كانا يزوران الحدائق فى الرييع والخريف وهما عصفور الصفارية 
جنودهدءع6 والعصفور الدورى مموروت:ناهن ه605) وهذان المصفوران. 
النافعان كانا يلتهمان الكثير من الحششرات إلا أنه كان مخشاعما أأيضنا لانهما 
كانا يلتهمان الغا كبة بشراهة . وقد رسمعهما الغنانون وعما حومان حول. 
أشجار الفا كبة . وكان الصيادون يصطادون الكثير منها بنشر شبكة كبيرة 
فوق قم الأشجار تلبت أطرافها بأوتاد » ولم بمنع هذه الشباك العصافير من 
المبوط على الآشجار » وكان كذا تجمع عدد كير منها »كان الاولاد 
يتقدمون متسللين وسقطون. الأوناد» فتتهاوى الشبكة على الشجرة. 
والعصافير . وكان الصيادون يتسللون داخل هذا |اسجن الخفيف ويقيضون. 
عل المصافير ملو كانوا يطلفون ذاكهة ثم يضعوها فى أقفاص . غير أن. 


-- هع ا 


هذ الطريقة لم تسكن تحول دون استعمال المصايد ذات الزنيرك التى كانت 
.معروفة منذ العصور العتيقة ويفضاون استعمالبا داتما , (0:) 


ويأق السمان فى موسم مجرته إلى مصر ف أفواج كثيفة وتسكون قد 
أتبكت تعبا حتى أنها لتسقط على الأرض إعياء . وكان من الستحسن , 
دون شك , إمسا كها ومى على قيد الحاة . وفى متحف بر لين لوحة رمم 
عليها ستة من الصيادين إستعملون شبك ذات تقوب ضيقة تتند على 
إطار مستطيل الشكل » ويسترعى زى الصيادين انقياهنا : إذ كانوا حتذون 
النعال حتى لا تؤذى أقدامهم جذور سيقان القمح ؛ وقد التفت أجسادم 
بأوشحة بيضاء . وعندما بطير الميان فى جماءات كييرة فوق الحقل الذى 
تم حصاده يظبز الصيادون لجأة ويلوحون بأحزمتهم فيتتاب الظيور الرعب 
.وتتوقف عن الطيران وتسقط ف الشباك » وتنعقد أرجل السمان فى ثقوب 
الشباك . ولازدحام جموعها لا تستطيع الإفلات منبا فى الوقت المناسب » 
فيرفع أربعة من الصيادين الشباك ويمسك الاثنان الآخران من السمان 
بقدر ما بريدون . (0) وكافت أسرة الفلاح تقدر يكل تأ كيد أهمية السهان» 
عم تأتف الآلبة من السمان , فد كانمن نصيي أمون » فى عبد رمسيس 
الثالثك 71/٠٠١‏ سمانة (00 , وهذ[آ الرقم يعادل تقر يبا سدس عدد الطيور 
اتختلفة الى فدمت فى نفس الوقت لبذا المعبود . 


+ ري لاسي 


الكلب الإنسان فى الصيد» 5 عرفت فائدة الثور والخار كوسيلة النقل » 


ا جم 


وكان اليدو شدرون قيمة صوف الأغنام 2 ينها كان ضخئى المهمربون استعالبا 
لمؤتاهم وللا'حياء على السواء . وكانوا يفضلون الماعز على الخراف . 
ويجحانبهذء الحيوافات التى نمكنوا من استئاسها بسرعة ومن بها التزير 
أيضا . فقد كان المصريون يصطادون الغزال والآيائل والماعز البرى والتيس 
والوعل وكذلك الضيع المتوحش ؛ويربوتها جميعا فى حظائر . 9:) 


ومنذ عهد الدولة الوسعلى » كان محافظ مقاطعة ٠‏ الماعز البرى » يرف 
فى حظائره بعض أنواع تلك الحيوانات الى اشتق من أسمها اسم 
مقاطعته . وفى عبد الآمبراطورية الحديثة توقفوا عن هذه امحاولات . 
ورد عل لسان أحد ااتلاميذ : « أنت أرداً من وعل الصحراء الذى يعيش 
دون أن يستقر له قرار » لا يعرف كيف بحرث الآرض ولا كيف بط 
أرضر الأجران بانتظام ويكتق بأن يعيش على مخلفات الثيران ولو أنه 


ليس من قصيلتهم » . :6) 


وتسك ملنى الحيواتات العادى بأصدقاء الإنسان الحقيقيين مثل 
الحصان والثور والجار والماعر والخراف والخنزير والأوز والبط . 0) 
أما امل ققد عرفه أهل الدلتا الشرقية لحسب ء ول يظهر الديك إلا بعد 
ذلك وتوجد حيوانات أخرى كانت موضع عناية خاصة بل عناية فائقة 
فى المقابر بسبب عو امل دينية . ونحن لا نتناول الحديث هنا إلا عن تر بية 
المواثى للزراعة . ولم يعرف الحصان فى مصر إلا قبيل عصر الرعامسه . 
وبالرغم من الغرامات الحر بية التى فرضت على الشعوب الآسيوية فل يكن 
الحصان وقتذاك كثير الانتغار . (0:) 


يد 


وكان هوى بمتلك حظيرة الخيل منفصلة عن حظيرة الثيران ومكان 


53 د 


الخير » غير أن هوى كان ابناءلكيا لكوش ء وكانت له مكاتته فى 
الدرلة 9) , ولآنه )د أفراد الطقة الممتازة كأن يركب عر بة إذا دعى 
إلى القصر أو ذهب للتر بض أوازيارة أملاك . 


وكان أحاب الخيول لا بخاطرون بركوبها » وقد رسم الفنان المصرىه 
رجلا راكنا حصانا حسب ما نعل مرتين ,أو ثلاث مرات فقط . 0400 أمة 
البدو فكانوا أكثر جرأة» فق أثناء الحرب عندما تنوقف العربات عن. 
السير كانوا يمكون الخيل ويعتلون ظهورها ورتطلقون بها مسرعين - 
وفى المراع كانت الخيول ترعى منفصلة عن بقية الحيوانات . 


أما حظيرة الثيران فكانت تفع داخل الآسوار غير بعيدة عن منزفه 
السيد وعننخازن الغلال . وكان الخدم عيشونداخل الآسوار لماية المواثثى 
ضد اللصوص ولكونوا فالصباح عل أهية الاستعداد .وف مثل هذه اليوته 
المتواضعة المصنوعة من الطين ء والقاتمة اللون من الداخل ومن ال+ارج » 
تخلون ركنا لإعداد طعام العشام و حفظ مئوتهم.دكانو سير وذو ميئوءون 
تحت أثقل الاحمال إما على رأس القطيع أو خلفه . ولتيسير حركاتهم كانوآ 
يقسمون هذا الجل الثقيل إلى قسمين مقساريين توضع إمافى جراد أر فى 
مقاطف أو فى زنابيل تعلق على طرفى عصا وملونها على الآكتاف . وإذا 
كان الل واحداً فإنهم يحملونه على ظهورمم مربوطاً إلى عصا . وهذا ماكان 
يفعله بيتاوو أثناه حياته ء ولكن ييتاوو هذا كان قويا صلب البفية » 
موضع الرضا من النساء . ولكن أغلب الرعاة كانوا| من الفقراء الباين 
الذين أثقلتهم متاعب الحياة, فترام صلعالر ؤس ء ذرى ذقو نكثيفغة الشعر 
وأحيانا ذوى بطون منتفخة , وأحيانا أخرىكانوا على درجة كبيرة من 


يو د 


الندافة كأنهم من ذوى العاهات. وق إحدى مقاء. مير :106 رسعهم رسام غير 
وحم على حقيكنوم )6 

ول تكن هذه الحياة تسير على وتيرة وأحدةء قعندما كان الراعى يحب 
مواشيه ء كان لا مكف عن التحدث إلباء ؟! كان يعرف الآآمااكن التى 
تنيت فبا المشائش الى تحها هذه المواثى فيةودها إليا . كانت هذه يدورها 
ذظاير هذا العطف تطيعه . تكار وتسمن وتعطبه عجولا كثيرة » وفى بعض 
المناسيات كانت نعر ف كيف تقدم له الخدمات الصغيرة - 


وكان عبور المستنقعات دائما أمى! شاتا . ليث يستطيع الإنسان أو 
الحيوانات الكبيرة أن تعيرها فإن العجل الصغي ركان من التمل أن يغرق» 
وكان على الراعى أن تحمله على ظهبره قابضا بيديه على أرجل العجل ويعبر 
به الماء فى شجاعة » أما الرقرة فآسير تملفه » وهى نخور وقد جحظت عيناها 
عن القلق على ولدها, وتلازمها بقية الآ بقار , أما الشران الحادة فإنها تتقدم 
فانتظام مموطة برعأةآخرين . و إذا كان الماء عميقا على مقر بة من النياتات 
المائية وأشجار البردى فقد كان مخئى دائما من القساح . وبعرف الرعاة 
منذ أقدم العصور مايقولوته لأجل مويل هذا العدو الرهيب إلى نبات 
لاضرر منه » أو ليطمسوا عنهم بصره . (0*) وأعتقد أن هذا العم لم يفقدء 
والكن الوثائق احدئة م تذكر عنه شيا ؛ واحتفظت لنا إحدى مقابر 
البرشا بأغنية لراع اجتاز أقطارأ كشرة , قال : «لقد سقتم البرآن فى جميع 
الطرق وتجواتم فوق الزمال والآن تطأون الأعشاب فتأكلون الئياتات 
الكثيفة . وها أنتم أولاء قد شبعتم » إن فيه خريرا لاجسامكم 00 


وفى مقيرة يت أدزيريس يطلق الراعى أسماء شاعرية على أبقاره مثل : 


- 154ل 


الذهمية » البراقة ء الحيلة - كا لو كافت روح المعبودة حاحور قد تقمستها- 
لآن روح حا>ور هى الى تطاق علها هذه الصفات إفنف 


فالدمة الصباحية وولادة العجل وعراك الثيران ؛ بالإضافة إلى 
الانتقالاته المناسيات ألهامة النى بظبر فها الراى مدىمعرفته وإخلاصه, 
عإذا ةل فى مبمته فرو الجاى عل نفسه . وإذا اختطف مساح عجلاء أو 
صرق اص ثورا ؛ أواجتاحالوباء قطيعا . فإن أى عذر بعد مرفوضا . وعنديّل 
طرح المذنب أرضا يضري بالعصا. 0) 


وتوجد طر هئ نتقى مها السرقة: وهى وضع علامات على الحيوانات 
وكآن معمولا ما بصفة خاصة فى أملاك آمون وكبار الآلحة وفى أملاك 
فرعون قتجمع الأبقار والعجول فى ركن من المرعى ويم ككل حيوان 
بحبل ثم يقيد من أرجله ويقلب على ظبرهكا لوكان بعد للذبح ثم يأف 
العمال وخمون قطعة من الحديد على النار ويكورن ا كتفه الأمن ٠‏ ويكون 
الكتاب حاضرين بطبيعة الحال ومعهم أدواتهم ويقبل الرعاة الأرض فى 
احترام بين بدى هؤلاء الذين ممثلون 'اسلطان . (: وتأق الماعر لتغزو 
الغياض الى تكون الاشجار فيها معدة للإزالة وف أقل من لمم البصرتزول 
عن تلك الأشجار ختضرتها .(0» وحسنا تفعل لآن الطاب قد وصل قبلها 
ودين يضرب بفأسه أول ضربة ل تفكر الماعز فى ترك الميدان » أما العاز 
الصغيرةفتقغز هنا وهناك .أما النيوس فلاتضيع وقتها . والكنراعى الماعز 
الذى يتقيض ف تيه على عصاه الى تمائل صر لجان طيبه فكان يجمع قطيعه . 
وقد عاق كيساكييرا على طرف عود من الخشب » ولكى يحفظ توازنه 
كان يعلق فى الطرف الثانى عنزة صيرة » ويحمل ٠مه‏ أيضا مزمار! ولسكن لم 


07 


تعن وكرت ماندء معط1 ولا فرجيل ماع77 ص ضفقاف النيل الآغاق 
الغرامية لرعاة الأبقار ورعاة الماعر ٠‏ 

أما تريبة الدواجين فكانت تنم فى أماكن خاصة »لم يتغير شكلها منسذ 
الدولة القدءة حتى الأمبراطورية الحديئة .فالانسان يدخل فناء مزينا بعمود 
على شكل مسلة و بتمائيل لرنوتدت . وبوجد فى ناحية مخزن ملىء بالجرار 
والحزم وميزان لوزن الحبوب ء وف الناحية الأخرى أرض مسورة : 
توجد فى وسطها بركة ماء » ويسيح الأوز والبط فها أو بمرح على ضفافها 
حين يأنى الخادم لها بنصييها من الحبوب . (02) 


هلان المتتقعات 


تشمل المستنقعات ججزء! كير! من وادى النيل . وعندما تعود مياه أأنيل 
إلى يجراها بعد الفيضان تترك كل عام على حدود الآراضى الزراعية. 
مساحات واسعةتحتفظ بالمياه إلىأن ينتهى موسم شمو ( الفيضان) . وتنبت 
فى مياه هذه المستاقعات زهور مائية عريضة الأوراق » وعلى أطراف 
المستتقعات تنمو الورود وأشجار البردى وبعض الثباتات المائية الأخرى . 
وفد تكون فباتات البردى كثيفة إلى درجة لا تمكن أشْعة الشمس من أن. 
تخترقها فأغصائها عالية إلى حد أن العصافير التى كانت :تخذ أعشاشها بين. 
الأزهار تعتقد أنها فى أمان . وتقوم العصاقير ذات الصوت الموسيقى 
بتمرينات بهاوانية فى الحو » ينها تضع أنثاهاالبيض ء و ترقب بومة » تظل 
رايضة دون حراك ء سقوط الليل. بين تعتلى أعدا , العصافير مثل قط الزياد 
والقط الوحثى » سيقان الترات حى تصل إلى أعشاش العصافير . تتندئف 
نيحد أن العصفور الذكر وانثاه يقاتلان بشجاعة ضد المعتدى با تستنجد. 


دالا 

صغار العصافبر فىيأس ححركة أجنحتها انى لا تزال خالية من الؤغب. وتقوم 
أسماكرشيقه بن جذور النيانات المائية, ونلاحظ من بين هذ الأامماك بصفة 
خاصة البورى والشال والبنى وقشر البياض واليلطى الآقل ضخامة 
والفباقة التى خلقتها الطببعة وعى مرحة ه على حد تعبير ماسيرو , . أما مك 
البطن السوداء » فيعوم على ظوره » وهو طالما اتخذ هذا الوضع , حتى ايش 
ظهره ببنها اسود بطنه . واتخذت أتثى عجل البحر ركنا هادا لتضع فيه 
مولودهاء يمائر بس مساح بيش لزدرد فى ألوقت الماسب المولود إلاإذا 
أنى عجل البحر الذكر قبل ذلك . خينئذ نقوم حرب لا رحمة فها ولا يكون 
التمساح حظ التفوق فى مثل تلك المعركة , فيمسكه عجل البحر بأنيابه 
القوبة وحاول امساح عضهفى ساقه عبثاً . فيفقد ثوازنه ويشطر يحل البحر 
جسم الفساح شطرين 69 . 

وكلما اتجمنا ثهالا اتسعت رقعة المستتقعات واشتدت كثافة فياتات 
البودى . واس الدلتا بالمصربة القديعة حيت انطء١‏ يعى به ينا مستتقع 
تننت عل عانته نبانات البردي . وهذه اللغة الغنية بالمرادفات لتعنى كل 
ما بوجد ف الطبيعة , كان لها مرادفات أخرى تعنى مستنقعات مكسوة 
بالزهور العريضة المائية شا م6 . وئلك التى تنيت فبها الورود سخت 
:وططاه5 » وال ترتادها الطيور تسمى ايون «دها وساحات المياه عضب 
انهاء الفيضان بهو تنمظاو . 

كانت هذه المستتقعات مثابة فردرس صيادىالطيو ر وصائدى الاسماك 
وكانكل المصريين يتهزون الفرصة اصيد الأسماك والطيور فى المستنقعات 
كذلك كتاب المستقيل ‏ وكاتت السيدات والفتيات يصفقن للضربات 
الصائية » سعيدات عندما يعدن إل المنزل وهن يحملن عصفورا 
جملا حا . 


لاج##آة دم 
أما الأولاد فكانو! ماهرين جداً فى الصد بعصا الرمابة والحراب, 
وكان بعد هذا مسلاة للبواة . ولكن الآهالى فى الشمال كانوا يعتمدون فى 
معيشتهمعلى المستنقعات . فكاتوأ يستمدون منباما يازمهم مسا كنهم ولبعض 
الصناءات , وكانو ايقتلعونالكثير من نبات البردىويريطونها حزما ويحمل 
كل منبم بعضبا ويعود إل القرية منقلا مخطى بطيئة وهو كاد يسقط إعياء 
من فرط ثقل الل ؛ وكانوا .يعرضون حزم البردى وونتقون منبا ما صلح 
لإقامة الأأكواخ . ويستبدلون هنا الييوت المبنية بالآجر بأ كواخ مقامة من 
سيقان البردى تغطى بطبقة من الطمى وجدرانما رقيقة . وى أغلب الاحيان 
كان الطمى يتساقط : ولكن كان من اليسير سد مثل تلك الشقوق . 
وتصنع من ألياف النبات حيال من كافة الأحجام وحصر وكراسى 
وأقفاص كانوا يبيعونها لملاك الآراضى . وبوساطة هذه الخحبال وسيقان 
البردى كانوا يصنعونالمراكب اجمبلة السبلة الاستعال والتى بخيرها لايمسكن 
صيد الطيور أو الآسماك . ولكن قبل الانطلاق وراء الفريسة » كان ينبغى 
لبم اختبار الآدوات الجديدة . ويركب كل الناس مرا كهم ودؤوسهم 
متوجة بالرهور وتتدى من أعناقهم الزهور المائية الزرقاه . ولتسبير 
المركب كانوا ستعينون عدار طويلة مديبة علىهبئة الآشواك . ويبدأ القتال 
بشتائم تسكون فى أغلي الأحياننابية وتتوالى التبديدات والشتائم كالمطر 
ويخيل للسامع أن هذه الاشتبا كات سوف تتهى إلى نقيجة سيئة » ولكن 
كان اهام كل منهم منحصرا فى الإيقاع مخصمه فى الماء وإعادة المركب 
إلى الشاطىء . وتنتهى الحفة عندما ببقى واحد فقط فىمركيه . ويعود 
المتتصرون والمنهزمون إلىالقرية ويقسلمون أعمالم بعد أن يتصالحوا عاندين 
إلى حرفهم التى قال الساخر المصرى عنها إنها من أشق الحرف . 000ل , 

أما صيادو الأماك الذين يرغبون الانتقال إلى عسافات بعيدة فإنهم 


ل 


كانوا يتخدون قاربا من الخشب له صار . وتمتد الحبال بين أسلاك الصارى » 
لجل تجغيف الأسماك المششقوقة , وأحيانا برئكر أحد الطيور الجارحة 
فوق الصارى50» . 


وكانع هناك عدة طرق لصيد اللأمماك : 


فالصياد إذاكان وحد, أخذ قاربه الصغير بعد أن “تزود بالمونة 
الكافية . وعندما يدثر على مكان هادىء بلق غابته فى الماء » وعندما تأنى 
سم القرموط اجميلة رتعض السنارة ؛ يقوم الصياد برفع الخاية قى هدوه 
تام ويضر.ها ضربة مميتة بقطعة من الخشب . 


أما فى الم.قتتقعات الضحلة فيعون ف الماء مصائد من أقفاص على هيئة 
الرجاجة أو مصائد من أقفاص مزدوجة , وعندما بأق سمك البورى وقد 
جذ يه الطء م ا موضوع فى مدخل المصيدة فإنه يدخل بسورلة ولكّن صمب 
عله الخروج . وتيق هذه الاقفاص اللياة الآسماك اتى يداخلها . 
السمك الذى لا يشك فى نجاحه فى الصيد كا نكل ما يمشاه أن ب 0 
ويسيقه إلى المكأن : فيخل مصائد ده من الأاسماك . أما ااصيد بواسطة شبكة 
اليد وهى عبارة عن بوصة طويلة وبها شبكة على هيئة سلة فإنها تحتاج إلمصير 
وأناة ويدقوية متمرنة . فالصاد يقف فى مكان تتوافى فيه الأسماك ويدل 
بشبكته نحت الماه وينتظر متذرعا بالصير . وحينما تدخل الاسماك حشاعن 
مأوى ء كان عليه أن برفع الشيكة بسرعة فى غير عنف وإلا فستصبح الشبكة 
خالية . أما الصيد بطربقة الشباك المقوصة فإنه يماج إلى عشرة رجال 
وفاربين عل الأقل وبشياك كبيرة مربعة » مزودة بعرامات من الفلين من 
ناحية و بثقل من الأحجار من الناحية المقابلة » ويلقون بهذه الشباك ف البحيرة 
حيث تتجمع الأسماك ؛ وبعد ذلك يحرون إلى الشاطىء فى هدوء الشباك 


ويا0! سح 


والأسماك , وإخراج الأاسماك منالشياك إلى البرأم دقيق » فسمكالشيلان» 
وى نوع قوىكثير الحركة , حاول أن يقفر خارج الثشباك إلىالماء» ولذلك 
كان عل الصياد أن بمسكه وهو يقفز فى الحواء .(0© 

أما السمك البياض الكبير الحجم ‏ الذى يكس ذيله الارض اضخامة 
حجمه , إذا ما حمله اثئان من الصيادين على ب#داف _- فأفضل طريقة 
لاصطياده هى الحراب (2) . وكانت الحربة تستعمل أيضا لاصطياد 
يل البحر . ولكن حراب الصياد العادية تنكسر كعيدان الكيريت 
فوق جلد هذا الوحش» فيجب أن يستعمل إذن سلاح أفوى يتكون من 
كلابة مر_# الحديد مثبتة فى بد من الخشب د بط إلييا حبل به عوامات » 
وعندما تصيب الحرية مرماها وتغرز الكلاية الحديد فى جسم الوحش 
الذى حاول أرب » يتمد الصادون حمال العوامات لتقصير المسافة » فنتجه 
جل البحر الذى أصيب بالحرية صوب الصيادين ويكشف عر أسئانه 
الكمفيلة بشطر أى قارب ولسكتهم يحهزون عليه بالحراب. (65 

أما الصيد بعصا الرماية فكان رياضة الأثرياء » ولم يكن من أعمال 
البحادة . وحكى أن أبوى كان له قارب فاخر عل هيئة بطة عظيمة » مل 
أن أكثر الصيادين كانوا يعون بقارب مصنوع من نياتات البردى من 
النوع المألوف . ومن الآفضل أن يكون على ظهر القارب أوزة نيليةدربت 
عل المناداة » ويرى الصياد ءصا الرماية التى تنتهى ببيثة رأس ثعبان. فنسقط 
كل من العصا والضحية فى نقطة الابتداء ٠‏ قيسرع رفقاء الصياد وهم زوجه 
وأولاده إلى الإمساك بالصيد . ويقول طفل فرح لوااده ه أيها الآمير لقد 
أمسكت عصفورا ولكن.قطا برا أمسك وحده ثلاثة منهاء 500 

أما الصيد بالشباك فبمكن اصطياد عد كبير من العصاقير الحيةكق المرة 


هلا - 


#لواحدة وكا تهذه رياضة جماعية » لا بأنف الأمراء واللأشخاص من ذوى 
المكانةمن الاشتر اك فيمئلهذء الحفلات كر ؤساء أو كر اقبين .وكانو امختارون 
بركة مربعة أو بيضاوية فى أرض متيسطة , لاءزيد طولها عن بضعة أمتار 
وينشرون شيكتين مربعتين من جانى البركة المتقابلين حى إذا مهتا 
ابعضهما كانتا تكفيان لتخطرة البركة كلها . وكان ينبغى إلقاء هاتين الشبكتين 
بطر بعَة مفاجئة فرق سطح البركة حتى يمكن أسر كل المصافير التى با . 
ذلك كانت تثبت على الأرض أربعة أوتاد » اثنان على مين البركة » واثنان 
على يسارها وتر بط أطراف الشيكة بحيث تكون الزاويتان الخارجيتان 
عضمومتين ء بربط انان منهما إلى وتدكيير يت على بعد قليل من محور 
البركة ويربط الاثنان الآخ ران بحيل مناورة ببلغ طوله ,ع متراً أو أكثر . 
وكان هذا الجباز معدا للعمل - و ختىء أحد المراقيين بين الأشجار على 
عسافة قرببة وأقدامه ف الماء أو يحلس وراء حجاب ذى ثقوب ٠‏ ثم ,أتون 
بعصاقير مدرية التنزه على شاطىء البركة ‏ ويعد ذلك يأنى عدد وفير من البعد 
وصحط ف البركة . ومسك الصيادون وعددم ثلاثة أو أربعة حبل المناورة 
عل أهبة الاستعداد . وعنتفون على بعد كاف من البركة حتى لاتفزع 
المصافير الى تطير عند سماع أقل صوت . 


ويرفعالصياد المراقب ذراعه أويغرد شاله » يذه الإشارة تشد الحبال 
.وتجهالصيادونسسراعا لتشغيل الفخ؛ فت تفع الشيكتان وبمبطانعلى المصافير 
.والطرور فيأسرونها جمبعا . وعيدا تحاول العصافير القوية الضرب بأجذحتها 
«التخلص من الشبيه والحروب . 
٠‏ والصيادون الذين سقطو عللالآرض نتيجة جبودهم المفاجىء يقومون 
وبحرون ومعهم الأقفاص ف اجماه المصافير دون أن مملوها الوقت الكاف 


مس يألا سس 


فتنجم فى الفرار . وبعد أن تلىء الآقفاصر فإن ما ببق من عصافير داخل. 
الشباك تلوى أجنحنها ورتداخل الريش بعضه فى بعض ٠»‏ ويكفى هذة 
للاحتفاظ ما لحين العودة إلى القرية . (:3) 


ويتطلبكلهذا مز بدامن الانقباه والصير , والجرأة فى بحض الاحيان . 
ولكن هذه الصفات لابمكن أن يقس بها الصيادون إلا إذا كانو! فى رعاية 
معيودة تسمى سخت :عطعاء5 أى البرية . وكانت هذه المبودة على هيئة 
فلاحة ترتدى ثوبا ( على شكل غمد) شعرها طويل يتدلى على كتفيها - 
وكانت الشبكة ذاتها هبة مر معيود خاص أمعه المعيود الشبكة وهو 
أبن المعودة الير إرى 2 


والأعمال التى قنا بوصفبا الآن هى من أعمال المعيودة البرارى . 
والأسماك والطيور هما خيراتها ء غير أن هذه المعبودة لم نكن بخيلة » ققد 
كانت توزعها عن طيب نخاطر على صيادى الطيور وصائدى الآسماك وهم 
شركاؤها وأصدقاؤها . 2 


٠١‏ ب الهير فى ال#تورار 


كأن الصيد فى الصحراء جرد تسلية الام والاماء 2 كا كان حرفه 
أيضاء ولاتوجد مقبرة ذات نقوش لم برسم فيها صياد وهو يطلق سبامه 
ألنى لانخطىء ء على الغزلان والآبائل امجتمعة 5 لو كانت فى حديقة فياتات. 
فى أرض مسورةء؟ا أن حامل الحرية الذى يؤدى عبمة شرطة الصحراه 
الوط جم حراسة جبل ذهب قفط كان يلازميم خبير الصيد ء 
عندما كانو! يذهبون إلى كير كهنة آمون : من خير رع ستبه 


تقديم تقربر عن مأموريتهم وتاضمن غتيمة لمة تشكون من : بيضء 
وريش نعام ونعام وعغزلان أحياء» وحيوانات مذبوحة .() 


وقدكون رمسيس الثالثك فرق شرطة من حملة الحراب وفرق صيادين. 
محترفين يكلفون فى تفس الوقت بمرافقة جامعى العسل البرى والشمع 
ويعودرن بالماعز اليرى لتقدبمها روح المعيود رع فى جميع حفلاته » لآن. 
تقديم حيوانات الصحارى كذبيحة كان فى جميع العصور التاريخية » وفى 
العصور التى كان يعيش الأنسان فببا على الصيد . كان أم! محببا لدكه 
الآلحة .ص3 


' وكان الصبادوت الحواة وأنحترفون بتحاشون الاستمرار فى مطاردة. 
الفريسة إلى أبعد مدى » لآن الفريسة قد سلحتها الطبيعة بأرجل قوية» وإذا 
أستمر الصيادون فى مطاردتها ضلوا الطريق فى الصحراء وأصبحوا بدورثم, 
قريسة للحيرانات المتوحشة كالضباع والطيور الكاسرة . 


ولما كانوا على عل يطبائع الحيوانات والآماكن الى ترتادها للشربه 
فهم يعملون على جذب عدد كيير منها إلى أرض قد أعدت من قبل حى 
تكنهم صيد أكبر عدد منها على قبد الحياة أو قتلى وققا ارغبتهم . وكانوة 
مختارون سفمم واد حيث توجد رطوبة فى الآرض تسمح بإنبات بعض: 
الأعشاب على أن تكون جوانيهمتحدرة [نحداراكيرا فيصعب على الميوانه 
الحروب سواء من فاحية الدين أو من ناحيةاليسار . وكانوا ينبتون على أوتاد 
شبكتين منفصلتين بينهما مسافة بعيدة وفقا لما لهم من خيرة» ولا يمكيننا 
تقدير بعد المسافة استنادا على الرسوم الى وردت فبها . فاأشبك اللميدة 
حبوقة تماما وتمتد مسافة طويلة » ويذلك تمول دون هروب أى حيوال.. 
وق الشبخ المقابلة 5 أعدت خوة لمرور أطيوانات وصيادين 6 ووضع 


(م عرس الماء فى مسر ) 


امو - 


فى داخلها ماء وطعام .(0) وق زمن وجيز يمتلى* هذا الممر المسور 
بالحيوانات فيعضها الطعام المبيا لما .يا لو كانت الحظات حياتها غير معدودة. 
ويرى الجاموس البرى يقفز متجولا فى جميع الجهات والنعام ترقص نحية 
فلشمس المشرفة وغزال ترضع صغيرها . ويمد حمار و حشى رقبته استعدادآ 
النوم » ويربض أرنب برى فوق تل صغير ليسةنشق الهواء .2000 


وكان الصيادون فها مضى يذهيون إلى الصيد سير| على الأقدام » ويسير 
السيد الى اليدين , بينا يتقاسم الحرس حمل الطعام والأقواس والسهام 
والأقفاس والخيال وزناسل الصيد . 


وبجر خادم مقاود ربط فبها كلاب الصيد والضباع الى أطعمت طعاماً 
كثير أ من قبل ودربت عل الصيد . 


ومنذ عرف أستمال العربةكان السيد يذهب للصيد عمتطيا العرية كأفه 
ذاهب إلى ميدان القتال ومعه القوس والسهام ء أما الاتباح فيسير ون خلفه 
عل الاقدام حملون بوشاطة عصى غليظة جرارا وقربا ملتت بالمياه » 
ومقاطف وأ كاسا وحالا . وعندما تصل هذه القافلة الصغيرة إلى الجبة 
'المقصودة بترك السيد عر بته ومعه أسلحته وبمسسك أحد الخدم مقاود كلاب 
الصيد . (70) ومنذ عبد بعيد استغى عن الضباع الى تمكن صيادى الدولة 
القديمة من تدريبها على الصيد . 


وتفاجأ الطريدة حين تؤخذ على غرة بسيل من السهام تسلط علها 
وججوم مفاجىء من جانب كلاب الصيد المفترسة . وعيثا تبحثك هذه 
الحيوانات التعسة عن مخرج لحا » فالصخورالمنسدرة اندارا شديد ا والعوائق 
نحجزها فى مكان المذيحة. وتصاب وعولوثيران وحشية. وتدافع تعامة عن 


ااك--_- 


خفسها بمنقارها ضد كلب صيد يباجمها وأتى حيوان تلد وهى تقفز وأرفب 
برى ويخنق كلب ضيد صغيرها الذى ولد حديثا وغزال يقفز فى باس 
ولكنه سرعان ما يقع تماما فى فم عدوه , وكلب صيد قد طرح غزالة على 
الأ ض ثم افترسها. ويتضح من رسوم وجدت عل مقبرة شخص بدعى 
أوزير أنهمكانوا يضعون نفاعا داخل السور ولكن الرسوم غير واضة 
ماما حتى أنه يصعب علينا وصف طريقة عمل هذه الفخاخ . 

ولكن وجود هذه المصائد أمى مؤكد , وإلا فكيف يستطيع الصياد 
الذى لابملك سوى#سبام والكلاب أن يعود بعدد كير من الحيوانات الحية 
3 كان يفعل أوزير امتبحات . 2 كان الصيادرن يعودون ومعيم ئيس 
-وغزال زماعز برى ونعامة ربط كل منها حبلفرجله وكلبا سليمة قادرةعلى 
السير وحمل أحد الأتباع غزالا صغير! فوق أ كتافه » ويمسك آخرون 
آرانب برية من آذاتها تندو آنها مذبوحة . وقد علق ضبع من أرجله على 
لوح من الحشب وقد تدلى رأسه ما يقطع بأنه مبت . ولم يضع هؤلاء 
الصيادون وقتهم سسدى 2 ولكن طائفة أخرى من الصيادين ل تقنع هذه 
القنيمة » أوأنهم من الباحثين عن المناعب فكانوا لايألون جهداً فى مطاردة 
الغرلان بعرباتهم السريعة مثل البرق . هكذا كان دأب الآمير امنحتب 
الذى لا يكل . وكان اوزيرحات يتوغل فى الصحراء الشاسعة وهو يقود 
عربته بنفسه مصوبا السبام بيدبه وسائا أمامه قطيعا من الغز لان تجى 
وراءها أرانب برية وضبما وذئيا ء ثم بعود مزودا بالغنائم . 0 


الفْضِلالَنادمن 
الحرف والفنون 


لم تقتصر الآعة المصر بةعلى أن تدم فى أرما مزارعين وكتبة لفسيةه 
.ولو كان الآمر كذلك ما وججدت الآهرام ولا المعابد والمدافن , وما كان 
للأميرة خنوميت 6نسدودط1 ( حتشيسوت ) أن تزين شعرها الأسود 
جاع اندي اروع رع اتن » ونا كارا ف اتزعر ان ماخر ون 

من الجرانيت يبلغ علوله أكث من ثلاثين متراً ونقلوه من أسوان إلى 

طيبه وشكلوه على هيئة ملة اقثدوها بالكلتابة المي وغليفية الدقيقة » ثم 
الا ل دا تها . ول يستغرق كل هذا العمل سوى سبعة شهور ٠‏ ما 
بدل على مأ يسم به المصربون من صفات استثنا فيه ٠‏ رخاصة أن 
:هذه العملية قد قد تكررت عدة مرات خلال كل حكر فى عبد الدواة 
الحدئة دم بقدر الكتاب هؤلاء الصناع المهرة حق قدرثم وعدوم أقل 
منهم مرئبة » ولتحاول أن نكون فكرة عن أعبالهم ونوع الحياة التى 
كانوا بحيوتها . 


١‏ هحمال اجاهر 
بوجد فى مصر فى الصحراوين الشرقية والغرية على حاقى الوادى » 


صخور كبيرة القبية القيمة وكانت عامات يستخلها المعماريون والمثالون ولخ 
قَ فى أععالهم الكبرى ودقائق الفن على السواء . 


الام د 


فالححجر الجيرى " بوجسد على طول الوادى بين معنف وارمنعمه 
جنوق طيبه . 


وأجمل هذه اللاحجار وأنصعبا بياضاً كانت تستخرج من اجر طره 
دوايو دمهذه 8‏ بالقرب هن عين -لوأن» واهجر الجيرى اذى بوجد 
' فى تلال طيبه هو بدوره من النوع الجيد . 


أما حجر الصوآان الأحمر اأذى يشيه خشب الأرز ٠‏ ,:ماة » فكان. 
أيحلب هن الملل الآاحدر أحد متذكات حاتءور الخاصة شمال شرق أون 
[(عين مس )!وكان هذا الحجر يستغل على نطاق واسع خلال الآسرة 

الثانية عشرة . وقد استطاع سنوحى الحرب من مصر باختفائه وسط العاله 
القادمين من قراثم ليعملوا فى حجر . 

وقد بلغ استغلال وذا المحجر أرعة قَ عبد زرمفسيسن التاق . وقد 
ا كتشفت فى أحد الآيام كتلة ضخمة أ كبر من أي مسلة من الجرانيت» 
وم يكن لها نظير منذ عبد الآلحة ( جر التاريخ ) .وكان ١‏ كتشافها فى سعراء 
أون حضور جلالته الذى ذهب بنفسه إلى اأصحراء فى دائرة أملاك رع . 


وقد اعتقد الميع أن جلالة الملك هو الذى أوجدها بنفسه يطلمته 
أليية . وقد أمى جلالته أن يتولى العمل فيها نخبة من أمير المال. وتم 
تشكيل هذه الكتلة فى مام واحد على هيئة مثال ضخم أطلق عليه اسم 
ورفسيس المعيود» . 

كر وم واي الخال بح م الاب يونا ىم فال كل من سام 
من العمال فيه نصيبا من هات المللك . 


ا 


وكان جلالته يشرف على المال نومأ وهذا ما حثهم على مضاعفة 


الجبد والعمل بنشاط عظم . 


وقد عر عل حجر آخخر يباور الحجر الآول ؛ وقد استخرجت منه 
أحجار ضحخية لمعيد باح قَ مدف ومعايد يتاح وأمون الى 0 
رمسيس (0) . 


وتوجد بككثرة أحجار رملية أقل جودة من أحجار الجبل الآخمر على 
جافى الأآقالم الجنوبية الثلاثة » ولكنها أحجار لها قيمتها بدورها . 

وأسوان مى إقلم حاجر الجرانيت .. ومن أطرافها للجاورة يمكن 
الحصول على أنواع الجرانيت الثلاثة الوردى والاشبب والأسود ء 
وكذلك من محاجر جزر أو دوطة ( الفنتين ) وساتيت :م5 وستموت 


20 م5 - 


ولا تزال توجد مسلة وتابوت وتمثال ضخم لأوزيريس فى الآمكنة 
الى كانت تستغل فها المحاجر القديمة تيت نشاط الحجارين الآوائل »كا 
ترى فكل مكان الاعمال التبيدية لقطع الأحجاد , وتمتد محاجر الجر ايت 
صوب الجنوب لمساقة طويلة . 

وتقع تحاجر الصخور الطافية : البيضاء والخضراء فى المكان المسمى 
ايداحيت .هذه » التى تبعد تحو الغرب قدار مسيرة ثلاثة أيام . وقد 
تركت هذه إنحاجر متذ أيام الدولة الوسطى . 

ول بكن العمل فى هذا امحجر مكنا لبعده ولما يتطلبهءن جهدوتضحيات 
كبيرة . ومع أن ملوك الرعامسه لم يكونوا يترققون بأمرى الحرب إلا أنهم 
م بحاولوا استئناف العمل فى عحاجر هذا الأقلم 9 . 


مغل 


أما فق مصر الوسط. قتوجد حار من النوع الجيد ويمكن استخلالحا 
بتكاليف أقل وهى محاجر المرمر ف حات ثوب طه ممغ26 ألى تبعد ساعات 
قيلة عن عاصمة أخناتون ( اخيتاتون ) المهجورة » كا نوجد جنوباً » 
محاجر وادى الخامات دهمهده8 على بعد ثلاثة أيام من ققط ( وممه0 ) 
وكذلك عاج ر الست الأسود ا نحيب ذى اللمعان ايل فى مغن ( ممطعاء8) 
ومحاجر الرغام الاخضر والرخام السماق . 


وف الواقع توجد نقوش كثيرة فى مواقع امحاجر القديمة كلها تقريآً . 
ولكن تمتاز النقوش المدونة فى محاجر وادى الخاماتبوفرة الوقائعالطريقة 
اللدونة بالتفصيل 09 بدلا من تلك الأسماء الكثيرة والأأاقاب الواردة فى 
الاجر الاخرى . 


لم نكن الحاجر قستغل بصفة دائمة أو منتظمة , فاذا احتاج فرعون 
إلى أحجار يخن أرسل حملة تتكون من عدة آلافى من العال ويعتير هذا 


وقد تفوق رمسيس الرابع علىكل من سبقه بإرساله حملة مكونة من 
بمو عاملا . وقبل إرساها أعدما الملك فى تأن شديد إذقام بالرجوع إلى 
كتب بيس الحياة وبعث حملة استطلاعية . 


أما القيادة العامة فكانت ت>توى على ٠‏ شخصية كيرى منها الرئيس 
الأعللى لكبنة أمؤن وممعه ثقاته . ثم عشرون خبيراً من هيئة الجيش . 
وهؤلاء الخبراء كانوا يعاونون فى حل المشاكل التى تعترض المهندسين هثل 
إقامة مسلة أو تشكيل تمثال ضخم يبل طوله ثلاثين ذراعا أو تشييد تور 
مأئل من اللين أوالقيام بالأعمال الإدارية مثل إعدادحملة حر بية إلى سوويا . 


مم[ سم 


١‏ وكانت تحهتوى الخبلة على ١ه‏ من روّرساء الاسطبلات ومن الفرسان 
عوالساس ومسين من رجال الشرطة بمختلف رتهم وخمسين موظفاً من 
مختلف الدرجات . وما بثير الدهشة وجود مائتين من رؤساء فرق صبد 
الأسماك من الجلة » وهذا يبين دون شك أن مومسم الفيضان ( شمو ) 
.فى الوقت الذى قامت فيه املة لم يكن علائماً للصيد . 


وكان عماد الخلة مكوتاً من ...ه جنديا و ...+ من خدم المفايد 
و ..مم من الآجانب المرتزقة (دهءومة ): ..4 من موظق السكومة 
المركزية يذكرون تمن هذه الخمنة ولكهم كانوا لا يصحبونها عن قرب . 
.وكان مع الجلة عربات تجرها ثيران. كثيرة المددكا لو كانت جيعاً 


أما الخبراء العاملون قهم : 

رئيس همه الفتانين , ثلانه رؤساء لعال النمحاجر و ١+٠.‏ من الحجارين 
.والنساتين ورسامان وأربعة حفارين » وهو عدد ضتيل بالنسية لمن فى الحلة 
.فن عمال . 


أما ألقسم الأ كير من العال فكان يعمل إما ى جر الا حجار على زساقات 
“أو فى إحضار الطعام لحم . 

وكانت المشكلة الكبرى التى تواجه الرؤساء عى إطعام لاف الرجال 
فى وسط الصحراء وتوزيع القليل من المماه على كل منهم - والقليل 
من الجمة والكسرة من الخير ‏ أما الرؤساء والخبراء فكانت تقدم 
الهم كيات أوفر وأخيرآ القيام بواجب الشكر لمصبودات جبل بخن 
.(وادى اغامات ) وفى مقف دعتهم مين وهورس وإبزيس الاين لولا 


--وم1 د 


رطايتهم ثياءت الخلة بالفشل . لهذا فقد اعنبر المصربون هذه الأعمال ثاية 
تعمير الصحراء وتحويل الطريق إلى قناة . وكان موضع نرم أن بجلو1 
على لوحة مكتوبة أنه لم ينفق ار على جانب الطريق ول يشعر أى إفسان. 
بالظمأ . وم يفقد أى أمرىء عزمه ساعة واحدة . كذلك ل بتذمر الرجاله 
الذين كافوا ينقل الب والجعة وما كان لحم أن يتذمروا بل كانوا يؤدون. 
عملهم وثم مغتبطو نكأنهم فى أيام الاعياد . 


وكانت وسائل العمل فى محاجر بدائية إلى أبعد الحدود. وم يحاولوا' 
استخلاص اللاحجار من صمي حجر وكسرها إلى أحجار ذات أحجام, 
ممائلة بل هانوا مختارون الشقوق التى قد توجد فى الحجر والتى يسبل كسر 
أحجارها التى تصلم لتشكيل التوابيت أو أغطيتها أو مجموعة تمائيل أو 
جرد تمثال . 


'دكان العال الذين يصلون قبل زملاتهم ء برفعون الأحجار الموجودة. 
فوق الطريق؛ ومن بأتون بعدثمكان عليهم أن يقسلقوا المنحدراتليدحرجوا 
الكتل الضخمة من أعلى إلى أسفل . وكثير ا ما كانت تلك الكل تنبشم. 
إلى قطع صغيرة . ولذا فإن مرى ومميق الذى كان رئيساً للعمل » فكر د 
تنفيذ فكرة صاتبة حقاً وهى عمل طريق متحدر على حافة الجبل تنزلق منه 
الكتن الحجربة إلى حافة ااطريق . وقد نحم هذا الاختراع نجاحا باهرا . 
وإكان من نصيب هذا الميندس الموهوب عشرة تاثيل يبلغ طول كل منها 
خمس أذرع ولم تكن إتلك الطريقة قد استعملت من قبل ٠‏ وهذا مالم يستطع 
أحد عمله قبل ذلك بألف عام.(0) م 


ْ وكان المصريون ‏ على مبارتهم وعخاطرتهم فى ارتياد الصحراء م 


لاخر؟ لد 


يترصدونكل ظاهرة ؛ مهما كانت تافهة » فينسبونما إلى عناية الآلحةويبالفون 
فى أهمينها حتى تصبح فى مصاف المعجزات . فبينماكان عمال تحاجر مخن 
يبحثون عن غطاء جاهز لتابوت الملك نب تاوى رع متتوحتب ظهرت 
غزالة » لا شك أن المعبود ساقهاء لترشدم إلى الطريق الصحيح . وكافت. 
الغزالة نحمل جنيناً بين أحشائها . قابلئهم وجها لوجه, ثم حملقت فى 
رجرهم «وأنبجهت صوب قة الجبل المقدس حيث وجدوا غطاء التابوت 
فرقدت عليه ووضعت جنينها . لقد ذحها جنود الملك الذين شأهدوا هذه 
الظاهرة وقدموها قرباناً للمعيود وعادوا من الجيل بسلام . 


ولا شك أنهذا الإله الكبير ؛ سيد الصحجراء » وهو الذى ممم ابنه 
فب تاوى رع الحياة إلى الابد ‏ ليدخل السرور إلى قلبه » ويعتلى العرش 
دائما وحتفل بأعباد تذكارية لا حمر لهاء (0) وعندما يكسرون قطعة 
ضخممة من الحجر » وتحمل إلى الطريق وتوضع عب زحافة تمبيدا لنقلبا 
لا تسطى الرؤساء إشارة بالتحرك إلا بعد أن يقيموا تذكارا جديرا 
بمصودات مخن وأشبرها مين معبود قفط وإيو (ندمم!) . 

وأ مافى هذا الشأن أن معجزة الغزالة سرعان ماتلها معجزة ثانية , 
فقد اكتشفت بثر مربعة يبلغ داول ضلمها عشر أقدام فى وسط الوادى 
ملوة بالماء حى حاقها . 

وهد اتخذت الاحتياطات لمنع الوعول من تلويث مباهما وإخفائها عن 
البدو الرحل . 

ومنذ العرود السالفة كان جنود الالك السابقين بمرون بحوارها دائما 


ارخذ د 


إلالجلالته » وحين بعل بذاك شعب رخيت الذى يعيش فى توميرىوج»مه8 
فى أرض مصرءف الشمال والجنوب على السواء فإنهم سيسجدون على الأدض 
ويشبدون داثما بكال جلالته ..٠‏ )2 


وبناء على أمر جلالته د أقيمت هذه اللوحة لوالده مين » سيد الصحّارى 
فوق هذا الجيل المقدس الآزل » وكانت موضوءة قبل ذلك فوق أرض 
الشمس المشرقة فى القصر المقدس الذى كرس لحياة هورس ء الوكر المقدس 
الذى سعد فيه هذا المعرود, مقره ألذى شع مبججة ق فياف اللارض المقدسة 
حتى ترضى روحه ( الكا) ويسر قليه وهو يدوس الآمور معتليا العرش 
العظيم الذى يفو قكل العروش », وحتى تقام النصب للإله الكامل ؛ معبود 
الهجة » الذى يخشاه اجميع . ريحبه ابيع » وريث هورس فى الآرضين . 
الذى رن إيزيس » أم مين المقدسة ء الساحرة الكيرى بتربيته ليعتل عرش 
«هورس الممتد بين شاط النهر ملك الجنوب والشمال نب تأوى رع له 
الحاة الآ بدية مثل رع» ثم يقول :. أرسلت جلالى أمتمحات؛ وطسعمء ص4 
الآمير والوزير ومدير الأغمال الذى اصطفاء قلب الملك ومعه جيش قوامه 
.زه رجل من أبناء «الآقالم الجنوبية ابتداء من وابوت دهده 
( الهنسا ) لأجل إح-ضار كندّلة عظيمة من الحجر : أفضل ما فى هذا الجبل 
وأشدها متانة بفضل مين » ليصنع منها تابوت ء رمز للآبدية وأفضل النصب 
فى معابد مصر العليا ‏ فى حملة ملكية نظمها فرعون سيد الأرضين لتجلب 
عن صحارى و الده ( مين) ما يتمناء قلبه, . (0) 


وأخيرا بد أن بقيت اللة اثنين وعشرين بوءا مئذ وصولها>عادت 


إلى مصى ومعها هذه الكتلة الحجرية الرائمة التى يبلغ طوها ثماى أفرع 


مام 


وعرضبا أربع أذرع وسمكبا ذراعان بعد أن قدمت للإله الرحم ذبائئم مس 
العجول والغز لان وأحر قت البخور والزيوت العطرية . 


ول بكره المصريون العمل ابين إذا كان ذلك مستطاعا ٠‏ فإذا أمكن 
إحضار كتل من الأحجار ببذه الطريقة اليسيرة قاموا بها . وكان لهم 
بعض العذر , إذا ما وجدوا كتلة من الحجر الرملى أطول من المساقة فى 
اجر الجبل الأحمر واعتقدوا أنهاكانت هبة من حاتحور » ولسكهم على 
أهبة الاستعداد » إذا ما استدعاهم الآمر ؛ عمل رات فى الصخور أو قطم 
أحجار كيرة منه . (8) 

ونتضمن عبلية كسر الاحجار فى جبال طيبه غرضين - الآول عمل 
مقابر منحوتة داخل الصخر لتكون (منازل أبدية) للدوق وأحجار من كاقة 
الاشكال والاحجام ليقتفع با الآحياء . 

كان التكثير من عمال امحاجر من أسرى الحرب أو من احسكوم علبهم 
ولكنكان الكثيرون من المصرين يعارسون أينا هذا العمل . 

على أنه فى عبد حك آآخر الرعامسه . عندما انقسمت البلاد إلى فر بقين 
واندلعت بينهما الحروب الآهلية ‏ كسروا القيود وا نضموا إلى أعداء آمون 
وانتشرواف أنحاء البلاد وارتكيوا الكثير من الجرا”م الوحشية ودنسوا 
المقدسات , وهذا بدل على أنهم كانوا ساخطين عل الخال التى كانوا 
علها من قبل . 


ع ممال الذاي : 
كان معدن الذهب موجودا بكثرة كبيرة فى أماكن متعددة فى الصحراء 
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بين النيل والبحر الأحمر . عل أن هناك ثلاث نقط حب ملاحظتها:فكثيرا 
عا تشير النصوص وبرديءة هاريس 5نمءه]8 إلى ذهب قف ط١١٠)‏ الذى بوجد 
فى جمل بخن مءعططاء8 وكان من حسن المصادفة وجود مناجم الذهب 
وانحاجر التى تستخرج منها الأحجار التى لحا قيمتها لدى المثالين » فى ملتق 
امكثير من الطرق الصحراؤية عند بئر فى منتصف المساقة بين شاطوء النيل 
وساجل البجر الأخمر . 


وكانت هذه المنطقة كثيرا ما ير تادها العاملون فى مناجم ذهب قفط , 
وكبار الصرادين الذين يتعقيون النعام والآرانب والغز لان » ورجال الشرطة 
بقغط المشر فين على 7أمين حياة عابرى هذا الطريق » وسلامتهم تمن تحملون 
.هذا المعدن الثمين . 


وقد كانت ثمة مناجم أخرى للذهب ولكن ل تسكن غنية بالذهب مثل 
مناجم جبال يخن . وذات يوم أراد الملك سيتى الآول أن يزور المناجم 
النائية الى يستخرج منها معدن الذهب(١)‏ إذ كان متا بمشكلة توغلباداخل 
الصحراء » فبعد أن غادرمدينة إدفو وشاهد قنوات الماء الى تخترق المنطقة , 
توقف جلالته وعبر عن مشاعره فى اللسكلات الآنية : « ما أشق الطريق 
الذى يخلو من الماء كيف يستطيع الإنسان السير وحلقه جاى ؟ كيف 
يطفىء ظمآه ؟ إن أرض الوادى بعيدة وفيافى الصحراء شاسعة . إن الرجل 
الظمآن وسط الصحراء يندب حظه كيف أنظم شئونهم كا بذيخى ؟ سوف 
أدبر لهم الوسيلة ليعيشوا ويشكروا الله بامى خلال السنوات الطوية 
المقبلة . ِ 

إن الأجيال القادمة ستنال بحدا مستمد! مى بسبب نشاط ه لأنى فى 
بعد نظرى أحتو عل المافر 05 


ووو 


وحيا اقتنع جلالته با يعتمل فى نفسه من هذه المانى , انجه إلى 
[لصحراء باحئا عن مكان حفر فيه بئرا . فسدد الله خطواته وقاده إلى تحقيق 
. عابريده . وتلق الحجارون الآم حفو بر فى الجبل . تخفف متاعب 
المجيدين زإعياء أولتك الذبن أحرقتهم حرارة ألصيف . وقد جحت تلك 
انحاولة نجاحا باهراً » إلى حد أنكتب الملك يقول : « لقد حقق اله رجا 
«وأجرى ل الماء فى الجيل . وأصبح ذلك الطريق , الذى كان وعراً ومخيفا 
منذ أقدم العصور ؛ سبلا ممتعا فى عبدى . » 


ومع ذلك فل يكن هذا إلا بداية : لقد اعتزم الملك أن يشيد مدينة 
حقيقية بأسم « مين معات رع » تتساب منها المياه بوفرة كا تفساب من فر 
مخارة أبنو * «١‏ وبا أنه لا توجعد عديتة دون معبدء ققد كاف مدر الأعمال 


اللكة بلشبيده ٠.‏ 


وقد تدقق عبال محاجر الجماتات وسرعان ما أقبلوا على العمل قشيدوا 
معيدا فى سفح الجبل ومع أنه كان صغير الحجم إلا أنه كان ينافس أى 
ععمد 1 خر يرجع إلى ذل كالعصر فى دقة نقوشه ورسوعه اميلة . وقد زيئت 
جدرأنه برسوم الكثير من المعبوداتمثل أمون ورعوأوزيريس وحورس 
«والمءيودات الأسمة فى هذا المعيد ومن ينهم الملك نفسه ‏ وكليا كانت تعد 
فى هذا المعيد . 


© اعتقد الصرون القدماء :أنه الثيل يفبع من صخور بجزربرة الفنتين أأبو وقد رسموا [ه 
ثيل حأبى يصب المياء من آذيتين وهو دا لمتارة * 


لوه 


أيها الآلمة المظيمة التى نكونت السموات والآرض بناء عل مشورتكه 
وأكرمتنى عل مدى الدهور وخلدت ابعى إلى الآيد ؛ ذلك لأنى رمين. 
اشارتك أفم لكل ما فيه مرضاتك . إنه لسعيد هذا الذى «طيع أواهر الآلهة 
فكل طلاته تجاب . . فليستجب كل انسان ترغباتك لانم اتم السادة 
الذين نطاع أوامرم ٠‏ لقد أمضيت حياق وخصصت قوق لأجلم لاستمد 
سعادى متم . لشكن مشيتتكم أن تظل تمائيلى باقية وبق اسمى خالدا عليها. »- 

ولم يكف المال المعترفون بالجميل من ناحيتهم عن تقديم الصلوات الآلحت 
لاجل شكر الملك الذى شيد لحم خزانا للبياه وأقام معيدا يمجدونه فيه » 
لقد حقق عملا ليس له نظير . . وكاق كل متهم يقول للآخر : ٠‏ فليمنحه 
آمون حاة أبدية .. ويبق حتى الآزل ايتها الآلحة التى تيا فى البنيوع أمنحيه 
المياة الآبدية مثلك , فإنه فتنم لنا طريقا معبدا وكان من قبل موصدا فى 
وجوهنا حتى نستطيع الآن أن نرتاده ومن آمنون . وبعد أن نصل إليم 
جد فيه الحياة . 


وكانت المناجم من ضمن أملاك الممبد .وكان الذهب المستغل من الجبل. 
ينقل إليه قبل أن بزيد رصيد امخصصات الملكية . وةد كاف قابد وفرقة من 
حلة السهام بحراسة المعبد والمال الذين يعملون فيه . ولم يسكن ليجرو أحد 
من عمال مناجم الذهب الذين كانوا .يخترقون الصحراء أو حملة السبام 
أو الحراس أن يغيروا شيثا من الترتيبات التى أمر الملك بوضعبا. ول يكن 
يسمح لأآى إنسان أن يكلف بأى شىء العمال الذين ,ستخاصوت- الذهمبه 
لساب المعيد أو أخذ أى ثىء من الذهي ء الذى يعتبر جد الآلة » . 


ع 


والملوك الذين سوق يعتلون العرش ويلبون رغيات سيتى سيشد 
أزدم أمون وحر آختى وبتاح تاتنن « وسوف بوفقون فى حكرم 
وسيطر ون على الصحارى وعلى أرض اوس . وسوف تخلد أرواحهم 
ويعم الرهاء أولاك الذين يحكونيم على الآرض ء ولكن الويل لآرلتك. 
الذين يصحون آذائهم عن سماع كلياق » سرآء أ كانو ملوكا أم أفرادا سرف 
يتعقبهم أوزيريس » وتزعيج أبزرس زوجاتهم وهورس أبناءهم بمعاونة كل 
أعراء ثودجوسر 1 6 5 


وكان حال عمال المناجم الذين بعث بهم الملك إلى بلاد النوبه أسوأ من 
ذلك50)فقد ذكى «أنالذهب يوجد يكياتوفيرة فيبلاد أيكاشا ونه ست 
شرق الشلال الثاز ‏ ولكن الطريق كان شاقا للغابة بسيب عدم وفرة الماء. 
قعندما توجه رؤساء العمال الذين ستخر جون الذهب ءلم بعل إلاففيم. 
فحسب »2 ينما مات النصف الآخر من الظلمأ على قارعة الطريق 5 لفقت 
الخير اتى كانوأ يسوقونبا أماموم . لانهم لم بجدواكفايتهم من ماء القربه 
لإطفاء ظمأهم سواء فى الذهاب أو فى العودة . ولذلك ل بتيسر لهم نقل. 
الذهب من هذه البلاد بسبب نقص الماء.. ٠‏ 


وقد جاء فى تقرير أحد حكام كوش أن الوك الاقدمين حاولوة 
حفر آبار و لكنهم ل يوفةوا . . و1 يكن وألد رسيس الملك من مأت رع 
( الملك سيتى ) الذى وفق فى حفر بر شرق ادفوء بأسمد هنهم حظا - فقد 
أراد أن حفر يرا وتعدق إلى مائة وعشربنذراع ولك :هترك العمل قبل أنه. 
تنيثق المياه ٠.‏ ول بن هذا الفشل عزيمة المبندسين الذن أعادوا الحاولة ّي 


+ الود جوسر فى الميانة والعنى أن أمرا, الجبانة ثم القن يترلون تنفد العتوبة 


زع عامت الماء فى عضر ١)‏ 


5 


عبد رمسيس الثانى معتمدين على معاونة حانى , والد الآلبة » التى أسبغها على 


بنهالحبوب. فكان التوفيق حليفهم فى تلع المرة . 
إذ استجابت للبلك المياه الى كانت فىدوات أده ( العالم السفل ). 

وملا'ت الآبار. ٠.‏ 

فى المناجم ذاتها 8 


ولعدم وجود خصوص أقدم من الى قدمهأ دبودور (؟) فإنا مضطرون 
إىأن نشير إلى ما ذكره ( ديودور ) فى هذا الصدد إذ يقول : ه ولششكسير 
الصخو ركان بح بالنار ثم يطرقونه بالمطارق المعدنية فى اتاه عروق 
الممدن . وتقل القطع المكسورة إلى خارج المتجمحيث تصحن وتغسل 
إلى أن تصبح ذرات المعدن نقية ولامعة , ثم يعالج الخام كيماو ياحى يصبح 
الذهب نقيا جدا . 


والواقع أن ذهب الى المصرية تختاط به فى أغلب اللآحيان الفضة أو 
النحاس أو شوائب أخرى 04 


وجد المصربونءفى شبه جزيرة ميناء ؛ حجر الفير وزالك ري «مافا كت » 
أعطاه هلز ٠00‏ اذى كثيراً ما إستعيله الصياغ وكذلك مركيات النحاس 
مثل الملاكيت ( الزنجار . كربونات النحاس ) سشمت إمدووءع5. 177) وقد 
بدىء استغلال المناجم في عبد الملك القديم سائفت * ولكن العمل فيا 
قد [زدهر فى عهد الرعامسه ازدهاراً منقطع النظير » ولم بعد العمل متسر 
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+ الله سانفت حكم فى متتصف القرن الثامن والعدسرين قبل الملادا» 


2ه 


بسيب نقص المياه . أما البدو الذين كانوا يها جمون دواما عمال المناجم أو 
حراسهم فقد التزموا جادة العقل أو غلبوا على أمرهم . 


وكانت توجد دائما متاعب من نفس النوع الذى أشار اليه مبندس 
يسعى حر أوررع عاش زمن الآمرة الثانية عشرة » اذ أن ااظاروف 
الطبيعية راحدة » كان هذا الميندس مكلفا بالقيام بأيحاث فى الممجم » إلا 
أنه وصل إلى مقر العمل فى الشهر الثالث من يريت » وام يكن هذا الوقت 
ملائما تمامأ الضورة إلى المنجم ؛ ومنذ غداة وصوله تباحث مع الممال 
الفنيين ذوى التجارب ء فقالو! له بإجماع الآراء : ه توجد فى المنجم كمييات 
عن الفيروز لا حصر لبا ٠‏ ولكن العيرة فى هذا الوقت هى فى لونه ؛ نحن 
نعل أن لون الفيروز يكرن فى هذا الفصل رائعا ولسكن بوت لونه فى موسم 
شمو المكفمر » ثم يستطرد حر أور رع : 


« فق فصل شمو تلذهب حرارة الصحراء كاللظى ١‏ وتصيم الجبال مثل 
المعادن المنصبرة ولا يصفو لون أحجار الفيروز .» 

والواقع أن المجندس حر أور رع عندما باشر العمل كان فى نبابة فصل 
الئاه » ولم نكن الحرارة الغديدة قد بدأت بود - ولكتهاكانت تقترب» 
ورا شعروا بوطأة الحرارة عندما كان العمل على أشده . ولكن دغبته 
فى تأدية خدمات لمليج بإخلاص وتفان قد رفعت من روحه المعنوية , 
ولغرط إيماته فى حا تحور سيدة السماء والتى كانت أيضا سيدة الفيروز 
وحامية عمال مناجمه من جبة أخرى . وقد وص لكل عمال حر أوري.ع دون 
أن تقع لهم حوادث وقد زايلهم القلق بعد أول إنتاج واستمر العمل بكل 
توفيق حتى اتمه فى الشهر الآرل من فصل ثهو قبل أن يتعرض للحرارة 
الشديدة الى تفسد لون الفيروز ٠‏ 


لاجق- 


وفى مزيد من السرود ينهى حديثه قاثلا : « لقد جمعت هذه الاحجا 
الكريمة . . ولازمى التوفيق أ كثر من أى شخص قبل . . بل فت بعمل 
أكثر مما طلب منى . وبالتأ كيد لم أكن أنوقع شينا أفضل من ذلك . 

كان لون الفيروز رائعا ‏ وسر مرآه ااميون - ونوع الحجر أ كثر 
الا منه فى الموسم العادى . . فاعتمد إذن على المعيودة جاور فارنف 
فملت . . فخيرآ تفعل » ولسوف بحالفك التوفق [ كثر مى . فحظة 
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وهكذا بفضل نشاط الهندسين رمثابرة العمال المبرة ذوى المر ان 
ويفضل غيرة التجار الذين سوف نتحدث عنهم فى فصل آخير ؛ امتلات 
خزائن مصر يككيات وافرة من المواد أل تستخدم قَّ الصناعة من الاحجار 
والمعادن والأخضاب . والآن فاتشاهدااعالوثمبقومون بالعمل فى المصانع. 


عع العمل يِ العام 


إذا راجعنا الرسوم الكتيرة المدونة فوق جدران مقابر الدوئةاهديثة ه 
تلك الى تين الأعال ابى تجحرى فى المصانم والنصوص الموضحة لا .. 
فإنها نغرى بالاعتقاد أنهم كانوا يقومون ؟ختلف أنواع الحرف ف مكان. 
واحد : كالنقاشين على الحجر والحفارين على الأخشاب وصانى الأواقه 
من الأحجار والصياغ وعمال الجواهر وقاطعى الاحجار القينة وصاضى, 
الآوافى المعدنية , والدروع والنجارين وصانعى العربات » وقد يكون هذا 
بحرد تصوير اتفاق . 


ويشرف على هذه الأعمال اختلفة كاها بين سأهرة » رئيس عام » ققد 


-ا16 م 


عرسم فى هيثة عملاق بسنا رمعم العال الكادحون ى هيئة أقزام ٠‏ ونحت 
رسمه قص بالكتاءة المي وغليفية يحدد اعماله , فعلى سبيل المثال , جام 
مت رهم درأ أو م طعناء ونام قن 120 المشرف على أملاك أمون. دحطر 
التفتيش على الورش ولافتتاح بى الذهب والفعنة و لتنظم يع الأعمال 
-وليقيض على زمام الآعمال التى يتولاها المشرف .. . الخ , (0) وربما 
تبجمعت معا على طول طريق واحدكافة الورش الخصصة لنوع واحد من 
العمل كما حدث الآن فى أحد شوارع الأسواق مدينة القاهرة أو فى 
دمشق » وكآن المدير يتولى التفتيش علها بالتوالى . على أنه من الملاحظ 
أن القائيل المصنوءة من الخشب »ء وحدى المصنوعة من الحجر كانت محل 
بالتطعيم حتى أن بعض أجزاء العربات والآثات والأسلحة كانت تنقش 
وتجمل بالذهب و“زين بالفيروزء واللازورد . ورماكان يتولهذهالأعمال 
صانع ماهر فى بمارسة مختلف هذه الحرق أر عدد من المتخصصين كانوا 
يعملون جنيا إلى جتب و يتنقل ما يصنئعوفه بين أيديهم حتى يذتهى العملفيه. 


غم # لب التقاكرده 


كان حفارو الاحجار فى ذلك المين يفضلون أن يعملوا على انفراد . 
فترامم عند دواو نجم الذى مسق ذكره وثم بيتون بابا من قطعة واحدة 
.من الحجر مكونا من صدغين ومن العتبة العليا و[فريز » وواجبة مبنى مفرغ 
كالدانتيلا » وعمود من قطعة واحدة من الجر له تاج عب هيثة النخلة ويمائل 
“لاعمدة التى فى تافيس وأهئاسيا . ريعمل بعض العمال بالمطارق بينها يعمل 
البعض الآخر بالآزاميل , ويشتغل أخرون بأدوات الصةل ؛ يعملون وم 
وقوف أو جالسوزعل مقاعد بدون مساند, أو على قطعة الجرانيت ذاتها . 
ودون الانتظار حتى جروا لهم يقوم الرسامون ومم قابضون على 


بدههل مه 
قل من الغاب فى بد ومحيرة فى اليد الاخرى بتخطيط الكتابة امير وغلبفية 
أقى سوف تنقش على الحجر وتلون فما بعد بالأزرق أو بالاخضر . وفى 
مصنع رخ مارع فود طعاه8 الذى يتبع أيضا أملاك أ.ون (05) جد مثالا 
ضخما بمثل الملك جالسا على أريكة مربعة ذات مسند لاظور غير مر تفع 
وتمثالا ضينا آخر , منتصب القامة إستند إلى عمود »وأا الحول ء ومائدة 
قرابين كاد العمل قيها كلها أنيتم وبجلس النحاتون جلسة مرحة سواء فوقه 
مقدمة ,أ بوالهرل أوفو ا مائدة القرابين أو فوق سقالة خشبية 
متحركة حتى يكنوم ماشرة العمل فى وجوه العمائيل الضخمة أوفرؤوسها. . 


وستخدم بعض العال مطرقة خشبية ومقراضا بِيِنا بيك البعض 
الآخر فى صقل سطم الجرائيت - وغخطط الرسام؛ فى هدوءء لبه 
السكتابة المير وغليفية على العمود الخلق للتمثال ببنًا بخمس التقاش فرشاته 
فى إناء استعدادا للتلوين . ولا يسع الإفسان إلا أن يقسامل هل يمكن إتهام 
كل هذه الخطوات اللمتمددة فى وةت واحد ؟ وحقيقة الآمرأن النقاش الذى. 
حفر بعض تفاصيل الوجه والحفار الذى يعمق الدكتابة الهير وغليفية على 
عمود التمثال وقاعدته لابعترض عمل أحدهما الآخر ٠‏ دلكن عملية الصقل 
لا يمكن أن تم إلا بعد أن ينتهى كل من النقاش والحفار من عملهما . ثم 
تأقى ف النهاءة عملية التلوين . 


يتضح من هذا أن الفنان المكلف يإنمام عملية التمثال » يجمع فى مصنعه 
عدداً من ذوى المهن ‏ الختلفة يقومون بعملهم مترابطين ‏ جماعة وراء 
الأخرى ٠‏ وسوق تجد أن هذه الطريقة ها متبءة فى أعمال أخرى » 
ولا شك أن المصريين كانوا لا يكرهون بدء عملية ما من جملة نوات منها » 
وقد يحدث فى بعض الاحيان أن يصطدم المصقل بالمطرقة أو بالمنقاش م 
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وعنديل تعلو صرخة بتلوها سب بوجبه العامل المصاب إلى زميله الحطىء 
وقد يكون رده دعاة . 


وعندما يذنهى العم لف التمثال فيا موعد الذى حدد له . يصبح معدا للنقل 
إلى المعبد أو إلى القصر ليكون شاهدا أمام المشود المعجبة عن مدىالعطف 
الذى أسبغه الملك على خادمه الآمين أوعن مدى الح بااذى كن الإله لفرعون. 


إن نقل التمثال إلى المعيد يعد مناسبة لإقامة احتفال كبير » وخاصة 
عندما بسكو نالتمثال ضخماً والطريق وعراً فبعتبر هذا العمل انتصارا رائما 
من الناحيتين الفنية والإدارية . وكان عليهم أن ينقلو! مثالا من المرص 
ارتفاعه ثلاث عشرة ذراعا من مصنع ,تع فى ضاحية خارج المددينة على 
الطريق المؤدى إلىحاجر الرعام الأبيض ء إلى مبتى يطلق عليه اسم مشيده 
,إن حب تحوق حتب باق فى اقلم أونيت 005:0 *0! لقد كان عملا 
بنطوى على تعطاف ملك لم يسبق له نظير من قبل , إذ سمم بأن يطلق امم 
فرد عادى على هذا المبى وأن يصع تمثال بهذا الحجم ثم ينقل إلى موضعه 
بمثل هذا الاحتفال العظيم . ويبدأ بوضع اتمثال على زحافة قوية تتكون 
من لوحين سعيكين من خشب البلوط مر تفدين فى أحد الجوانب , وقد شدا 
بعوارض قوية متقاطعة ويثبت التمثال حبال . ولما كان المرمر حجرا هشا 
اذلك فإن الاماكن المعرضة لاحتكاك الحبال وضعت عليها وسائد لحايتها 
من أى ضرر يلحق بهاء وذلك على سبيل الاحتياط . وقد ربطت أر يمةحبال 
طويلة جدا بهذه الزحاقة الى يلغ رز ن حمو لها ةأطنان أو ستةء نشدها 
وساطة أربع جماعات من الخالين ورجال من غرف المقاطعة وآخر ين من 
شرقها وجنود من المشاة وبعض خدم المعيد . 


أتلي الآر ب 


لاعت اد 


وم يتردد رجلان فى إضافة تقلم) إلى ثقل التمثال ‏ ركع أحدهما ءا, 
ركيئيه موجما مبخخرنه نعو وجه التمثال ليعطره بدخان عطر التربنتينا ء 
بينها اخذ الثانى برش الماء من أبر يقه نقطة نقطة كا اعتاد أن يفعل فى المعيد 
أيام تمائيل الإله .وكان حملة الماء يقغون قريبا من التمثال يسكبون مياههم 
عل الأرض ليسمل الإنزلاق عليها » بينها حمل رجال آخرون لوحا ضخما 
دن خب البلوطيخيل [ليذا أنه كان بمثاية أداة تمين فى دقع التمثال » ولكنا 
لانعلم تماما كيف كان يستخدم . 


صدر الآمر بالتحرك ؛ وكان يشرف على هذهالعمليةرئيس الاعمالالدى 
أشرف على صنع التمثال : بعاونه مساعده وهما اللذانكانا يصدران الأوامر 
إلى عدد من الرجال الذين بحسذون الكلام أو بعبارة أصح يحيدون إثارة دمح 
الاهنيام » فى هذا الجيش من الخالين وإثارة حماستهم بنشيد يشتركون فيه 
وبنبى بصحة د هايا" » , تلك الصيحةالى لاتقاوم بحر كالتمثال ثم _تصيح 
الآن فىعرض الطريق بعد أن رقع عمال الححاجر من الطريق هافد عترضه 
من الأ حجار . كن الطر بقممتلءًا بالجنود المصطفة و حشود الآهالى المتشوقين 
لمشاهدة هذا الحفل ء بينيا كانت القوارب تتحرك ف القناة فى موازأة سير 
الموكب وكانت أصوات البدارة والمسافرين مختلط بأصوات الجهور من 
رجال الموكب وقد أقيمت استراحات عل الشاطىء بتوافر فيا الطعام يتناوله 
كل من العال الكادحين والأهالى الذين |اكتفوا بالصياح والهليل ليستعيدوا 
قؤامم . ركان أمما فى هذا ال موي كاهء شخصية تحوق <تب نفسه الذى 
حذر ولا فرق عحفة على كتاف حمالين , يصحبه أولاده زجنوده وخدم 
محملون مراوح من الريش وحصر ليزيد فى روعة هذا الاحتغال المهيب » 
دكان يعتقد أنه لم بحدث فى مقاطمته إطلاقا فى الزمن السابق موكب عائق, 
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هذا الموكب؛ أذ يقول: ء إن الآمراء الذين عاشوا وعملوا منذ أقدم العبود » 
والإداريينالذن بذلو! جبدم فى سديل الود لم يكن ليخطر ببالحم ماعلمته 
لنفسى فى هذه المدينة وما سأعمله فقدأقت هيا كل علىشاطىء النهر . ها أنذا 
غد أتممت ما عملته فى سبيل الود , بعد أن أقت لى مقبرةغالدة إلىالآيد .» 
لقد جرت أداث هذا الموكب فى زمن الدرلةالمتوسطة, ولسكنه يكن 
غريدا إلى الحد الذى تصوره حام مقاطعة الآرنب » فقد أقيست مواكب 
مائية كلا سمم الملك بنقل تمائيل أحد الآفراد إلى المعبد ‏ كذلك عندما كانت 
تنقل التماثيل المالكية , وكان المصربون محون حا هذه المناسيات 
والاحتفالات الحاشدة وما يصحدبها من صخب ووليل وإفراط فى الشراب» 
كان يتكفل لكل فرد بأن يدود إلى بيته سعيدا بقضاء بومه . وقد نال أحد 
الأفرادراسه قن آمو نتقديرا ماكياً كبي رأ إذ تقل فى موكيه ثلاثة تماثيل (50) 
وكان برافق الموكب يد عظم من الأهال بصيحدون وترون بين حب 
من يخور زيت ألتر بنتيئا العطرى . وقد “مل الرجال أ كاليلمن زهور 
البردى ينما كانت كاهنات -اتحور ٠‏ سيدة طيبة » ؛ بحمان المزاهر 
والصاجات . أما الراقصات وأحاب الالغاب الينوانة فكاوا بدودم 
يفعلون الكثير . 
60 الماع وار افلى والراهر 
إن صناعة الأنية من الأحجار الى يلغت درجة عالة من الدفة منذ عبد 
الأسرة الآولى كانت لانزال مردهرة دائما فى عبد الرعأمسه . 
وكانت الجرار والدلاء والآوانى والكئوس والأقداح والقصاع تصنع 
من أحجار المرمر والشست والحجر السباق » وكافت نزين أحيانا برسوم 
يشرية أو حيوانية . 


سم ةلآ سم 


وكانت الأدوات المستخدمة فى الصناعة فى منتهى البساطة وأههها عثقاب 
له مقبض من الخشب مكسو فى نهايته العلبا بالجلدء ويمسك الصانع المثقابه 
بين يديه ويافه على قطعة الحجر التى ,ضغطها بين ركبته . 


وقد حدث أحرانا أن تقع أخطاء إذقد تؤدى عللية الثقب إلى شدم. 
جدار الإناء , غير أن مثل هذا الخطأ يمكن [صلاحه . بنزع الجزءالمعطوبه 
بعنابة ووضع قطعة حجرية أخخرى مكانه . 


وقد أمدتنا مقبرة توت عنخ أمون بمجموعة أوان من المرمى تتمثل. 
فيبأ مبارة الصتاعة 3 من توافر الذوق الفى ولسوف يغضل الكثيرون 
عليها القنينة الرائعة المرسومة على جدر ازمةبرة بو ى أمرع ممه رمم (5» 
وكل حليتها بجرد نش بسيط من الحروف الهير وغليفية . 


ويتطلب الاشتعال بالمعادن عددا كبير! من العمال , فكتز بوبسط 
ومفرداته هن الأواق الذهية والفضية وال-كئوس الدبنة والأقراط 
والاساور وحيل مقيرة م بتاح طهومزة وحلى السرابيوم وهى الأن هن. 
مقتئيات متحف الاوثر » وتكون جموعة تنتمر إلى عبد الرعامسه » و لمكا 
أقل قخامة وتتوما من الجموعة الرائعة لتى وجدتفى مقيرة تو تعنخ أمون 
أو مقبرة بسوسنس », وإذا راجعنا بردية هاريس ونمرءه) الكبرى الى. 
أشارت تفصيليا إلى هيات رعسيس الثالث السخية للآلهة تمد أنها تشير إلى. 
مصنوعات من الذهب والفضةوالنحاس واللازورد والقيروزالمقيق. وكاتت, 
أبواب اراب ععابد طيبه إما من الذهب أو من النحاس الذى له بريق. 
الذهب . وكانت الغائيل مكسوة بالذهبء والكثير منموائد القرايينوأواى 
المياه المقدسنة كانت هن الفضة ء أما المراسيم الملكية اثتى تصور لصال 
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أمون فكانت تنش على لوحات كميرة من الذهب أو اإلفضّة أو التحاس. 
وكانت فخامة الييت الكير ومركب أمون المقدسة تفوق كل وصف. 


وكان بمعيد أنوم .1 فى مدينة أون ٠يزانمن‏ الذهب ٠‏ كان فريدا 
فى نوعه لامثيل له منذ عبد الآلحة وكان علو اابزان نسئاس ( على هيمة كاب 
وأعنام6ء6950) وزين » من الذهب الصب , يرقب ملية الوزن . وقد أشير 
إلى أن تماثيل النيل صنعت عن مواد مختلفة بقرب عددها مز واحد وعشرين 
معدنا . أما القاثيل المصنوعة من اللازورد الحقيق والفيروز فكان عددها 
وده د 1 وإن كانت القاثيل الى صتعت من الذهب أو من المعادنالأاخرى 
لا بلغ عددها إلا نصف هذا الرقم »قإنه عدد لا بأس به.. ولم يكن ثمة معيد 
إلاولهثروته . وإذا أردنا أن نكون فكرة شاءلة عن نشاط العال 
المشستغلين فى أعمال المعادن , فإنه يذغى أن نشير إلىكافة ماكان فى حوزة 
الملوك والخاصة سواء ماكانو! يتحلون أو >حتفظون به لديهم . 

وكان يبدأ العمل بوزن الذهبوالفضة فى المصانع قبل تسليمهما أن يقوم 
بصياغتهما(؟*) لجل هذا الغرض كان ستعمل المزان على الأرض ء أما فى 
العالم الآخر فكان الإله تحوت يستعمل ممزانا عاثلا فى وزن الروح أثناء 
امحاكة أمام الإله أوزيريس وآلحة امئتيت ان؛معدة ( آلة الغرب - 
آلة الموق ). 

أما الغلال كانت تقدر كيلا بالمد . وكانت تعد سيائك التحاس 
الآسيوية الآصل ‏ دون الاهام بوزنما . كان الميزان مكوفا من عمود يتتبى 
برأس معات » إلهة الحق » وذراع معدنية تتوسطها سكين فى الوسط وحمل 
عند طرفيه كفتى ميزان علقت كل منهما بثلاثة حيال . وعند إجراء عملية 
الوزن توضع ذراع الميزان بكل ملحقاته على السكين ويحرى الوزان 
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اختيارات حتى ينم توازن الكفتين ٠‏ كانت أثقال الوزن على هيئة يحل 
جاث » أما المعدن الذى يقدم ليوزن ف-كان على شكل حلقات . 


كن على الوزان - قبل أن يقوم بعمله ‏ أنيوقف ييديه ذبذبة كفتى 
الممزان وكان عليه أن يتتحةق من أن الإبرة الثى تتوسط الذراع » فى وضع 
قم . والكاتب وقد نزع من المقللة . اللوح والقلم » سجل نقيجة الوزن 
حضور رئيس عمال المعبد الذى يتسلم منه الذهب الموزون ؛ ويسليه بدوره 
إلى المورة من العال . 


وسوف بحتاج هؤلاء المال لاسلاك للسلاسل » ولرقائق من اللالواح 
وشرائط للحلى ذات الحواف ولآلواح كبيرة من المعدنللآواىوالكتوس, 
ولآناييب تصنع من شر أنحها الأساور , ولسبائك معدنية(؛؟) وقب لكل شىء 
كأن يحب أن يصهر المعدن للحصول على هذه الآشكال الختلفة ولذلك كان 
المعدن يوضع فى قوالب ثم تترك فوق الموقد . 

كان المصريون يصورون الذهب والفضة على فيران موقد فى العراء , 
ويصطف حول الموقد فى شكل دائرى ستة أشخاص كانوا بنفخون فى 
أناييب طويلة تتهى بمقيض من الفخار به ثقوب صغيرة ليشتد ليب 
ألثير ان . ولماكان هذا العمل شاقا مرهقا فقدكان من الطبيعى أن يمزرحوا 
ومم يعملون طلا لاتسلية. ‏ -. 

وقد توارثوا هذه الطريقة الى كانت مستعملة منذ الأازمان السالفكه 
غير أنه قد أدخلت علبا نحسينات من بدابة عبد الامبراطورية الحديئة : 
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فصارت الآناييب اأتى يجرى فها الحواء تركب بإحكام على فتحة قرب من. 
الجلد تثبت على الأرض ء وبها حبل متصل بالقربة يتحك فى فتم أو إغلاق 
الفتتحة العليا للقربة وكا العامل قف برجليه على قربتين متياثلتينويسك 
حبلا بكل بد من يديه » ويضغط بقدميه على القربنين بالتناوب و بشد المبل 
الذى يتم فى القربة الى .رفع عنها الضغط . وبرخى الل عندما ضغط 
على القربة فيندفع الحواء فى الأآفبربة» ويذلك كان عاملان سب يقومان 
بعمل سجة عمال ولا ببذلان إلا يجهوداً ضئيلا؟). وحيئما بنصرر المعدن 
قوم عأملان » لابخشيان شدة الحر أرة ولا تكائف الدخان فيتنا و لان البوتقة 
علقاط معدن ذى ذراعين ويكسران زاويتها فيسيل المعدن النصهر فى قوالب. 
صفت على مائدة , وبهذا تتحول إلى مكعبات تسل إلى العال الذين يضعونها 
على حج ركبير يقوممقام الستدان» ويستعملون حجر أصغي را سير الاستعال 
كطرفة بدرية . مهذه الآدوات البدائية » كانوا يشكلون المعدن إلى أسلاك 
وقضبان أو ألواح رقيقة . وكان طرق المعدن بعطله صلابة » ههما كان نقياً » 
لذالك كان يوضع على النار ليستعيد ليونته » وكان العامل يتناول رقائق 
الذهب بالملقاط ؤيةرما إلى الموتد فيشتد يبه لآن العامل بنفخ نآره 
بوساطة أنبوبة يضعبا فى فه . أما الأسلاك فكانت عرر فى مسحبة ضيقة 
الثقوب لتصبح دقيقة الحجم . و ببذه الوسائل البسيعلة, مكن الصائغ من 
تشكيل كافة ماحتاج إليه؛ ولابيق له بعد ذلك إلا قصها وتجميعها . فالعامل 
الذى يريد صناعة كأس من !اذهب أو النضة كان يجلس على «قعد أمام 
كتلة ثبدت غاماً فى الأرض ثم يستخدم المطرقة بطر يقة فنية فيستطيع تحويل 
اللوحة المعدنية إلى الشكل المطلوب ؛ وعندما يتم تشكيل هيكل الآنة ,مدآ 
فى زخرقها. 
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كانت قائمة الاشكال الزخرفية الى عرفبا المصريون مادة غزيرة إل 
أبعد الحدود.فكان من المستطاع أن زخر ف كأس أو قندنة رسو مهندسية 
أو برسوم أزهار تضم إطاراً لمنظر مألوف أو لمنظر ديى أو كان يكتق 
بنقش عبارة هير وغليفية قصيرة فى دفة كبيرة على أناء أنيق فى شكله .و بعد 
الانتهاء من اللسات الأأخيرة والفراغ من تلبيعها تصيح الآنة مبيأةلعرض 
عل رف قد بمتلىء آخر انهار بأشياء مختافة الآنواع. 


؟ - صماعع اوعاب 


تنكون الأنواع الختلفة من الاخشاب التى استعملها النجار من اتجار 
اللبخ والسنط والشربين وأنواع أخرى من الاخشاب احلية التى م تستدل 
بعد على كنهها ء وذلك بالإضافة إلى الآبنوس الذى استورد من الجنوب 
وعشب الصنوير 1ش دوه والآرز مر:ة المستوردين من سورياواللذين 
بماثلان ف اللون حجر اللءل المستخرج من الجبل الآحمر . و ةفشر ججذوع 
الأتجار إلى ألواح وأجراء بالمنشار اليدوى . أما الكل الخشبية فكان 
النجارون حصاون علها بوساطة بلط ذات أيد طويلة . أما القدوم فووقاطع 
معدن مثبت بزوايا قائمة فى طرف بد خشبية يترواح طولا بين طول قيضة 
أليد إلى طول الذراع ؛ وكانت تؤدى نفس الأغراض الى تؤديها الفارة 
الحديثة أرالم-كشطة. وكانت الثقوب الممتديرة تقب بوساطة وتر القوس. 
أماالفواصل الثمدية كانت تعمل بالمطرقةواللقاب اللذين كانا يستخدمان 
أيضا فى عمليات تعشيق الخشب . ولم يكن بنك النجار قد اخترع بعد. 
وعندما يراد نشر لوح من الخشبطولياءكان ير بط إلى قأئم ثبت جيدا فى 
الأرض » ولا كانت حركة المنشار تؤدى أحيانا إلى انزلاق الخشب 
و بالتلل إلى جه » فقد أمكن التغلب عل هذه الضعوبة بربط اللوح إلى القاتم 


اح اليا ”87 سم 


الخشى من أعلى ووضع وتد ثقيل الوزن بينهما ء وإذا لم يكن لوح الخشب 
كبير الحجم فقد كان النجار يثبته على الارض بيد » وبنشر باليد الأخرى . 
يعمل نفس الثىء عندما يستعمل اليلطة مستعينا بقدمه أو بيده لتثبيت 
الخشب ‏ ولضم الحشب بعضه إلى بعض كانوا ستخدمون طريقة التعشيق 
والخوايير الخشبية والصموغ وكانو! يفضلونها على المسامير المعدنية الى 
كانت تسئعمل ف العادة لتثييت الاجراء المعدنية إلى الخشب . وتستعمول 
الغارة فى مسح العيوب الصغيرة . 


والتاميع هو الخطوة النباثية . وق العادة كانت تسل قطعة الآثاث أو 
الصندوق بعد الفر أغ من صنعه ؛ إلى رسام ول زخرفته (5) . 


والبيكلان الحشييان الذى أمر أبوى يعمليما لمميسد الملك الراحل 
امتحب الآول يوضحان لنا مدى روعة النقوش وكيف قام العال 
بخطوات تنفيذ العمل . 9) يبل طول هاتين القطعتين ١١‏ قدها طولا 
وتر تفع أحدهما أ كثر يإضافة قاعدة توصل إليم| خمس درجات من الم . 
ؤتسند أعمدة على هيئّة ساق البردى إفريز مز خرف برؤوس عبان الكورا 
( رمز معيودة بوتو) أما السقف فهو على هيئة اشكل المقبب المألوف » 
وف الواجبة الآمامية يرى رسم للمعبودين هورس وسمت بر بطان النبات 
الذى يرمز إلى الجنوب والشمال » حول الملك الراحل . ويتكون اليكل 
الآخر من ثلاث طبقات يحمل كل متها على صف من أعمدة صغيرة وترك 
أسفلها وهو الأرضى فارغا ليوضع فيه الفراش والوسادة ومقعد ومائدة 
ومرآة والجرء الأعلى عماوء بالثقوب والرسوم انحفورة ؛ ومن بين النقوش, 
بشاهد رمز حاتحور وعدة إطارات ملكية . وعلامات إيزيس وأذيريس 
والصقور المتوجة » والمعيود بس وهو يضرب عل الدف ونا أورس 


سس هلآ د 


تقيض على تميمتها » ومن الواضح أن العال ااذين يةومون بالعمل فى هذين. 
البيكلين من ممارسى الرياضة الموهوبين . ولم يكن ثمة حاجة ,للعال الذين. 
تولوأ حفر الكتابة الييروغليفية على العمودين الكبيرين أن يتركا مستوى. 
الأرض » ولكن الماملين الآخرين اللذين يسملان عل الإفرير قد تسلقة 
أعلى العمود ومما يحملان أمتءتهما » ويضع أحدهما قدمه مستندا على مجرى. 
الحز نحت تاج العمود ؛ وينند الآخر عل العمود ذاته وكلاهما يركز 
على عبان على الإفريز بيد ويطرق المعدن بمطرقة خشبية بيده الآخرى . 

أما عند الميكل الآخر فإن وصول أحد رؤساء امال قد أذهل العال. 
أنفسيم حين أخذم على غرة » فعل القاعدة برى عامل يملس عل أعللى 
درجات الم دون أن يبدى اهتاماً باستعال أدواته , بينها يتسلق عامل آخر 
الأععدة الصغيرة هارياً بسرعة من عثل اسلطةوف الجائ الآخر برقه رسام 
عن نفسه بتلطيخ وجه زميله الذى ببدو عليه الرضاء وير دئيس العاله 
دون أن يلحظهما إذكا نكل اهتامه موجها إلى عامل قد تمدد على الأرض, 
وداح فى سبات عنيق انب عمله الذى لم ينجزه بعد قيصيح فيه رئيس 
الال صبحة تزع أحد العال المعلقين بالدور الانى فيفقد توازته . وعلل, 
السطع ,سرع رجلان باستعال أدواتهم ؛ فيثقب أحدهما ثقيا ويطلى الآخر 
الخشب » بينها مز رجل ثالت العامل النائم لوقظه . وفى مصر قديماما هو 
حادث الآنءكان الهال يفضاون العمل اجماى عن العمل الفردى؛ وللوصول. 
إلى نتائج طيبة .ستوجب الخال استخدام عددكبير من رؤساء العال ذوى. 
البصر الحاد . بالإضافة إلى استمال جموعة كييرة من ألفاظ الشتائم وليس. 
ئمة مانع من استعال آلعصا , واستخدام عددآخر من رؤّساء العال. 
للإشراف على هؤلاء الآخيرين . 


ومنذ أول عهد الأميراطوية الحديئة راجت تجارة جديدة هوصتاعة 


لاو ل 


العربات وأصيحت واسعة الانتثدار وكانت فى الواقع بجرد تخصص فرعى, 
فى فن التجارة (0؟) وكانت هذه العربات تصنع عادة من الخهب ء ولم تصتع 
إطارات معدنية للعجلات مطلة! و إن استعانوا! بألواح من المعدن فى ميكل 
العربة الى كانت تتألف من عدد كبير ءن القطع الصغيرة؛ وفدينا قصيدة 
شعرية تعدد أسماء نحو خمدين قطعة دون كالها . ويصتع عور العجلة. 
يضم عدةأجزاء دائرية نشرت منخشب ميك . وكانت المشكة الكيرى 
هىع ل العجلة التى كانت تتكون من أربعة أوستة أجراء مستديرة ماما د 


وم نوع آخر من ااتخصص فى صناعة النجارة هى صناعة الأقواس 
والسهام والنبال والعصى وال ولجانات من كافة الآنواع , لب.تعملها فرعونه 
وكبار رجال الدين وعلية القوم من المدئين والعسكربين والآدواته 
الموسيقية .0) وقد يحتاج الآمر ثارة إلى عل أعواد مستقيمة تمامً لارماح. 
وقد تكون تلك الأعواد مندنة انناء خفيفاً دامأ . وفى مصنع من خير 
رع سنب زعوموة ومع طعا مم8 رجل مختير قوسا بينا #>أول زميله أن 
بزن سبما ويتحقق من أنه مستقم ماما . ولاجل ثى أفرع الآشجار كانت 
قسخن عل النير ان قبل أن :نزع قشورها وكانت تت فوق عنضدة بدائية » 
هى عبارة عن جذع شجرة ذى فرعين مغروس فى الآرض ء وله ذراعان شدأ 
إلى بعضهما بإحكام . وبعد تسخين فرع الجر الذى يراد ثنيه يوضع فه 
كلابة بدائية حيث يكن نيه بمعارنة قضيب إضافى.(*'وكانت العمى, 
والصولجانات والآلات الموسيقية تزخرف ف معظم الأحوال على غرار 
قطع الآثاث ذاتها [ما بالتطعم أو بشكسيتها بقشرة أو بإضافة رؤوس نحتحه 
من خشب . وبوجد فى متسف ألاومر حاليا تمثال من الخشب لرأس أثى 
كان يزين فما مسق أعلا فيثار(")وتدوعة عدى الملك توت عنخ أ.ون ذاته 


(م نام الحياة قمر ) 


ساء وج د 
مقابض من العاج أو الابنوس وتذهى بردّوس زنوج أو أسيوبين . 
با ماياء: الجلور 


أزدهرت صناعة الجاود منذ عبد الدولة القديمة .وكان أوثاوئين وهو 
أد رجال هذه الصناعة فى ذلك العبد » يصنع النمال وحاقظ لليخطوطات 
.وجحائف من جلد يستعملها أحد الموظفين وفى بده برنامج وهو يقود 
'حفلات دبنية أو دنيوية . وبالإضافة إلى ذلك كانوا يصنعون أثمياء كثيرة 
منها خوذات الجنود وبعض حاجياتهم وجعاب السهأم وتروس ودروع من 
جطد قد شد بالمسامير ولوحات منالمءدن لتقويته. وعرف المصريون كيف 
يطرقون الجلود و.زخرفون الجعاب والتروس وينقشوتما برسوم أقتبست 
عن قائمة الرخارف السورية وللكنها صنعت >ذق واتقان حت أنها فاقت 
زعارف بلادها الآصلية 5٠.‏ ومع ذلك : فقد كان المصريون لا يقبءون 
دائاً سوى طريقة دبغ الجلود بالزيت وهى المعروفة الآن فى فرذسا بدباغة 
جلد الشاموا فسكانو! يشدون الجلود من أطرافه! ثم تغمس فى أوان ملنت 
ألزيت وتسحب منها بعد ذلك وقبل أن تف ماما كانت تطرق حت يتم 
تشبعها بالزيت . وببذا يكتسب الجلد الخام صفات الجلد المدبوغ من 
حيث الليونة وعدم قابلية امتصاص المياه ؛ دون أن يتعفن . 


هم - ماد القنائيىن والممناع 


كانت القاعدة العامة المتبعة فى كافة المصانع أن تعرض الأشياء التى تمت 
صناءتها إما على موائدأو ترص فوق رفوفء ويقوممد.ر الأعمال بالتحقق 
عن دقة حسناعتها| واتقانها وأنها صالحة لآن توضع من مقتنيات الإله أو 
الملك . وكانت توجد معارض طامة تضم كافة منتجات الصناعة المصرية .- 


حت 0 عه 


وعتوى مقبرة قن أمون ممهدمه0 عل شيه قائمة محلاة بصور الحدايا الى 
قدمت للملك بمناسبة عيد رأس السئة.0) وفى معبد الكرنك نقش رائع 
يوضم كافة الآشياء التى أهداها المل للإله امون.(:' أما فن نحت القائيل 
فهر جد غنى بمجموءة القائيل الملكية المصفوفة فى التوابيت والمرسومة 
عل سفينة من طراز عتيق ١‏ وتماثيل واقفة أو جالة أو راكمة ارجال 
أو سيدات وتائيل أبو الحول برأس آدمية أو برأس صقر ٠‏ يعلوها ناج 
أو تصور دون تاج ؛ وتماثيل الحيوانات التى قد صورت الغزال والوعل 
والماعز البرى . 


أما الآوانى الحجرية التى تذكرنا بالعبد القديم فقد أضيفت إلبا جموعة 
من الزلع ذات الحيكل المستدير ولا دعائم صغيرة فى أسفلها تستند علها ‏ 

ولا زلنا نعجب كثيرأ بتلكالأقداح والكئوسذات القواعد المزخرقة 
الجوانب فوق أكراشها والمشتملة من الداخل على حديقة صناعية صغيرة 
ترى فها زهر اللوتس والبردى والأفحوان وأشجار الرمان نحيط كلها 
بضفدع جثم فوق قاعدة ٠‏ وبعض أوان التوابل قد صنعت على هيئة طيور . 
وقد نكون مقابض تلك الآوانى أحانا على هيئة رأس بطة متجبة إلى 
الداخل » إما لان ما بداخلها يمتح الشبية الطمام أو لآن بطة صغيرة 

تغرء فياه 

٠‏ . ومايثير الدهشة أيضا تلك الزلع الضخمة التى تستخدم قاعدة لقلعة 
سورية وقد رمعت علما حاميتهاء أو صور عليها بناء تجاجمه فبود لتقتنص 
طائرآ جميلاحط قوق سقفه . وكانت الصناديق والمقاعد ذات المساندوالمقاعد 
المنخفضة الىلاظبر لماعى أمم أدرات الآثات . وعرض الصياغ عقو دأالزنة 
ذات صفوف متفاوتة ومشابك على هيئة نباتات ذات زهور . أما صائعو 


د #0 د 


الدروع والعربات فقد بعئوا إلى تلك المعارض بعر بات بحبزة بكل أدواتهاد 
أطقم الخيل والسرج والأقواس والحراب والسياط والسيوف والددوع, 
ذات الزرد وأجربة السهام وجرب الأقواس وجعاب البلط والختاجر 
والخوذات وتتمثل الادوات النزلية فى المرايا والمظلات المصنوعة من 
ربش النعام ذات الأايدى الآ بنوسية المطعمة بالذهب» وبعض أدوأت أخرىه 
مثل رؤوس طيور ذات مناقير طويلة ورقاب | كثر طولا . ولم .تتوصل 
بعد إلى الكشف عن مرمة تلك الآدواح , ومما لا ريب فيه أنها لم تكن 
تدى غرضاً معينا . وقد أخذ الأقبال بزداد شيئا فشيئًا على نوع من الأاثاتث. 
والآدوات انغذت نجرد الزينة خسب ء تعلوها رسوم من أشجار انخيل, 
المحملة بالقار وجماعات من القردة تقفز عل فروعها . والهق أنه معرض. 
جميل . وأن الصناع فى مصانع الملك وآمون لجديرون بكل ثناء من سيدهم 
الإنسان أو من مولاث الإله . 


وهنا يقادر سؤال أعرفة م إذا كان هؤلاء الصناع البارعونت ومن 
بيهم الكثيرون من الغمئانين , يحازون با يتغق ومواههم ! 


عئدما تفقد يوم دع ترمعجووس الكاهن الثاى لآمون ومدير عام 
أعمال ممبد الإله , الاشئال اتى تمت فى المصاتع وفابل رئيس الفتيين. 
ورئيس العمال» توجرايال كلام إليه قائاين ٠:‏ تفرح كل القلوب لهنائك» . 
المنطوية على المهارة الشديدة و براعةالفن م ينظر إلى سلال القر ابن والعينات. 
المعادن الام ومراد الطعام التى تجمعها رجال الضرائب 0) وليس هناك 
ما يؤكد أنه نطق مرة بكلمة طيبة أو بعبارة تبنثة وجبها لأمهر عمال . 
وقد أظبر لنا رما رع جليا أنه عندما زار مصانع معبد آمون كانه 


ل عرلا دم 


«مسئوليته كدير أعمال أن يحدد لكل رجل طريقه فى العمل , ومع أنه لم 
ينس أن يسرد لنا كل ألقابه ورتبه فإنعم بشر اطلاقا إلى أولئكالذءنامتازوا 
فى عملهم من العمال . 

كان المشرف على العمل يخاطب الصناع الفتانين ؟ لوكان يتحدت 
إلى عمال عاديين » قائلا : , هيا أما الرفاق . حركوا سواعدم . لنعمل 
ما ستوجب الثناء على هذا الحاكم فتكل الصروح لسيده فى أملاك والده 
آمرن الذى سيخلد اسمة مأ نشيده ويكتب الخارد لاعمانا هذه طوال 
السنين المقيلة .20 كان عمال كلمصتع يشتغلون متكتاين لتمجود الإلهآمون 
أو تخليد الملك » والوزير أو كير الكبئة بجيد مشترك لم بدون لنا 
التاريخ أسماء الذين أءرا هذه الاعمال الجيدةء بل ظلل الإنتاج الفتى مجبول 
الآصل . ولم بطرأ على ذهن أحد من التاس أنالنحات العظيى هو هبة الإله . 

ومع ذلك ف العام الثامن من حم المك رمسيس الثانىمناسية ١‏ كتشاف 
كتلة ضخمة أثناء زبارته نحاجر الجبل الأحمر أقام لوحة تذكارية فى معبد 
أون أعرب فبها ؛ بصفة خاصة ‏ عن عنتابته بكل أو لك الذين ساهموا فى 
صناعة تماثيل أبو الحول رالتمائيل الواقفة أو الجالسةأر الرا كمة الى ملأات 
معأيد «صر , 

«أنصتوا إلى كلاق هاهى ذى الثروات الى تملكونما . الحقيقة :تريد 
أقوالى. إنى أنا رمسيس الذى أخلق وأهب الحياة للأجبال إن أمامكم الطمام 
والشراب وكل ما تشتهيه الآنفس . . . إفى أدعم مركركم اثقولوا بأن حيكم 
لى هو الذى يدفمكم إلى العمل من أجلى . . إن تحياتم لى تشدمنأزرى . لقد 
عملت عل توفي رقيات عظيمة من الطعام قد احتجزت لم على أمل أن 
تميشوا لنتموا عمل . . إن الخازن ملأى بالحبوب , حتى لا يأنى يوم وأحد 
تجوعون فيه . لقد دفع لكل متكم أجره لمدة شهر 


م ع1 د 

« لقد ملات ل الخازن بكل الأتواع من الفطائر واللحوم والكمك لى 
تاكاوهاء وأنواع العطورامختلفة لتعطروا رؤوس كل عشرة أيام:وصتادل. 
لتنتعلوهاكل يوم ؛ وملابس لترتدوها طوال |أمام . لقد جمات كل هذه 
الآشياء لك حتى لا بقنى أحدك ليلدعائفا مترقبا ذل الحاجة والشقاء. لقدعينت. 
رجالا كثيربن من مختلف الطيقات لإطعامم حتى فى سنوات المجاعة , 
وعينت رجالا منسكان المستنقعات ليحضروأ لطيو ر والآسماكوآخرين 
من عمال الساتين ليحصواما هو مستحق لك. لقد أمرت بتشييد فاخورة 
لتصتع فها الآوافى الفخارية ليظل ماؤكر سلسبيلا فى فصر اأصيف (شمو) 
ولآجل مصلحتم تقلع المرا كب دواما من الجنوب إلى ااشمال ومن الشمال 
إلى الجنوب عملة بالشعير والحبوب والقمم والملم والخيز . إفى أعمل كل 
هذا مرددا القول : ٠‏ طالماكتتم على قيد الحياة فإنكم تعملون من أجى رجلا 


واحدا..(م 

لا شك أنه ثىء حميد للغاية أن يحرص المك حر صاً شديدا على أن يخلد 
أسمه على الآثار الى سوف تفوق الآآبدية فى دوامها .كا تراه حرص عل 
حسن لغذرية عماله وكسوتهم ليشعروا بالسعادة وهم يعملون لساب حاكم 
كريم . وقد منح لويس الرابع عشر متاصب ومعاشات لعماله . وها فعله 
فرعونوحققه رميس فعلا هو إنشاء ضيعة واسعة ,شرف عل إدارتما 
أشخاص عديدون , وقد خصصت إيراداتها لمعيشة الفنانين فى مصنع بمائل 
ذلك الذى أقيم فى مدينة اون -- على أنناكنا نعترف بمزيد م نالفضل لأعظم. 
الفراعنة لو أنه كان قدسين فتانا قدير أ من بين هذه ألاعة العديدة عن العمال. 
الاكنفاء واظبره وهو يتناول مكافاة من تلك الممكاقآت النى كاننسستوزع 
دائما إما على موظة. كير أو رجل من رجال البلاط أو على كبير من الكهنة. 


هآ د 


ولعل الكائب كازعلى صوابحين قال : ول أر نحاتا أبدا يوفدعلى رأس بعثة 
أوعامل مسيك بردوأن يشردحملة ولك رأيت الحداد يشتغ لأمام فم الآتون 
وأصابعه أصحت بمثابة مخالب العساحءوتفوق نتانته أحدكاء السمكء(422» 


على أتنا نمثر على بعض الشواهد الى تبين مدى التقدير الذى حظى به 
الفنانون الذين كانوا على درجة عالية من الكفاءة فقد جاء فى نص كتبه 
أحدم يعود إلى عبد الدولة الوسطى على لوحة تذكارية ؛ بطلعنا فيه على مدى 
تقديره لنفسه » قال:« إى أعرف سرالكلمات المقدسة وإدارة الحفلات » 
لقد ما رمس كل أنواع السحر دون أن أنرك منها شيئاً وليس بمة مر يتعلق 
بهذه الآشباء و تق عل . ان سيد الأسرارء قدير على أن أشاهد رع ى 
موكيه  .‏ (654 


وكان بتحتم على الفنان أن يكون على عل تام بمر اسم الطقوس الدديفية _ 
والاساطير »وصقات الملوك والمعيودات: ول يكن ذلك كله لامر الهين . 
والفينيقيون الذين كانوا شديدى الحرص على تقليد العأذج المصرية فى مهارة 
فائقة , قد ارتكيوا سلسلة من الأخطاء فى هذا لمجال كانت ثير دون شك 
الرأى العام المصرى . وبمتدح الفنان بعد ذلك ميارته فى العمل قائلا : 
٠‏ بالإضافة إلى أنتى فنان موهوب فى فى , فإ على قدر من الءل يفوقه 
المستوى ١‏ األوف » إى أعرف تماما الأوضاع الدقيقة لقثال الرجل , ووققة 
المرأة : وقد ... وكيف يتهيً الرجل ليطعن باللاربة ؛ إفى على عل بنظرة المين 
الخاطفة, باللدهشة الطارئه الى تمترىالشخص الذى ستبقظهن نوعه , تحر كه 
ذراع رأ الرج وهو يرفع ذراعه ؛ مدى ميل جسم إنسان يجرى » أعرف 
سر تركيبات لاتقوى النيران على حرقها . . ولانتطيع الماء اذابتها. ٠»‏ 

لأبوجد أحد يشتهر هذا كله سواى وسوى|!بنى الا كير : وعندما بشاء 


#1 سد 
ته أن يعمل » فإنه سيقوم بالعمل ويّمه فى جدارة وثقة . لقد شاهدت. 
براعته فى أشتاله كدير أعمال فى كافة أنواع الأحجار الكر بمة . من امذهب 
-والفضة إلى العاج الآ بتوس . . ..(5) 


ولايسعنا إلا أن نرجو أن تسكون هذه الصفات المظيمة موضع تقدير 
الآخرينء لا أن شنى 8 حائزها وحده . وتمتوى مقيرة فى طيبه 
الأمنيسات وهو واحد من كثيرين يحملون هذا الاسم على لوحة عجيبة 
لا نظير لبا فى القائمة المعروفة لنا . تمل هذه الاوحة أمتمحات وهو يدعو 
أريعة رجال يجلسون أمامه على حصير ليشاركوه القرا بين العظيمة المؤضوعة 
بجوارم : أرغفة من الخيز ولهوم وطيوروخضروات وفا كهةومشروبات 
وعطور . وأحد هؤلاء الرجال الاربعة هو الرسام أحموزا مووصده . أما 
ثانييها فتحات عاثيل لا نعرف أسمه ٠‏ ودسم هذه المأدية يعد أرفع جائزة 
تقدم إلى الفناتين الذين تولوا زخرفة المقرة 1 نم نالوا منها ماثاله 
أ٠تمحات‏ من تلك اخيرات النى شوهدت معروضة . وأقدم بن هذا , اليد 
الذى بنيت فيه الأهرام أفتخر أحد رؤساء الخدم المدعو مناودمع/ بأنه قد 
كافاً فى سخاء كل من ساعد فى بناء مقيرته وزخرقتها. قال :« لن يندم أبدا أى 
واحد قد سام فى ينائهاء ممواءكان فنانا أم قاطع أحجار , لقد أعطيتكل 
واحد مكاقأته , ,(40) وق زمن رسيس التاسع عبد سيتاو دوماع كبير 
كبنة المعبودة تخبيت اأطوطعاء81 بز خر قةمةبرته إلممرى رع 6 وم إوالغنان 
المغعبور - وقد أشار إلى اصله وفضله قائلا : , بيديه حفر نقوش المقيرة 
عندما كلف بعمل نقوش مقيرة سسيتاو.. أما بخصوصر, مرى رع كانب الكتب 
المقدسة فبو ليس محرد لأسن ء إن الوحى بواتيه من قلبه , لا يقدم إليه معل 
ما أ موذجا لينسخه» ذل كلانه كانتب ذو أصابع ماهرة . شديد الذكاوواسع 
المعرفة . ,(052) 


- 97ل ل 


وعل هذا ٠استطيع‏ أن نؤكد أن اللو كو الآمر اءرالسكببنةوعامة الشعب 
أيضاءكانوا يقدرون أولتك الذين عملو! و ضوا كثيرا لأجل قي قمجدم. لقد 
دفموا لهم المال وقدموا لهم الشكر وفقا لآراء عصرم وتبعا لوسائل زمنوم. 
تأعد الفنانين الذين عأشّوا فى عهد رمسيس التَالثك ورمسيس الرابع والذى 
كان مكانا بزخرفة مقبرة عظيمة فى دير المدينة ( غرب الأقصر) صور 
نفسه منهمكا فى تلوبن عائيل الملك أمنحتب الأول وتماثيل والدته.0:) لقد 
تأهمل التقليد الذى كان متبعاً عندما كان يودى مرمتهفر سم تفسدق. ضع طبي 
جداً وهو جالس القرفصاء على أريبكة وقدمه اليسرى عارية وضعت فوق 
العنى وشعره طويل منسدل فوق كتفيهر فى إحدىيديه فرشاة وفى الأخرى 
لوحة أفلام . وقد أسترعت هذه الصورة بعض الاهتام » ولدينا نسخة 
رسمها تلميذ [حدى المدارس على قطمة من الحجر الرمل. (:8) ومع أن قيدتها 
الفنية لاتسمو إلى الأصل واكتها مهمة للغابة إذ أنها لاتحوى فقط اسم 
الفنان بل تعطى أيضا لقبين خلا عليه وهما: ‏ الآمير .و ١‏ الكاتب»» 
وتحتمس عهعهمادط7 وهوى ررروا] فنانان عاشا فى عبد اخناتون. وكاناعل 
درج ه كميرة من الثراء والمكانة الاجتماعية. بينا تجد فى نهابة عبد الرعامسه 
ساما كآن رفيع القدر حتى أنه كان يعدل فى مستواء هركن عحافظ إقليم . 


35 اشاوويه وذوو افر م الهخيرة 
ولنعد الآن إلى بعض الأعمال الشاقة نوعا ما تلك التى لاتم كن بمارسبا 


-من حمل لقب « أهير » والتى كان يقوم با عادة الاحانب سواء كانوا من 


كان أثم عمل يشغل البناء هو عمل قوالب الطوب ورصهاء وكانت كل 


ديم ؟ سه 


مدينة مصرية تحيط بها أسوار من الطوب نبلغ عرضها حوالى خسة عر 
مترأ وارتفاعها عشرين مترا والأبواب وحدهاكاتت تعمل من الحجر . أما 
الجدران فكانت من الطوب . وكانت المبانى الأميرية والبيوت الخاصة 
والآسوار النى تحيط ا نحتوىعل كيات من العلوب تفوق الحجر . وعند 
ماأراد رمسيس الثاى بناء مدينته المفضلة ( ويطلق عليها المهمريون عادة 
اسم فى رامسو دوووووع.زم ) وعخازن يثوم » جمع الاسرائلبين 
وعين علهم رو ساء عمال واضطرم تحت ضغط شديد, إلى عمل قوالب 
الطوب . (**) وكان العمل مرهةا ولكنه لم بكن عسيرا إطلاقا » كان. 
طىى النيل يخاط بالرمل والتين . وللحصول على طين جيدء كانت تلك» 
المواد تبلل بالماء وتوطاً بالأقدام .دة طويلة ثم تحرك بمعول من آن لآخر . 
وكان على العامل أن علا القالب القريب منه بهذا الخليط المبلل ثم يستبعد 
كل زبادة بواسطة مكشطةمن الخشمي ويرفع القالب ااخشى في<ذر ومهارة 
حتى لا تتكسر الطوبة . ويظل الطوب معرضا للشمس ثمانية أيام يصبم. 
بعدها جافا صالخا البناء ٠‏ 


وكان صناع الطوب يفضلون أن عملوا على مقر بة من حوض ماء . وكان. 
السقامرن حملون لهم المياه ويتوجه عمال اخرون إلى الحقول بعد حصادها 
ليجمعوأ سيقان الحنطة لإعداد التين. وحينها كان فرعون يصدر أمره 
لأبناء إسرائيل بالذهاب إلى الحقول والبحث عن التين دون أن يلوا 
الكبيات المطلوية منهم يوميا من قوالب الطوب , كان ذلاك بعد بججودة 
إضافيا .غير أن احتجاجبمعلل هذا الآمر لا يقابل إلا بالضرب بالعصا فوق. 


وو 


خلهودثم من رساء السخرة . و كان الطوب حمل على لوحين مسعلحين من 
الخشب متمائلين تماما وقد شدا سويا إلى خشبة غليظة . 


وكلة ! كدو .هوي كانت تستعمل للتعبير عن حرفتين يبدو الوهلة 
الأولى أنهما مختلفتان امآ : الأول البناء والثانية صانم الفخار . على أن 
الآول كان يعرف باسم أكدوانيو أى بناه الجدران والآخر هو 
أكدو نيجسيت أى بنله صغير , والواقع أن كلا منبما كان يستخدم 
طمى الثيل» على أن السبب الحقيق برجع إلى اللذة المصرية : فالمقطع 
دكد» يننى ١‏ مستدير » والشكل البداق للمنزلكان مستديرا مثل القدر , 
و تكن المنازل سوى قدور كبرة. كأن الغخرأق عجن مادته بقدميه 
وحرلهاإل صلمالثم قتطع جزء! منه ورضعه فوق اسطوانة مستديرة 
مسطاحة من الخشب تتحرك على محور رأسى . وبفضل مبارة أصابع العامل 
المرنة تتخذ الكتلة هيئة جرة مستديرة الشكل أو قدح أو أبريق أو كأس 
أو طشت أو إبريق كيير له قاعدة مديية يستعمل فى حفظ اثر أو الجعة او 
أباريق كبيرة ذات قواعد مستديرة على هيئة الغرارات 7 وإِذا كان الهو لاب 
لاستطبع تشكيل قطعة صلصال أكثر من ذلك عفإن العامل يستخدم أصابعه 
لتتيغذ شكلها النهاثى . وبعد أن يم عمل الآوافى الفخارية تنقل إلى الفرن وهو 
عبارة عن بناء أسطوافى يبلغ ارتفاعه ضعف قأمة الرجل وقطر داثرته إذا 
مأ كانت الصور يمكن الاعتهاد علها -- نحو ذراعين علي الأقل » ولكن 
ينبشى لنا أن ننبه إلى أن الرسامين المصربين كانوا لا براعون فى دقة الفسب. 
المتعلقة بالنلس والأاشياء . وف عبد الاميراطوربة الحدئة أصبح صانم 
الفخار ذا تطلعات تقدمية فل يكتف بمناعة نفار ذى لون وأ-د يعتمد 
فى جماله على أناقة الشكل خسب » يل أصبم تزع إلى طلاء منتجاته بأشكاله 


لا د 


مستعارة من فن انتماشين أو موحى مما من قاءّة الأشكالالزخرفية أو بإضافة 
أناراف هتدسية أو ماذج نباتية كفروع كرمة أو أشكال نباتية أو طائر 
يغوص ف الماء ليصطاد مه أو ثور منطلق (4) وحتى الافسان الفقير 
الذى كان لا يستطيع الحصول على أطباق معدنية كن فى مقدوره أن يمتلك 
أواق نغارية لا تخاو مز جمال . 


وكان الحلاق ينتقل بدوره من حى إلى آخر , يقف فى معترق الارق 
فى مكان ظليل لا ليث الزبائن أن يقصدوه سراعا.(*)) وعندما يطول 
الانتظار فان أغنيته أو سرد حكابته تساعد على قضاء الوقت سريعا ٠‏ وقد 
يشب نزاع يكون إحدى الوسائل الجدية لقطع الوقت وهذا ما يعمله 
رجلان يلسان عل مقعد يسقند ظهر كل منهما إلى الآخر والكبما ليسا 
متساويين فى جلسة مربحة فيئما لس أحدهها جل ةمرحة سيا تجد الآخر 
بحاس على حافة المقعد ,كاد بقع على الأرض لودفع دفعة خفيفة . على أن 
عناك زبائن آخرين يؤترون أن يناموا وذقونهم مقندة إلى ركهم 
ودؤرسهم تلقها أفرعهم : 


وينجه الزبائن أحدمم تلو الآخر ويحلسون عل المقمد ذى الارجل 
الثلاثةنى هدوء » وأيديوم فوفق رك » تحنون رؤسهم للحلاق لوص شعورم 
وحلق ذقوهم . وحوى إناء يمول على أرجل الماء المذاب فيه الصابون . 
أما المومى فهو فصل أفلطولا من ة بضة اليد ذو شكل غير منتظم و«زود 
تحافظة . أما الحلاقون الذين كانوا يترحدون على الطبقة الخاصة الغنية فاديهم 
جمرعات مختلفة من المسلات( المار ) والملافط والمقصات والامواس 
يضعونها فى -قائب من الجلد ويحفظونها فى صناديق فاخرةمن الآبئونى . 
وكاتوا بمارسون عملهم فى المنازل ويستمتعون برعاية ملحوظة . وكان 


01م د 


بعضهم يمارس الطب . وضمن بلاط الألحة كان بوجد مود حلاق . ولسكن. 
الحلاق الذى كان حلق لعاءة الشءبكان مرضع عطف لا جد . ( 2 


ماب العول “يال 


يستحق روى - ددى وو8.ؤوو] كبير كبنة آمون أن يعتبر مثلا 
ارب العمل المصرى ء الطيب القلب , فقد قال ٠:‏ أيها الكبنة وكنبة بيت 
آهمرن وخدم القرابين المقدسةالمهرة , أبها الخبازون وصانعى الجمةوالهاوى 
الذن سوف تدخلون هذا المصنع ف بيت أمون » اذكروا أسعى كل يوم 
بالخير . ومجدونى لأعمالى الطيبة لآ ى كنت رجلا خيرا . لغد ؤجدت هذا 
المكان مهدما تماما خجدرانه متداعية نداعيا شديد! وأخهاا متمفنة 
وإطارات الآبواب الثمبية قد ضاعت وطمست النقوش التى علها. لقد 
أعدتها إلى ما كانت عليه . أفسح ما كانت وأعرض » وصنعت إطارات. 
أبوابها من الحجر الرمل وزودتما بأبواب من خشب الصنوير الحقيق . نقد 
شيدت فيه مصنعا يعمل فيه الخبازون اليوم وصانعو الجعة على السواء فه 
راحة تامة . قت بعم لكل هذه التحسينات حماية لخدم معبودى أمون دع 


مو قثير 167 دمةةود دصق (20) 


ويبدو أن باكن خوسو موووؤئوهئوو أحد كبار كبنة أمون قد. 
استحق نفس الثناء ‏ إذقال : دكنت أيا بارا بمرؤسى . كنت أعل أولادم. 
الصغار وأمد بد المعرنة إلى امحتاجين منهم وأكفل الحياة للمعوزين وأفوم. 
بأعبال نافمة فى معيده بصفتىكبير مديرى الأعمال فى طيبه وذلك من أجل 
...رميس الثانى. ء 200 وتأمل ألا يسكذيهم المرؤوسون إذا ما سئلوا عم 
مطوى عليه هذا الكلام من حفيقة .كانت المرادىء الاخلاقية السائده 


لبد لبجب سد 


وقتذاك تحول دون إجار الهال والخدم على العمل أ كثر من المعقول. 5 
وعل هذا فقد كانت الحقيقة الواقعة أن جماعات المال كانوا يتظلمون كثيرا 
من جراء هذا اك.آن حتى أن بعض تلماتهم كادت تصل إلى ما يقرب من 
الثورة . كان "لجال يتقاضون تموينهم من مأكل وملبس إما مرة واحدة أو 
مرتين أو أربع مرات فى الشهر ولكن أولتك الذبن يتصفون بعدم التبصر 
بالأمور - وعلى الأرجح لم يكونوا مغالين فى التبذير _كانوا يستنفدون 
موينهم قبل التوزيع الجديد وكاقوا يصيحون : ٠‏ نحن تموت جوءا ولايزال 
أعامنا تمانية عشر يوما حتى الشهر القادم ه (1* و يتمع بعض المال فى أحد 
الميادبن على مق_بة من أحد المروح وصيدون قائلين : «لن تعود إلى 
أعمالنا أبلغوا هذا لرؤسا:؟ الجتمعين هناك » . 


أراد أحد الموظفين أن يكشف عن موقف العال ؛ فماد يمول : 
, ذهنا لفستمع إلى طلاتهم فقالوا لنا وقائع حقيقية ء» توجه الجائحون 
جماعا تكبيرة نحو الحوانيت ولكهم لم معاولوا اقتحامها . وقامأ حدم 
خطينا : ٠‏ لقد جشا يدفعنا الجوع والعطش و يعد لدينا ملايس تريديما ل ببق 
لديئا زيت ولاسعك ولا خر ٠‏ إرسلوا اسيدنا فرعون ارسلوا لمليكنا 
وسيدنا حى يعطونا مأ كنا من الحياة ! » رفعت هذءالشكوى لاد الحكام 
ولكن خشى زملاء الخطيبأنيصيبه ضرر فأبدوا استعدادمم ليقرروا أن 
كل شىء على ما برام : وأنهم فى خير حال . على أن حهدا آخر رفض أن 
ينصرف مالم ينم توزبع التموين عليهم فور . وقد أذعن الحكام فدعوا أحد 
كتبة ا واصدرواإايه الآمر الثانى:ء خذ الحبوب الى تسلءتهارأ غط 
مها لعمال الجباتة » فأأحضر فى موفتو قبيات ؛وزط»: مهاه 560-940 ورزعت 
علينا أقصيتنا من الحبوب موميا »١‏ 


لس 17 لا 


وبهذا زال خطر الجديد بالاضراب ول يكن حال العمال سيا مادام 
سادتهم كانو | يقيمونهم المساكن والمصانع النظيفة ذات التبويةالمرودة بكافة 
وسائل الراحة على نحو ما فعل باكن خنسؤ ورومى - روى وكذلك كان 
بوزع علهم القوين من مأ كل ومليس بانتظام مع تزويدم أحيانابقدرإضاى 
ليرضوا المبذرين مهم .كانت اللاجازات وعطلات الاعياد كثيرة. دل يكن 
من المسير أن بعل أكثر العمال رزانة ومهارة إلى درجة مراقيين أورؤساء 
أعمال » وأن بجمعوا من المال مايضمن أن يكونوا فى أياميم الاخيرة ملا كا 
صسغاراآ أو أرباب أعمال . وعند حدوث منازعات بين آأمؤن وست فسرعان 
اما نسوء حألة العمال أ كثر من سواهم ما يدفعهم إلى العمل على [ضر امعناصر 
الفوضى بين طبقات الشعب . 


ولس التجارمَ والتقوو 


فى دوائر الحكومة وأملا ك كيار الآهة كانت حسابات عل درجة كبيرة 
-من الدقة تقيد ما ورد بوءيامن غلات وعصولات ومايستبل؟ المستخدمرن 
.وعل هذا فقد كان نطاق الأعمال عدودا. وبالرغم من أن هذه الموانيت 
«وأتخازن كانت مليئّة بالسلع إلا أنهاكانت عخصصة لاسهلاك فئة عدردة من 
'الشعب . وعند إشاع حاجة هذه الفئة كان الفائض من السلع عندئذ يمكن 
أن يستخدم فى التجارة . وفى بعض الاحيان كامعدائر تان تتبادلانمنتجانهها 
-صباشر: :أو لباع منتجات إحدى الدوائر إلى التجار » وهؤلاء بوزعوما 
بلورهم وعل مدئوليتهم . ٠‏ 

ويحانبالدرائر الكبرى » كان بوجد أيضأ عددكبير من الملاك من 
تأفرادااشعب أو كار الملاك. مهم المترسطون أو صفارالملاك الذين يربون 


لاخع## عد 


الطيور وا اواثى أو بزرعوى ال.وب والفا كبة ؤالخضر وعندما تاجون. 
إلى اقنناء! لايس أو الآثات ومواد الزيئة والكاليات فكانوا لا يستطيعون 
الحصول عليها إلا إذا باعوا ما يفيض من زراعتهم أو من ترية الماشية أو 
اطيور . وكان أمة صناع أحرار يستغلون مصنما يملكونه ويعتمدون فه 
معيشتهم على ما ينتجون . ويوجد أخيرآ #ار لا .تتجون شيأ ويكتفون. 
بشراء وببع السلع المتداولة فى أنحاء البلاد » وكان كل هؤلاء المشقرون أو 
البائعون أو التجار الوسطاء يتلاقون فى اللأسواق . وف تصة الفلاح أنه 
حمل حميره بكل المنتجات الطيبة لواحة الماح , ولولا أنه سرق فى الطريق. 
لا ستطاع الوصول إلى مدينة نن نسوت ؛دووذلا 0-/( الطيية ومعه بضاع:ه. 
ولعرض ف السوق الاطروزوالطيود المائية وااسءك المجذف. ولا ستطاح أن 
يستبدها بالحلوى والأقشة والثياب . ولكنه كآن مىء ألاظ إلى درجف 
بعيدة » فعندما كان رجال الشرطة .دوءون بواجيم كان كل مسافر يصل إلى 
بلده دون أى عائق ‏ وفى مقيرة نما لم حأت نوطم ع وطع1 رمم الفئان يار 
بعرضون غراراً وسلالا. وثم يصيحون فى صخب شديد قاعدين أو قاعين.. 
وهؤلاء التجار ذوو سحنة خاصة فرؤوسهم ضخمة وشعرممكثيف غير 
سل ء والعملاء المقبلون للتعامل معهم يعلقون غراراً فوق | كتافهم. 
بكثرون من حركاتهم وبيدو درن شك أن المفردات اللغوية هؤلاء. 
العملاء لم تسكن أفل ضراوة أو أدفغزارة من لغة التجار » ووصول سغينة. 
أجنبية قادمة إما من أعالى اأنيل أو من سورياكانت تمتذب لا الفضوليين. 
الذين .سجبون برؤية الأجانب ذوى الملابس المتعددة الآلوان أو بماكانوا: 
يجلبونه معهم من سلع بل كانت تحتذب أيضاً التجار الذي نكانوا يقيدون 
حواتيت لبيعالطعام للفيئقبين الذين كانوا يعطونهم «قابل ذالكقرنا مزخرفك 


وعم 


أو دأما ثبت على سن فيل 2000 ؛ وماكان بير عملية تبادل ااسلع أنه 
كان متبعا فى الآزمان السابقة تقدبر قب السلع واأنتجات المصنوعة على 
أسامى وحددة أسمى شات 41 وقد ورد “من هتندات تنم إلى عبد 
الآسرة الرابعة بأن مغزلا قدر ثمنه بالشات. (0) 


وق إحدى برديات الا ة الثامئة عذ ة أن من أمة وقمة م 
ٍ م س ن ِ. 


قدرت فى مدة معيلة بنفس الوسيلة .2:0 


ولكن التعادلل هذه الوحدة لم يكن إلا تعاءلا مثالا فلل يطرق على بأل 
أحد من أعضاء الهيئات الرسعية أن بلك قطعأ٠عدنية‏ ذات وزن معين مهائل 
إلا أن التجار ومعظع اأشعب كانوا يعلمون تماما قيمة وزن الذهب أوالفة 
أو إاتحاس ااتى توازى قيمة اثمات ولذاك لم يكن ميسوراً ثيادل السلع 
بتعلع من اأععلة ودلى ذلك فى كان برغب و بع هنزل ولم يتفق الممترى 
على د مده على أنائن اشات كان هل ناير ذلك أن شل مواثى 
أو حوبا بنفس اقبمةوهذه الحالة بسيطة و ذاما ,فإذاكان المطلوب مبادلة 
حيوانات أو هوادل تكن قيمتها متساوة كان يفخي تقدير الفرق بالقنات 
أو بعدد من الات وأن يعوا إلى وجود سلع كرون فى استطاعة أحد 
الطرفين أنيقدهما يبل الآخر أن يقسلمه! , وان تم هذادون مناقشات » 
وسدو أن الات أهمل استعماها فى عبد الرعادسه لانمام دكن تسمل 
المعاملات . ول يذكر عنها ثىء فى بردة هاريس السكبيرة ؛ ولمكن وردفها 
بدقة د كر الدبندءمه12 بوزن 34 جراماً والقيط 1 وزن 5 جرامات 
للذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة دون الإثارة إلى قبمها بأبة 
كيفية كانت. وقد ورد ف نفس هذا ااستند وكذلك فى تقوم مدبئة حابو 
ن الحبوب كانت تكيل بكابيل غشيية والفاكبة باللال ومنتجات 


رمهدح الحاة ى مهر ) 


لف 

أخرى بالغرار أو المقامف الختافة الاحجام . أما الميوانات والاشجار 
فكاتت تعد بالو حدة ونا لآنو أعبا وعندما يدذكر عدد العجول أو العجول 
البرية أو الماعر البرى «الوعول وااخزلان فكان عددها يمع ويذكر عدد 
رؤوس المواثى جلة . وهكذاكان الهال بالنسية لاطود دوق أن محددوا 
قمتها بكيفية ما وإذاما أررد تقدير تءتماكانو! .٠يرون‏ عن هذه القيمة 
حسب ءا يقأبلها بوزن الذهب أو ألؤدة أو تداس , فثلا عن العجول 
يتراوح: ما بين .مو ."و دين ءن انار وجوال !اذرة وازى دبنواحد 
من أنحاس (00). ولسكن لم دكن فى أ تطاعة الأشترى - صفة غامة - 
أن يقدم كية ها من أانحاس فضلا عن مكنه .ن تقدم الفضة أو الذهب . 

والمعاعلة يقبادل المعادن الزينة لم تار إلا فى نباية عود الرعامسه عندما 
حدث” نبب العا بد والمقاير وعلى أثر ذلاك أعرد إلى التداول كيات كيرة هن 
المعادن الثلاثة المذكورة ات كانت «دفونة ٠ل‏ أجيال أو قرون عديدة فى 
المقابر أو محفوظة فى المعايد . خصص أحد الاه وص دينءن الفضة وخدسة 
قط من الذهب لاقتناء قطعة هن الأرض وخعص آخر دبئين دن الفضة 
لشراء عجلين ٠‏ وقد دقع لثمراء العبد ديا دبنين من أفضة وسدين دبناً من 
انحاس »ودفم خمنة قط عن اذهب كنا لدجل واحد.(:© وقل عبد هذه 
الفوضى فى المعاملة كأن المشترون يدفعون ما عايهم ٠ن‏ من بتوريد مقادير 
من المع الى يقبلها البائع وكانت تقدر بدورها على أساس مقادير من 
الذهب أو الذضة أو التحاس ؛ ذلك دون أن تقدم المعادن ذاتم! . فقد باع 
الكاتب بنانوقيت غنوه موده عجلا قدز ثمنه 17١‏ دين هن النحاس فنفم 
قيمأ هن النكتاؤ يساوى ٠١‏ دبن و ٠١‏ غرارو م كيلات ونصف 
كيلة تساوئ .م دبئا وعقد من رز يساوى .> دبناً وأخيراً قم ين قعة 
وكل صرحا ١.‏ دبن.720) وإحددى سيدات طيبه اقتات أمة بةقيمة ١ع‏ دبا من 


سس يا 

الفضة » وذئرت أمام القضاة عدة وقائع منها أنها أعطت قطمة فاش للتاجر 
ألنى باع لها الآمة وأشياء أخرى مصنوعة من روز وكاس كات أناساً 
آخرين بتسليمها للتاجر ٠كل‏ ذلك سداداً عن الآمة.(50) 


ىم بكن أمام الحكومة ذانهاوسيلةأخرىللتعاملفذكرأنأوناءونهمسههن0 
عندها أراد أن يشترى كية ما من زكر بعل ادداعءمام2 ملك جبيل تلم فى 
الحال سبع قطع من الاشب وترك نظير ذلك ء سفينته عمافا للثمن ٠‏ ثم 
طاب أن تر«لى إليه من مدينة تائيس جرار وأطباق من ذهب وخمسة جرار 
من الفضة و ٠١‏ قطع من الكتان المأ-كى و ..ه لفة من ورق البردى » 
و..ه قطعة من جلد الور و - .ره جوألا من العدس و.ء قفة من الس.مك 
الجفف . ثم تم فى مرة شحنة أخرى د أثواب من قاش المكتان الملسى , 
وغرارا من العدس وخمس قفف من الشءلك المجدف. (22) فا قيمة كل هذه 
المع مقدرة بالذهب أو اافضة ؟. هذا مالم يذكره لا التاريح . 


وببدو فى الواقع أن «لك جبيل لم عم بأمره فأ بقطع الأشجار 
وجرها إلى العاطوء : وقيل أن ب يكل هذا إلى مندرب آمرن أثار رعيه . 
ويمكن الاعتقاد أنكلا من المتعاملي المصرى والسورى كانا قد اتفقا على 
,تقدير السلع بما يعادل قيمته من ذهب وفضة ولكن عدم وجود عمله حقيقية 
قد جغل أعر التعامل قا ويفسر هذا ما بردو من ملا على وجوهالبائمين 
المرسومين على جدران مقبرة شا امحات والمناقشات الكثيرة النى كان يبدو 
أنها ندور بين الناس دون تباءة لها , واأتى اقترنت بإعام الاتفاق على تيادل 
الصففات بين ملك جيل والمشترى المصرى . 


التينل يتاع 
الأسفار 
١‏ - اللدؤمرت رافل القط. 


كان المصربون القدماء كثيرى الأاسفار ؛ على ءكس الفدكرة العامة 
السائدة عترم . وكان ذهامم وإياجم مستمرين بين القرى وعوادم الاقم 
وبين نلك العوادم وقاعدة الحم . وكافت الاعياد الدينة الكيرى تجمم 
الحجاج من كافة أنماء مصر , وكانت بعض المدن الكبرى مثل قفط وسيلا 
وسونو* ولى رومسيس ومئف تفص طول العام بالذاهبين إلى المناجم 
والمحاجر و بالمساقرين إلى الواحات أو إلى بلاد آسيا وبلاد النوبة ٠‏ ثم 
يعودؤرن. ما عملين بكل خيرات اليلاد الأجندبة . وكانالشيانالحدردو 
الدخل لايعرفون غير طريقة الافر الوحيدة النى بعدها جان جاك روسو 
أفضل الطرق جميما ء وه السير على الأقدام . وكان متاع السفر مدا يسيرا 
لايتطلب إلا عكازا وإزارا ونعلا.(0 ولم يلجا سنوحى إلى أ كثر من 
ذلكء عندما ظن أن حياته مهددة بالخطر . فاخترق الدلتا من الغرب 
إك الشرق متخذا عدة طرق ملتوية فى السير لإصل إلى اليحبرات المرة . 
وقد لى أنوو دعوة أخيه رترك ترته وليس معه سوى عكازه ونعله 
وثوبه وبعضن الاسلحة قاصدا وادى الشجرة ( أش :40 ) القرية من 


٠‏ أسران العالية 


32-2 


جبيل(0), وقد سار فلاح واحة الملروكان ذاها إلى أن ست 51هدذه 3160 
عل قدميه خلف سيره انحملة بكل أنواع المنتجات . وكان فى استطاءته أن 
رب حمارا من حميره بطر بقة عكلية ويتحمل عرابة المارة به » مثله ف هذا 
مثل طحان قصة الشاعر لافرنتين مدنماده7 هك والواقع أن هذا الفلاح قد 
تعر ض لا هو أشد منذلك خطرا » إذ أن رجلا كان يعيش فى بقءة منعز 8 
ول يكن حديتث عبد ته » قد سرق خفية كل مأ كأن ممه فى غغعضة عين , 
وكان الجنود مصدر رعبدائم للمسافر ين كانو|إذا عثروا على شخص غير مسلح 
يحم لكيسا من الدقيق و نعاله يبن يديه »دون هذا مبرر! كافيا لمهاجمته و تركه 
عاريا فى الطريق". وقد اتخذ أرق ذم0 من الإجراءات ماكان كفيلا ممنع 
مثل هذه الفوضنى 2) . 


ويؤكد أححد حكام أسيوط أن المسافر فى عبده إذا جن عليه اليل , 

كان يستطيع أن ينام آمنا على جانب الطريق تاركا يحانيه زاده وعنزه . 

والخوف الذى تضغيه سطوة رجالالآمن الل ن كان كغيلا بحماية المسافر 

وبودنا أن نؤمن بصحة هذا القول والكن الا<تياطات الى اتخذها بوش 

الحسكام لتعد دليلا راجا على وجود قطاع الطرق وعلى الاخطاد الى كانت 
حيق بالأسفار ٠.‏ 


كانت الطرق متعددة بتعدد القنوات المائة : فضندما حفر قناة كوم الطين 
وعمل منه جسر من الأرض يكون مر تفعا بعض الى حتى لا تغمر هياه 
الفيضار: القناة أمحفورة . وكانت القنوات والطرق تصان فى آن واحد 
فسدما تطبر القنوات يو خذ الردم الناتج منبا لتسد به حفر الأرض . 


© الم يذاكر اللؤلف أي مستند يؤيد هذا القول , 


0 


كانت هذه الجسور تستعمل لسر المارة واللاشرة فى ذفاما 
وإيا! 5 عنوا يعيرون فوقها لسحب لقرارب . ونمن لانرف 23 كية 
مم رية قديمة ندل على الجر وادكل بوجداره م لجسر وردى الاقوش 
البارزة التى ممثل عودة سلى الأول منتصرا من حملة فلاسطين . رقد في 
هزا الجسر على برة امتلأآات تمراطم,ا بالغاب وكانت مأهرلة سيج : 
ويصل هذا الجر سفياتين حر ببدين إحداغما على الثاطىء الاصبرى 
والآخرى على الثداطىءه الآفريق.0» رلابد أنه قد شيد على أعمدة عَم 
متقاطعة . وءا لاذك فه أنه ل توجد + سور على تمر النيل رلا على فروعه 
الثانوية فى الدلتا .ولم تكن الجسور الشبية أو الحجرية عديدة فوق 
القنوات وإذا أقتضى الآمر عيور تناة أر مستتقع قليل الغور فإن ثثئاس 
والحيوان كانوا لا,ترددرن فى اقتدام الماء وعبرره . وكان معظم ال مصر بين 
يعر قوق أل .اءة وأهالى دند. رة كانرا 0 ون فى مياه الثيل ويعيرونه بسكل 
مهو دون خوف من القَاسء بح ؛ على أن ذلك لم سكن فى استطاعة التاس 
جميعا .)00 


أما صيادو الطيور المائّة وصائدو السءك فكانوا عشون خشية كبيرة 
بأس الوحوش ؛ لو أننا صدقنا النقاد الذين كانوا يتوكون من الحمرف - 
وكان لزاما على الشخصيات اللكبيرة أن عمد د 1 ساعدة لعارى الماء ؛ قفن 
لامتا-كون مركبات وكان 0# من اعطاه خبن لجائع 
أو ملابس أمار . 


كانت التودية غن شاطىء لآخرحرفة فى طيبه وف الدن الكبرى ؛ وقد 
اتهم أحد اسحاب هذه الحرفة بانه شريك لصوص القابر , فأحيل إلى 


ا ل لم 


المعبود أتى زيموج المكاف عهمة التمدية » ان بمنع ابزيس من العيور.() 
وقد عثر ممنوحى عند فراره على قارب لادفة له : على الشاطىء فاستولىعليه 
ليعبر به الور . 


استعمل الأآثرباء زمنا طويلا فى تنقلاتهم القصيرة ذلك الكرمى الذى 
كان حمل . وكان ذلك شيثا رائعا و لكنه وسيلة بطيئة غير مر بحة وكير 
السكاليف . وكان المالون يغنون على أنغام وقع أقدامهم : « اننا نحبه ملآن 
أ كثر ما تحبه خخارياء. وكان بنبغى دقع أجرلمولاء الخالين أو اطعامهم على 
الأقل.(١)‏ وفى عبدالامبراطورية الحديئة كان الملك لاحمل على هذا الك رسمى 
إلافى بعض الحفلات , هكذا فل حور حب طعطسووع:810 عندما كان 
حتفل بانتصاره . ولكن الملك مثل الخاصة من أفراد الشعب كات عادة 
يفضل العرية » وكانت العر بات والجياد لا-كاد تعد من وسائل الترف . 
وهذا بعض ما كان يأءلهكل إنسان لاصدقائه ويتمتاه لنفسه : ٠‏ لتركب 
العربة وتمسك الوط الذهى دديك وتقبض على زمام جدود خول مطبمة 
من سوريا ويحرى الزنوج أمامك ومم رهن إشارتك , )10١(‏ . وعندما كان 
ترج أمتحتب سيزى 5:86 معومطمعس ق للزهة وهو اللكاءن الثاق 
لآمون 00 كان جوادان يحران عربته الجرلة المتيئة المزخرفة بالرءم 
الغائر والبارز دل يكن ل كام ولا حواجب من الجلد لميو نا ل 
كان طاقم الجواد بتكون من قطمتين كبير تين من الجلد توضع [حداعما فوق 
منتصف رقبته حتى لا يغلت زمامه وتوضع الثانية أسفل جسهه. أما الزمام 
فكان ربط فى مقول الحصان وكان أمنحتب سيزى يقود العربة بنفسه 
واتفا ١‏ وليس معه سائس . 


كان السائسون بتقدمونه» وتقبعه فرقة من الأتباع يسيرون علي ميل 


وم يحملو نكل ما يحتاجه السيد عندما يريد أن يستربح أو حينما يماج إلى 
إصلاح زيه . 


وكانت العربة وسيلة مفيدة لزيارة قصر الملك أو الوزير أو للقيام 
يحولة تفتيشية فى الريف أو للذهاب إلى الصيد . ولم يكن مستطاعا استعيال 
العرية للمسافات البعيدة دون إرهاق . أما وسيلة ااتقل الحقيقية فى مر 
القدمة فسكانت المراكب. 


وقدركب ددف حور ولى العود مركا من مئف ومس بخنت .هتيت 
الاأوطكظ أمعطك1 بقصد الاتوجه إلى الشمال لأبدث عن العراف اذى سكن 
ديدى سارو ثم عادأ معا بالمركب إل القصر . 


وبعد أن أصدر املك عفوه عن سنوحى , ومنح حرية المرور عبر 
تقط الحدود فى طريق حورس , استخدم المركب فى قطع (المريقيين خليج 
السورس والعاحمة أيث تاوى 180 ز)1 جنون منف . وان خلال السفر » 
شغل وقته بتناول الطعام الشهى الذى كان بعد له أمام دينيه 


رعند ماكان ينوى المصرى زيارة الآماكن المقدسة فى أبيدوس 
( العرابة المدفونة )كان بعد أسطولا صغيرا (5© وكانالمسافرون يتخذون 
قوارب من الطراز القدم » م نفعة من الآمام ومن الخلف » وكان المفروض 
أن الهدف من السفر ل يكن دنيويا فكاوا يحلسون على مقاعد داخل قسرة 
علىهيئة تابوت »كا لو كانوا داخل أ كشاك حدائة,رم » وكانت المأ كولات 
توضع على مندة أمام القمرة . وكان يستعمل مقدم المركب كجزر ومطبخ 
ثم يقطع الثور وتحضر الجءة » لك يستمتع المسانرون بشربها طازجة . 
ول يكن لهذا المركب مجاديف ولا شراع , بل كان يجمه جرار , وكان طقم 


لا 


المركب يتسكون من بحارين فقط اشر أحدهما جعل الاتصال وملاحظة 
انان المركب ء وساشر الآخر الدفتين المصنوعتين من الخحشب الماورنف 
والمنتبيتين برأسحاتكورء سيدة البلاد الثائية وحامية الم.افرين . أما المركب 
القاطرة فكانت حتوى على صار قوى >بلين أحدهما ربط فق المقدمة والثانى 
فى المؤخرة ؛ وتتوسطه قرة كبيرة ذات إفررز مرخرف » غطيت جؤافها 
بمختلف التقوش والموضوعات . وكانت الدفة تستلد إلى ضار صمير » 
فى آخر المركب » ويديره ربان بيده ء وفى نمابة الدفة » كانت ترءم عينان 
أحيانا وكان هذا شيئا هاما جداً بالنسية الدفة حتى يمكن أن تتفادى العقبات 
الى تعترض طريق المركب . 


وعندما تسير المركب مع التار أو عندما تعبر مساحات شاسعة »ن 
المياه درن أن لكر ن هناك رياح مساعدة . كن من العسير يحنب امستمال 
لمجاديف . وكان عدد ال#دفين يتراوح بين عشرة واثى عثر شخماً » وغاليا 
مايكون أ كثر من هذا المدد ٠‏ وبّف الربآن فى المقدمة ومعه مدراة طويلة 
تمكنه من معرفة عمق الاء . أما الربان الثانى فيجاس على سطح القمرة 
وييده سوط يداعب به من وقت إلى آخر أ كتاف الجدفين الكسالى .يكل 
ربان الدفة هيئة القيادة . وعندما تسير المركب ضد التيار كانت تفرد الشراع 
الوحيد وهو عبارة عن قطعة م بعة وغالبا مستطيلة تفرد بين صاريين » 
.كن تحريك الشراع بواسطة عدة حال » ويجحاس الجدفون فى مقاعدمم 
أمارؤ ساؤم فيةسلقون الحيال ليستطيموا رؤية الجدن بطريقة أفضل . 
وطالما كان افر بطريق نمسر النيل فإن الإنسان كان يستطيع أن يأمل 
القيام برحية سريعة إلى حد ما دون عقبات ٠‏ وإذا كان لا مفر من استعال 
القنوات فإن الس كان ينتضى إجراء تحربات سسابقة إذ أنما لم نكن 
عبالحة دائما الملاحة طول العام . وعند مارغب خوفو في السفي إل ممين 


الا 


رعسيدساخ [بودواءط ادع الى نع فىمكانما بالإقلي الثائن م الدلتالم كن 
اماه كافية فى فناة السمكتين فةالصديةه الساحر لاتأبه لهذا الأمر : «سآنيك 
مياه ببلغ ارتفاعها أربع أذرع فى قناة السمكتين , أما أرنى , الذى ل يكن 
فى خدمته أحدالسحرة , فقد استطاع السفر بالمركب ف الموسم الذى كانت 
ال مياه فيه منخفضة . وحيرة موردس كانت فد أعدت خصيما للكى توفر 
اماه للزراءةواالا<ة عل السواء ؛واكننا نجحول الطار يقةاأني كافت تذار 15 

أما المراكب المءدة لاسفر فى انيل عو بلاد النوبه » فكانت عبارة 
عن منازل ءقدقية عاة . م إن 3 دهرة أن ام بلاد كوش نقد كانت 
عبارة عن قارب طوب على شكلهلال لابمس مقدمها ولا مؤخرها الماء9؟). 
يتوسطبا صار واحد فى الوسط , ولا شراع كير متصل بالصارى بحيال 
عديدة . وبدلا من دنة وا<دة فى مؤخرة المخرر» تود دفتان ئتا على 
أعمدة قوية على جانى المركب اذامن والآيسر ء على بعد قليل من المؤخرة . 
وأعدت قرة كيرة فى وسط المركب عكانا للمسافرين » وألق بها مكان 
توضع فيه الخيول . يا نوجد قرنان اصة_ من السابقة » إحداهما فى مقدمة 
امرك والثانية فى المؤخرة . 

ويظهر أن الماكيات كانت مجرأة اما , فكأن الأثرياء من أهالى 
طبه متلكات ف الدلءا . كنا كان آأمون عتلك مزارع بل مدنا لافى ضياف 
أحاء مصر سب بل فى بلاد النوروف عوريا أيضاً . وكان لءيد أبيدرس 
الذى نشسيده صيى نومع #تللكات ف بلاد الثريه . وحى يمكن مع 
المحاصيل والاتجات فى مركر رئيسى ولتسهيل استيراد البضائع وتصديرها 
كان لاما على هذه المؤسسات الجماعية رعل الافزاد الأ“زياء أن ت.كون 
فى حوذتهم أساطيل حقيقية من المراكب الكبيرة ذات القاع المسطع » 
من :لك النى على هيثة هلال وبا قرة فى الوسط(') أو قرتان . ولا نمطبنا 
الوثائق إلا فكرة ناقصة عن عدد المراكب ونوعبا ٠‏ تلك الى كانت تتنقل 


اخ ل 


فى الثيل ذعاباً وإياباً» فاللذة المصربة #توى على عدد كير من الكليات كارا 
تعبر عن كلة مركب . فالصنادل كاتت نستعمل لنقل ااسكتل اأضخمة الى 
تستخرج من الحاجر كذا المسلات والتمائيل االكبيرة . وقد ورد على جدران 
[إحدى مقابر طببه رمم تمثال لتحدمس الثالك . وقد عومل أثناء ثقله معاء!ة 
لا نقل كثير | عما كان يؤدى الملكنفسه ء إذ وضع فى تابوت لحابته وككانت 
تقدم له البخور ء والمركب الى تحمله كان يسحيها جرار.(0) وكان نمة 
صنادل ايس لما قرات كانت تستعمل لاقل المواثى . كا كانت هناك 
راكب ذات قرات فى الوسط ؛ :تعمل لنقل الحدوب ٠‏ وعندما ترسو 
على الشاط. كانت توضع سقالة مائلة ‏ قريت بعوارض +شدية على أبعاد 
عختلفة ؛ ويصاف ا+الونصفاً واحدا بلى أحدم الآخر ويفرغون الخولة . 
ولك يرفهوا عن أنفسهم كانوأ يغنون أغاى تتفق ووقع خط اتهسم : 
هل سبق طول اليوم لتفر بغ الش_دير والقمح ؟ الجو صحو والصرامع 
ملت حتى القمة . توجد أ كداس كثيرة تحتاج إلى ملا .. المراكب 
مكتظة حتى أن الشعير بننساقط منها إلى الخارج ‏ يريدون منا أن فسرع 
هل يظنون أن قاوبنا من معدن؟..(0) وعند مأ يصل الاسطول الصغير 
إلى المسكان الذى يقصده , كانت توضع السقالات على حافة الشاطىء 
وتنزل الحيوانات وتفرغ البضائع . وعندتذ يصل النجار ويعدون مناضدهم 
أو دفوفهم ديشعلون أفرانهم . وسرعان مايحتفل البحارة بنياية الرحلة وهم 
ييقناولون الطعام والشراب ٠‏ 


؟ - السقر فى الصهورر 


كانت الصحراء توحى إلى المصربين شعور الخوف والرهبة . فل ينسوا 
أن أجدادم كانوا قد طافوا فى عبودم التاريخبة السحيقة كلي أنام ايحي أ, 


بام ل 


قبل أن ب قروا فى وادى التول : وأن الإله مين دذقة أحد كار معبوداتهم: 
كان دقر #بادته فى أو ددم] وقذط نماود© و الماطقة الممتدة بين هذه 
المدبئة والبحر الأحمر. وكانت إقاءته المفهدلة فى جبل مقدس منذ أقدم 
المصور وأول الآمكنة المأهولة فى أرض أختيو مناه طاه ( وأخيت 
الططه ه البلاد اتى نقم بعيد! عن الأرضر الم وفة للرصربين ) وكان هذا 
الجبا يعدي القصر المقدس الذىكانت تظلله جياة حورس , والمش الإلمى 
حيث ترعرع المعبود ومكان تسليته المقدس ء وأحى الامكنة في الأراضى 
المطورة07)كانتكل أنواع الأخطار تحيق بالمسافر الذى يمرو عل المغامرة 
فى أرئياد هذه الآراضى !.أطهرة دون أن .هد أأعدة ذلك , كالجوع والعطش 
والمقابلات المفاجئة, مع أن الاسد الدى كان يقترب من وادى النيرويها جم 
أأثير ان قد اختتق اما . إلا أن الدئب والغود والضيع كانت لا تزال مصدر 
رعب الأأهالى . 


وقد وجد حر حب طهطممع,10! نفسه . ذات بوعاء أمام ضيع فوى 
كبير الحجم مفترس » ومن حسن حظ هذا انحارب القوى أنه سيق أن 
اق اللكثير منهاوكان مساحاء فد ذراعه اليسرى و الوحش ؛ وبيده اليمنى 
صوب كوه الحربة ثم نظر إليه أظرة جعلته يتراجع القبقرى ومختق.(0) 
وكانت المنطقة التى تفع شرق هليوبوابس «لأى بالثمابين ااتى 'ختىء ى 
الرمال . وكان المسأفرون يلاحظون وجود كائنات غريبة فى الصحراء مثل 
العتقاب الذى حمل رأس انسان على ظهره والفبود ذات الأجنحة وفهود لها 
رقاب أطول من رقاب الزرافة وكاب الصيد ذات الآذان المربعة والذيول 
الصلبة كالسهام00. وكان من المألوف مقابلة بض البدو مثل القبيلة التى 
تقدم بعض أفرأدها إلى حاك منات خوفو فى أحد الايام » وكان بعضوم 


غلاب 


هلمحا بالاتواس وهام وعدى الرماية » وكان يقود النساء والاطفال 
شيخ وكاهن ءكان يعزف على اليثار:؟) كانت هذءالةبيلة مسالمة وكان مطلبها 
هو تنادل الحبوب نظير الم حوق الأخضر والأسود اذى كانت تعمل منهما 
الهارة والكحل ٠ولكن‏ بمضر ايدو الآخرين كانوا لا بكر ون إلا فى 
|اسلب واانهب . وحابة المسافرين »أقيمت فى الصحراء معابد دغيرة وقد 
ا كتشف أخيرا فى ادها , على الطر.ق الممتد بين هيو بوليس وشاطوىه 
البحر الآحمرء جموعة تماثيلمئحوتة تمثل رمسيمر, الثالث وإحدىالمعبودات 
وقد غطيت بنقوش أخذ معظهبا من نصوص قدعة عن مو ضوعات عديدة 
تقوم قها فساء هورس بأدوار هامة(") كان الأفراد بر أون دذه التصوص 
لو استطاعوا ذلك أو يكتفون بالنظر إلها أو هجرد لمسهاء ثم إستمرون 
فى طريقهم وهم واثقون من الانتفام برحمة الآلحة التى نكنم للملك نفسه. 


أما بض السافرين الذين ل بستطيعوا ذلك ٠‏ جملا عنهم بتأمين 
أنفسهم بحاة المعمودات أو ادم قدرتهم على حسن اختيار المرشدين 
الأكفاف فإنرم كانوا همون طاريق فى 1ه حراء . وقد جاء فى أقوالاتتف 
)عند ١‏ الذى أرسلق عبداءت.حات الأول حلة [لىحاجر ين دمطنامة: 
٠‏ أرسانى «ولاى إلى روهانو لأ<هتير هذا الاجر عجرب الذى لم يؤت ثثئله 
منذ عهد الآلة . لم يعرف أى صياد .كانه ولا كن عن الوصول إليه . 
وها أنذا قد أاضيت ثمانية أيام أعاوف هذه اه حراء قبل أن أعثر عليه إنى 
أسجد أمام المسودين مين وها وعوت ؛دو4ة الساحرة الكيرة وجميع 
معبودات اضحراء . وقد أحرات هم البخورء لقد أضيئت الأرض ثانبةفى 
الصباح ودأ يوم جد يدوظبر ناعلى جبل روهانو الأعلى نمه وو > (11) 


امم - 


ديضيف الرئيس أن فرقته ل تشقت أثناء هذ الرحلة الوعرة ول تصب أحد 
هنهم بسوء فى |لطر يق و يذلك أمكن تنب الحوادث والعودة سالمين . 


دفع هذا المهتدس الملحوظ نا غاليا اقاء خيرته فى حياز اأصحراء . 
ولقد أمضى اللكثير ون هن المدمرين كل حباتهم هناك يمنا عن الموارد 
الطبيعية واستخلانها واطرق أتى تؤدى إلييا » كا أنهم شغفوا حبا بحياة 
التجول . وأحدم سائخ داموة الذى كان قائد شرطة الصحراء والمشرف 
على عمال الإقلم المصرى ورئيس حملة الحراب ف اانهر » فقد قاد عدداً من 
الخلات والبعثات وزودها بالإءدادات هن ترب المياه واألاس واليز 
والجعة والماضروات الطازجة ٠‏ الآم الذى .دو ؟ لو أنه قد حول وادى 
روهاثو دمووطه8 إلى مراع خضراء ؛ وجيل من ددزيه:! إلى تحيرة ماء , 
وكان وهو فى سن السدّين رب عائلة مكونة عن سبعين رلداً : مثل عائلة أبينا 
بعقوب ء وكأن بتجول فى اصحراء دائماً من طاعاوو نوو.12 إلى منات 
خوقو دهدة عومولة إلى الأخضر المظم ( امحيط ) مقتنصا خلال ذلك 
الطيور والهيوانات الثدبية9؟ . و بفضل دؤلاء الرواد الاين لا يكاون 
أصبحت لدينا خرائط مثل :لك ااتى وها متحفف تورين ٠»‏ وألتى تعتير 
حق أقدم خرائط العاللم وهى تختهر بمنطةة المحاجر ومناجم الذهب الى 
يطلق عليها مناجم قفط . وقد رمعت الأآراضى ولونت بالأحمر الفاقم 
بينها لونت الجبال بمسحوق حجر التوتيا الفامق : ورسعت علبها أقدام طول 
الطريق لتدل على الاتجاه .كا رسم قصر ليدل على موقع الخرائب الذى أقام 
فيه صيى 54001 لوحة تذكارية.(51) 


وقد سبق أن أشرنا إلى ما بذله سبتى وابنه من مجرودات كيرة البحث 


اع خ” د 


ألثااك دوانا بأنه رد برأ كييرة للنياه فى عراء أيان مور وأحاطها 
بسور متين جداً كأنه جل شاهق . وكانت أبؤات المدخل ٠ن‏ خشب 
الصنوبر أما الأقفال والمفائيح فقد صتعت من الهرونز. 0 


وكانت تامو فى يدضر وديان الصمحراء ااشرقية شجرة لماقينها » فى 
شجرة البطم * . وكان يؤخذ منها اصمخ سوتى .م5 الذى كأن رق 
فى المعابه والقصور والمازل الخاصة , ولا ثلك أن البخور الذى كان برد 
من بلاد بوانت :كان يرضى الآلهة أكثر من البخور 141 . وعندما اقتنع 
البصار الغر:ق بأن الثع.ان اذى >ك الجزيرة » اتى أاقت به العاصفة عليها 
م يكن متوحشا 5 كان يظبر عليه ٠‏ وعده بأن يقدم له مخور شجرة البطم 
( القربنتين ) . واسكن التعبان ابتسم لذاجته وقال له : , ليس ليك 
السكثير من البخور بالرغم مسا تمتذ من اتربنتين ٠‏ ولكن بالنسية لى » 
فإنى حام بونتء. 200 


ولم يكن البخور متوفراً داكا بطبيعة الحال» فكان لصمغ يحل عله » 
وعندما كان يلق فوق الثير ان المتقدة فى المباخر ينتج رائحة طيبة تشتمها 
فى لذة أنو ف الالهة والبشر على للسواء . ولم يكن من المفالاة فشىء [خراق 
هذه البخور أثناء ذبم ال+يوانات فى أفنية المعابد وحتى فى البيوت » كك تطور 
الاماكن واقيك الديدان والحشرات وزيادة فى تعطير المنازل وإفاحة 
عبيرها . وكان النحل يتردد دائماً على غابات تلك الأشجار ء يا كان يتردد 
علها نوعان من,اصيادين, أحدهما لمع الصمغ وقطع الف ول التى يمكن زرعها 
فى حدائق المعابد والفريق الآخر مع الع ل البرى الذى كان طمامآ شبياً » 
يستهلك بكيات كييرة . ولقد أنكأ رمسيس للثالك فرقا من الشرطة ومن 


جه عي شجرة ضام الشربتتين ا الخور - وطاق عدها أيمآ شدرة الممرو 


> وم 


حملة الآقواس لحراسة القؤافل . وليه برجع الفضل فى ان المساقرينكانواء 
يشعرون بالامن 9 تلك الصحراء الجرداء غير المضيافة 57 لو كانوا. 
فىتو ميرف ومح دمن'[' الارض المحيوبة* ٠.‏ 


> - القر إلى مل 


كان ال مصريون القدماء .6 يعتير ون البحز أيوم سوا معيوداً جشحاً . 
قمندما وقع بصر هذا الإله على الخلوفة الميلة اأتى منحتها الآلمة لبيتارى 
مار شريكة له فى حياته ء عمر الأرض ليتبزعها منه ‏ 


ومع ذلك ء قم يتراجع المضريون أمام أخطار الصحراء » وجرؤوا 
على مجاببة هذا الإله انخيف .وكان ليحارمم خيرةطويلة بكواطىء سوديا. 
وفى العبد الذى عاشت فيه الآغهة على الآرض كان تابوت أوزيريس ء الذى 
ألقاه ست فى النيل , قد عبر الف رعالننيسى ودفعته مياه الرحر إلى جبيل حيث 
ايتلمته إحدى الاشجار . واتجوتايزيس بدورها إلى هذا المكان العجيب » 
وجلست يجوار بع مأء اء أنت إليه خادمات الملحة لعلان بج رارهن » فأخذت 
أزيس تسرح هن شعورهن وقد أضفت علون عير رائتها احملة المابعئة 
من جسدها أما مل ل ا تأترا بالعا بما أبدته أيزيس م 
طيرة خالدة» وأعطت إلى هذه الإلحة 'شجرة اأقّدسة أي تىكانت تم 
. جثة زوجما . وهكذا بدأت العلاقات الطيية على اين قوية بينهها وتذر هأ 
ألا تتغصم أبدا . كان المصريون بحر ون إلى هذه الميناء اأصغيرة ألتى تسعى 
كبن معطم , وكانوا يحملون الحدايا إلى ملك جبيل , وقد شيدوا لها 


# بقصلد مصيره* 


مج -- الحياة فى مسر ) 


-ل758#8 ماده 


معدا عاونهم أهل البلد فى إقامته »كا قدموا للك هدايا جميلة ترحيبا بلقائه 
وأوانى من المرمر وحليا وتمائم » وكان المصربون يعودون إلى بلادثم 
عملين بالبخور وألواح من أخشاب الصنوبر البلوط ومرا ك بكاملة المدةء 
وقد كانت كلية كنت ؛أدوطء ياو فى مشتقة من الكلمة المصري ةكين دهاع كاء 
الاسم المصرى لجبيل ندل دون غيرها على المرا كب الى تمخر البحار . كان 
المصريون والأسيويون يشتيكون ف القتال أينما تقابلو!؛ فى سيناء أأوفلسطين 
أو الكرمل أو فى ريتنو العليا “ دمهء؛»8» ولكن كان هناك مكان واحد 
فى سوريا يحتق بهم فيه : وهو جبيل » ومع ذلك فقد حدث فى وقت ١‏ أن 
قتل بعض المصريين هناك ول يكن الجناة تجارا ولا بحارة من جييل » بل 
كانوا هرب اليدو الذين يرتادون الفياى »وثم ألذين يترصدون دائما لمصر 
ويغدرون بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 0 . 


وبمرور الزمن وسع المصريون منطقة نفوذتم وكان مبعوئومم فى الدولة 
الوسطى .ترددون على يروت وقطنه** ومغد© وأوجارت** "اميدق 
ويتركون آ ثارأ تدل على مرورثم هذه الآما كن على هيئة تمائيل وأبو ال حول 
ولكن جيل كانت دائما فى المقدمة وحتفظ بمرتبة ممتازة وكان 
ملكها يفتخر بأنه حمل لقب ١‏ أمير مصرى » وكان نذور! أيضا بثقافته 
المصرية . وقد شيد لنفسه مقبرة نائل المقابر الفرعونية أعدها طيقا للتقائيد 
اللصرية ووضع فها بعض الآشياء القينة النى أرسلت إليه مباشرة من 
الى ثاوى ندوة1 112 الماصرة المصرية . أنا فجهل م إذا كان أهالى جبيل 


© رتو تعتى سوريا 
26 ا قطاه ‏ موقعها الحالى قريب دن حص مكتريفقه 
6 أو جاريت ‏ موتميا الحالى هوراس ثمرا مال اللاذية » وهذا الموقع هو أتصى 
ما وصل اليه اافيتفيون فى الآنف سنة الثانية فيل البلاد . 


اهس 

قدتخلوا عن اصدقامم فى عتتهم أثناء غزى الهكسوس لبلادهم . وم كان 
الأمر ققد توقف السفر بطريق البحر وتساءل الأقياء عن كيفية الحصول: 
عل خشب الصو بر آش (عه الذى كانت تصلع منه توأبيت الكبنة 
رالصمغ اللازم لتعطير نلك التوابيت . إن توقف الاتصال بهذه البلاد أى 
بتتائج أخرى وخيمة :إذ أن المرا كب المقدسة وصوارى الأعلام التى 
كانت توضع فواجبة الممابد وتعاوصروحبا بعدة أذرع ؛ وأنواعا أخرى 
من الآثاث ,كانت كلها تصئع من خشب الصنوير . لقد انقضى هذا العبد 
الكر يه ول له عبد آخر أفضل :فدما استردت مصر أملا كها عادت 
إلى الاتصال بجبيل » ول ينس تحتمس الثالكالوقوف فى جبيل أثناء حملانه 
المظفرة . وحصل من حليغته على كية من الاخشاب وال مراكب”فوق ماسبق 
أن حصل عليه جميع الفراعنة القدماء . وعندما تآمرت سورياء فمأ بعد » 
مع أعداء عصرء بق ريبادى ووهوطنع على ولائة لأمنحتبالثاك وخلفته. 
وقد حفر رمسيس الثانى لوحات تذكارية عل شاطىء تبر الكلب بين 
يروت وجبيل وف. وادى آش يزوم حيث كتنب أحد روأة عصره 
مغامرأت بيتأرم دده مذوط كا أنشاً عدينة حمل أمععه ٠‏ ووضع اوحات 
تذكارية فى معد يحييل . وكان ملك جبيل فى وةته بدعى أحرام مسوكتطم 
وكان مثل كل رعيته بتكام اللغة المصرية ويكلباء أما اللغة الأصلية فكانت 
تكتب بحرو ف بجدية تعتبر تإسيطأً للويراطيقية (1") ويحتمل أن يسكون 
افتياسها قد م فى جبيل نفسها . 


كان الفراءنة الهاربون فى الآسرة الثامئة عشرة يصرون على أن يمر 
رسلهم بجميع أرجاء وديا دون أن تعترضوم أنة مضايقات ٠.‏ ركان هو لاء 
الزسل يستقبلون استقبالا طيبا فى جيل » ولكن فيا بعد » فى آخر عهد 


ب ع 


الزعاسبه وف أوائل الآسرة التاسة عشرة تغيرت الآأحوال ٠‏ فالمال 
ذكر بعل امدطيم26 الذى خلف بعد زمن طويل ملبكاتدرم,وموعاهه #- 
الذى كان قد أحسن معاملة إيزيس ء ل يترد فى أن يعرض. على الرسول 
المصرى أن بريه مقابر عدد كيير من رممل خا هم حات أقطسع و1 عاش 
ملوك الرعامسه ء أولئك الذين ماتوا فى جبيل » بعد أن قضوا مدة طويلة 
فى الاسر() . أما أونامون دوس ووون فقد كان أسعدم حظاء إذ حصل 
بعد صيبر طويل عبل التصريح له بالخروج من الميناء ومعه حبولته من 
الخشب » وللكن ذلك التوفيق يل جع إلى رعاية آمون حا الطرق الذى. 
كان أونامون تمحتغظ بتمثاله ذءن ما كان معه عن متاع , 


على أنه ينبثى أن نذكر ء إن حالةأونامون كانت خالة خاصة نوعا ما » 
فعندما ما كلغه كاه نآمون:لكمير بإحضار ال خشاب اللازمة للم ركب المقدس 
المسس آمون أوسرحات :وئتوههوووج الى كانت تمخر عياب انيل أثناء , 
فل القيضان» بين 11 -كر نكو الاقصر وسط هتاف الشعب ال أتحمس» تواجيه 
أولا إلى تافئيس لدى مندس 5و06ووس5وزوجته تنتامون ل مونه فاده 1 اللذين 
كانا ال+سكام الحقيقيين للرلاد قبل أن يعترف جما ملكا وماك علها . وقد 
أعدت اه : حت قدأدةمن يدعى منجا يوق أأصهط وعودء 101 و بعد اسبوعين 

تقر بيا وصل إلى بحرسوريا الكبيروتوقف فى مديئة دور عو8 إحدى مدن 
شعب الصقال وواوططو5 » و يننا كان ينقل إلى مركيه الإمدادات المكونة 
من عشر سلال من البز » و إناه واحد من الخر وكتف بقرة ؛ هرب أحد 
تحارتة » ومعه الكزز المكون من : ه وزنات دبن من الذهب و الوزلة 
من الفضة . وقد تأثر اونامون كثيراء فرسا على الشاطىء وذهب إلى 
بأديل ازهوع ملك البلاد وأخيره بما حدث : فأيجابه حا م شعب الصقال 


ع - 


وأسواء رضيت أو لم ض » فإنى لا أعرف شُيئا عما تحدئى عنه . وإذا كان 
اللص الذى كانفى سفينتك ومرق مالك ينتى إل شعى , فسوف أعوضك 
أغن خننارتك من مالى حتى نقيض عل الاص نفسه » ولكن إذا كان اللص 
«الذنى ١-تولى‏ على مالك منرجالكفامك هنا بضعة أيام حتى فبحث عنه» 
:د كان معنى هذه الإجاية واضا . فبعد تسعة أيام لم يعثر لا على المال ولا على 
الأص . وقد تجح أرنامون فى اقتراض + وزنة دين من الفضة وأيحر إلى 
جيبل فى : كب وجدها فى صور . 


٠‏ ورفض الملك زكر بعل مقابلته لمدة تسعة وعشر ين يوما » ولكنه قرر 
مقابلتء أخير! عندما أمره آمون إله طيبه بذفكعلى لمان أحدرجال مداشية 
زكر بعل اإذى قيض عليه وأصير إليه الأوامر الانة ٠:‏ أحضر المعيود 
هنا واحضر رسول أمون الذى معه : أبعث به إلى ودعه برحل » . 


وف اليوم التالى مد أرنامون إلى القصر ووجدالملك جالسا على عرشه 
وقد أولى ظهره الشرفة , الى كانت أمواج حر سوريا الكبير تتلاطم 
خلفها ‏ وكانت المقابلة خالية من الو دء وقدأدات الحقائق أونامون فدلا 
من أن يذهب كرسول رحهى فى إحدى سفن معندس و يظه رأوراق اعتياده » 
فأنه نوجه إليه دون أن تحمل أية أوراق رسعية مستقلامركيا عاديامضادفة , 

ومع ذلك نحم أوفامون فى شرح موضوغ مهمته قائلا إنه جاء للبحثك عن 
أخشابالفلكالمقدس آمون دع سو نتير عق موسق فرد عليه املك : 

دكان اهل ينفذون فيا مضى هذه التوصيات لآن فرعون له الحياة والصحة 
والقوة أحضر ست مرا كب ع#لة من خيرات مهر وببعت فى مخازق . قبل 
"أن الذى ستدفع لىاستحقاقءوا ستمرتالمناقشةعلى هذا الحو ٠‏ لقداخضر 
فرغو نكشف الحساب وأمر بقزاءته فى حضورى وقد وجْداقى دفائره ألف 


عات 
وزنة دين من ألفضة ثم قال لى : لو كان ملك مصر مولاى ولو كنت 
خادما له لما أرسل الذهب وثافضة قائلا : نفذ طلب آمون دون أن تقدم له 
عطايا لآن هذا هو مافعله لوالدى. ولكن بالنسبة لى فإى قطعا لست تخادما 
لك ولا لنذى أرسلك . . 6 فأجابه أونامون وهو يؤكد فو آمون رع 
سونتير إله الحياة والصحة ‏ إنه إله آبائك الذين فضوا مدة حياتهم فى 
خدمة آمونء ؛ وأضاف : ٠‏ وأنت أيضأ خادم آمون . . إذا قلت أنا سوف 
أعمل . . أنا سوف أعمل لخير آمون , وإن أنت أهتممت بأمره فانك 
سوفى تعيش سلما وفى رغد من العيش متمتعا بصحة جيدة وسوف تكون 
باذ! بالبلد كله؛ وسوف يتمنى لكرجالك أن تنعم بر كات آمون رعسو تتير» 
وبعد نبادل هذه الأراء شحن زكر بعل فوق سفينته أخشابا لقدمة مركب 
ومؤخرتها وأربع كتل وقطمة أخرىء وأرسل كل ذلك إلى مصر مع 
خطاب من أوقامون» عندئذ أرسل معندس وتنتامون يضائع وذهبا وفضة . 
وأيضا مايلزم لأونامون شخصيا منمليس وطعام. وقد سراملك . وبصرف 
النظر عن تمنيات آمون الى أراد الرسؤل أن يككتنى بها الملك .وبدون أن 
يبدى اهناما بتهديداته فقد أمر أن تنقل البضائع المصرية إلى الخازن . وعين 
ثلائمائة دجل دمثلها من الثيران ورؤساء عليم ؛ ثم قلعت الاشجار 
وسحبت بعد أننماء الششتاء إلى الشاطىء ويلوح أنه لم يسكن أمام أونامر ن!لا 
أن يرحل ومعه أخشابهء ولكن لم تجر الآحوال ببذه السبولة » وجد 
ذكربعل أنهم يدفع له ميلا كافيا. ثم يطلبمنه أونامون ‏ ف لحجة جادة ‏ 
أن يحفر على لوحة تذكارية : ه أرسل إلى أأمون رع سونتير رسوله , آمون 
حاى الطريقء له الحياة والصحة والقوة. مع أونامون رسوله الآدى طالبا 
أخشابا مركب آمون رع سونتير المقدسة : لقد قطعت الأ خشاب وشحتتها 
فوى السفينة . وقد ثم نقلها بواسطة مراكى ورجال , لقد أمرتهم أن 


لس را سا 


يبحروا بها إلى أرض مصر #نحنى آمون خمسين عاما من العمر » أ كثر مما 
هو مقدرلى . هكذا يكون . ثم يضيف أونامون انحب للمزاح : ه وعندما 
يق رأأى مصرى اسمك مدرنا على هذه الاوحة فإنك سوف تنال المياه 
المقدسة من أمنتيت انأمعسة8 ومن كل الآلحة المورجودة هنا ». 


وصرح ملك جبيل ٠‏ المغلوب على أمره بأن هذا عدل ووعد أونامون 
أن كبير كبنة المعبود آمون , بعد أن يطلع على تقريره سوف يرسل إليه 
بض الديا . 00 


ويستنتج المعلقون المعاصرون من هذه الواقعة أن مص ركانت ضعيفة 
وفى حالة يرث لها من المهانة فى عهد سمندس . والواقع أن فرعون ‏ حى 
فى عنقوان قوته» لم يعتبر ملك جبيل تابعا له أو مغلويا على أمره » يحب 
عليه أن يس أخشابه دون ثمن ٠‏ وكان على الرسول المصرى أن يتقدم 
يخطاب رسعى ومعه ذهب وفضة وبضائع » وبعد أن يسم ملك جبيل هذه 
العطايا » وافق على إعطاء الخشب . و بعد ذلك يمكن تيادل البركات وعبارات 
الشكر . وكان فرعون بزود رسوله ببعض الحدايا الى كانت لا تكلفه شيتاً 
مثل القائم وتمثاله . ويقسل ملك جبيل هذا التمثال نفوراً به ويحفر عليه 
بالكتابة الفينيقية التمئيات بأن تطيل معبودة جبيل سنوات حككه . وقد 
استمر هذا التقليد متبعاً مئذ زمن الآلحة . 

وبعد أن ترك أونامون ميناء جبيل تخلص من مضايقات شعب الصقال 
الذين كانوا يترصدونه » ولكنه وقع فى أيدى أعالى جزيرة قبرص الذن 
أرادوا قتله . وما كانت تهاب ةالبردية ممزقة فل نع رف بالضبط كيف تخلاص 
من هذا الخطر الجديد 3 وثابت أنه تمكن من النحأة . وقد عرفت شعوب 
البحروبدأالناس يتحدثون عمق عبد رصي س التاق ومنذ ذلكالوثت أصبح 


اعة5؟ دم 


وجودم خطراً جديداً يبد البحارة المصريين» ولكنم تتوقف الحركة أبداً. 
ولدينا شاهد صر بم على ذلك يرجع إلى عبد رمسيس الثالث . « لقد أقت 
لك ( لآمون ) مر؟ كب ووسائل نقل ومرا كب كبيرة ذات أقواس ومز,ودة 
ما مم لها من أدوات لتمخر عباب البحار . وقد زودت المرا كب ب_ساء 
منرماةالسهام وربابتة مصحوبين بعدد وفير من الرجال يفوقون الحصر » 
لتقل خيرات بلاد فينقيا واليلاد الاجئيية فى أطراف المعمودة إلى ازنك 
العظيمة فى طيبه المنتصرة .(9) 


وجدير بالذكر أن فرعون ل بعتمد على آمون وحده . فقد أرسل فرقاً 
من رمأة السهام حت قيادة حكيمة 3 أحسن تسليحهم وكان واجوم حماية 
المراكب ضد كل عدوان والعمل على احترام مبعوثيه عندما يكو نون فوق 
لياس . 


: - الفر في الور اول مر 


كانت بلاد بونت هى هدف السفر فى البحر الآحمر . وتقع خخلف بوغاز 
باب المندب على ساحل الصومال وساحل بلاد العرب الذى بواجها , 
كانت هذه هى بلاد البخور والئعيان الطيب الذى عرفناه فى قصة المبحار 
الغريق أعلن عن نفسه أنه حا م بلاد يونت أيضاً وفى تفس الوقت سيد 
البخور أنتى :41 . 


وكان المصريون يترددون على بلاد بوفت منذ عبد الآلحة . وقدنظموا فى 
عهد الدرلة القديمة خط ملاحياً يربط جبيل : على ساحل سوريا إلى شاطىء 
بلاد بو نت أى من مدرجات أشجار الباوط إلى مدرجات جر البخور20) 
وتبحر المراكب من جبيل حتى ,تصل إلى الدواطىء المصرية ثم تسير فى 


- 4 ا 


الفرع النيبى للددل دى بورسطة وتصل بواسطة قناة إلى وادى 
الطوميلات الذى يمكن أن يعتبر أقصى الفروع الشرقية هر النيل ٠‏ ول 
يكن الوادى صالحأ للملاحة طول العام . واسكن فى زمن الفيضان : عتدما 
ترتفع فيه المياه يمان أن تسير فيه المر اكب المصرية ذات انخاطس غير 
العميق . وتصل هذه [أر !كب إلى خليج السويس بعد أن تعبر البحيرات 
المرة ‏ وتستمر فى رحلتا البطيئة حتى بلاد بوت ء والبدو الذين يعيشون فى 
الصحارى والذين عرفوا بضراوتهم كانوا ينقلون المسافرين واابضائع 
بالطريق البرى من سورءا إلى بلاد العرب قد حاولوا انأ عرتلة سير الخط 
الملاحى » وقد شن يدى الآول ! ذم»” عدة حملات حر بية حدم » ولكن 

. محاولاتهم المدوانية قد عادت من جديد » ويظهر أنه بعد حك يد الشاق» 
توقفت هذه الرحلات بعض الوقت ثم استؤنفت ثانية فى عبد الدولة 
المتوسطة , ثم توقفت أثناء احتلال المكسوس ثم بدأت الرحلات تعود 
إلى ما كانت عليه فى عهد الملكة حتشسوت وحافظ عل ذلك تحتس 
إلثالك وأمنحتي الثالنى وح رمحب ورمسيس الثانى ورمسيس الثالك,(5) 
ولأجل ربطعاصة ملك فالدلنا بالبحر الاحمر أثناء حفر رمسيس الثانى 
غناة البحر بن الى كلفته نفتقات باهظة . وقد وجدت بقايا هذه القناة أثناء 
حفر قناة السويس الحافية . وعلى طول القناة كانت توجد مدن فى رسيس 
وبوبسطة وبيثوم كا أقيمت بعض لوحات تذكارية من الجرانيت فوق 
قواعد عالية لتبين للسافر بن فى البحار الماخوذين من العجب مدى عظمة 
الملك وضخامة مشروعاتهالجرئية.(؛؟) 


. ولتفترض أن المراكب الى وصلت من سوريا قد أفرغت حمواته! من 
المسافرين والبضائع على أرصفة مدينة فى رمسيس وستشحن حملة أخجرى 
إلى بلاد بونت » فبذه عادة مراك بكبنيت اندءطءك أى أنها من طراق 


مهلا سا 


جبيل , شيدت إما فى جبيل نفمها » وبيعت للبصريين بواسطة اللبئانيين » 
وأما أنها قد شيدت فى الاحواض البحرية المصرية » على طراز-مراكب 
حسيل ولسكن من خشب استورد من سوريا . ولدنا رسمان للراكب 6 
بر جع أقدمبما إلى عبد ساحورع مءدوطوة ويرجع الثانى إلى عبد الملل 
حتشبسوت *00) .على أنه خلال هذه الفترة الى بلغ مداها أ كثر من . 
ألف عام ل يتغير شكل المركب نقربباً . فيكل المركب عال . فى مقدمته 
كيش بنتى باتحناه وينتبى على هيئة مظلة كبيرة ٠‏ وف المؤخرة مر تفع 
بنحنى إلى الداخل وتتهى الرأس على هيئة البردى . وفى كل من المقدمة 
والمؤخرة نقطة لللاحظة , وعلى جانى المركب دفتان على مقرية من 
المؤخرة . ويربط حبل كبر قوى هيكل المركب التف على أوتاد أربمة 
أعدة . وللمركب صار وحيد فى إالوسط بت عليه شراع سس قاش 
عرخه أكبر من طوله وتتحك فيه أربعة حبال . وعدد البحارة كير فعندما 
تبدأ الرباح ولا تؤثر على الشيراع يقوم البحارة عندئذ بالتجديف . 


وهؤلاء البحارة عنسكون .مم رجال رأوا السماء ورأوا الأرض . 
يتسمون حرص الوحوش الضارية يمكنهم التتبؤ هيوب العاصفة » . وكان 
يسافر معهم تمثاون جلالة الملك وبءعض !اكتاب والجنود وشحتون 
المرا كب بانحاصيل المصرية الطيبة التى يقدرها تماماً أهالى بوتت مثل الملابس 
وأدوات الزينة والمرايا والأسلحة . وتسافر المركب بعد أن يودع الملك 
ألقافلة . وتسير فى القنوات وتمر بييئوم حيث ,ذل العبرانيون الجبد 
الكبير ف صناعة القرميد يم يصلون إلى البحر الكير** 


برجم عمد اورع الىعام 550٠‏ آبل اليلاد وحتشبسوت إلى 16٠١‏ قبل الليلام 
8ه الحر الأبيش التوسط . 


وهم سد 


.وعل أحد شاطىء أراضى الآلحة رأ ىأحد الراصدينالمراكب المصرية 
وأعلن عن وصولها خرج الملك الملكة والرؤساء من اللاكواخ المقامة 
فوق أعمدة على سطح البحيرة واعتلوا ظهور الجير ليروا المصربين ٠‏ ثم 
مثل المصريين ضخام الأجسام ؛ عراض الآ كتاف » ورؤوسهم مستديرة 
وذقونهم مضفؤرة » مثل ضفائر الا حة والفراعنة فى وادى النيسل » والفرق 
الوحيد أن ذقونهم طبيعية نما ذقونالمصربين مستعارة . وتتدلى من أعناقهم 
حليات مستديرة على مثال ماهو متبع عند السوريين 5 وهيئة املك بحيبة » 
فبى عبارة عن كتلة من اللحم المكنتظ ويعجب الإنسان كيف تستطيع أن 
تتحرك . وابتها ولو أنها شابة صؤيرة فإنها لا تختلف عنها كثيراً وتكاد 
تضارعها فى الحجم وقد لظ الرسامون'المصريون كل هذا العالم الجديد عليهم 
بكل ما أوتوا من مواهب ودقة ملاحظة » ولكن هل سجاوأ مستقبلييم 
خلمة رما كروكيا على قطعة من ورق البردى ء أم أنهم قد ثبتوا المنظر فى 
ذاكرتهم ورسموه بعد أن عادرا مطمئنين إلى المركب تذكارا لرحلهم . دعلى 
كل حال فقدرسعوا غ, لوحةرائفة وسجلوافى إخلا ص عجيبكل ماهو جدير 
بالتسجيل مثل الملك والملكةوالقرية والآهالى »كا رسموا الأسماك وأنحار. 

وسرعان ما أقيمت خيمة تبودلت فيا تحيات الوصول ويعيد الأهال 
بكل تقوى» آمون رع المعبود الآزلى الذى يزور الآراضى الأجنيية . 
وكانو! كلهم سعداء برؤيةالمصريين » وبعرفونجيدا ماذا يريدون» ولكنهم 
تصنعوا الاستغراب و-ألوثم : « لماذا جثم إلى هذه البلاد غير المعروفة 
للناس ؟ هل نزلتم من السماء ؟ هل جثتم بالطريق البحترى آم بالطريق البرى؟ 
ما أشد خصوية أرض الآلمة ء النى تطأها أقدامم ..إنه رع ملك توميرى» 
لا بوجد عرش بعيد عن جلالته » تحن نعيش على الفسمة الى بمنحها 
لنا جلالته .. 


الاو 


وتنفيذا لآوانى القصر (المصرى) له الحياة والصحة والقوة » يقدمون 
لكام خيراً وجمة ونببد ولأ وفاكبة وكل الأشياء الى فى توميرى . 
وهاك قائمة نبما سوف يشحن على مر اكب المصربين ء وهم لا يخسرون 
فى المبادلة شيئا : 


أجمل جذور أشسجار تنوتير ءزوسهم1 الطيبة - ككيات وافرة من 
.بذور أشجار الور شتلات خضراء من أشجار البخور » خشب الأإنوس 
والعاج , ذهب عامو ووو م الخام ء ثلائة أنواع من الرواتح العطرية مى : 
لش سدس وعفمء طء 1 وخاسيت عردو ار أ قت اع س1 والتر بنتين وكحل 
أسود ونوعان من النسانيس» وكلاب صيد , وجلود فهد الجنوب وعبيد 
وأولادهم . ركان تكل هذه الأشياء مينة جدأء و للكن القوافل الى تأى من 
النيل الأعلى كانت تحمل أيضا الآبنوس والعاج وجلود الغبود ومنتتجات 
أخرى ولسكن الثىه الذى لم عحضره والذى يستدق مشاق الرحلة وعخاطرها 
كانت أشجار تنوتير وحيات اللشخور وفوق هذا أشجار اليخور 
وعددها واحد وثلاثون والتى كانت مغلفة كا لو كان فد قام بتجبيزها أمبر 
:ستانى فى فرنسا - لآن الأشجار كانت عالقة با جذورها والتربة التى 
تنيت فبا. ٍ : 
' ولا نعجب إذا كان المسافرون السعداء قد استقبلوا بك ل ماس وترحاب 
أدى وصوطمع إل رصيف أبيت إبدسوت عدوةء انمق ( الكرنك ) 2 
والخالورضن الذين يسعدم أن يحبدوا أتفنهم فى خدمة الملك يتحدثون إلى 
الأشجار الخضراء كأ نما يتحدثون إلى كائنات مقدسة قائلين لها : وكوى 


© الأواص قرعون ٠‏ 


عم - 


سعيدة مُعنا يا أشجار البخور ء الت ى كنت فى بلاد.تتوتير » فى مقرك الجديد؛ 
بين أملاك أمون.. ؛ سرف ا رن عل جاب 
ايعان أمرها بذلك أبوهاء . 


وقد سأل أهال يونت زائرهم عما إذا كانوا وملوا ا أليرى 
أو بطريق البحر ٠‏ فللوصول فعلا من مصر إلى بونت كان سكن اخنيار 
أحد الطر بقين » وقسل عبد الرعامسه وحى قبل عبد الملك: حتشيسوت َ 
فى عبد الآسرة الحادية عشرة » سافر أحد الرواد المسمى هيئو مه.ه8 
هن مصر إلى بونت » وعاد منوامتخذا الطر يق اليرى أحياناء وأحيانا فى مركب. 
وقد كلفه م ولاه بشراء بخور طازج شاي الصحراء وكان عليه أيضا أن يشيد 
بقوة فرعون ويج عله مهايا » إذلك كان البدف من رحلته تحقيق غرضين : 
٠‏ الأول تحارى وااشانفى سيامى ؛ إذقال : ٠‏ رحلت من قفط متتبعاً الطريق 
الى رسمه جلالة الملك . ورافقنى جدود ينتمون إلى الجنوب ف أملاك 
. أوابوت يروؤوون من جبلين إلى ثشابيت ؛نونن وكان كبار الموظفين 
الملكيين وأهالى المدينة والريف يتجمعون وسيرون خلق ٠‏ وكان جذود 
الطليعة ,فتحون الطريق أماى لك يةضوا على أعداء الملك . وقام أبناء 
اامصحراء نعراسى » وكل هيئة موظنق ديوانّ جلالته كانت تحت إدارق ٠‏ 
وكانوا يتراساون بواسطة الرسل , وبجرد أمر واحد يصدر يحيب 
جلالته الملابين » . ْ 


« قت مع جييش تعداده نر رجلء) غيرت الطريق البرى إلىالطريق 
النبرى وغيرت البلاد المراء (الصحراء) إلى أرض الأعشاب » وكنت أمنيح 
قربة ماء وعصا وجرتين من الماء وعشرين رغبفاً يوميأ لكل رجل وكانت 


عن مم 


الجي تحمل الجرار » وإذا تعب أحدها حلبحله آخر ؛ وقد فرت الوادى 
اثنتى عشرة برا وبثرين فى اداحت .و11 سعة كل منهما عشرون ذراعا 
فى ثلاثين . كا حفرت يرا آخر فى اياحتتبنيت ؤء؛ءطه! وكان سعتها عشر 
أذرع م نكل جاتب عند نقطة تجمع الميام» . 


وهكذا وصلت إل البح رالسكيير, بنيتهذا ا مركب وأتممت شحنها بكل 
شىء؛ وقدمت له ذيح ةكبيرة من العجو ل البرربة والعجول الآفريقية والماشية. 
و بعد أن ذهبت إلى البحر الكبير نفذت ما أمر به جلالته وحملت له كل 
لمحاصيل التى وجدتها على شاطىء أرض الآطة ( تاوتير »تادهمه؟ ) . ثم 
عدت بطر يق واج 06 وروهانو مممقطنم] وأحضرت معى أحجارا 
دائعة لعاثيل المعابد» ول يسبق أن أرسل إلى القصر الملى ما بمائلها كا لم 
سبق أن قام أحد بمثل هذه المهمة من معارف الملك منذ عبد الآلمة م.(6 


ومن هذا يتضح أنها رحلة على نطاق واسع . فقد قطع هينو الصحراء 
ومعه ...رم رجل بإدشاد أبناء الشحراء المتصلين بالقصر ء وانحبوا نحو 
الجنوب الشرق بدلا من ارتياد الطريق العادى المتجه رأسا تو الشرق وقد 
اشتغلوا جميعأ حفر الآبار حبى وصلوا إلى المنطقة الساحلية حيثأشئت 
فيا بعد ميناء بر نيكا دعذمغءة8 الصغيرة » هناك بنوا مكنا .كا يؤكد ذلك 
بالأددات المستوردة من لبنان والتى وصلت بطريق البحر . وقد وصاوا 
إلى بلاد بونت وزاروا شاطء أرض الآلهة واشترى هينو البخور وكل 
منتجات هذه البلاد . وفى العودة وصل بالطريق البحرى إلى القصير حيث 
اخترق وادى روهانو وتوقف لا ليسترييح ولكن لإعداد شحنة مري. 
من أحجار تصلم للصانع النقش والنحت. وقد انتفح هينو من خيرته وأمطنى 
ردقته عل خير وجه واسستحق أن يسجل أسمه مع قداى الرواد والمكتشفين 


. 


هآ 


فى التاريخ . رعندما حاول الروماق ايليوس جاللوس ودااه© ودناءة الذى 
عاش فى عبد أغسطس أن يقتدى به ويقوم بمثل رحلاته لق أشد العناء.(5) 


وانتفعت ببذه الخيرات الجلات الى تظمت فى عبد رمسيس الثالث إلى 
بلاد بونت متخذة الطريق البحرى ء وقد نظم هذا الملك البعئات وزودها 
بوسائل قوية فكان الآسطول يتكون من مرا كب كييرة , كثيرة العدد 
ومر اكب للحراسة يتكون أفرادها من تحارة وحملة الآقوأس ورؤسائهم 
وأفراد للإمدادات 6 وقد شحنوا معهم ميات وفيرة من الطعام والماشية 
والبضائع لأجل إطعام رجال اخلة ‏ ولغرض التبادل فى المعاملة وطبقًا لما 
ذكره المؤرخ المسجل المصرى لم يسافر هذا الآسطول من البحر الأحمر 
ولكن من بحر موقيدى زوءوده8 ورممالم يكن غير الخليج الفارسى لآن 
موقيدى ١‏ مياه بلاد قِدى » فى يلاد التبرين ددنروطهل! كأن هو الآسم اإنى 
أطلقه المصريون على :بر الفرات.(52) 

ويمسكن أن يكون رسي سالثالث قد وقق ف جلب خشب الأرزمن لبنان 
ونقله إلى الفرات كا سبق أن فمل تحتمس الثالك(؟) وشيد أسطولا على 
شواط.ء هذا النهر . وربما اثفق مع ملك بابل وأبرم معه معاهدة تقضى بأن 
تسم لأفراد قواته وموظفيه بمجرد أن تصل إلى الفرات أن تعبره واتمام 
الرحلة على مراكب بابل . ومهما يكن الآمر , فإ الآسطول الذى يحمل 
معو رمسيس ااثالك كان يتعين عليه أن بمخر عباب نهر الفرات ويددد 
حول شاطىء شبه الجزيرة العرية حتى يصل إلى بلاد ونت دون أرنف 


يتعرض لاحداث بفضل النفوذ ولوف الذى يثيره اسم فرعون . 


وكانتالأحوال وقتئذ نسبر كا كانت عليه ىعهد الماكة حتشلسوت» 
فكان المصربون على علافة طيبة بالأهالى ؛ يعطونهم هدايا فرعون م تعود 


ل 5ج سم 


المراكب والسفن حملة بمنتجات و نوتير عذههمه1 و باثعجائب الخفية الى 
توجد فى جبالهم , دون أن يسى بصفة. خاصة , حبات البخور الجافة ثم 
يمخرون البحر الاحمر حتى خليج السويس حتى يصلوا إلى وادى النيل 
عن طريق قناة بينوم » وف هذا ألوقت كان أبناء زعماء أرض الآلحة 
( ونونير ) ينزلون من المرا كب قرب ميناق بريفيكا أو اأقصير وععيم 
منتجانهم » ووسيرون على هيئة قافلة حاملين بضائعهم على ظهور امير 
وعلى أكتاف المالين » ويصلون فى حالة جيدة إلى جمل قفط وهنها 
بركيون القوارب النهربة حتى يصلوا إلى طيبة فى حالة معنوية جيدة وكا 
لو كانوا فى أعياد . . انهى الملك حديثه : . عرضت أماى المنتجات 

"والعجائب » وكان أبناء أمر ائهم بحيون وجهى ويقباون الأرض ويقط<رن 
على بطونهم أماتى . لد أعطيتها ليجموعة الآلحة الكبرى ولالهة البلاد كلبا > 
السى أرضى أعراءثم فى الصباح» . 


و>-كننا أن نقترض »ء و إن لم يكن هذا قد ورد صراحة, أن رجال القافلة 
قد وصاوا إل قفط أو إلى طر.ه فى نفس الوقت الذى وصل فيه الذين أموآ 
الرحلة بطريق البحرء ٠‏ وإن قرار استخدام وسيل انتقال للرحلة كانه 
الغرض هنه زيادة ضمان الحصول عل متئجات بوت » اذ أن عخاطر الرحلةة 
بطريق الحر كانت كثيرة ‏ فكم من مركب ابتلعها اليم" برجانها وشحتتها ه 
دون أن يذكر أحد منالناجي نكيف الم بهم هذا .كا يقول الشاعر الُريق2 
« هبت العاصفة علينا, عندما كنا فى عرض البحر الكبير , قل أن تصل 
إلى الياسة ارتفعت الزناح وتضاعفت قوتها وارتفعت الأمواج تمان أذرغه 
وقد أمسكت يلوح من الخشب وهكذا غرقت وهلكت المركب وكل الذين 
كاقوا بها ل ينج منهم أحد» . 


ايا م 


كانت هذه رحلة ببيجة » ولكن المصربين فى عبد رمسيس الثانى قاموا 
برحلات أبعد مها بكثير وأجرأ صحدث عنها الرواة الكلاسبكيون : 
فالمصريون قد استعملوا منذ أقدم العصور حجر اللازورد الأزرق الذى 
لا يوجد فى صعراء أفريقيا . (40) وكان مصدره الوحيد المدروف فى المالم 
القدم فى بلاد بااكتر يان +ههذءاء8 التى ير يطها الطر يق البرى لسوريا ومصرء 
ودبماكات أيسر من طريق نهر السند حتى الحيط ثم الشاطىء حتى مصب 
جر الغرات وهو الطري قالذى أتبعه يارك عسوءوة11 دون شك . وم يذهب 
المصريون رأسا إلى البلاد الى تنتج اللازورد يمنا عنه » بل اكتفوا بشرائه 
من بلدكانت تسمى تفرر 7»5606 (1:) وألى اعتقد فى ثىء من الثقة أنها 
سيبار عهممة5 التى تقع تماما على قناة تربط نهر الدجلة ينهر الفرات عندما 
إيشتر بان جدا فى تلك المنطقة . وكان من المعروفف مصر أن مصدر حجر 
اللازورد فى تفريرء وإن اسم هذهالمديتة كان يطلق أيضاً على حجر مصدره 
نفس المكان ولا يعرف شىء عنه . 


وحدث ف إحدى السنوات عندما كان فرعون ف بلاد مارينا وكا 
مشخولا بتلق تحيات الآمراء الأجانب أن رأى ملكباختانوملكباكتريان 
شخصياً آبين إليه ء وقدم له الآخير ابنته وهدايا قبمة » والتمس منه أن 
يتحالف ممه , فقيل فرعون هذا المرض وعاد ومعه الآميرة إلى طيبه . 
وبعد زمن قليل جاء رسول من قبل هلك باختان وطلب المثول بين بدى 
فرعون ء وبعد أن أذن له بذاك أخبر فرعون أن أخت الأميرة مريضة . 
قبع فرعون إلىبلاد باختان بأشبر أطبائه من قبل ٠‏ بيت الحياة» ولكن 
الآميرة لم دف من مرضها . وقدم رسول آخر وقطع الطريق الطويل بين 
باختان ومصر . ونظرآ لآن الطبيب لم ينجم ء لم يكن ثمة بد من إرسال إله » 
إلى بلاد باختان » ووقع الاختيار عل خفسو الود الذى ينظ المصائر » 


١م18‏ - الحراة قى مصر )2 


دوم 


فاستقل مركا كير تحرسه خمسة مراكب صغيرة » ووصل إلى باختان 
يعد سنة وخمسة أشهر , وتبدر هذه الفترة طويلة وغير ممقولة إذا لم نعرف 
أن هذا الأسطول الصغير قد اخترق كل البحر الأ>مر ودار حول شاطىء 
بلاد العرب » متتبعاً شاطىء بلوخستان وصعد نهر اند إلى نقطة نزل 
المسافرون فيا ليصلوا إلى قصر ملك باختتان . وقد بق الإله ثلاث سنوات 
وتسعة أشهر فىهذا القصر . وبعد ذلك سمح الملك وهو شديد الاسف بأن 
يعود إلى مصر وهو تل بالحدايا تحف به ثلة من الجتود الاقوباء والخيول . 
وقد وصل الرسول الآول من باختان إلى طيبه فى السنة الخسامسة عشرة من 
حكم فرعونء وعاد الإله إلبها فى السنة الثالثة والثلاثين . وفى خلال هذه 
الفترة ‏ الثهانية عشر عاماً *, نمت الرحلة الأولى لارسول وعودته مع 
الطبيب المصرى وكذا الرحلة الثانية وعودته مع الإله ؛ وأخيراً بعد ثلاث 
سنوات وتسعة أشهر انتظارا , تمت عودة الإله إلى مصرء فالمسافة بين طيبه 
وباختان فد قطعت خمس مرات . . وتعتبر لوحة اللوفر التى سجلت 
عليها هذه الوقائع وئيقة رسمية فى كل مظهرها © . والاسما. الثلاثة 
الآول النى وردت فى مقدمتها هى |الآلقاب الملكية لتحتمس الرابع 
أول ملك فى الامبراطورية الحديثة تزوج أميرة أجنبية ٠‏ بينها اللقبان 
الملكان عائلان أسياء رمسيس الثأنى, و ليس ع ميرر كا أعتقد أن 35 
هذا المسقند منالعصر المتآخر أو أن تعدهذه القصة مختلقة من أساسها » 
فكثيرا ماكان الملوك فى العصور القديمة يتراسلون ء كاكان الاطياء 


ين الستوأت ٠١‏ , © من كم فرهون ٠‏ 


فود 
المصريون يطلبون كثيرا ليعالجوا المرضى فى الخارج. ) وكانت ذكرى 
رحللات سيزوستريس وندادهه»5 فى بحر أريتريا » لاتزال تذكر فى 
يس السك ر الا كير . (4:0) 

ومن التمل أن يكون رمسيس قد أراد أن يتصل رأساآ بالبلاد الى 
كانت مصر تحصل منها منذ أقدم العصور عل أحجار كريمة كان المثالون 
وعامة الشعب يقدرونها حق قدرها . 


التصئل تان 
فرعو 
١‏ - وامب الاوك اند كي 


كان فن تعايش الآهالى فى المجتمع فى مصر يخفضع لقواعد ذات طابع 
خاص . فإن كانت الآلحة هى التى أقامت كام لله الحباة والصحة والقوة » 
شخماً يتمد منها كيانه , عمت البلاد أسباب السلام والرغاء » وأرتفعت 
مياه الفيضان السخية , ونمت الغلال والشعير . ونكاثرت قطعان الماشية 
وتدفقت عل البلاد الذهب والفضة والتحاس والاخشاب الثمينة والعاج 
والبغور والعطور والاحجار الختلقة من أربعة أركان العام . 


ويتغير هذا الوضع كله إذا لم يتوافر هذا الشرط الأساسى , قتصبح 
أرض مصر فى هب الريح » وتسود الفوضى البلاد لآن كل فرد يريد أن 
يتولى فيها الك ء فيقتل الخ أخاه؛ وسرعان مايصيح الأجنى هو الحا . 
وياله من عار ء فيحجم تمر الثيل عن غير الآراضى ولايحد الثنعب أقراته » 
ولا يرد شىء من سوريا أو من كوش ٠‏ ولا تقدم القرابين فى مما بد الالحة 
الى تعرض عمن كفس بها . 

إن الواجن الأول لفرعون إذن ؛ هو أن يعترف يحميل الآلهة » سادة 
كل ثىء » وكان من المألوف أن ينقش فى بده نصوص عد د كبير من اللوحات 
الرسمية أن جلالته أقام فى منف أو فى أون ( عين س ) أد فى فى رمسيس 
أو فى طيبه » مشغولا بعمل كل مايرصتى الآلهة , مثل ترعيم اتهدم وتشييد 


حا سه 


هياكل جديدة أو تقوية الأسؤار الى تحيط با وحشدها بالتائيل و تجديد 
أثائها » والمراكب المقدسة وإفامة المسلات وتذيين المذائح وموائد القرابين 
بالأزهار» و بسخاء يفوق كل من سبقه من الملوك . 

فلتستمع صلوات واعترافات رمسيس الثالت : ١‏ لك التمجيداً تها!لآلهة 
والمعيودات ؛ سادة السماء والأرض واحيط , ما أعظم خطواتك فى فلك 
ملابين (السنين ) إلى جانب أيهم رع الذى يفعم قلبه سروراً عندما 
يشاهد كالم فتسعد بهم أرض توهيرى رروه10 * 0 إنه (دع) لسعيد . ٠.‏ 
لقد استعاد شيابه عند رقيتهم عظاء فى السماء . . أقوياء على الأرص .١‏ 
عنحون النسمة للأنوف المركومة.. 

5 ابنكم صنيعة ذراعيكر . . لقد أقتموق ملكا له الحياة والصحة 
والقوةعل كل الأدرض : ولاجلى صنمم السكال على الأرض ّ إن أؤدى 
وظيفى فى سلام ولا ,ألو قلبى جبداً عن البحث عن كل ماهو نافع وضرودى 
لصاح هيا كلكم . وقد وهرتها بمقتضىقرارات سامية دونت ىكل أيهاءالمعايد 
المنقوشة : الرجال والاراضى ‏ وقطعان الماشية والمر اكب . و تمخر صناد م 
عباب النيل » وعممت الرخاء فى هياكلك التى كانت خربة من فبل » وقد 
فده لم قرا بين مقدسة بالإضافة إلى ماسبق تقديه لسكر. و لاجلكأمر 5 
بسياغة الذهي والفضة واللازورد والفيروز فى بوت الذهب اقد راجمت 
كنوزك و أ كلت مانقص منها بأشياء كثيرة . 


لقد مللآت مخازن غلالم بالوفير من الشعير وااغلال . وشيدت لم 
القصور والياكل والمدن حيث نقشت أسماوك إلى الأبد. . 
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لقد زودت فرقكم بعدد وفير من الرجال لإأكال النقص ا و 
أسحب الرجال الخصصين ليا كلكم أو قوادم لتشتيلبم كجنود مشاة 
أو لقيادة العربات : كا فعل ملوك سابقون . أصدرت قرارات سامية 
لتنفيذها على الآرض حتى ينتمع بها من بأنى بعدى من الملوك . لقد 
خصصدت لك قرابين تتدكون منكل الآشياء الطببة . وشيدت لك مخازن 
لاعيادكم لنت بالطعام. ولاجاسكم صاءت أواق طعمت بالذهب والقضة 
والتحاس بلغت الملايين عدا . 


قد بنيت مرا كبك الجاريةف النهر ومرساها الكبير مكسو بالذهب».0) 
وبعد هذه المقدمة بعدد رمسيس مافعله فى المعابد الرئيسية فى عصرء 
ثم ذكر فى كثير ءن التفصيل الهبات أبى قدمها لأجل أمون سيد عرش 
الأرضين ءوتوم هده سيد أرض أو ن 00 وبتاح العظم الكان جذوب 
جداره » وزوجاتهم . 

وعندما تنازل رمسيس الثالث عتتاراً عن ثروته الخاصة وعن ثروة 

الملاد لصالح المعبودات » فإنه ام يبتدع حدثاً جديدا . ومكن أن يقال » 
منذ أن وجد الملوك الفراعنة , ع نكل منبم ماجاء فيلو حةدع.دعدا وينهابق” 

د إنه ملك صالم إذ ش.يد لكل المعيودات ١‏ معابدمم وت لوم 
التهائيل ٠‏ .00 

ول بكد رمسيس الثائى يتوج ملكا حتى دقعه الطموح إلى أذنيكون بثاية 
الابن الصاح لآبائه المعيودات » ولوالده بالجسد من مآأت دع سوى مرىإن 
بتاح » إذ كانت مشروعات عديدة فى مديتى أنهور مدوؤمه وأون نفر 

:0ه مون ( أبيدوس ) قد شرع فى بنائها ولكنها لم تتمم بعدء لذأ 


ام لد 


أصبحت المدينتان تمائلان فى بعض أجرائهما أفنة وقد كدست بالأادوات 
وف أجزاء أخرى », الأماكن الخربة . وأ كثر من ذلك فإن العلامات ااتى 
غرست على حدود أملاك الالبة لم توضع فى أمكنتها باحكام وكان. 
الأهالى ينتزعوتها - وعندئذ أمر رميس مستشاره الملكى أن يحمعرجال 
البلآط والآمر'ء ورؤساء الجيش وكار الموظفين المناط بهم الأعمال وأمناء 
المكتبة وخطب فيهم قائلا : 

٠‏ لقد دعو:ك من أجل فكرة خطرت ببالى - قإفى رأيت المبانى الى 
أقيمت ف الجانة والمقابر أأتى شيدت فى أبيدوس ل يكل بناوها منذ عبد 
أابها حتى اليوم » وكان الإبن الذى يعتلى ( العرشر ) مكان أبيه , لاايتمم 
كال المانى الى بدأها من أعطاء الحيأة . اذلك قات لتفسى ؛ هما يعود على 
الإنسان بالمثويةوالهتاءة أن قم ماتهدم وانبار ‏ إنه من الأأصو ب أن يقوم 
الإفسان بفعل الخير . لذلك دفمنى قلى إلى تأدية أعصال ذات قائدة لصال 
مرى إن يتاح » وأجعل الأجال القادمة تقول عنى » على مر الزمان : 

« أد كان ابنه , الذى أحيا وخلد إسمم أيه . 

واستمر اللك يتكلم بهذا الأسلوب مدة طويلة » وا فتهى بقوله : 

وإنه لعمل طيب أن بشيد صر ح فوق صر ح وبهذا يكون قد أتم عملين 
طييين فى آن واحد ء هكذا كان الإين . . وهكذا كان الاب الذى أنجيه» 
أثار الاقتزاح الملى حماس المستشارين ء وبعد أن استمع جلالته لآرائهم 
أمر بأن يكلف المهندسون المعماريون ببذه الأعمال . واختار جلالته 
الجتود والنائين والنقاشين والنحاتين والرسامين وعمالا من مختلف الطوائف 
لإفامة قدس الأقداس لابه ولإعادة بناء كل ما كن منباراً من الجبانة . 


ا 


وقام جلالته بإعداد جرد شامل للحقوله ؤمزارعه ومواشيه كما عي نالسكبنه 
وحدد وظائفهم ٠‏ وكذلك كير الكبنة 2 ثم وجه الحديث مباشرة إلى 
والده الك أوزير مارع مرووءزوون » معددا الأعمال الى قام بعمليا من 
أجل والده ولمعيده . قال : 


٠‏ يكو نكل ثىء لك على ما يرام طالما كنت على قد الحياة وطالما عاش 
رمسيس يا أمون ابن رع - فلتمئح له الحياة مثل رع » . 


وعللى أثر ذلك وجه الملك من مات رع موصو ]8 سيق كلامة 
إليه »كا يتكلم الآب مع ابنه مؤكدا له بأنه داقع عن قضيته أمام رعو أن 
جميع الآلحة رع وم وتوت وأو تفرع وجحوعة الآلبة االكبرى التسحة 
قد ابتهجوا مسرورا لما فعله جلالته ». (6) 


لا مكن الاعتراض على ما قاله رمسيس العظيم إلا على ثىء وإحد ؛ 
بغرن ونصف قرن وجد من خبروع ( تحتمس الثالك ) : معبد بتأح فى 
طيبه فى حالة لا تليق بهذا المعبود العظي » فكافت جدران المعبد من الطوب 
اللبن و الأعمدة والأبواب الخشية كلها فى حالة انبيار وتهدم » فأمر جلالته 
أن يحاط المعيد حاجر يعاد تشييد ينائه » بالحجر الرملى اجميل الناصع 
اليياض و تقوبة جدان السور حتى نتحدى الزمن وصنح أبواءا جديدة من 
خشب الصئوبر قواتمها من التحاس المستورد من آسيا وقال : 


٠‏ لم سيق إطلاقا أن عمل شى م كيذا قبل تولى جلالتى !الك وارضاء 
لأمنيات المصريين كلهم قد صنمته أعظم ما كان وطبرت مسكلله العظيم 
بتحليته : فرصعته بالذهب الوارد من الأقاليم الجبلية وكذلك كل آنيته 


المصنوعة من الذهب والؤضة ومن كافة الأحجار الكرعة ‏ وجملت فراشه 
من النكتان الآأبيض وجلبت له الروائح العطرية من :المناصر المقدسة لعمل 
ما بسره فى أعياد بده الفصول الى تحتفل بها فى هذا المعيد المقدس.وعندما 
عدت جلالت من جيال رو مللات معيد» بكل شىء حسن من عجو لو طيور 
وبخور ونيذ وهدايا وخضر .(4) 


وعندما كان الملك برضى رغبات الآلحة ويقوم بترهم الياكل القديمة 
المقدسة ويشيد هياكل جديدة مستخدماً فى سبل ذلك أندر المواد » 
و بخصص لبا أموالا لم يكن مع هذا كله قد قام ما فيه الكفاية» فكان 
عليه أن بتولى بنفسه ملاحظة تنفيذ أو أمره . وعندما تم الأعمال تماماً 
تتح المعيد ويببه للمعيؤدات 0 ويثثر حوله الحيرب ٠‏ ويطرق يابه 
المعيد اُنتى عشرةعرة بمطرقته » وبحرق البخور إجلالا التابوت» م يطوف 
حول أسوار المعبد حاملا ىكل يد إناء 6 وحمل فى بعض الآحيان يجدافة 
ومئلئاً ؛ أو طوف أحيانا يحانب العجل أبيس المقدس . وكان على الملك أن 
يقوم بدرر عاص ف بعض الحفلات الدينية الكبرى : فمندما حتفل بعيد 
أديت ««من الكبير لا ستطيع أن يتخلف عن الظهور فوق ظهر السفينة 
المقدسة التى يزيد طولها عل مئة ذراع ٠‏ وال ى كانت تسحب عن الكر نك 
إلى الأقصر . 


وعيد مين «زوو ويقع فى أول فصل شمو » لايقل مكانة لدى الشعب عن 
العيد الآول ؛ وكان يتعين على للك أن يقطع بنفسه مل. قبضته من الحنطة 
بوف ( نمع ) . ولم يكن فى استطاعة رمسيس الشالث » بصفة خاصة: أن 
يتنحى عن هذا الواجب وبكلف به شخصا آخر ٠‏ إذ كان يوم ذكرىه 
تتويحه ييتفق وهذا اليوم . 


لاوا 


وعندما شرع بيعا نحى ناعاموزم فى غزو مصر احتغل أولا بعيدرأس 
السنة فى مدبنة نبانا و؛ءموم عسقط رأسه » وعندما وصل إلى طيبه » اتفق 
أنكان يوم الاحتفال الكبير بعيد آمؤن فى النيل فتبع موكب المعيود . (:) 

ومئذ هذه اللحظة أصبحت المعارك والحفلات الدينية تقناوبان ‏ حتى 
تم النصر النهاق . 

وفى منف كلف ( بيعائخى ) أحد أتياعه بأرن مخطب فى أهل المديئة 
قائلا : دلا تفلقواعليم أبوابم , ولا تقوموا بمهاجمة مقر المعبوديوشوء 
فمندما أدخل يدخل هو , وعندما أخرج بخرج هو . لن يستطيع أحد أن 
يحول درن تقدى . سأقدم القرأبين اللعبود بتاح ولمعيودات المدينة ذات 
الجدار الآييض (منف). إنى أحى الإله سوكارى زوويامة فى صتدؤقه 
اللسرى + وس تآمل ذلك المعبود الموّجود فى الناحية الجنوبية من جدا رمميده 
وأعود فى سلام واطمئنان . . تاركا مقاطعة الجدار الأبيض ( منف )سليمة 
ددن أن ييكى أطفالا . انظروا إلى مقاطعات الجنؤب لم يذبم فيهاأحد عدا 
الكفار الذين أشركوا بالإله.. 0) 


إلى معبد يتاح وطهر نفسه فى قاعة التطبير » وقام بكافة المراسم الديية 
القصصة ايلك وحده ء م دخل المعبد بعدئذ وقسدم إلى أبيه بتاع 
ريزان بواف أدهطهممتظ طماطز بتاح فى جثوق جداره )قر بانا عظما . 


وبعد قليل استؤتفت المغلات فى مدنة أون ١‏ وعلى أثر تأدية 
بعض المر اسيم التمهيدية التى :5-كنه من الدخول إلى قدس الأقداس : وبعد 


لاوم ا 


أن تقبل عبارات الولاء من كبير الكهنة واستمع إلى الصلوات الى تبعد 
عن اللك أعداءه » صعد درجات السل التى تؤدى إلى الشرفة الكرى ليشاهد 
رع فى قصره ذى الشكل البرى ( ممبد رع فى أون ) . وحينها أصبح وحده 
فتح المتاريس ثم فتح الباب على مصراعيه » وأخذ يشاهد أباه 6 أخذيتأمل 
سفيئة رع وصفينة توم . وبعد ذلك أعاد غلق الأواب كانت بعد أن 
وضع عابا صلصالا وختمها بالخاتم الملسى . فسجد الكرنة أمام جلالته 
وبمنوا له حياة طويلة ورخاء (م) 


أراد ديعانخى أن يظهر للمصرين بأنه متدين مثلهم ماما , وأشد تنسكا 
بتقاليدهم القديمة » ولك نكل ماذكره من أمال كان الرعامسه قد سبقوه 
إلهاء فكانواكلامروا بمدينة من المدن دخاوا معابدها وعبدوا ]لها . 

وكان فرعون فى ببته أينما كان . و ىكل مكان كانت ترى عل الجدران 
صورة فرعون وهو يقدم إلى الآلحة الماء والنيذ واللبنء؟ يقدم تمثال 
الحقيقة وهو حرق حبات البخور ف المبخرة . ومع ذلك فقد كان رمسيس 
الأول و تله , قبل اعتلاهما العرثن كيبرى كهنة ست . » وكانا قد شخله 
مناصب متغددة الدرجات ف تأدية ع أسيم عمادة كبش مندس والمسودة 
الثعبان واجيت ‏ التى كان لما تقدي سكبير فى مسقط رأسيهما وفى البلاد 
المجاورة .) وكان رمسيس الثانى يفخر فى أول عبده باعتلاء العرش ء 
بلقب كبير كهنة آمون. غير أن هذا ل يحل يينه وبين نميين شخص آخ ر كير 
لاكهنة بعد تنويحه مباشرة ؛ ليلق على عاتقه عبء القيام بالواجبات الدقيقة 
الى يتطلها هذا المنصب ؛ وليسعد هو شخصياً بما يحوز ملك فى سنه , ميل 
بطبعه للملذات والصيد والحرب.(0) واكن رمسيس الثانى لم مختلف عمن 
سبقة أو خلقه من الفراعنة » فل ,ترب مطلقاً من الإلتزامات التى يشتى ' 
لكل فرعون أن يؤديها للآلحة . وهذه الطريق ةكان حصل بثمن غال»دون 
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شك » على السلام فى البلاد ‏ ما دام السواد الأعظم من العال ؛ بصغة عامة 
كانوا عدون أنفسوم قانعين بمصيرثم ؛ ويس فى استطاعتهم القيام بثورات 
جدية »وما دام أولتك ادن ستطيعون حم الإخلال بالنظام ء كانت 
مصالحوم تفرض علهم مراعاة النظام . 


؟* سب ري لالس 


كأن استيقاظ ألملك يم دون شك باحتفال خاص ونعل أن أحد كيار 
الموظفين المسمى يملح موزى جوم دوم كان ستيقظ مبكراً كل صباح 
ليكون أول من يحى سيده )وأ نا لا أعرف أية صورة تمثل الاستيقاظ 
الملى ٠‏ ولكن يمكن أن يشاهد المرء على مقبرة بتاح حتب دما 
لإحدى الشخضيات الكييرة . وقد تعردها الحلاق ليزينها ويقلم أظافر 
الآبدى والأرجل فى حضور أفراد الآسرة والأأتياع . ولا يمكن أن يعمل 
أقل من ذلك للملك . 


لم يكن الزى الملكى أكثر خامة سب من زى الامراء والرؤساء 
المدنيين والعسكربين » بل كان يحب أن يظهر مكانة وشخصية من .رتدى 
هذا الزى . وكان الملك لا يظبر مطلقاً عارى الرأس أمام اللناهير , بل كان 
يضع زا على رأسه حى وهو بين خاصته , وكان شعره قصيرا لييح له قٍِ 
سر تيبر زى دأسه . وكان أبسطها شعراً مستعاراً مستدير الشكق 
حوطه أ كايل معقود من الخلف , وتتدلى خصل هذا الشعر المستعار فوق 
قفا الملك .و يلتف فوق الإكيل ثعبان الكويرا المصنو من الذهب » التفخ 
عتقه فانتصب وسط الجبين . ١‏ 


وتاج الجنوب وتاج الشمال والتاج المزدوج كانت كلها أزياء للرأس 


لعي ا سدم 


تستخدم فى الاحتفالات : الأول عمارة عن طاقية عالية تضي ق كنا علت 
وتتبى باستدارة واسمة ؛ والتاج الئاق عبارة عن شكل هاون » مستوى 
المعدن ,مدأ عند قاعدة العود الصلب ويمتد ملتوياً على شكل ازوف . 


ويجمع التاج المردوج بين خصائص التاجين . وكان الملك يفضل أن 
يضع على رأسه أثناء استعراض الجيش وخلال الحروب» الخوذة الزرقاء 
ذات الخطوط المتعرجبة المتناسقة والحلاة أيسضا بالثعابين والشريطين 
المتدليين خلف الرقبة . 


وكانت التيجان والخوذة تلبس مباشرة فوق الرأس ٠‏ وكان تاج النمس 
ودءلة واسعا لدرجة كافية لك يضم الشعر المستعار » المستدير , وكان يمكن 
صناعته من قطعة قهاش ٠‏ نحوط الجبين و تمر فوق الآذقين وتفسدل على جاني 
الوجه حتى تصل إل الصدر » ومن الخلف كان على شكل جيب يتهى فى 
نقطة وسط الظهر . وهذا القياش أبيض اللون مخطط يمخطوط حمراء؛ وكان 
من الممكن أيضاً أن يوضع على رأس الملك نمس أعد من قبل , ويلتف 
حوله شريط من اإذهب لتقويته وهذا الشريط ضرورى بصفة خاصة 
بالفسبة للتاج المردوج أو لتاج الشمال أو تاج الجنوب عندما كانت توضع 
فوق نفس ء كا كان من الممكن أن توضع ريشتان صلبتان فوق النمسء أو 
آنف وهو مكون من طاقبة الوجه القبل على جانيها ريشتان لينتان وموضوع 
فوق قرنى كبش جمع يونهما قرص لامع من الذهب وعلى حافته صلان من 
النعب غطيت رؤوسهما بقرص الشمس.ويدهوى أزمثل هذه 0 
عغصصة الحفلات التى يظل الملك فيا ثابنا دون حراك , 


. ؤمن أزياء الحفلات أبعاً تلك اللحية المستعارة , وه تمائل الاسية 


سه اهالت 


ذات الجدائل الى كان يكلف ,ا أهالى بلاد ونت ‏ :َل كالأرضالمقدسة 
والتى عرفت هذا الإسم لآن كثيراً من كار آلهة المصريين كانت 


وكانت هذه اللحية تثرت بمشبكين مع زى الرأس ٠‏ مبما كان نوعهء 
وكان الملك فى العادة يحلق ذقنه وشاريه » وأحياناً كان يترك شعر الذقن 
يمو ليلا لم يحلقه قتصبح مربعة الكل . : 

كانت القطعة الأأساسية فى ملابس فرعون ء وملايس المصريين عامة, 
مهما كانت طيقاتهم . هى الثقية ٠‏ وتمتاز النقبة الماسكية بأنها ذات ثتيات 
يشيدها حزام عر يض تتوسطه أنشوطة من المعدن نقشت على فتحتباكتابة 
عير وغليفية جميلة .و يعلقذيل ثور فى الخاف.وأحياناً كانت تعلق فى الحزام 
عن الآمام مر على شسكل شبه منحرف مستطيل . وقد تكون كابا من 
المعدن وإذاكان إطارها وحده من المعدن , 'رصعت من الداخل بعقود من 
اللؤالؤ . وثبتت فها ثعابين ند توجت بقرص الشمس أو ندلت فها 
بمينأ وساراً . 


ول يكن الملك يحفل بأن يسير حاف القدمين ولو أنه كان يلك جموعة 
تميئة من الصنادل المصنوعة من المعدن والجلدٍ والقش . 59) وتككل الل 
وأدوات الزبنة مافد يكون فى هذا الزى من بساطة . 

والمقود الى بملكها الملك مختلفة الاشكال إلى حد بعيد, ومى نحتوى 
غاليا على دلايات ذهبية أو لؤلؤ أو قطع ذهبية صغيرة مثقوبة قد انتظمت 
فى خيوط وتقهى شبك مسطخ يوضع خلف الوقبة , وتفرع خيوط من 
اذهب ذات شكل رائع عبارة عن سلاسل وزهور , وهذه القلائد حدبئة 
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الصناعة نسياً . أما القلادة الآصلية فكانت تحتوى على عدة صفوف من. 
اللؤاؤ يضمبا قفلان على شكل رأس صقر كانت تعلق على الرقبة بوساطة 
0 
الخرزكائت إما مستديزة أ على شكل ثمرة الزيتون. وقد تزن هذه القلادة 
أحيانا عدار جرامات " 9 هذا الثقل لم يكن يكنى الملك » فإنهكان 
يعلقعلى رقبته أيضًا لوحة مستطيلة للصدر على هيئة واجهة المعبد بواسطة 
سلسلة مزدوجة»5 كان يتزين بثلاثةأزواج من الآساور على الأقل : أحدها 
بقرب الكتفين وآخرين عند المعصمين والثالت عند الكعبين 09 . وقد 
حاوله أن يضع ,فوق كل هذا رداء طويلا خضيفاً وشفافا ذا أ كنام قصيرة 
وله حرام من نفس التقياش بربط من الآمام » 


الماك ى عمر 


يوؤكد دبودورء الذى يفتخر بأنه خص يدفة الاحداث المدونة ىق 
حوليات الكبنةالمصربينء بأن ححياة الملوك العامة والخاصة كانت ت#رى وفق. 
نظامدقيق: لقد كان الملك يسترقظ مسكرا فالصباح ويطلع على المراسلات» 

. وبعد أن ينتهى من استحمامه ويتزين بالشحارات الملكية كان يقدم 
ذبيحة الآلهة ويستمع للصاوات وعظاتكبير الكبنة وللقصص الى تاطوى. 
عل القدوة الصالحة . وله. بعد ذلك أن ينظم أرقاته ب نالاجتياءاتو الحاكات. 
والئزه والنسلية . دكان ينينى له أن براعى الاتزان وبآن تكون أعباله 
مطابقة تماما القافون . ولماكانت هذهعادات جرى علها العرف ١لم‏ يسكن, 
هناك مايدعو إلى التعنب وكان الملكيعد تفسه سعيدا بما قسم له 8 ولكن, 
مالا ربب فيه أن تصرفات فرعون ل تسكن كلها مثالية » ؟ا يعتقد ديودور ه 


لمت را 0 
ومح ذلك فإن تنظيم الوقت على الحو لفذى ذكره يحب أن بكرن طابقا 
سهولة وايمص ٠.‏ ش 


ومن المؤكد أن كثير بن من الماوك قد قاموا بآداء الأعمال النى تتعلق 
مناضيهم على خير الوججوه » فكانتتتلى عليهم الرسائل , وكانو! حريصين على 
أن يحاطوا علما بكل الأحداث الجارية ويملون نص الإجابات » وى بعضص 
الاحيان كانوا يطلبون عقداجتماع المجلس الملى لاستشارته إذا اقتضى 
الآمى ذلك. 


وعبارة : د أبلغ جلالة الملك . . » نمثر عليا فى بداية عدد كير من 
النشرات الرسمية المدونة على اللوحات . ومشروعات الأعداء كانت أم 
ما يلغ لجلالة الملك . فأثناء وجود الملك يسمائيك فى تائيس قائما بالمراسيم 
الدخية الى ترضى المسودات أنحلة » حضر من من أبلغه بأن كوار 12 
الزيجى قد حمل السلاح ضد مصر . (60) 
وعلى هذا فسألةالسلام أو الحر ب كانت تتعلق بالملك وحده؛ ومع ذلك 
فقد كان ببدى اهتمامه أيضا بالمسائل الفنية . وقد رأينا من قبل أن سيتى 
كان مشغولا بتزويد الباحثين عن الذهب بالماءء ومم أولتك الذين كانوا 
يعملون فى المنطقة الواقعة شرق [إدفو . وكان هذا الآمر يشغله إلى حد 
أنه انتقل بنقسه ليرى مدى متاعب العمال المحرومين من المياه وثم سكدون 
تحت الشمس الحرقة_() وعندما آراد رمسيس الرايع أن هم معايد ومياق 
لآبابه آلمة معنروولفاتها , بدأ يدرس الككتب الحفوظة فى بيت الحياة» 
لز كفية الرصول [ جيل عن ممباط,8 ثم ذعب بتفسه لجوب 
أرجا هذا الجبل المقدمن. 60 5 


موده الماة فى مصر ) 


3-8 ل 


ونظر! لآن مشاغل زهنيس الثانى الجسيمة كانع تحول دون إمكائه 
للافتراق عن شناطينء الندل فقّد اكتق بأن يكلف فى قصره محات كابتاخ 
دام واه على دراسة الوسائل التى يمكن بها توفير المياه فى صمراء 
إيكايتا ( حراء العطمؤر بين وادى حلفا وأبو حمد ).المفزعة ؛ خلس على 
غرشه الذهي . متوجا بالتاج والريشتين وأمر حامل الآختام الوافف 
يمانيه : قائلا : , أدع كبار رجال الدولة الموجودين فى القصر , فى تشاورمم 
جلالتى فى شأن هذا الآقليم . -أضع المشكلة على بساط البحث » فأحض ردأ 
فى الحال مهر لين ليمثلوا بين يدى الإله الطيب » "ا لو كانوا مذنيين ٠‏ إذ 
لايستطيع أحد ولو كان منهيئة المستشارين أن يشاهد وجه فرعون المبجل 
خون أن تعتريه الرهبة , وقد قبلو! الأرض بين يديه » وشر حت م المشكلة, 


ولو أنهم أجابوا إجابة مباشرة : ليظهروا مقدار عليهم , لخالفوا أبسط 
قواعد الآدب ء إذ أن قضل انجاز هذه العملية ٠‏ الّى سوف يشرع فيا ؛ يعود 
كله إلى الملك , إذلك فقد أجابوا ,نفس الطربقة التى اتبعها رجال حاشية 
رصسيس عندما جمعهم مذ بضعة شور ليبلغهم رفبته فى اهام معيداً ييدوس 
فأنتوا ثناء بالغا على هذا الملك الذى لانظير له » والذى يبتكر مشاريع فق 
اقيل ف فتتحقق عند بزوغ النبار . .٠‏ وبعد أن استعبد ذكر امحاولات التى فملت 
فى الماضى القرربب والبعيد , اتتبى بهم الآمر إلى أن يقولوا: ٠‏ إذا قلتأنت 
بنقسكٌ لآييك" عانق » والد ,أن : تشسثق المياء .فوق الجيل قإنه يحقق كلما 
تعطليه عليقاللنططل التى أ وخرتها لنا أن آبانك الآحة يبونك أكثر من 
أي ملك آخ ' أتول اعرش مبذ عه رع» ثم ينض اجنياع الجلين .وم يسد: 
عناك إلا أن بيدا الفنيون بالشروع ف العمل » رطم :أنيعنطردا اللك عا. 
يصلون و سيخطد تجاح هذا المشروع على اوحة نذكارية.حن الجر انئف. (429. 


لويم سن > 


ومن البدهى أن ثعيين كار الموظفين وأحاب المتاصب الكبرى كان 
من إختصاص الملك وحده . وكان اختيار رئيس كهنة آمون من أخطر 
الور ثانا . فالملوك الرعامس.س» لم يفسوا ذلك النزاع اذى جمل العرش 
ورئيس الكهنة مطمعا لآ كثر الآلمة ثراء وأشدم طموعا . وكان رصسيس 
الأ فى بداية تولبه المرش قد أن على نفسه لقب كبير الكبنة » وعندما 
اعتزم » بعد وقت قصير , أن يعين شخصاء كبيرا الكبنة وقع اختياره 
عل افسان من غير كبنة آهون وم يسكن هذا الذى وقع عليه الاختيار. 
نكرة أوأنه غير كم لهذا المنصب ء لآنه كان إذ ذاك كبيرا لكبنة أتهور 
روشق ف مقاطعة طينه . وربا كان هذا الشخص قد استرعى 
اتتناه الملك عندما تفقد الآبنية التى كان قد شرع فبا والده فى تلك البقعة 
المقيسة.. وقتل أن بست فىقراره هذا لجأ إلىنوع من الاستشارة» لم تصلنا 
كل ى'تماصيلها ب لقد لجأ إلى المعمود نفسهء وكان قد عرض أسماء رجال 
الحاشية الملسكية ررؤباء الجنود وكهتة الممودات وذوى الألقاب من 
البيت الملكى حينيا كانوا ماثلين أمام وجه المعيود غير أن آمون لم ببد 
رضأه عن أحد من هو لاء » ولم يظبر علامات السرور إلا عندما ذكر اسم 
نوت دم مطةا2 :2 وعنذئذ قال الملك :دكن معه كربمأ فان اختياره 
تدقع حليك ‏ وبعدآ هام هذه امات بأدر رجال اخاشية و#وعة 
لثلانين مستشارا” بالثناء على طيية جلالته فسجدواعدة هرات أمام هذا 
الله الطيب ممجدين أرواحه حتى عنان السباء .وبعد أن فتت أنغام هذا 
المبايج سل .اطلك كير الدكبئة التعديد .ايه الدهبين وعصاء المصنوعة من 
ل ل نر جا بأن أملاك آمون . بكل 
معتام زد نشت 'إليه». 00م 


اباو ا 


:4 -- بببى, من الميقو 

تضمنت مذكرات: توح اذطن ه515 المناسية بة الوخيدة المعروفة ثنا الى 
ميخ فيهآ فرغزن العفو لمذنب , وشرح واضع القصة يأسهاب اللا بأت الى 
اقترنت ببذا الحادثك . 4ه ريكتف الملكبأن يرفع المقاب عن سنوسى والآقن 
له بالعودة حسبء بل أراد أن براهء فوصل المذامر إلىنقطة «طرقحورس» 
على الحدودء'وترك أضدقاءء البدو بعد أن وزع عليم الحدايالكتى أرسلها لله 
البلاط المأكى, »ثم استسل للجند الذين اقتادوه على مركب إلى [بتى تاوىة 
ننهه1 115 . وعند وصولهة أخطر القصر عقدمه » فاحتقشد أطثال القصر 
الملى بين رجال الحرس ء وقاده رجالالخاشية «النوط عم إرشاد الزائرن 
إلى قاعة الاعدة .إإلى المكان المناسب. وهكذا مثل أحد الرعايا أمام ملك 
الذى توأ عرعه الكيير فى القاءة المذهبة , ونظرا لآن خطيئة منوحى 
الجسيمة كانت تسيطر اما عل ىكل حواسه ء فقد تمدد على الأرض ء وقاله 
«كنت عثابة رجل دقع فى مهالك ظلام حالك, تكاد روحى تمارقى ٠‏ 
أجراء ٠‏ مده ث تعد » لم يب ققلىق صدرىء و أعدأميز بينالحياةو ا موت» . 


تم رفع ستوحى عن الارض , وبعد أنكان الملك يتهره ء أخذ يبدىه 
عن روعه ويشجعه ليتكلم ٠‏ غير أن سنوسى لم يستغل هذا التصريح وأنبى 
خطابه القصير ء قائلا : ,ها أنذا أقف مائلا أمامك - أت مصدر الحياة 
تفل جلالتك مايجلر ال . 


ثم أمى الماك يدحول الأمراء دن الاطفال . وينا م يدخلون. ٠‏ 0 
بعلم الاك إلا أنبيدى ملاحظته_ الليكة يأن سنوحى, قد تذين مماية. 
يسبب معيشته بين الأسيو بين مدةطوية فأصبح مثلهم ماما افساحت مله 


هايا ب 


امتعخدة و أيد. الآمراء الطفلل كليم .ملاحظة. املك قائلين : , حضقة > 
يامولانا أنه ليس هركا عرقاء !». 


ثم. أحضرت الصاجات وصلالتان وقدمت للملك , وقالوا له : ه تتاول. 
لعل السيدة الذهية مام لآنفك الحيافء لمل سيدة النجوم تتحالفمعك » . 
| وبعد إشاد قصيدة مطولة فى مدحه القسوا العفو استوحى, لآر:.. 
ما ارنكبه كان ٠‏ نتيجة إدراك غير سلم ء والمعيودة صاحبة الصلالة 
والصاجات والى تدعى المصودة الذهية وسيدة النجوم ء كانت فى الحقيقة 
معبودة السرور والرقص والمآدب ء وكان دورها فى هذه المنأسبة هو الّهيد 
لقرار العفو الذى سيصدره الملك لصالم هذا ألضال . وكان تدخل المسودة 
فى هذء المناسية بلا شلك من المرام, م المتبعة . 


وعغرج ستوسى أخيرا من القصر المللى ول بك دكن جرد شخص غفر 
ذنيه سب وتم المفو عته ؛ بل أصببح عْنا ملك بيتا وبطعم ما يغدقة عليه 
ملك من طيات الرزق. 1*3 


© سم يات اما كي 


وصف أحد رجال الحاشية فرعؤن: فقال عنه : «إنه هو الذى بضاعف 

٠‏ الخهرات , وريمر ف كيف يسطلى , هون الإ يل هو ملك الآلحة ؛ يعرف من 

بيعوقهاويكاء من يخدعه ويمى أنباعه . هود , جسده الظاهر هو القرص 
3 اليد الا 


وال ررب التحرر ؛ وخلال غزو سوريا فكر فرعون فى أن 


عه غلا 


وقد تمنس المكاقآات لفرد واحد ولكن ف الغالب كان ينتظر حنى 
يصم عند هو لام الأفراد كيرا » وعندتذ يدعون للحضور إلى التعنه. 
فير تدون أجملمالدسبم من ثياب وعندمايخرجون من بيوتهم لتركواعر ياعم 
يقف خدمهم وجيرانهم صفوفا يجوار المنزل ليحيوثم » وتتجمع العربات فى 
فناء أمام القصر الملكى . ود الفرسان يتحدثون فيا ينهم أو مع رجال 
الحرس كل يثتى على سيده وما سوف بكافا به وقد يسأل سائل : احلن 
يقام حفل التكريم هذا أمبا الصغير ؟ إنه عام احتفالا بآى ره الوالد 
المقدس وتايا . . لقد أصبسا من ينعم عليهم بالذهبء , وسآل أحدم ببورهء 
إذلم يكن قد سمع ما قيل من ذا الذى يحتفل به ؟ فتكون الإجابة : «أنظر 
إلى ما يله فرعون (ك الحياة والصة والقوة ) من أجل ى وتاياء إنه 
بهم ملابين الهدايا . . انظر إلى النافذة » سوف ترى ما بقدم لأى الاب 
المقدس, 090 . 


رعندما يجتمع شمل الميع , يحلس الملك فى الشرفة المطلة على الشمب 
والى تمتد من قاعة الاعدة . 

ويرى من الخارج صف القاعات الملكية وقد زودت بالكررامى ذات 
المساند والصناديق الفاخرة » وقد رصت جميع الحدا نا الى ستوزع مل جوائد 
وضمت بحانب ألملك » وتجددتلك الحذاياكليا نفدت .وف بقية جر اهاليتر 
يقوم الخدم بتأدية أعبالحم ذاهبين آببين كالممتاد » ويقسنامى يض :إنلبييق 
هدو » يني تقوم بعش السيدات بالفناء أر رقص أو العرف عل قيار . 


الس لايق ا 


وفيفناء القصر” يقوم حملة المظلات والمراوح : وااضباط أبتوئيب 
: : 2 
صغْوف مستحق الجوائز وادحالهم .كل بدوره , حى حافة الشرفة :- .*” 


عندئق يمبىمستحق المكافأة الملك » بذراعيه فقط , دون أن يركع على 
الآرض ويلق كلمة بمتدح فما الملك » فيجيبه المك بالثناء على خادمه : مادا 
إخلاصه ومهارته وتفانيه » وق بعض الاحيان بمنحه ترقية قائلا :. أن 
خادى المظى لقد نفذت تعلياق ىكل ما عهدت به اليك من أعمال وفع 
بتأديها ما يرضينى » لذك أماحك هذه الوظيفة وأقول لك : استطعم من 
خبر مولاك فرعون » له الحبأة والصحة وألقوة فى معبد آ تن 4000 , ثم بلق 
إل بكئوس من الذهب أر يقلائد من الذهب ء فبم الضباط بالتقاط هذه 
الأشياء القبنة قبل أن نسةط عل الآرض »وعلى الغور تعلق القلائد فى أعناق 
من أتعم بها عليم , وقد تكون المكافاة ثلاث قلائد أو أريماء فته 
المنمم عليه إلى الخارج وهو ينوء يحمل هذه الأاثقال» وقد امتلً سرورأ 
وامتئانا » صحه الضياط حاملين الآشياء الأخرى الى لا مكنه تعليقها . 
ووم مو ظقون آخرون بتقديم الأأطعمة . أما الكتاب فس جاوزل . 
كل ذلك . 


وعئدما بعل المنعم عليه ارج القمر جد أصدقاءه وخخدمه وموظفيه » 
فيعي رون له عن سر ورم وبركب عربته لعود إلى يبته تحف به الجاهير التى 
بزداد عددها فى كل خطوة مخطوها . وتستقله زوجته رافمه ذراعما حو 
السيام شكر ١‏ ع ىكل هذءالنعم ٠‏ ينما تقف فساء أخر يات يض رين اللد ف و نغنين 
زير قسن . وبأ الاقارب واللاصدقاء وتستمر الحفلات ف البيت وقتا 
طويل . 20 : 0 


سي له 


ل تكن حفلات توزيمالمكانآت متصورةعلى الرجال لخسب» إة أنه 
كى ووء الذى رأناء عنديا كان أخناترن ركائه » قد أصبم هو أقسه 
فرعو نا ونّد أصبح يدورهبوزع لجو از وبعءد أزمت أغر سب يع 1و طرم]ء 13 
لكاتب ء ومدير قطعان آمون , وساما قرر أن عملم زوجته مربت دع 
راع وساما أيضاء تأقيمت الحفلة فى أحد المنازل الملكية الرفية 
وهو عبارة عن مبنى على هيئة مكعب تخترق جوانبه نوافذ صغيرة مريعة 
الشكل : وعلل الواجبة نافذةكبرى تطل على شرفة ذات أعمدة , أما الحديقة 
الى تحيط بوذا النزل البسيط ؛ ققد زرعت بكروم صغت على طول الممثى؛ 
وارتكرت غصونبا عل أعمدة صغيرة عائلة أبقية أعمدة المنزل . وقدوضعت 
محانب الجدار أوان وسلال وجهوعة من الأطباق . وتقدمت حو الواجهة , 
عربت رع الرائعة الجمال فى ثُويها الشفاف وفوق رآسم! قالبمخروطى معطرء 
وتسلدت يديا القلائد الى ألق با الملك إلها من النافنة . ولم يشهد هذا 
الحفل !خا ص العائلى سوى عدد #دودمن الشعب ٠‏ وترى إحدى اللسأءتصفق 
وأخرى# لالارضء وأحضرت باقات الزهوروأخذت إحدى الموسيقيات 
النى استؤجرت لهذه المناسبة تتناول المشرويات درن أن تكف عن تحر بك 
الصاصالة » وقد تمكن طفلان من الآسلل [لىداخل الحديقة متطفلين لمشاهدة 
الحفلة فلفتا انتبا أ حدالحر اسء فرفع عصاء رهما مبددا بالضرب؛ وعادت 
عربت رع إلى منز لما على قدمها بعد اقهاء الحفل وقد تأبط رجل ذراعها ولم. 
بعر فه أحد لنا ؛ هل هرزرجها وهل هوضابط كاف من قل الملك ممصاحبتها 
ف المودة » لفد كانت :سير فى زهر وكير يام » والقلائد النى أهداما لها الملك 
لازال :دل حول عنكبا . وسار خلفهما موك ترى فى وسطه لاعية 
الشخحينيةي نعاءد طفاتين عادبتين أما الخدم فقد اقتسموا فيا ينهم حمل 
جرار للمخار والاربطة والسلال النى ستكون قوام مأدبة قخمة فى هذا اليوم 


حارج 


وقموضعت :أغْل البدايا قيمة داخل صندوق . (90) وكانت هذه الحفلات 
الخضصة لتوزيع المكا فات تءقد فى الهواء الطلق أحياناء إما لآن الذى 
سيمنح المكافأة من الشخصيات المرهوقة . فلا بكتى فرعون بأن ياتى إليه 
يضم تلائد من أعلى الشرفة؛ أو لآن عدد الحاضرين كبير جدآ فيقام الحفل 
عندئذ وسط فناء متسعوضعت به منصة » صلعت من موأد خفيفة » وقد 
يتل انها صناع الآبنوس الماهرين تحفة رائعة من حيث الذرق السلم 
والفخامة والآمة وفوق هذه المنصة قاعدة زخرفت بنقوش غثئرة مال 
السوريين واللييين أو الرنوج رأ كعين وحم بمدون أيدييم ملتمسين ألرحمة. 
أو يرى هؤلاء واللك يطأع بقدميه وقد تحول إلى هيئة حيوان العقاب . 
ويعلو القاعدة أربعة أعبدة على شكل ساق نات اللوتس » زرفت 
+التطعم ونقعت من أعلى إلى أسفل » تسند أف ريزأ من عدة صفوق يعلوه 
سقف مقبب» ويصعد فرعون درجات الل تحميه يموعةمن تائي لأ بوا حول 
ذاترؤورس صقورء ثميحلس على أريكة رائعة فى قبا وصنعبا .إن حورحب 
هو الشخصية التى ينتظرها الملك ؛ والذى سوف يصيح فيا بعد ملكاء 
أما الآن ققد متح قيادة حر بية هامة واستطاع حماية جماعة من البدو كان 
_يشطهدم بد آخرون . وقد أسر حورعحب قبيلة الممتدينبا كلها » ووصل 
مع الآأسرى إلى الماحعة مستصحا معه أولتك الذين دقع عنهم العدران ٠‏ 
وقد أتوا لينتمسوافى خشوع الإذن لهم يدخول الأراضى المصرية ومعهم 
خطعآن ماشيتهم عل نحو ماكان يحدث دائمًا . وسيشهد أرائك وهولاء حفل 
تجيد حور مي » فبذا القائد - وهو ف أببة ملابسه الرسية برقع ذراعيه . 
تعرير! عن عظيم تأثره » بها بوم بعض الضياط بتعليق القلائد » الواحدتار 
الآخر عول عتقه و.أنى ضباط آخرون بقلائد جديدة وضعت فوق صوان . 
ثم سيرون وقد أحنوا ظهودثم . و شير أباع حور تحب إلى صفوف 


الآإهلا د 


طويلة من الأسرى» ومن ين هؤلاء رجال يتميزون بالحى والشمور الطويلة 
نكست سهامهم وعيدت وجوههم لما يلون من ألمشديدوقد وضعتالقبود 
فى أبد.هم » أما الفساء فقد تركندون قيدء يسرنفوقار و,أخق أحد الجنود 
بيد أم تليس رداء ذا ثنيات وتحمل طفلا عل كتفبا ووضمت طفلا آخر 
أصغر منه داخل خرج : ويبدو على امرأة أخرى أنها تماول التحدع هعم 
الجندى بتقدمها فى السير وما يسترعى الانقياء 1 كثر من أو تك الاسرتفه 
الذين سوف. يساقون إلى صناعة صب الطوب أو قطع الحجر فى الحابجر . 
تلك الخيول الى يقودها هذا الضايط المصرى . 


وبعد أن تمت مكافأة حورحب» تولى بنفسه الدفاع عن قضية البدو 

ألذين كانو! معر ضين خط ر سلب ماشيتهم وهب أموالهم ء لولاندخله فى الآص. 

وألق خطبته أمام فرعون وهو لا بزال متحليا بقلائده وحاهلا إلى الأمام 
المروحة ذات المقيض ممجدا عظمة فرعون وقوته ثم شرح الموضوع بعديق. 

وبعد ذلك اتجه صوب المترجم وطلب إليه أن » مخطر البدو بأن فرعوان قد 
قبل أن بأذن لهم بالإقامة فى أرضه : هؤلاء ثم اللييون وسم ل التعرقٍ علهم. 
بفعضل الريشة الى نتوسط رأسهم , والشعر القصير المنسدل على جباهيم, 
والخصلة الغزيرة الى عط جانباكبير! من وجوفهم .وقد اختاط بهم بعض 

اأسوربين الذين برتدون ملابس ذات أكامطويلة ووشائجعريضة ودجيرون. 
عن امتناتهم وعر ,انهم جيل بقسمات وجوههم المعيرة رانمين الأكف نهو 
السياء شم ثم يمدونها نخو فرعون وثممتبطحون حتى كاد بعاومم تمس الأرض». 
وقد اترتهم نوية هذيان جعلوم يمر عون ف التراب . () 


ورغ لكو قاد إن ملى هذا لا يكن أ قال وبصسد 
أمنحتب. كبير كبنة آمون الذى عامله رضيس التاسع كشتخص- صاؤ 4ه 


لاع 


ويتبى الآمر بآن يقنازل له ع نكل ثىء, وقد تم الاحتفال داخل جوسق 
ننم حيث ظل المللك و كبير الكبنة واقفين وجها لوجه.لا بتصل بينبما 
إلا الآرفف امحملة بالحداياء وكان كبير اللكبنة عارى الرأس » ينها كلن 
الملك متوجا بالخوذة الزرقاء » وقد وقف فوق -صير ء ولكن الفتان الذى 
رسم هذأ المنظر فى معبد الكر نك قد جعلبما مفساوى القامة . 

وكانت الحدايا ذات قيمة كبرى وتشكون من ٠‏ ذبن من الذهب و .+ 
من الفضة وكية من ا أ كولات تك لإقامة مأدية و ., أروداً ٠ه:دهء‏ حم )من 
الآراضى الزراعية » ولكن الامتيازات التى انتزعت من الملك كانت أكثر 
قيمة من هذا كله, وقد حصل أمنحتب على سلطات لاحد لحا ؛ جعلت دائرة 
أملاك آمون الغنية جداً بعيدة عنكل مراقبة عارجية , وأصبحت لأنهادولة 
داخل الدولة ٠‏ وقد حصل كبا كبنة آمون بفضل جرودمم وجلدم الطوبل 
الأمد , على نفوذهم الذىكانوا قد اكتسيوه فى عبد ال-4 حتشيسوت 
وخلفائها من الملوك التحتمسيين : بعد أناضطبدماخنانونوأساء مماءلتهم» 
وبعد أن كانوا موضع ريبة وحذر من رهسيس الثانى ٠‏ (51) 

حل امال المقراء ارزمانات 

كان حفل استقءال لسغ راء اللأجانب بهو ق بككثير حف لتو زيع ال كافآت, 
لآنه كان مناسبة عظيمة تقيخ لفرعون بأن يظهرفها أبهته ويشبسع فبا كير ياءه 
ونثره 2 لاسا إذا كان الموعد قد حدد لاستشيال عدد من أأسغر اءالوافدين 
من أركان العالم الآربعة فى وقت واحد. كا نالرعامسه يستقيلون دائمالاو بيين 
والزنوج ورجال بلاد يونت واللييين والسوريين والقادمين من نمارينا(بلاد 
ما بين التهرين ) و لكن لم يشاهد مجىء مندونىكريت الذين برتدون أردية 
ذات ألوان يختلفة وهم شعور طويلة ملتوية » مسترسلة ويملون معهم 
أو افى مستطيلة ذات حجم كبير وآخر. ى عل هيئة أقاع وأقداحذات مقابض 


| ا لم 


وجرار علاة بالزهور وقد التمسوا أن يسمم لهم بالإقامة ىماء الملك . 
ومعأن البعثات قدتوقفت إلاأنشبرة الملك امتدت ناحرة الشرق حتى 
بلاد لم بسمع الملوك الذبن يحملون اسم تحمس وأمتحتب عنها شيا مثل 
يديا والفرس رباكتريا وشواطء تهر السنف . 
ولإقامة هذه الحفلات كان يشيد للبلاك سرادق كير وسلط ميدان, 
وحيط بهذا السرادق الحرس الملى وحاملو المظلات والكتبة . ويصطف 
السغراء على جوانب السرادق الأربعة » تتقدمهم الهدايا الثمينةاىأحضروها 
همهم » فيقوم الكتبة يجردها وتسجيلها ثم يؤمر تحملبا إلى عتازن المعيد 
اجاور . ('5) وعنحهم املك فى مقابل تلك الهدايا « نسمة الحيأة , وقد يهم 
أحانا هدايا مادية أعلى قيمة هن:لك التى أحضر وها ء إذكان بسر فرعون أن 
يظهر نفسه بمثابة جيل من الذحب أمام أى باد آخر . وماكان يستطيع أن 
يمتنع عن إعانة الأمراءالمعوزين الذ نكانو! يتمتون محالفته : إماعن طربق 
الزواج وإما عن طريق آخخرء طالما اتصفوا بالمقدرة التامة على أن يلقوا 
نظرة سربعة تحو منافسيه , متى حانت الفرصة . 
/االسه لدي الذي : الس مأصمٌ 
كانت الحرب ع أمم ماشئل وقت الملك . وكان ينشأ الآمراء لهذا 
الغرض منذ حداثة أظفارم » وكانسيزوسيس وزووم,مو: أو بعبارةأخرى 
رمسيس الثانى قد عوده أبوه مثل سائر زملائه على أن بارس تمرينات 
رياضية متواصلة ترهق الجسد د إيسكن سمح لأاحد مهم أن يشارل 
. طعاما قبل أن يكو ن قد قطع عدرا مسافة .مل ء ستادا «.وويو * ولذلكفهم 
عندما يلون أشدم يصبحون أبطالا صتاديد . 50 . 


“© الاستاة لعو مبلن 





و د 


وتثتى قصيدة قادش . وغيرها من النصوص النثرية على قوة الماك البدئيةة 
وشدة احتاله ومبارته وشجاعته . وإذا أزدنا أن نعرف تماصيل الترنية 
الرياضية لصغار الآمراء فإتنا نجدها فى لوحة نحتمس آلثالك (51 
امهارب الشجاع ولا سيم لوحة ابنه أمنحتب ألثان الذى تولى العرش بعده » 
وقد كان طبقا لما قاله الاطباء الذين خصوا مومياءه بأنهكان ذا قوة بدنية 
خارقةوالذى كان بقول عنه معاصروه «انه كان ذا ذرإع قويةحى لاستطيع 
أى شخص أن شد قوسه سواء فى ذلك الجنود أو رؤساء البلاد 
الاجنبية أ وكبار رجال بلاد ركئو . ندمهنه8 » (62) والآمير الذى كان 
يؤهله مولده لتولىعرش هورس »ء كان يقهنى وقته على الصورة التالية : 

و عندما ببلغ عمره ثمانية عشر عاما ء يكون قد يلغ ذروة قوته »وقد 
عرف كل أعمال مو نت دو:هدالة وليس له مثيل فى ميادين الخحرب» تعل 
ضروب الفروسية , ولا يوجد له نظير بين أفراد الجيش العديدين 5 لا 
يوجد رجل واحد يستطيع أن يشد قوسه أو يدركه فى العدو . وعلى الخمة 
فهو بطل صنديد » حقق مرانه فى ثلاثة اتجاهات » إنه فى آن واحد :بحدف» 
وراى سيام وفارس . 

٠‏ كان قوى الذراع لايصييه ككل مهما حرك الجداف أو أدار دفة 
السفيئة الملكية بوصفه رئيس طاقم مسكون من مائتى نوق . وعندما ترسو 
السغينة » بعد أن يسكون دو لاء الرجال قد قطعوا مسافة نصف أتور د40 
ملاحة , أصابهم التعب ولاستطيمونيمد ذلكحراكا ,قداتيكت أجسامهم 


أما جلا لته فكان على عمكس ذلك ماما دائآ على التجديف مع أن 


37# أده 


فديده جحداةا طوله عشرون ذراعاء وعندما رست السفينة نقديم جلالته 
اريطيا فى مرماها . لقد قطع جلالته ثلائة أتورأت ويدمعه دون أن 
يستريم مطلقا مند أن بدأت الرحلة لقدفرح جمبع الرجاللروبة جلالته يقوم 
ذا العمل الخارق . ء 

دعل أيه حالفلا شثى لنا أننشى أن عهمة الربان صارت أقل مشمقةما 
كانت عليه من قبل ؛ حين أصبحت الدقة نسقند فى مؤخرة السفينة إلمصار 
وإلى شق خثمى دار بواسطة حور » أو توضععلى جانى السفينة إذاكانت 
ذات دفتين» وفى عبد الدولة القد مة كان ربانو المغن يستعماونالجداف عثابة 
دفة بمسكها الربان يكلتا بديه. دون أن ستعين بأى ثىء آخر ء وكان ذلك 
يتطلب قوة خارقة لو كان الايجاه ضد التيار أو إذا قصد نغيير اتجاه السفيتة 

ولم يسكن نمة سيب لنعتقد أن الأمير قد استعمل الوسيلة القديمة ٠‏ وعلى 
كل فان إدارة الدفة كانت تتطلبٍ دون شك مجبودا كيرا وقوة احيال : 
حسى بعد أبشكار التحسينات المشار إلها ٠‏ 

ينينى أن يكون را السهام الماهر خبيرا فى اختيار الآقواس . ٠‏ لقد 

شد ثلئائة قوس ليقارن بين انتاج صانعيباء وميز بين الصانع الجاهل 
والصانع الماهر ‏ . وبعد أن اختار قوسا لا عيب فيه. حيث لا يستطيع أحد 
سواه شد هذا القوس ء فمل مابأنى : ه دخل ميدات الرماية الثمالى الخصص 
له فوجد أنهم. ,أقاموا له أربعة أهداى من النحاس الأسيوى وسعك كل منها 
فترواحد* ري كلاف من لاحر بنحو عشر بن ذراعا .وعندما ظبر 
لالت تمتطيا العربة مثل فوفتو وعدم هو فى جبروته . أمسلك بالقوس 
وتقدم صوب أربعة سهام معا على الأهداف » ماما كافمل مونتو ء ونفذّت 1 
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لا حا 


0ه اليدنف . وصوب سهامه نو ابد التال . 
د ا سوى 0 
الملك القوى .الذى نصره آمون ٠‏ 3 


و3 الواقع أن ماقام يعمله 71 مير آخبرورع معناممممء دعاق ما هو إلا 
تكرار المأثرة الى كان قد حققها والدء الك من خبر رع عع همع أعادع قز 
الى سق أن قام هو بنقب لوحة من النحاس رمياً بسبامه . ولكن هذا 
لالل عن تقدير هذا الآمر الذى بعتبر حا من أعمال البطولة . وإذا كان 
آخيرو رع ( أمنحتب ) مثلأوليس مموران قد اضطر إلى أن يعود إلى قصره 
وهو كتسول: فقد كان فى استطاعته بفضل ساعدء القوى الذي لابقبر 
وقوسه الذى لامثيل له أن بنتقم من أولتك الذين قاموا بنبب قصره 
ومرأودة نسائه . 


كان امحارب الحقيق حب خبيله , بل كل الخيول أ كثر مما حب نفسهء 
«الآمير تيماروت 6ووووءن 1 يكن سوى حاكم على أحد أقال م مغر 
الوسطى ركان يملك أسطيلا فى عاصمته الأشهرتين موده ست » رأثاء 
الحصار قامى العذا بكل م نكان بالمدينة من الخيل والرجال على السواء . 
ولما دخل بيعانخى المدينة منتصيرا تفقد الأسطل فوجد انخازن خالية من 
العلف والخيول جائعة فأشفق عليها ؛ وقد اعترته نوبة غضب حادة عندما 
تحقق لديه بن شدة غناء خصمه قد جعلت هذه الحيوانات اجميلة تصل إلى 
هَذه الال المؤسفة فقال: ه قسما بحياتى . وقسما بحب لرع وبالحياة التى 
تتجذد فى أننى . أن ترك هذه الخيول جائعة أمر قاس على فلى يفوق كل 


ما قملته: من أذئ بحماقتلك , .آلا تعلم أن الاله يظلتى بحمايته لأقى لم أ خملى. 
فى حقه : لقدولدت من بطن مقدس , لقد خطقى اشداخل الرحمرفداخقي 
البذرة الحقدسة , أستعهد بروحه ( الكا ) بأنى ل أعمل شيا دون عليه أنه 
هر الذى بأمرق أن أعمل » انف ول يعتمد رمسيس ثالث على ذياطه 
للتأكد من أن خيوله فى حالة طيبة ومعدة للعمليات الحر بية ٠‏ فهو الذى كان 
يتوجه إلى الاسطيل الكبير بالقصر م تدا ثيابه الرسمية كاملة ومسكا عصا 
بيده ء وسوطا بالأخرى , بحيط به حامل المظلة وحامل المروحة » وبليبما 
الضاط الخصصون خدمته, وعندما بدق الناقوس اللمكى نتب سياس الآمطبل 
ويقف كل فى مكانه » ويمسك كل هنهم عنان زوج من اليل قيفش 
الملك على الو احد منها بعد الآخر . ) 


كان اللأمير أمنحتب فى حداثة منه وقبل أن يكون قادرا على عارسة 
أععال منتوء ,سيطر على رغياته الجسدية » فكان يحب الخيل ويفخر بذلكه 
ولآنه كان مها فقدكان يعرف كافة وسائل ندريهاء ولماوصل النجاج 
الذى لقيه إلى مسامع أبيه من خبر رع ( تمس اثالث ) الجبار , شعر: 
بارتياح وخر لما يقال عن أبنه اليكر ء فقال لمن كان حولكه م 


خاصته ؟: 


د فلتعط له أجل الخيول التى في أسطبل جلالتى فى مقاطمة الجذار 
الأبيض . وقولوا له : , اهتم بها ودرا ومرها وقوبيا. إنا نبتجلفك أن 
تغمل ذلك » فاه الآمير بالقيام بالعمل فظر .ا لقيه مي تشجيح:وععطوقة . 
رشيف زعشتررت ماءمام ةع مدع آطة اليلاد الى عرد منبا لحيو ل اجمل 


منبأ خيولا لانظير لهاء لا تسكل عن التعب ههما طالت مد أمساكة بزمام! 
ولاتتصيب عرقا مهمأ طالت المسافة التى تقطعبا عدوا . 


وكان ميدان السباق فى المنطقة الواقعة غرى هنف وار الآهرام 
الكبرى » وقد أمر أمنحتب عندما اعتلى العرش , أن بشيد مذبيح فى تلك 
المنطقة وأقيمت أيضا اللوحة الحجرية اليضاء الكبرى الى حفظت لا 
سجل أعماله الباسلة » وكان ان أمنحتب تحتمس الرابع شغرها بتجديد 
هذه الأعمال الباسلة, فسكان مو لمابتصويبالسمام نح وأهداف تقع على مقر بة 
من نال أبو امول الكبير ءو بتجه بعدئذ لصيد الوحوش من الصحراء . وه 
أحد الأإيام نام بين مخلى تمنال أبو الحول وظهر له فى الرؤيا وأمره أن يرفع 
الرمال التى تكاد تخنقه ويهذا يكون جدير! بأن بتولى عرش جب م6 
وكان لامفر للأمير من أن بصدع للاامر ء ويسجل للا“جيال القادمة (:؟> 
قصة هذا الحلم المجيب . 


ولولا تقوى هؤلاء الشمان لما علمنا كيف كانوا يؤهاون ليتولوا المهام 
الملكية . 


م - عفوؤت العير ملكي 


كان الآمير , طليا للتسلية , يكتنى بالرماية على أهداف من تحاس أوكان 

يقوم بصيد الوعول فى الصحراء على مقرية من الآهرام فى حماية حراختى 

اأطاةية » ولكن أنواءا ف الرياضة أشد إثارة كانت تنتظر فر عون مى 

أراد ذلك , إذكان فى إمكانه أن يجدها فى الصحراوين الممتدتين على 

جانى وأدىالنيل »قفى وأدى نهر الغرات فى كان ممين يسمى فى 1117 حيث. 

سعرى النبى بين صخر تين وجد الملك من خيردع لع مع تاعادعال8. رو حر سه 
(م 5 - الحياة فى سير ) 


عدا مخ سم 


قطيعا مكونا من مائة وعشرين فيلاءوبدأت المعركة ذاخلالماء. «لم يفعل أى 
ملك شِيئاً عائل هذا العمل منذ عبد الآلحة » وتصادف بارادة الله أن تقدم 
أضخدم هذه الأفبال زملاءه ليواجه جلالته بالذات ؛ الذى وجد نفسه فى 
خطر دام » را-كن من حسن الحظ كان رفيقه القديم فى السلاح أمتمحب 
جاع طم ممص 4 بجوارء فقطع خرطوم هذا الرحثن , فوهيبه سيده وساما 
ذههيا وأثى علبه . وبالرغم من ذلك » فقد أخفى قصة ما بذله أمنمحب من 
تضحية فى الفثرة الرسمية التى نقدت على لوحة فبانا فى حين أن ذكر فييا 
٠‏ إنى أبرز هذه الاشياء فى صدق» دون مغايرة للحقيقة .. وماكنا لنعل 
حقيقة ما حدث لولا أن أمتمحب قد دون بدوره قصة هذا الصيد الجديرة 
+اللتخليد . ولو كان الى شارك فى هذا العمل المجيد جندى فى رتبة تقل عن 
عكانة أمنمحب العظيم فن الدى كان يعر فنا ما , ؟! 


أعملت النصوصالمعر وف ةأنتذ كر ثنا ما إذا كان سيتوى ورمسيس . قد 
عارسا صيد القيلة فى وادى الفرات والخرتيت بين العلال الثالك والشلال 
الرابع . واكن النقوش الغائرة فى مديئة حابو تمل رمسيس الثااث وهو 
بيد الاسد والثور الوحشى والوعل 00 . وقد تأهب الماك كأنه مقيل على 
ميدان الوغى . فقد ركب عربته » وتحت بطن الحصان » يبدو أسد جريم . 
قد انقلب على ظوره حاولا أن يتزع عمخاليه سهما مغروسا فى صدره , وهناك 
أسد آخر طمن برعحين وحربة ؛ يتجه نحو أجمة من الغاب ليختىء فيها وهو 
بزأر ء وأسد ثالك يب فى وسط أجمة خلف العربة» ولمكن سرعان 
عا يلتقت الماك نحوه ممسكا بالحرية وبديهى أن هذا المعتدى الجديد لم يتفاد 
الضربة القاضية التى أصابته . 


يواصل املك ورفاقه الصبد على مقربه من مستلقع حيط به الغا 


و١‏ ل 


والاعداب الظويلة . ويطاردون قطيما من الثيران الوحشية . واصطف 
الجمود وقد سلحوا بالحراب والأقؤا سوالسيف والدروع كأنهم قى حرب 
حقيقة وتضطر الحبواناتوهى فى حالة ذعر إلى الفرار هربا ؛ ولكن عربة 
الملك تلحقها » وقد سلح بدوره بالقوس كا لو كان فى مردان للقتال » لقد 
سقط أحد الثيران متخنا بجروح السهم التى أصابته فى ظوره وارتمى داخل 
أجمة : رأخذ يضرب الهواء برجليه , بينما تمرغ ثوزآخر تحت أرجل 
الخيل , وحاول ثالث أن ينس إلى الماء فى حالة من اليس جعلتذيله مشدرذا 
ولسانه خارج فه ولكاه سقط على مسكبيه خائراً » مهدود القرى . 


أما صيد الوعول فيمدو محرد نسلية إذا ما قورن ذه المطاردات العنيفة » 
عا ملك وحيد فى عرربته نتقدم داخل الصحراء لا بصحبه حر سه ولا يحاول 
أن يحذ ب الوعل إلى مكان مغلقكابفعل أقراد الطبقات البورجوازية فى طيبه 
أو الصيادرنال#ترقون , ولكنه عندما برى عن بعد قطيعا من الخير الوحشية 
أوالوعول أسرع متجها إليها بعربته إلى أن يلحق با ويقهرها ماما . 


وس نالك فى مان المي 


عندما كان املك يعود من رحمة بعيدة أو من “ملة داخل الصحراء » 
وجد راحته فى قصوره فى نى رمسيس (21) أو فى منف أو فى طيبه ‏ ولشد 
ماكان اخناتون برتاح فى قصره الجديد فى مديئة اخيتانون حتى كاد لايفارقه 
إطلاقاء فقدكان أباباراً وزوجا وفيا وابنا ودوداء كان لا بحد متعة إلا فى 
حبة الملكة والآميرات فكن برافقنه فى نزهاته » ورترددن معه على المعيد » 

كا كن بحضرن حفلاتتوزه بعالمكافات » ويعاون املك فى استقيال السفر اء 
الآجانب ويعددن له المشرويات والحلوى» وكانت الملكة تمسك بالإبريق 


ل 


والمصفاة لتقدم بنفسها الدلك مشرو باساخناء وكانت سعادة الميع نكال 
عندما تأنى الملك الوالدة لزيارة أأبتائه . 


كانت وجبة الطعام فالظهر والمساء تمع أفراد الآسرة ؛ ولكن ليس. 
من الموكد أن هذه العادة كانت متبعة فدى جميع الفراءئة . ولقد قأوم. 
اختاتون الكثير من التقاايد والعادات ااتى كانت «ألوفة فى العوود الساقّة 
ولكنيا أعيدت إلى ماكانت عليه بعد وفاته . 


وف بداية الأسرة الثامنة عشرة كان الملك قاما بعيش بين أفراد أسر ته 
وعندما جاء املك أحموز! ليسترهم على أريكته كانت تجلس علها السيدة. 
الفضلى موضع الثناء من ألميع الابنة الملكية الجيلة ‏ الاخت الملكية .. 
الروجة المقدسة , الزوجة الملكة الكيرى احموزا نفرتارى 6ومههه. 
نادمه » فعلا دار الحديث ينيمأ ؟ علىما يمكن أن يقدماه من خير فؤلا- 
الكانتين هناك ( الرافدين )وعل المتوفين الذين يطاليون بالماء وموائد. 
قرابين مثقلة فى مناسيات كل أعياد المياه والارض ء سألت املك وقد 
اعترأها بعض الاندهاش فربما كانت تتوفع حديثاً أرق من هذا ساعد 
« ولم تنتابك هذه الأفكار ؟ وما مناسية هذا الحديث ؟ وما هذا الذىاعترى, 
قلبك ؟ نأجاما الملك وهو لا بزال يجانها : . لآنى تذكرت نى شركه 
ذعمط0 غ1 والدة رالدى ووالدة والدى الزوجة الملكية الكيرى » الملسيع 
الوالدة رحمها الله » ومقبرتها ومعبدها لا بزالان موجودين بين أتربة طيبه 
وطيته . 


قلت ذلك أمامك لآن جلالتى كانت تتمنى لو شيدت لها هرما وقصرا فه 
جبانة تأجسر عنوهوزل - 1 بالقرب هن صرخ جلالتى وأن محفر ركته 
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( المقدسة ) وأن تزرع أشجاره وأن يوطد عيشه , وأن تخصص له على الدوام 
رجال توهب لحم أراضى زراععة رقطعان من الماشية عر أن عبد عدمته إلى 
كبنة الروح ( الدكا ) : وأن يكلف رجال بإقامة الحفلات وكل على عل نما 
يحب أن يعمل . » (0) وا يثير الإعجاب » مدى تقوى الك وبعو حديئه 
وما ببديه من احترام نحو زوجته ولكن لا يستطيع أحد أن يشكر أن 
الماك , ما كانت تود أن يتتاول اخديث موضوءا آخر . ومع ذلك فإن 
رميس الثافى أقل زهدا بل مرامن ذلك ء فالنصوص المديدة الى تشمير 
إننٍ رمسيس الماصة الى أنشأها قوق أطلال أواريس شرق الدلتا متدح 
جال هذه المديئة وحبورها وسحرها ؛ اذ كان الطعام والشراب فها طيبا 
وكان التسيذ حلو المذاق كالمسل . وكان الآهالى يكللون بالورود ويبللون 
للملك كل يوم ء و بالإيحا ز كانت فردوسا (-؟)وكاتت الحياة أيضا ى مديئة 
اخيتانون تمائل أيام الاعياد ‏ ولكن مع فارق واحد على الآفل »كان هذا 
الملك الخارج على دين أبائه بحيا الحياة العائلية الفاضلة 5 ندركها حاليا . كان 
الرعامسه يحيون التغبير » وفى عهد رمسيس التانى» طبقا لمأوصل إلى علدنا 
كانت خمس سيدات ,حملن لقب ١‏ الزوجة الماكية ..كبرى » » ولايثير هذا 
العدد العجب إذ أن هذا الملك تولى العرش لمدة سبعة وستين عاما , وأن عدد 
أولاده الذى يلغ ١‏ ولدا تدل دون ديب على أنه لل يقتصر على زوجاته 
الرسميات . أما كي ف كان مستطاعا أن يمي شكل هو لاء القوم فى وفاق فهذا 
مما لا يمكن أن بتخيله إنسان نظرا لقلة المستندات ااتى وصلت الينا . 


ظنذكر مثلا واحداً فى إحدى مغامرات املك الكبير . كان قد أيرم 
عماهدة صلح مع خصمه غان وسيل انودهؤ:دناء! ملك الحيئيين » و بالرغم من 
ذلك فإن الأعبال العدوانية لم نتوقف , ركان كلا التق فريق مصرى بفربق 
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من الحبئيين كان عودث اشتباك مسلح » فاعتزم خانوسيل أمر] عظيم الأهمية 
جرد نفسه ع نكل ألاكه وأرسلبا مع ابنته لمحدوبة إلى رسيس ٠»‏ انتقل 
الموكب ف الموسم غير المناسب , ولكن المعبود سوتخ» الذى لم يرقض. 
شيئأ أرمسيس ‏ وماكان ليرفض له طلبآً لآأنه من صليه قام يعمل معحرة 
فانت أيام الصيف وأنارت الشمس أساطلمة الرحلة الطويلة الى قطمتها 
الآميرة من عاصمة بلادها فى زمط آسيا ااصغرى إلى أن وصلت إلى مصر 
ليس هذاكل ما حدث » إذ أمى رمسيس بإفامة صن بين مصر وفدقيا 
وأسماه « رمسيس العظيم بانتصاراته » روضعه تحت رعاية أربعة آلهة ,منيا 
اثنان آسيويان هما سوتخ وعشتروت وائنان «صريان هما آمون وواجيب » 
وجمع فيه كيات زافرة من المؤن وأرسل إليه أربعة تمائيل ‏ ثم انتقل إليه 
بنفسه انتظاراً لقدوم الآميرة وموكها . حى يصحها إلى عاصته الكبرى. 
في رمسيس , وكان الأهالى يعبرون عن فرحهم فى مليل وسرور عظم 
برؤبة أميرة فائقة امال وأيضآً لآنه للمرة الآولى بتآخى الجنود الحييون. 
والمصريورن0(7). 

ولم حاول خلفاء رمسيس الثاقى اغتصاب مده فى هذا الصدد .فرمسيس. 
الثالث ذائه , مع أنه كان غيورا على الإقتداء به ىكل شىء» قد اقتصرعل, _ 
ثلاث زوجات» وعل ما بآّرب سى عشرة أبناه ولكنه كان مغرماً بمجالسة 
النساء , وكان يسره أن يلعب ااضامة مع حمناوات يكدن يكن عاريات , 
وكن يقدمن له الزهور والمشروبات والخلوى . : 


وكان المملوك > رصون على مجالسة رفاقيم فى ااسلاح وف الصيد : وأهل 
العم المشهودين كان وق قد دعا أتجاله وأخذكل منهم يقص عليه .بدوره 
قصة . وعندما بلغ سمع خوفر ء أنه يوجد فى عصره الم يأقى بالمعجزأت , 
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كلف أحد أولاده 2 بأن مضره إليه : واستدعى سئغر و إلىالبلاط المدىه 
أسر أمنحتبالثالث لكي بقسى باسعه بمخاوفه . ورغبتهورؤية المعبودات. 


١س‏ وداضى الحريم, 


بالرغم من أن فرعو نكآان يعدمعيودا وا بناشرعيا لآمون ءإلاأنهلم يعدم 
بعض المارقات اللانى كن بتآمرن عبل هلاكه و..دثن عن وسيلة لاتصار 
مدة حكده وتغيير النظام الطبيعى لوراثة العرش. وى أواخر حك رمسيس 
الثالك فكرت أحدى زوجاته التى تسمى تايا أن تضمن اصال ابها ورائة 
المرش بعدأ بيهامجوز . وقد ورد ذكر هذا الآن فى بردية تورين اأقضائية 
باسم بنتار , وليس هذا حقيقة إسمه 49" اتفقت الملكة مع أحد أمناء “* 
القصر المسعى بايا كيكامون دده عط تطوؤوم ء ويعى هذا الأسم د الخيادم 
الضريرء وقام هذا الرجل بدو الوسيط بين نساء الحريم امخاصات التابا م 
وبين أههانون واخواتمن اللا ىكن يقمن بضم الرجال إلى هذه الرئة 
وإثارتهم ضد سيدمم 09 وقد توم أنه وجد نجدة قوية فى شخص أن 
هوى نين ونط نده8 دوم أحد مديرى قطمان الماشية واجابة لطليه 
أمده يكتاب مر كتب الملك أوزير مارع ميامون المعبود الكيير , 
سيده له الحياة والصحة والقوة . (؛:) وعندما تناول هذا الكتاب 
قام بن هوى بين بتدوين كتتابات سحربة . وصنع عاثيل صغرة مق الشمع 
كانت تؤثر تأثيرا مذهلا على فرعون وحاشيته وكان"ءن خراضبا إما 
إضعافهم وإما أن تفت عضدم وتصرفهم عن أداء واجبائهم . وقداشتهك 
فى هذه المؤامرة اشتراكا فعليا موظفون وسيدات , وكان أحد المتآمرين 
قائد حلة الأفواس فى كوش وهو شقيق إحدى سيدات الحرم الى كانت 
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تمكتب خطابات كثيرة. وقد ورد ذكره فى الحضر الذى حرر باءم ين إمباحه 
اهرس 810 ومعنى أسمه الشر فى طيبة وضابط آخر ياسم مسد سورع 

ع8 نوه لموعكة ومضاء رع يكر هه 1 وكان هؤلاء تحملون دون شك 
قل الحادثك أسماء مثل الخير ف طييه دع بعزه ولسكنهم أصبحوا غر 
جديرن يلك الاسماء المسكرمة لقد عل الكثيرون ببذه المؤامرة » وما أكثر 
ماتداوله الناس من حديث عنهاء وثم يسمح المعبود رح بأن ينالو! مآريهم 
وينتصروا فى مؤامرم ء ولو أننا لا نعل بأية وسيلة تمكن من إفساد 
المؤامرة إلا أتنا فم بأنه قبض على كبار المذنبين ومساعد.همكيا قِض أيضا 
على الذين وقفوا على سر هذه التصرقات الشنيعة ولم يبادروا بالتبليغ عنبا 
فشكلك هيئة ممكرة من أثنين من أمناء الخريتة وأحد حلة المراوح وآربعة 
من السقاة ومدع , وقد فضل: فرعون اخختيار زجال من حاشيته على القضاة 
ْ الرسميين ء وألق خطبة ب.دية وردت مقّدءتها مشوهة 2 نهم فها على ألا 
يرهوا المنهمين ‏ قائلا : - 


٠١‏ لتقع على رؤوسهم مسثولية ما ارتكيوه» أما عن نفسى عفإن عناية 
الآلحة ترعانقى إلى الأب إنى من الملوك العادلين أمام الآلحة آمون رع سونتير 
وأونيريس سادة البدية . ,60 وم يكن الملك موفقا فى اختبار 
أعسة هذه الحيتة فاثنان منيم وأحد ضباط الحرس قد تخلوا عن أداء 
وانجبهم الشرريف عندما عاموا بأن بعض النشاء المنهمات قد هرين وبادروا 
إلى اللحاق بهن ركان غير شريف :ب كن ذلك لم يستمر زمنا طويلا » 
إذ عثر علهم قوم يتصفون بالجد , وكانَ أول عقاب لهم أن قطمت أنوفوم 
انيم :وكان هذا هو المقاب الذى يطبقه مورحب على القضاة والحكام 
الذين كانوا بسيئون استعال سلطة وظائفهم ٠‏ 


14 الم 


بؤلاء المذنين الكبار إذ قال : ٠‏ لقد تركوم فيمكانهم وماتو! من تلقاء 
أنفسيم ‏ وقد بكون ممنى هذا أن هؤلاء الما كين فد تركوا وحديم فى قاعة 
نحا كه فررسة لتأنيب اأضمير وفى عتثاول أبديهم سلاح اد ؛ ثم ببق بعد 
ذلك ما ينبتى عليهم أن يعملوه . ولكن هناك تفسيراً آخر أشد إثارة من 
اادبى البحرى معروفة باسم مومياء الآمير المجهول وهى جثة لشاب نقراوج 
دفن هون أن تتخذ مع جئته الإجراءات الى تقبع عأدة فى التحنيط » الم 
بأ كلهء لم سرج من مكانه : و بقيت الأمعاء كأملة ٠٠‏ ول يعير وجه من 
قبل » عثل هذه الدقة عن الذعر الذى لازم نزعاث الموت » فتقاطيع الوجه , 
المتقاصة رعبا توضح بطربقة شبه مؤكدة أن "هذا المسكين قد مات عنتنقا 
لآنه قد دقن حيا ء (:*) وربما بعتبر هذا التفسير روائيا والكن بمقاركته 
بالتفير الآول قد يمترض بأنه ليس ثمةفى مصر دلي لعل أن بترك للمذنيين , 
لم أنفسيم , أن يعتدوا على فرعون . 
فر ملكي 


إن هدة .حك طويلة و بعض الآحداث تمثل التى سبق ذكرها يمكن أن 
بوحيا إلى فرعون بالرغبة فى [طلاع الأجيال القادمة على خير نه بالناس , 
.وقد ترك كثير من الملوك نصائح ونعلمات ويعن ينهم سوحتب ايب رع . 
معطتممزوطو5 (15) والد عرى كارع مم عانءما؟ » ولكنا لم تتلق أيه ' 
-مذكرات غاصة لا من سيى الذى دفن ف الغرب ) الأمنقيت ) نادمه ةق لق 
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شرخ شسابه » ولا من رمسيس الثانى الذى لم يكل إطلاقا من القيام » طرلة 
حياته » بأداء دور الاهة بين الناس , وفيا يتعلق برمسيس الثالك فَقّد 
وصلت إليئا المذكرات الطويلة التى أملاها فى نباية حياته » فى حالة نكاد 
تسكون كاملة . (00) 


وكان الملك يستقد أنه قام بعمل حسن فقد خصصص أفضل مصادر 
ااثروة فى اللاد سكمير وتجميل معابد الآهة وعلى الأخص معيد آهون فى 
أويت )مو( ومعد توم سمه قآيون رع ع8 هط ومعبد يتاح ف 
متف وما بماثلها هون أن بنسى معابد المعسودات الأقل مرتية . إذ أمدها 
بعدد وافر من الموظفين المدربين وبقطعان من الماشية والآملاك العينية وفى. 
مناسية كلل عيد من أعيادها ء زود هياكل المعابد بالطعام والشراب » ومع 
كل ذلك غافه لم يهمل الجقس البشرى» فقد جعل النظام والسلام سائدين . 
وقد هزم الليبيين وقتك بهم لآنهم كانوا محتلون حافة الدلتا فيا بين غرف 
الثيل والصحراء 5 لوكانوة عتلكوتها . واتخذهم أسرى وضمهم إلى لكنانه» 
أما قرصان ن البحر الدّين كانوا مهاجمون الشواطىءالمصيربة فقد صدم ولقنهم. 
درسا م يسوم مدى الحياة » وقد أنشأ أساطيل كاملة وأرسل بعثات لا عهى 
عيددها إلى كافة أنحاء العالم لجلب البخور والعطور والزمرد والذهب. 
والعاس والاتوين والعاج وكذا خشب الأدز من لبنان , وأصبحت 
مصر فى عيّده جنة لم يستطع أحد أن يعكر صف السلام فها . 


٠.‏ لقد منحاق الحيأة للأرض كر وسكانها رخيت بطعام8 ويابيت. 
3 وهلميت اوندمع1] رطالا ونساء . لقد انتشلت النأس عن وهدة. 
الفقر ووهبتهم نسمة الحياة وحميتهم من الأقوياء الذي نكانو! يضطهدوهم . 
القدر وت الآرض وازدهرت طيلة حكى»؛ منحت الخيرات للآلهة 


بهم ا 


والناس ولم استحو زلنفسى عل ثىء ما كان ملكا للجميع. وقد أتممت مدة: 
حكى على الآر ض كلك الأرضين » لقد كنتم خدما لى تحت قدى , وكتتم 
أعزاء إلى قلى كا كانت أعالكم حسئة لملكم تستطيعون قراءة مراسمى 
وقراراق , هاأنذا أرقد الآن فى الجبانة مثل والدى رع . لقدأصبحت من 
جموعة الالحة االكبيرة فى السياء وعلى الأرض وف الآخرة.07*) ومع 
أند كان عظيم الثقة فى معبوداته . إلا أنه كان تمةشىء يقلق بال الملك . إن ابنه. 
الذى أيحبه رع نفسهء أبن أمون الذى خرج من جسده قد ع سيدا 
للارضين مثل ناتئن مممه:..]: .ولا شك أن الدنيا كلها نحت قدميه وتقيل 
الأدض بينيديهء ولكن هل سيستمع المصريون إلى نصائح هذا الذى أنضم 
إلى الآلحة الى خلقته طاليا إلهم أن يقبعوه فى كل وقت , وأن يسدوه » 
وأن بمجدوه وأن بزيدوا جمالهكا يفعلون لرع ىكل صباح . 


وكأنه كان يقتبأ بأن أيام مص الفرعونية السعيدة .وف تزول فيكرو. 
الملك دعاءه ليع المصودات من أجل ابنه » فكان يقول لآأمون : 

٠‏ استجب لا بتهالاتى يا أنى ويأسيدى , إى وحيد بينيخوعة الآلمة القامة 
يحانبك ء اجعل ابنى ملكأ مر موقا فى مسكن توم بو..ن: » فأنت الذى أقته 
ملكا منذكان شايا , وأنتالذى جعلت منه حاكا ء لهالحياة والصحة والقوة,. 
على الآداضىفوق البشرء فامنسه الملك .الايين السنين وافتح الحبويةلأعضاته. 
امنحه أولادا يوميا » أنت الدرع الذى يحمي هكل يوم واجعل سيغه ودبوسه 
فوق رؤوس الآسيويين المنطر حين أرضا حوفآ منه كانه المعيود بعل 
ولعتد حدود أراضيه 5 يشاء» ودكن الأراضى والصحارى فى رعب منه- 
امنحه توميرى ورمىى1 ( الآرضالمحصوية ) بدعوة عالمة من أهلبا أبعد 
عنه الشر والنكات والمصائب واجعل السرور يسكن قلبه وأن ببلل الناس. 


سم وك اسم 


غرحاً ويغتوا وبرفصوا أمامه - ضع فى قلوب الآلمة والمعيودات حبهم 
“له ء والحنان والوقار له فى قلب بيت . 


سوف يتحقق ما تتفي به تماما درن أن يستطيع أحد رده أو الوقورف 
"أمامه ٠‏ وأن ما تقوله سوف يصبح حقيقة 'ثابتة رائعة , لعل فى مقدروك أن 
تمنحنى الملك لمائتى عام » وأن تثبت الملك لابنى الذى على الآأرض . مد من 
أجل بقائه على العرش أ كثر من أى ١للك‏ آخر ء مراعاة لا فعلته من خير 
'لشخصك . وبأمره يسوس الملك , لك أنت الذى توجته لن بنحرف عن 
اتباع مأ تفعله بأ سيد الآلحة . أجعل مياه النيل فى عهدك السعيد تفيض بوفرة 
وخير تكن لإطعام ملكته بالكثير من المؤن ‏ اجلب إلى قصره المقدس 
الملوك القين تحباون مصر وظبورثم جملة . . »50 . ويكرر اللك هذا 
الابتبال بنفس هذه اللبجة لأتوم .هو باح زهيم واسكلآ ل ومعبودات 
:الناسوع الكيير , السطور الآخيرة لهذا المتند تعد نداء عنويا للناس 
.وللمعيودات على حد سواء من أجل هذا الابن امحبوب » هل جاء عاقل من 
بين اولتك الكثيرين الذين أتجبتهم مصر لينذر رمسيس الثالعيآن المصائب 
:الى أمكنه أن يبعدها عن مصر يفضل مباراته وج رأته وحسنتوفيقه سرف 
تنقض عل توميرى - أرض مصر ؟ فى الازمان السالفة لخوفو سبق أن 
:أنذر قومه بأن أسرئه سو ” بى بعد ثلاثة أجيال» وأما أسرة رمسيس 
-لن يكون أمامها أ كثر مى سبمين عاما تقريبا , كافت السنوات الآخيرة 
منها شديدة اليؤس , ولكن سوق تستعيد مصر مجدها بقضل حكام 
اآخرين . 


الَنْلابتَاس 
الجيش والحرب 
و سعرايا واضرار مي ارس 


أعتبر الكتاب مهنةالجندية أقلمكانة بكثير منمرنتهم. أما نلايةهم وقد 
خدعهم بريق المظاهر فكانوا ثرون أحيانا على الأقلام والالواح, السيف. 
والقوس وخاصة تلك العربة التى بجرها حصانان مطهمان .قويان . وكان 
إزاماً أن يوضح لاوك الشيان الْجانين مدى تعاسة الجندى . فن بين. 
التمارين المألوفة الى كتيت فى عبد الرعامسه الكثير الذى حوى وصفا لهذا 
البؤس » فكان الذى يقع الاختيار عليه ليصبم ضابطا فى المشاة , يوخ 
من المبد » وعندمأ يبلغ طوله ذراعين , حيس ف التكنات ٠‏ وكان يخضع 
لتمرينات بلغ من قسوتها أن رأسه وجسمه كانا صابان بجروح عيقة 
تترك أثرآ ولا تعى أبدا , وإذا حاول الاستراحة ضرب كا يدق. 
ورق الكتابة وأخير! إذا ما آن أن بشترك فى معركة ماأصبحت حياته 
كابوسا مزعجا: «تعال وأسمع حملاته الحر ببة فى سوريا وسيره فوق الجبال». 
إنه حمل خيره وماءه فوق أكتافه كأنها حمولة دابة تتوء من ثقلها ققرات. 
سلسلة ظبره . يشرب الماء الآسن . وينام متيةظا . وعندما يلتحم بالعدو 
يكون مثل طائر قد وقع فى فخ وأصبح لاحول له ولاقوة. وعندما حين 
الوقت ليعود إلى مصر يكون بمثابة خشية نخرها السوس ء تنتابه الأوجاع» 
ويصاب بالشلل ؛ ويحمل على جمارء يبرق اللصوض ملاسه 
ومرب مسأعدم, . 2 


سلا لل ل 


وتنسدم هذه المتاعب بالنسبة اضابط العرية . فنى أول عبده بالخدمة » 
عندما يقسل من الاسطلات الملكية جواد نكر ين وخسة من المساعدين 
بلغ به السرور مداه فيجرى إلى بلده ليظهر بباء ويتحدى أولئك الذين 
لا.ظبرون إعجامم به ؛ وعليه الآن أن وى كسوة اثنين من مساعديه 
؟ أن عليه أن بشترى عر بة » ويساوى ثمن عر يش العربة ب دين من الفضة 
.وصندوق العرية هودن . وهذا يستنزف كل المبلغ الدلسيوية فى 
والديه . . وبحد نفسسه وقد تورط فى معارك جديدة ؛ في فيسقط ويجحرح ويترك 
الحصاتٌ والعرية مبملين فى خندق : وى نفس الوقت عر عليه رؤساوه 
التفتيش » فيض عليه وك عليه بالضرب,العصا فيطرح أرضا ويضرب 
عائة ضرية . (؟) وليسست هذه اللوحة #طبيعة الخال مضبوطة ماما وننقصها 
الصراحة » على أنه يكن أن يستنتج منها أن طبقة المتعلدين لم نكن على 
علاقة طيبة مع طبقة المكريين . وربما كأن الشعور متبادلا بين 

استطاع قدماء المسكريين الذين قاموا حملات حربية فى سوريا 
«والنوبه وليبيا أن بعودوا إلى,لادم بعد أ نأنهوا مدة خدمهم ومنحوا معاشا 
ممزيا مثل أحمس ابن أبانا . «دوهم *ف هاذة معمس هه ء أو نالوا منصبا فى 
البلاط الملكى مثل أحمس بن بيت اتطهناعاءة هق عممسطف ؛ بل يشيرو! 
.إلى أى شىء ساءمم خلال خدمتهم العامة . ويقول بن أبانا ٠:‏ إن ذكرى 
“الإنسان الذى يقوم بأعمال البطولة لن تمحى أبدا من هذ ه الآرض .٠‏ 

وبالإضافة إلى هذا فقّد كانت مهنته بجحزية , فبعدكل غزوة مرفقة كانت 
“الغناكم توزع. ٠‏ أما الجاع الذى يقد امه فى السجلات الملكية فتمنم له 
«أراضى ف بلده ثم ما يصادر من أملاك أعداء الملك »كا متم عبيدا من . 


امم يح لم 


الجنسين : وقد نال أحموزا تفسه ووعبدا وحصل على مكافاة جزاء شجاعته 
ذها عدة مرات » عبل هيئة عورد وكؤوس ماثل كأس محوق سوط : 
وكان عفورا علها بالهير وغلِفية ؛ فنحت بإنعام من الملك عن بيرع إكى 
الآمبر البيل والآب المقدس الحبوب من الإله , الذى أسمد قلب الماك فى 
طول إلبلاد الأجئيية وعرضها » وف جرر البحر الكير ' والذى مل 
انخازن باللازورد والفضة رالذهبء حام البلاد الآجنيية , قائد الجند , 
.والمرضى عنه من الإله الطيب ٠‏ والذى يمنحه سيد الآرمتين الحياة » الكاتب 


الملكى تحوتى.. ©) 


دديدى ووز أحد الجنود الترفين, الذى شغل الأعبال فلآنية على 
“التوالى : مايا للصحراء غربطيبه ؛ ورسولا ملكيا لكل البلاد الأجنبية » 
عامل العم عرس جلالنه » قمطان السفيتة ع سك آمون مممس قور 31 ١‏ 
وأخيراً قائد الشرطة:؛ قد نال بدوره فى عدة مناسيات ذهب التقدر . وقد 
.علق فى رقته نملا وأسدا يتحرك؛ © من الذهب تتدلى من شرط فوق 
المقد الذى تقلده . 
.هو : نب كيعى زبوه].يزوبع ( سيد مصر ) ء نال أيضا سوارا من خليط 
. الذهب والفضة . 0 


وقد كان أكثرم توقيقا , حامل العم نب آمون ده سوطةل1 الذى بلغ 
[الشيخوخة وهو فى خدمة فرعون قضاها فى إخلاص وشبامة وثفان دون 
:أن يتعرض طول مدة خدمته الطويلة لأى عقاب أو لوم : صم جلا لته الذى 
“قدره حق قدره وعرف مزاياه أن شرج شيخو خننه فئحه منزلا جملا ذا 
-طابقينوفناء داخيل تظلله شجرة من تخيل » » كا أمده بخدم وقطعان من الماشية 


0 0 


وأراض وعبيد , مع مان ألا يتمكن موظفو القصر من استردادها, وقد 
انعم عليه بلقب أماخ «زىوووم ء ولمشا فر عون أن سفبة كاية من الخدمة 
العاملة لذلك عينه رئيسا للشرطة فى عرب المديتة : وقد مندت له هذه 

الخير ات والألقاب فى -غلة استعراضية , ولما كان نب آمون حاملا لعل 
فقدعرن فيا بعد . مثل ديدو ماما ء قاردا للسفيتة الحر بية مرى [هوفء وقد 

رسم عل عل سفينة تتؤسطها قرة ودفة وحبال » وقد وفد كل رجال. 
السفيئة الحر بية» فى مكب ليشتركوا فى :لكريم رئيسهم القبطان السابق. 

جلس الضياط عل هتاعدقواءها متقاطعة على شكل ع بينما وةف الرجالوقد 
التصق تأ كتافهم فى أربعة صفوف. وقد أعاد نب آمو ن العم الذىكان يحمله. 
عتدما كان يرافق سيد الأرضين ف البلاد الاجنيية وى الجنوب والشهال». 
بعد أن حياه . و بعد ذلك تقدم ضابط من حملة مروحة الملك وأعطاه علدا 

جديدا رسم عليه غزال » قوق ظهره ريشة نعام . وهى شارة رجال الشرطة 
العاملين فى غرب طيبه » وكذلك عمود صغير على هيئة نخلة . أطول قليلة 
من الكف رعا كان يضمن نسخة من المرسوم الملكى بتعيين نب آ*ون . 

بعد هذه الحفلة كان رؤساء شرطة الحدود الميجاوو ومزوزةءقة يسيرون فى 
استعراض أمام رئيسهم الجديد : بينما ضابطان هما ترى :,.]: قائد الميجاؤو 

والملازم ماناءمواة بركمان أمامه على ركبةهما حت ىمس كيعانهما الأرض» ثم 
يقدمان أعلاما صذيرة إلى نب آ مون بعضها مريع , وبعضها نصف دائرى » 

وقد نش عل البعض دون شلك ام ورقم أو علامة ميزة للوحدات الى. 
تتكون منبا قوة الميجاؤو . وأخيرا يعلن بوق بدء الاجتماع ويسير الموكب. 
رفى مقدمته <امل العل إليد» حملة الاقواس الذين إسمقون المشاة الثقيلة. 
المسلحة أفرادها بالرماجوالدروع: وعندما مرونيجحانبٍ نب آمون؛ يعرض. 
حلة الأقولس أسلحتهم باليد اليمى » ثم يعلقونها بعدئذ فى رقابهم ميشه 
تصبح أخرعهم طليقة » وسيرون وأكفهم مقبوضة ]1 


سيول له 


وبما لا جدال فيه أن رجالا مثل «ؤلاء لا مكن أنآروا بالشكرىمن. 
معاملة رؤساتهم , وما فعرفه عن صغار الضباط والرتب العسكربة الأخرى. 
الذين لم تكن السبل ميسرة لهم ليشيدوا لأتفسهم مقابر ويزينوها برسوم تيين. 
ماحل حياتهم الحر ببة ؛ يقلعن ذلك يكثير. على أية حال فإن هذهالرسوم. 
تطلمنا على طر يقة حياة الجندى العادىءو من الى أن كبار ااضباط وكتاب. 
املك وكشاب التجنيد مثل جافر ف زمه هو و1 وح ر تحب ءا ودءمه1! وأمتمحات. 
؛وطسصعدء درق كأنوا يظورون وثم سذلون بجهودات شاتة فى أطعام 
الجنود . ويتكون الطعام العادى للجيش من الخيز وحم ابر والنبيذ وفطائر 
وخضراوات », مى كل الآاطعمة الطيبة المغذية المنعشة ٠‏ وسير الرجال. 
فى نظام حت إشراف ضباط الصف و مل كل منهم مزوده ويعبرون أحد. 
الآبواي إلى فناء توجد فيه جر ار وتضف ملآى بالقطائر وقطع مستديرة 
من اللحم المفروم وشرائم اللحوم . ويحلس على الأدض رجا لكبار السن 
يرتدون ملابس ببضاءء خلف القفف وهؤلاء ثم : دون شك الخبازون 
والطباة . 


وسجل الكتاب أولا بأؤل عدد الرجال وكية التمون التى أصطرت. 
لم (0) وأصبح من بين مستوليات نب أمون بعد ترقيته قائد؟ للبيجاور . 
الإشراف على تدريب الجندين الجدد والعناية هم . وكان سعيدا بأن يؤدى. 
هذا الوؤاجب وهو جالس عل مقعد صغير , بعاوته مساعدان بحملان , تخت. 
تصرفه , مقهداً صغيرأ آخر وصرة ونعالا وعصى . وى حضوره حمل 
الحّتاب كيات التموين ويقيدون عددها ويختمون أرانى النبيذ ويمبرون 
الي رآن. (4) ومن امحتمل أن نفترض أن هذا الطعام كله لم يكن عخصصا لنبه 
آمون وحده بل من <ق كل الفرق الى كانت نحت قيادته » لآن فب آلمون 
كأن هو المكلف بالمناية 0 الخدد . 


(م :اس الياة فى مصر ) 


ل م# لم 


وقد اهتم الرعامسه ؛ مثل أسلافهم » بأن نكون تغذية جنودم طبية 
وأسلحهم موقورة , وقد بذلوا كل ما فى وسعهم حتى يرضى الجنود 
يحاليم . وهذ! هو السبب الذى من أجله أنب رمسيس الثئى رجال جيشه فى 
شدة بالغة وذلك عندما تركوه وحيدا وسط أعدائه دون أن يتمكن من ألا 
يمتعد إلا على نجدةآمون , لقد خاطهم قائلا :٠م‏ كتتم جيناء » بارا كى 
العربات , لن أ كون عخورا بكم يكل تأ كيد مع أنه لا يوجد أحد بتكم لم 
أسد إليه جلا فى بلادى . ألم أقف بينم كيد ؟أما كلتم فقراء ؟ لخعلت 
من كبراء » بفضل روحى ( الكا »1 ) كل يوم ٠‏ أقمت الابن مكان أبيه » 
وجتبت هذه الأرض هغبة الشرور » وخفضت عد الضرائبومتحتأشياء 
أخرى كتتم قد حرمم فيا سيق منها - وكا مى أحدم شيئالييتعل الفور 
أمنيته .ول يعمل أىملك لجنوده مثل ماعملته جلاتى الك؛ بالمعيشةفى مدنكم 
دون أن استعمل حي ق كحام عليك , وكذلك أتم أنها المحاربون بالعريات 
أذنت لمم بالذهاب إلى مدنهم قائلا : « سوق أجدم دائما مستعدين لخوض 
المعر ك3 وعندما تحين ساعة السير إلى الحرب.» (5) 


وربما كآن فى استطاعة رمسيس أن يسائل نفه كثيرا عما إذا لم يكن 
قد سر لجيشه الحياة البنيةء لكن رمسيسالثالثك ظل ب رأوده نفس الشعور . 
إذ بيد مضى » عدة سلوات من توليه العرش , استكان له المدو ولم 
حرو على الظبور ؛ وأصبح المند كأنهم من الآعيان أصحاب الدخل ٠‏ 
يسكنون المدينة ااتى تروقهم ومعهم أس رهم وريتصرفون فوقت فراغبم الطويل 
كا يشاؤون . «١‏ لقدتركت الجنود والحاربين بألعربات يسترسحون , فى عبدي. 
ترك الساردان ووموفءه5 والقاهاق ووطه0 ( جنود مرتزقة من أصل 
ليى ) ؛ ينامون فى مدنهم مددين على ظبورهم , أصبحوأ لامابون احاربين 
النوبيين ولا الأعداء السوريين . وصفت الأاسلحة والأقراس فى حجرات 


78017 مم 


الذازن » وكان الجنود يأ كلون وبرتوون وقد تبللت قلوبهمسروراً , وكان 
أو لادثمر ناث بعيشرن معومء كوا لا بتلفتون إل الخلف .كانت قلوبهم 
مطمثئنة ‏ كانت لهم عثابة الدَمان أحى أجسادهي ):٠'‏ وبالاختصار فان 
- ما ةالههيرودرت عن الجيش المصرى فى عهد بسمتيك , كان سميحا فى عبد 
الرعامسه , فكان ثمة توعان من الاربين كان يطلق علهم اسم كلاسيرى 
نوه[ و0 ده رمو تبى وونط ونمسجة 6 قم رمسيس جنوده [ل المشاة 
مشاو . دوءطءء84 وانخاريين على العر يات تنت حتيرى 36681 لم1 : ول 
بكن الجنود يتءءونمينة أخرى سوى مهنة حمل السلا حكانوا يتوارثونها 
أبناعن أب وكانوا جميعا من ذوى الأملاك . وكان رجال الحرس الما-كى 
بحصلون على صصص إضافية من المح واللدوم والعجول .(32:) 


> لس رمج مالي 

عندماخاض ملوك طيبه حرب التحرير ضد الإكسوس لم يكن جيشهم 
مكونا إلا منالمصر بين وحدثم »م خطرت لهم سريعا فكرة أدماجالآسرى 
هذا الجيش دف الغرقة التى كان يقودهاجانون تعمم م1 الكاتب الملى 
الذى عاش فى عهد تحتمس الأول نجد فيلقا من الجنود الاشداء ذوى 
تقاطيع تختلف عن بقية الجنود المصريين  )(‏ فا لمصربون طوال القامة » 
نحاف الأجسام ‏ ! كتافهم عر بضة وبطونهم مستوية » أما هؤلاء الآجانب 
فاعضاوم ضخمة » يتركون شعورهم تنمو طويلا وتتدك فوق أقفيتهم - أما 
الحزام في ؤكد حجم بطوم الكيرة . ويعلقون خلف ظهورم ذول حيوان 
!افد التى تصل حى أقدامهم . ولا شك أنهم أتوا من الأقطار الجنوية 
ولكهم ليسوا من الزنوج . ووسيرون معا فى خطوات متزنة واسعة خلال 
القرينات المسكرية . تتقدمهم أيديم, اليمى ألى بقبضون ا على عمى . 


وه لذ 


وكان أخناتون يفضل هؤلاء الآجاب على غير مم وكان من بين حرسه 
الخاص الذى كان ينتظره للدى خروجه من القصر ويصاحبه إل المد عدد 
من اللأجانب السوريين والليبيين والزنوج يفوق عدد المصربين (69) 


بد ظهو رااحيئيين فى الجيش المصرى ريام حجر كصب رامن ودع0 11020 > 
كا ظهرت شعوب البحر أيام سيتى . وكان كل حرس رمسيس الثأثى 
من شعوب الساردان (04) , كانوا طوالا . نحافا أقوياء البنية . وقد 
أظهر الرسامون المصريون . الأقوباء الملاحظة مهارة فائقة ودتة 
فى التعبير برسم المصريين م نقاطيع وجوههم الواضحة وأشكالهم الجانيية 
البادزة المعالم » وميزوم عن الزنوج ذوى الوجوه المفرطحة الافقية 
وعن اللييين النداف اللاجساد ذرى العظم البارزوعن الساميين بأنوفهم 
الحدودبة , وظبر على أحد جدران معيد أبيدز من رسوم أونتك الذين. 
جندمم فرعون فى جيعه ضد التكتل الذى كان .هدده» يظن من براهم أنهم 
من الآوروبيين . 


وقد مسكنت انتصارات جيش رمسيس آلثالك فى حروبه ضه 
اللييين وشعوب البحر الآبيض من ازدياد عدد الآسرى . الذين كانو1 
يوسمون الماشية ويمختمون باسمه . كا كانوا ينغرطون فى خدمة الجيش 
وبختضعون له طبقا للنظام المصرى. )٠0(‏ 

وكانت التمرينات عبارة عن السير جماعات فى طوابير منظمة أ 
يتعاركون شخصا تجاه الآخر ء وكانت إحدى تسليات الملك أن ,شاهد 
المصارعات والمسابقاتالتى تقام بين الجنودالذين أحسن تدريهم . وكثير1 
ما كأن يدعو معه رجال البلاط ليستمتعوا بالمشاهدة )١0(.‏ وسير الأمرام 
وهم يحملون مرأوح ذات أيد وئبتت دلايات فى الشعر تقطى الخدود. وكان. 


ل سه 


شت دمع المصر يبن أمراء أجائب مثل اللاجىء حداد وووواة عدو داوود أ 
ويمكن تمييز الوربين بالمثرز الذى حيط يوسطهم ‏ وبشعورهم الطويلة الى 
| حبكت يشر يط » وبفقوئهم . أما الزنجى فيتزين بأقراط ضخمة فى أذنيه 
ويقرس ريشة فعام فى شعرهء أما الحيئيون والليبيون فيرتدون الملابس 
المزركدة . وى الجميع فرعون بصوت واحد: ٠‏ أنت ء يافرعون , مثل 
المعيود مونتو ومووويوء لك الحياة والصحة والقوة أنها السيد الطيب . 
لقد أخضع لك المعبود آمون هؤلاء الآجانب الذين ارتكبوا نما فى حقك 
وتآمروا ضدك؛ فا أخسهم!» 


والآنيةف المتيارزون فالمبدان, برىمتنافسان كلمنهما تجاء الآخرء 
وكلاهما ملح بعصاء وقد ارتدى الزى الحرى الذى يتكون من مترز على 
هيئة مثلك , وتدكس. طرف العصا إلى أسفل . وقد لفكل متبما على ساعد 
ذراعه اليسرىأسورة وحم البد اليمىقفازمن الجلد , وأما الذقن والصدغان 
قتاف بأربطة كثيفة عربضة تتصل بقيضة تحمى الجببة . وينخى أحه 
ال متنارزين تح ولى العبدء الرئيس الأعلى للجيش ١‏ فيشجعه هذا قائلا” : 
٠‏ تحية لقلبك - تحية لقلبك أما انحارب . . أما المبارز الآخر قيرفع كلتا 
يديه إلى السباء » وتيدأ بعد ذلك المبارزة . يكيل المتيارزان فل منهما للآخر 
ضربات فرية بالعصى وبح سكل منهما وجره بذراعه اليسرى » ويتبادلان 
التح.بات ناثان : و عد سوذرك . . سأر بك قوة ساعد انحارب . » 
وبلى ا متبارزبن باامصاء المسارعون . يرفع مصارع مصرى خصمهاللبى 
الذى يش بد خصمه . فيصرخ الممشوض قائلا : , الويل للك أيها السودى 
الذى بءض بفعه.إن فر عرنمى ضدك فلهالخياة والصحة والقوة إفهمولاى!» 
غل »كن أن تمتقد أن فرعون دوقف المارزة ويعاقب المصارع امخادع» 


اس 


أو أن عدا النصرف غير السلي من الناحية الرياضية لاحول دون انتصار 
البطل المصرى لآن فرعون بيده بدعواته ؟ 


والآن يقبارز مصران » يرفع الذى على اليسار ساق خصمه منالآارض 
ويعلن فى اخة الجند يأنه سيلق به أرضا أمام فرعون . 


وأخير ا يواه مصرى »رمماكان الذى قد رب المبارزة السابقة ٠‏ زيجيا 
ويتبارزان , وقد يشجع الحكر المصرى مواطنه بالرغم من أن هذا العمل 
ليس مستحبا كثير! ء فيقول له : ٠‏ اعل تماما أنك أمام فرعون , له الحياة 
والصحة والقوة مولانا الطيب » يرفع المصرى ء الؤفجى من وسطه ويقول له 
وهو على وشلك أن بلق به على الأرض :ء آه ها أنت ذا بين يدى أبها الؤنيجى 
القنر ء سوف أرميك بمزق الاضلاع أمام فرعون .. رها هوذا 
يسقط للمرة الثالثة وقد انكفأ أرضاعق ركيتيه وأ كتاقه . عندئذ بفسحب 
لزتجى من المبارزة هون شك . إذ أن الفائز قد هب وأقفا رأفعاذراعيهمؤكدا 
انتصاره ‏ قائلا : «أمون المعبود المزدهر , المنتصر على الأاجانب » إن 
الكتيبة الكيرى أورسى مارع متفدنهعن0 هى الى تتزعم القيادة ٠‏ وقد 
قهر ت كل اليلاد !» 


وقد أرضت نقيجة هذه الفلة زهو المصربين وبمكن أن نسأل أنفستا 
كيف كان رجال البلاط يقابلون انتصار الاجانب حين يكونون أفوى من 
المصريين ؟ لاشلك أنم, كانو | يقابلون ذلك بفتور » ولكن صاحب هذه 

م ش الحفورة البارزة » التى دو نت حياة الجنود ؛ لم نين لنا عمدا مدى 
انمكاس هذا على الآهالى »كا ل تبين لنا المنح الى كانت تعطى للفائزين أؤمن, 
ناحية أخرى فقد أوضحت لنافى/عنابة دسوم الآمراء الاجانب الذينكانوا 
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فى الصف الثانى من المشاهدين برقبون هذا المنظر ومظبر تقاطيعهم السلى 
الصامت لا بم عن مام الرضا . 

” - الهش فى ارب 

حضل الجيش المصرى عبل ال كثير من الفرص لإظهار بالته فى عبد 
الآسر تين التاسعةعشرة واامشرين. وإذا كنائئق فيماوردفىالة صر والتقوش 
اليارزة الرسمية وبصفة خاصة فى تلك التى ذكرت الأعمال الكبرى الى قام 
بها الملك سيتى فى فلطين والتى أقدم عليها الملك رمسيس اثالث ضد 
اللبيين وضدشعوب البحرء فإن هذه الخلات ار يبة تظبر لنا وكأنها درامة 
تتكون من أربعة فصول الفصل الآول ‏ توزيع الأسلحة وتحرك 
الجيش والفصل الثاى ‏ موقمة فاصلة فى مكان متسع 00 
حصار مدينة والاسقيلاء علها . والفصل الرابع عودة المتصرين . 
هذا هو المألوف عادة في عبد الرعامسه . على أن النصر فى العبود 0 
لم يكن إلا يحرد مصادفةك هو الحال فى عصرنا الحالى. 

والمصربون لايذكرونعن طيب خاطر خسائرهم ٠‏ وفحن نعرف أنهم 
"فاسوا خسائر مرة : فق نباية الآسرة الثامنة عشرة نقبع جنود الملك الحينى 
سوياوليوما وصدددذآهانطناه5 الجيش المصرى وهزموء داخل سوريا , 
انتقاما من مقتل الأمير الذى كان قد جاء إلى مصر بدعوة من أرملة 
فرعون .197) أما العهد الذى نتتحدث عنه فكأن فى مجموعه عهد انتصارات 
مجحيدة للجيش المصرى ء فلنتابع إذن الجيوش فى سيرها الذى لا يقاوم . 


-- مب ارول ادن ونوز يعررا 


قبل أن يزج فرعون ببلده فى العمليات الحرية كان برجع عادة إلى دأى 


د لإ 


حمستشاريه حتى ولو كأن مصما عل أن بثير الحرب . وهذا ما اتبعه كاموزا 
مدهيوة ظ: أحد محررى مصر عندما عزم» يداه على وحى أمون ؛ على مهاجمة 
المسكسوس الذي كانوا حتاونكل أراضى الداتا وممافظات مصر اعليا 
ابتداء من المحافظة الرابمة عشرة والذين كانوا يطمعون أيضا فى توسيع 
منطقة احتلالهم وفرض عبادة سوتخ على أهالى مصر التى بقيت 
مستقلة وكان المستشارون وثم شبان متحفظون ينضلون الانتظار خشية 
زيادة إفساد الموقف الذىكانوه قد اعتادره ومع ذلك فقد رجحت فكرة 
الملك وأعلنت الحرب. 0 على أننا يجهل ما إذا كان أحد الرسل قد 
أخطر المكسوس بإرادة فرعون أو إذا كان انحتلون لم يلوا بنيات 
أهالى طييه إلا عندما رأومم يتقدمون حاملين السلاح فى اتجام الشمال » 
كان ملوك الشرق القديم «تراسلون كثيراء 'وكانوا يكتيو نكتابات رمزية 
وتهديدات ومطالءات وشكاوى . 65 أنهم كانوا يتبادلون أناءالمواليدالجديدة 
والوقيات والمؤامرات ضد بءضهم والبعض وخدمت العداوة بين الحبئيين 
والمصربين ف السنة الحادية والعثربن من م رمسيس الثالك عمماهدةذات 
مقدمة وعدة بنود وماعة وقمها الطرفان وأمهرت بالاختام . وكانت هذه 
المماعدةتعتير زمنا طو يلا أقدم معاهدةمدونة فى العالم*.غير أن بين يدينا الآن 
كثير! غيرها , أقدم منها عبدا . ولكننا لا نعرف ف الوقتالحاضرواحدة 
منها تشير إلأعلان الحرب بين دولة وأخرىء عل أننى أعتقد أنهكانحدتك 
أن تعلن دولة الحرب على غيرها لآننا .كا منرى , كان الخصوم يقبادلون 
الرسائل خلال العدوان . 


وعندما تبدو الحرب محتمة الوقوع كان فرعون مجه المشأة ويعد معداته 


رجع تاريضميا إلى عام ١+١‏ قبل البلاد 


سم 7*0 مم 


الحرنية » وجئود الساردان الذين كانوا أسرى نقيجة اتصارات الملك » 
وقد سلحبم . ومدرمم على وسائل الحرب ء وكانو يكونون فرقة خاصة 
حتفظ فرعون بقيادتها ٠‏ وكان الجزء الأكير من الجيش يتسكون من 
عدةفرق من المصر بين والسوريين واللببيين ورجال من الأقالم الجنوبية . 
رتشير نصوص من عهد الملك سيتى إلى فرفة آمون وكانت تعرف أينا 
بأسم ه الأقؤاس الباسلة » وفرقة رع وتعرف بأمم ٠‏ الأذرع المديدة » 
وفرقة سوتخ وتعرف امم « الآقواس القوية , .19) وفرقة رايعة تعرف 
يأسم فرقة بتاح ؛ ظهرت لأولمرة ؛ حسب ما نعل فبدم حكم رءسيسالثاى. 


كان توزيع الاسلحة والمممات ثم ف حفل رامع عضر الملك 
شخصيا .01©) وكان رمسي سالثالك يتخذ مكانه على شرفة فوق ربوة عالية 
وقد انكا بذراعه على وسادة ييل التحيات وسمم خطب ضباطه ثم 
يتحدث اليهم بنفه : ه أخر جوا الأسلحة وأعرضوها على الملا حى تخمد 
شجاعة أى آمون البلاد الثاترة النى تحهل قدر مصرء وكان يرتدى فى هذه 
'المناسيات الزرى ا-كامل الذى يتسكون من مثر رقم وف قدميه نعلاه و يتجمم 
حول ولى المبد والكاتب الملكى وعد د كيير من عظاء الضباط » وكانت 
ترص الاسلحة على اختلاف أنواعبا : فبذه خوذات من النوعتى الحواف 
:الى يغطى الرأس وخلف الرقبة على السدواء ولها شريطان يتدليان من أعلى 
ويتبيان ٠‏ بطرر ٠‏ وعل بعد الوذاث » ترى السيوف والأقواسالمثلثة 
وجعاب السهام ودروع حديدية ذات مقايض قصيرة تحمى جسم المحارب» 
وختاجر ذات حدود مقوسة على هيتة المنجل لها أيد طويلة تتبى بقبضة 
كروية عرفت فى مصر باسم خبش - الفراع . ويتقدم الجنود الواحد تلو 
الآخر فى صف طويل » ولا يلبسون إلامئزرا تنطيهقطعة قاش مثلئة الكل 
وبأبدهم الخالية يتدلمون الأسلحة ومن ثم بتحركون بينا بد كتاب 


غلم 
كثير ون الأسماء واللاسلحة - 

وف القرن الثالك عشر ( قبل الميلاد ) اتبى الآعى بأناقتبس المصريون. 
أسلحة السوريين . أعدائهم القدماء وبفضلها تمكنوا من الانتصار على. 
السورين . وتشمبه الخوذات الى وزعبا رمسيس الثالك على رجاله الى 
كانت مرسومة بالآلوان عل [حدى جدران مقورته » خوذات الحاريين 
السوريين التى تعرفها جيد! , لا من مناظر موقعة العربات الحريية التى 
قادها تحتمس الرابع قسب, ولكنمن صور مواكبٍحملة القرايين لجاب 
أيضاء ثم من بعض التحف السورية الفريدة.0) فالشكق واحد غير أن 
المصر ,ينقد استمدلوا ذيل الحصان بأشرطة تنهى « بطرر » والمعيود ست. 
ط:ه5 الذى كان وطلق عليه عن طيب خاطر فى هذا العبد » سو تخ ويعد أشد 
آلحة مصر ارتباطا بآسيا ءكان رتدى خوذةمائلة زيفت بقرص الشمس من 
الآمام وقرنين مدببين وشر بط طويل ربط من أعلى ويتدك على مقرية من 
الأرض ورتهى زهرة مثلثة . ولما كان شوتخ معبودا عارياًء قتستطيع 
أن إنقول أن خوذة الجنور ما هى إلا خؤذة المعبودة تحولت حتى تصليج. 
عمليا للاستمالء ولكن لا يمكن أن ننسى أن سوتخكآن رداؤه على. 
الطربقة الآسيوية وأفه كان يشبه المعبود بعل كأخ له - 


كان امحاربون الآسيوبونيستمهلون منذ عبد طويل الآقواس المثلثة . 
وقد استعمل المص ريون أنواعاكثيرة . فى البداية استعملوا قوسا مردوج. 
الانحناه » واستيداوه فى عبد الدولة القدمة بقوس ذى انحناء قليل » ولكن. 
النوع القديملم يتخلوا عنه تماما. و بقوس من هذا النوع تمكن تحتتمس الثالشه 
وامنحتب الثانىمن ثقبعدة ألواج من النحاسء وكان الجيش المصرى بكامل . 
هيثته يستعمل آتذ القوس المثلث ربما لبولة صناعته فى جموعات وفيرة أما' 
السيوف الى علل هيئّةالمنجل فقد نيت أنها تعتير سلاحا من أصل أسيوى. 


ع هماخ م 


قدم.(") وكا نكل ملوك جبيل فى الدولة المتوسطة يضعون عاذج فخمةة 
لهذا السرف فى عقابرمم . وقد قدم حاربون سؤريون سيفاً من هذا النوع. 
دكيير كبنة أمون من خير رع سنب » وقد جمع تحتمس آلثالك السيوقفه 
المقوسة من سوريا »وعرف المصربون فها سلاحا مرعيا فاتخذه الملك. 
سلاحا شخصيا له وتابعه الجيعفى استعاله . 


وقد اخترعت الدروع أيضافى سوريا () , وكانت عيارة عن صدرية. 
من الجلد زودت بقطع صغيرة من المعدن ء كان معظم السو رءينالذين حاربون. 
العربات مع تحتمس ألثالك يتمنطقون بالدورع ؛ وكان البعض منهم 
يستعيضون عنبها برباطين عريضين متقاطعين على الصدر . ولو أن هذه. 
الدروع ل تحم جنود رتينو الحتقرين من سبام قرعونء إلا أن المصرين. 
لا حظوا أن لهذه الدررع تفعها وميزتيها . 

أما العرية الى لعيت دورا هاما فى حروب ذلك العبد ققد أخنتها مصر 
عن سوريا. (؛؟) ولا نعل بل وجه التدديد الزمن اذى عرف فيهالسوريون. 
الحصان ولا الزمن الذى اخترعت فيه العربة . ولا تحمل وثائق الدولة. 
الوسطى سواء كانت سورية أو مصرية أدنى اشارة إلى الحصان أوالعرية؛ ولم 
تشر إلها أيضًا قضة كاموسى»ءههمء؟ . ولكن منذ أول الآسرة الثامنة. 
عشرة استعم لكل من الجانين المتخخاصمين الحصان والعربة , وقد تكون. 
الأسبقية للسوريين لآن أسماء العرية وأجزاءها وامم الحصان والمدة باللغة. 
المصربة , أخذت لغويا من أصل ساى . والزخارف التى تزين بها صناديق 
العر بة والعر يش وعذة الحصار والحبال الممتدة امجدولة حازونيا تعطير 
بدورها من أصل أسيوى . وعلى أية حال فإن عربات فرعون والأمراء » 
«حيث الذهب الكثير قد غطاها وارتفع فوقها كانت تبدو فخمة حتى أن. 


ف 


كبراء الرتتو لم تسكن لدجم السبل للحصول على متلبأ .2*0 وكان طاقم 
الحصان مز ودا بأقراصمن الذهب ومقوى بالمعدن , ومع ذلك فيجب ألا 
انفتر هذه الاناقة ولا ببذا الثراء فننسى أنه قد أمىء تصميميا فل تود 
دورها قى الاقتفاع إلى أقصى حد بقوة الحصان مع التحكم فى زمامه . 


ويتكون طاقم رأس الحصان من خزام الآنف وقطمتين عموديتين من 
-الجلد يتبيان بوردة ( من الجلد أيضا ) ثبتت فا قطم لتغطية الجببة والرأس 
-والاذنين , وفوق الرأس على هيئة طاقية من الجلد تشميه الحاون » تقيت منها 
زهور صناعية أو ريش تعام. أها الزمام والزمام الإضاق فيب دآن من الشكيمة. 
ويوجد طوق حديث يرتبط بطاقم الرأس يتكون من ثلاثة أجزاءرئيسية» 
-حزام من الجلد عريض نوا ما ذو شكل دائرى يغطى الكتف » وحزام 
أقل عرضا بحيط بالجسم ورخو إلى حدما » وحرأم ضيقمشدود على الصدو. 
أمابقية أجراء الجسم خرة , وترفر فق الحواء أعلام صغيرة تنبت ق الطاقم 
.وفى أمكنة كثيرة منه وتلمع أفراصمن الذهبفوق الجلدء وصورة المعبود 
سوتخ , سيد الخيول؛ قد نقشدت على الحاجب الذى يوضع على عيون 
الخيل . ويتكون طاق, العربة منرجلينء السافس والحارب. ويحمل الآول 
.سموطأ اليا ما يكون بدوره قطعة فنية رائعة . أما الخارب فيحمل قوسا 
.وسهاما وعشراتمن السيوف يضعها فجعية ثيقت فى هيكل العربة وب رتقع 
هيكل العرية نحو ذراع ونصف الذراع عن سطح الآرضويرتكز على *ور 
المرية مباشرة دون أى زنيرك ومئل هذا النوع من العربات كان سبل 
لاتقلاب فى الطرق الحجربة الوعرة فيسوريا ؛ ومن البدمى أن طاقم العرية 
عندما كان يشعر بقرب وقوع حادث فإن الوقت كان كفيا لديه ليقفز إلى 
'الآرض مادامت العرية مفتوحة من الخلف ٠‏ وعندما تك العربة فإن أفضل 
ما كلن يفعله الراكيان عو المبادرة إلى فك!لخيل وأمتطاء ظرورها , هذا ماكان 


حا لازم ب 


يفعله السوربون ولم حرم المصريون أنفسهم من اتباع هذه الطريقة فى الوقع. 
المناسب وهذا على الآقل ما أذهب إليه لآ نالرسامين بندما نشوا المناظرالتى. 
مثلالمواقع الحر بية لم يخطر لوم بيال فكرة أنعر بة مصربة يمك أنتتقل ٠‏ 

أما رجال الساردان وموووةءود : قيقيت أسلحتهم دون أن 6 يعترحا' 
تغيير من ةكانو يحاربون فرعون , وحتى عندما أدخلم, فرعون ضمن جيشه ٠‏ 
الى على عيئة «كاسة , مقلوبة تعلوها ريشة ويزينها القرصوالبلال ومكذا 
كان الفلسطينيون ومناه11نطم ميزون من بين قوات جيش فرعون بأ كايل 
الررش. أما السوريون قل نكن أسلحة المصريين ال1ربية غرببة عليها » فقد. 
كان لديهم مامائلها » على أن يعضوم قد احتفظ بدلايته الصغيرة ومثرره 
المرخرف بالطرر أما الرنوج فقد بقوا أمناء على أقواسم التقليدية ذات 
الثنية المردوجة واى كان يستعملبا أسلافم منذ عدة قرون 6 والكثير ونه 
منبى يحملون أيضا عصا الرماية . 


6 نظام الأمسر 


وها دى ذى مصر مستمدة الآن لخوض المعركة . لقد تجمع جيشها فى. 
سبول الدلتا. ومرة أخرى سينظم صفوفه ويعير فى همة ونشاط سر 
سيله مازه م بحيرة القساح » الى رسمها أحد الرسامين من عبد سبتى على. 
جدار من جدران معد الكرنك . تسير فى مقّدمة الجيش إحدى فرق. 
المثشاة « و يتحرك الرجال فصفوف الواحد تلو الآخر , تسير متوازية 
وتلغ سبعة أو ثمانيةصفوف . وبلى هؤلاء الجنود نانحو المزمار , المصنوع, 
من النحاس أومنالفضة , وطوله لايتجاوز ذراءا واحدة . ٠ستقيم‏ الشكل. 


+9 حم 


-ولانصدر عله [لابعض النغمات الموميقية العادية . ومع أن الطللة أكافت 
ممروفة إلا أنى 1 الحظ وجودها بين المناظر الحرية ٠‏ ولكنها رسمت 
فى اللوحات #تى تمثل التجنيد وفى الآعياد » وتحملنا هذا على الاعتقاد بأن 


رأسه بقرص الشمس ء ليؤكد لكل أفراد الجيش أنبر فى حماية مود طيبه 


ويل هذه العربة فريق آخر من الضباط ء وأخير! تتقدم عربة الملك 
«وسيقها اثنان من حملة المظلات يسير أن على أقدامهما ويقودها رمسيس تفسه 
ويسير يحانب الخيل أسد طليق . ورتبع بقية الجيش خطوات السير » 
فالمشاة من كافة الطبقات والعر بات ورجال الإمدادات يقودون الخير 
امحملة بالصرر والجراء .أو يسيرون العر با تالضخمة الى تجرها ستة ثبران» 
«فالصحراء شاسعة وبلاد فلسطين فقيرة » ويعرف المص ريون يكم التجربة 
أن الجيش لامكته أن يعيش هناك زمنا طويلا إلا على ماجلبه معه من طعام . 

وتصل » بعد هدة ظويلة , صفوف انحاربين والمربات إلى الأماكن 
امحيطة بالمدو وتحصل عبل أول بثر للبياه يطلق عليه : هويانا ومومده8 » 
حاب حصن ومبتى يسمى حصن السبع. 0" ومن بر إلى يأر ووفقا 
الطريق اهذى يقح عليه الاختارء أما أن يصلوا إلى بثر سبع وحيرون 
أو إلى غزة على شاطىء البحر . وتتوالى الشواطىء وكثبان الرمال وأتجار 
النخيل حبى قرب بحدو حيث يعلو سطح الأرض وتصبح صخرية ٠‏ ثم 
تتقيح حدائق صور وصيدا للجيش أنيأخذ قسطا وافرا من الراحة. ويوجد 


-- 


فى سهل بيروت السثير من موارد العيش , وهنا يبدأ المرء فى مشاهدة قم 
الجبل المرتفع المغطاة بالجليد والمنحدرات المليئة بأشجارالأرز والصنوير . 
وعلى بعد أقل منمر حلة واحدة عريحانب سيل صغير متدقق ,مياهه باردة, 
ففرى لوحات نذكارية , نقشت فى أول عبد رمسيس الثانى وقد عدت الآن 
معظم تقوشيا . وبعد عبور بعض قرى صيادى الماك والحطابين 
والمزارعين نصل إلى نهر أخر* مائل كثير | انر السابق ‏ وتصطبغ مياهه 
كل سنة باللون الأحمر بدم أحد الآلحة , ثم فصل بعدئق إلى الجيل وإذا سمرت 
مجاه البحر فإنتا نصل بعد مرحلة قصيرة إلى مدينة كابى المقدسة .ممه 
جميل الى يعيش فبها تجار خمثاء جشعون » عل اإستعداد دائما أن بسيعوا 
اخشابهم للنصربين أو يؤجرو الحم مر! كبهم . 

وهنا بحسن التوقف وطلب حماية المعيودة الحلية **التى مائل حاتحور 
معودة متف كأ'خت لها كنا تشيه أبونيت إتدده1 . 

والآن نول البحر ظبورنا ونعبر ااغايات وتعلو دائما مصعدين فيصبح 
الجبل المغطى بالثلو ج المذى كنا نراه شديد الارتفاع ونحن نسير على شاطى. 
البحر , أصبح لاببدو لنا أ كثر علوا من الأهرام حينها تشاهدها من 
اعمفة. 

وأخيرا تتعش الجنود المرهقين نسمة لطيفة تهب علهم . ثم نتهى 
الحضبة خْأة وتهبط إلى ذلك الوادى الأ خضر الذى أحسنت زراعتهكوادى 
النيل » وتنتشر فيه القرى الكثير ةو نتخلله بناييع مياه صافية فى شتى أنحائه. 
وأصبح اجميع يعرفون أن قارش ل تعد بعيدة كا كانوا بتصورون . 


تير ابرهيم أدونيس - لراجع قصة أدويس وعمتروت 
+ #عشتر وت 


## مه 


5- طوثهمر 


كان فى إمكان العدو أن يكت بالدخول فى حرب دفاعية ضة من 
وراء حصونه القوية . أما إذا شعر أن لديه القوة الكافية ليلاق الذاصب 
فى العراء فان المتبع فى هذه الحالة أن يقترح بوما معينا ويحدد مكاناء يناب 
عدره للاشتياك معه وعندما أرسل بيماضى الاثيونى جيشه إك الثماله 
ليياجم المصررين ذكرمم بهذه العادة - أو بهذا , القانون - فى أشرنه. 
الشبيرة : « لاهجوم ف الليل واتيعوا قانون الممركة حاريو! فيوضم النهار». 
أعلنوا العدو من بعد بموعد الاشتباكء وإذا قالوا إرى الجنود أو اليالة 
متأخررن: فانتظروا حتى يتجمعوا وحاريوا عندما يقولون لكمء واذاا 
كان حلفاوم فى بلد آخر فأخروا الاشتباك من أجلهم أعلنوا الآعراء الذين. 
يحضر م العدو لمساعدته من الليدين وامحاربين الخلصين له ء أعلنوم مقدما: 
بموعد المعركة ء قائلين : أنت يأمن تقسمى بأى اسم : أنت يامن تقود. 
القوات . أشدد أحسن خيولك ونظم مكانك ف المعركة وستمل أن آمون. 
الإله هر الذى أرسلنا. () 


وتعليات يءائضى هذه لم تكن مفبوهة دائما. (*'اوهى ف الواقع تتفق. 
وتانون الحروب التى كافت تخاض قديما وفى العصور الوسطى أو على الأقل, 
كان يودى بأقياع هذه التعلمات ويذو لنا مونتيى ممع كف أن. 
الخدعة الى قاميها القاقد لسيوس مأرسيوس ممتععواة ومعسلء ,قد أثارت. 
كيار السن من أعضاء مجلس الشديوخ الذين لابزالون يذكرون أخلاقوسير 
آبائيم , قد ماجموا هذا الأجراء الذى لا يتفق وتقاليدهم العريقة القديمة الثى 
تعتمد على الششجاعة والفضيلة وليس عل المهارة أو عل عامل المفاجأة والاقام 


ا ل 


آلا أو امروب الخادع والهجوم غير المتوقع ‏ فلا نثار حر ب إلا بمدإعلانها 
وغالبأ بعد ت#ديد زمن المعركة وكانهاء. (0©) ومنذ عود قدماء المصر بين ححتى 
عهد قدماء أأرومان لم تتخير هذه التقاليد. وتحن ندرك بفضل»ونتينى ما يمنيه 
الزعم الآثيوبى «بقانون اللعبء . الذى يشير البه »إذ ينيغى أن بتخذ الإممان 
كل منهما فى مواجبة الآخر دون خداع أو إشفاء القوات أو ااتواءالقعندء 
وأن يتحاربا مم تسكافؤ الفرص » أسوة باللاعبين الذين تشكافأ فرصهم 
فلكل أحجار وأقشاط «قاوية . فى بده المماراة. وسييتم الله اص 
المبروزءخنا) . 


ولدبنا ما ينبت أن المصريين قد اقتيسوا هذا المبدأ الصريح قبل عبد 
يعانخى بزمن طويل .و الدليل على ذلك ء تلك ااصفة اى كانت تطلق أحيانا 
على ست الإله المخارب . وعى : و معلن المعرلة » . (5) ودليل آ خر أوضح 


ضد تحالف الدّوات الآسيوية. © 


وصل الجيش المصرى فى السادس عشر من الشبر الآول من فصل هو 
إلى مديئة أبحم ددم جاء:1 » وأمر جلالته أن يجتمع جنوه الشجعان فى هيئة 
بحلس وأعلتهم أن ٠‏ الم الاتطء فى قادش قدانئجه إلى مجدو وأقام 
غها قيادة جيثه وألتف حوله رؤساء البلاد» الذي نكانو | موالين لمصرمن قبل » 
حتى يلاد مه رين وقال لحم : و سبق هنا فى بدو لأخوض معرئة مع الال 
المصرى .. وقال الملك لجنودء ه أشيروا على برأيم فى هذا الموضوع . وقد 
أشتموا أنهموقموا فى مكيدة إذ أن الطريق المباشر الموصل من بحم إلى جمدو 
يضيق ضيقاً شديدآ بحي لا يستطيع أن يسير فيه الجنود إلا فرادي » 


(مب؟ _الحان ل ٠سر‏ ) 


لم 


جمنببى خلف جندى وحصان خطف آخر . وعندما يشتيك مقدمة الحرس 
فى المؤقمة تنكون المؤخرة لا تزال فى ألونا هدام » فالأفضل أن >تاز 
ريق دائريا يسمم للجيش بالوصول بأ كله دفمة واحدة إلى بدو من 
عطريق الشمال . غير أن هذه الخطة الحكيمة قد رفضها ل 
قائلا : «ستخترق جلالنى طريق ألونا الوعر » ؛ فقسما بحيائى وبحياة رع الذى 

ى + ؤقسما برحمة أد ى آمون الذى سيعاوتى و بنسيات الحياة الى منتلج فى 
7 » فلبيق ممم من برغب اجتياز الطريق الذى حدثتمونى عنه ؛ واليتقدم 
عن يشاء مع جلالى , فإن هؤلاء الأعداء الذن بكرهون رع سيظنون., أن 
جلااته قد اتخذ الطريق الآخر وابتعد خوة مناء. قضى هذا الحديثك 
الجامى على كل أعتر اضر ش , وصرحوا أمام جلالته قائلين : سنتبع جلالتكم 
إلى أى مكان تذهرون إليه » فالخادم طبع سيده » . 


1 ع ضوء تعلبيات ييعاغى أصبح الموقف الذى يواجه بجلس الحرب 
وأخا جدآ » أزسل ساقط قادش رسولا إلى فرعون يطلب عنه أن شرح 
عليه زمن المعركة ومكانا . وقدظن المستشارون أنها خدعة ‏ ولكن من 
خيز رع ( تحتمس )» اعتير أنه أم لا يليق به ولا بالمعيؤدات الى تحبه 
وتحميه أن يقنصل من إجابة الطلب الذى يتفق والتقاليد ار ل ها وقد 
أثيبت الحوادث صواب رأيه . 

وو الملك قيادة الجيش وسار فى طريق الوادى الضيق ٠‏ وملوا 
الوادى كله" . تو سمل الضباط إلى مليكهم . وكان العنك لا يزال يساورهم : أن 
يستمع إلى تصيحتهم هذه المرة بآلا بتقدم إلا بعد أن يكون رجال حرس 
المؤخرة قد عيروا منطقة الخطر» ول يكن نمة حاجة ‏ هذا الاحتياط . 
فالعدى الذى كان منتشراً بين طتاخ ,ندء.ه] ومجدولم حاول أبدآ 


سم وس ده 


أن لوم بحر 8 تقدم الجيش المصرى » » الذى استطاع أن بتخذ أماكنه ف 
الموقعة ف جنوب يدو فى منتصف النهار وأن يستعد فى هدو للبسركة اتى 
جد لبا صباح الوم التالى ٠‏ وهكذا احترم قافون المعرلة ., 

. وقدكان منواجبات المستشارن أنينصحوا فرعون بأن يكو نحنراً‎ .٠ 
وكان الجيشالذى يراجههم تحت قيادة ملك مبتاى ولكنه كان بتضمن عد‎ 
عظيم من رنجال المأمو * دوه 4 وهؤلاء مُ الاعداء الدامون لمصى و اللئام‎ 
الخبتاه الاين ,نقال, عنهم أحد قدماء ملوك الآمرة الحادية عشرة فى 5تمليات‎ 
تي نونالابنة مرى بارع ؛ «أما مخصوص رجل عامو فإنه لا يستطيع‎ 
أن يكوةف ف مكانه فأقدامه لا نكف عن الحرثةء إنه بحاري منِذْ عبد‎ 
الآلة دون :أن ينتصر أو ينهزم . ولا يعلن عن موعد المعركة , مثله مثل بن‎ 
بعتن أ ير تكب عملا آ تأ . 0 ولا كان شعب العامو يعرفون معرفة تامة‎ 
غابات إقليمهم وجباله فإنه كان يفر أثناء القتال فى العراء إن شمر بأنه ليس‎ 
اديه الوؤة الكافية للوقوف أمام عدوه , كان يتحرشبالجيش المصرى ثم‎ 
يختى.» معتمداً قب لكل ثىء على سرية العمل وعلى الخديعة . وكاب عامل‎ 
الاختفاء والمفاجأة خير أسلحته والكن عندما يصبم خصمآ اليب ربين‎ 
وعائلهم فى القوة.ء كان لعامل المغاجأة دوره المام , إذكان على وشك أن‎ 
يقوم دوز ملومر ضد الأهمربين أمام قادئن عندما تلاق رسيس الثاىز جيشه‎ 
بجحيشى الحيئيين ** , (5؟).‎ 

ل وفبد شد ساقظ لين الى ضد مصر جميع البلاد الشالية الى 
تحالئ' مهها :جتى امتداد الحيط ٠‏ بالإضافة إلى أعداء فرعون الممتادين 
الدامين الذين كانون يمندون من المنطقة الممتدة من سواحل سورياحى بر 


0 0 0 0" 
| « الآسب ريون ا 
#4 # موطلا 110 ساسكة ملك البعين 


جع بيت 


الفر ات ؟ انضم إليهأها ىآسياالصغرىوالدرداتيون #«منعهة:ه8 و-طفاوم 
من الأآليون ( وم أهل طرواده ). والكاشكاشى وءمىدءوعة بالقارقن 
امع وعد رالليسيون ووء :ىر وبع ض أهالى أورو باكالميسين دمعزمرفة ٠‏ 

ولىميدخر ملك الحيثيين لحيئيين وسعاً وتجرد من جميع أملا كدق يضمهم إليه 
ليساربوآ فاق دوق عات جحافلهم الججبال والوديان وقد قل [إنهم 
دون كأسراب من الجراد نظرآ لكثرتهم وكانت كل هذه القوات منتشة 
شال شرق قادشن . والمصربون الذي نكانوا يعتقدرن أن أغداءمم لا يزالون 
متأخرين فى [قليم حلب إذ أن عملاء مخابراتهم لم يكونوا قد أعلتوا عن 
وجودهم فى أى مكان بعد . وتقدموا دون حذر فى وادى > 0 
(الأورونت ) .ومين . وتقدم رمسيس نفسه , بعد أن عير النهر من أحد 
معابره » يقود حرسهء تليه فرقة آمون . أما فرقة رع فقد عبرت تبر العاصى 
عند معير شبتونووموؤونح -أما فرقة بنتاح فقد افتظرت فى معسكراتهافى 
أرنام هوهءز حتى يخلو طريق المعير وفرقة سوتخ التى كانت ف المؤخرة 
قد جاهدت لتلحق ببقية الفرق الأاخرى ء ولكانبا كانت تمد عنبا مسيرة 
عدة يام . 

وبنيا كان الملاك فشيتون تقدم إلى جلالته اثنان من الشاسو بسومهوه6© 
وهمامن أرلتك البدو الذين طالما سبوا الذعر القوافل الى قسير بين سوريا 
ومصر وللزراع القريبين من خليج السويس وأخيروا جلالته ثياءة عن 
«إخوا نهم أنهم برغبون ف للتخلى عن ملكاليثبين والافضمام إلى فرعو نخدما 
له اغاغ مارعر تون إذنء أخواف؟؟ وما عى الأأنباء التىتحملونيا لجلالمته 5 
قد البدويان . [نهم فى المكان الموجود فيه ملك الحيثيين الأنم » ٠.فإن‏ سافق 
جلالته؟ .. فرد الحيئيين ف إلى حلبء شمالتو نيب وهو يخثى جذآ فرعون, 

4 الحباة والصحة والقوة وأن يتجه صوب الجنوب منذ اللسظة ا/ إتى حمعفيا 


هلام 


أن فرعون سيتجه كو الشمال؛ . 
لقد كافا يكذيان وهذا بأ مر لثم الحيئيين الذى بعث هذين الجاسوسيين 


نكمت" اموق قع المصرين وتضليليم بالأقساء الكاذية لإشاط عزعهم 
ولإخماد . 


والواقم أن الملك سم على أن يعسكر فى شال قلدشى عل النفة الي ب 
تبر العاصى . وقد حدد فى الهل مستطيلا كبيرآ أحاطه بشور مى البرع 
أو أشياه تعائل اللدروع . وأقيمت فى الوسط خيمة كبيرة للملك وثلاثة 
خيام أحرى أصفر منها » وى جهات أخرى أقيمت خيام متفرقة أصغر 
من السابقة . أها أسد الملك ققد ريط من قدمه إلى قوس وقد ريض على 
الآرض ناعسا . وحلت أربطة الخيل لاطعامها ٠‏ ورفعت الأاحمال عن 
ظهور امير الى كانت تتمرع فى التراب وتهق وتجرى وترفس بأرجلها 3 

وينها يحرى العمل فى رص الآسلة والموازين إذ تآنى عر بات أخرى 
تحرها الثيران . أماكيار الضباط فيستريحون فى أ كواخ من الاشب يسقنذ 
سشغما على عمودوها باب عائل باب الزل .وتوجد بالداخا ل أزيار وطسوث 
أقيمت عل قواعد., وقد أفرغت من الصناديق مواقد ومناضد ومقاعد صذيرة 
و-صر. وبأق بعد ذلكعبال السخرة بقيادة أحدالعسكر بين بزيلوف الآترية 
بمسكانس صغيرة وبرشون المياه وآخرون يروحون ويحيتون ويقودون 
أمامهم الخير التى تحمل أثقالا على طرفى نير وضع فوق ظبورها . ويجانب 
الأ كراج »حصان أدخل رأسه فى مخلاة » وسائس اسطيل مبدى” حصافين 
يضر بان الارض وافرهه! وقائد عربة تجلس داخل صندؤقها ونام ملم 
جغنيه » و جتنذى بز توى . 

. شكر أحد فى الخطر ادق عم 2201 


و 
أسرت اثثين من دورية ساقط الحيئيين. وأحضرتهما أمام الملك الجالس على 
عرش من الذهب أقم فوق منصة جالية . وكانت العصا فى الوسيلة الصحيحة 
لإجاد الناس على. السكلام , ويقهّى الأأسرى بسكل ما بطلب مُنهم الإجابة 
عليه :د تحن ننتمى إلى ملك الميئيين ,وقد أرسلنا لتستطلم المكان' الذى 
يعسكر فيه جلالة الملك . . ولكن أبن هو ساقط الحيئيين ققد ممت أنه 
موجود فى اقلم 3-5 إلى الشيال من تو فيب برنهده7 ؟ وهاءهر:ذا ملك 
الحيئيين .اقم يأق وممه 'شعوب كثيرة من الموالين له وعددمم أ كثر من 
رمال البحر » وهاهم أولاء الآن قد اتغذوا مواقعهم استعدادا للقتال حول 
قادش القدبمة . وصاح الملات غاضياً . « , هامر أولاء قداختفوا بالقرب من 
قادش القديمة ورؤسا, الآجانب لا يعرقون ذلك5 لا يعرقه ضباطى من 
بلاد فرعون ء الذينمعهمء ويقولون لنا إنهم سيأتون!موبعترفالمتشارون 
أن أخطاء جسيمة قد ارفكبت : و ا 
فيه الرؤساء الأجافب وضياط فرعون له الحياة والصحة والقوة لانم لم 
بوخوا المكان الذى يعسكر فيه عنادع الحبئيين الم فى تقر يرهم اليوى 
لفرعون له الحباة والصحة والقوة». وكاف الوزير بتعجيل قدوم القوات 
المتآخرة جنوى شابتون وإحضارها إلى المكان الذى بسك فيه صأحب 
الجلالة بكل مرعة ممكنة . ولكن بينها كان جلالته يعقد بجلا ينفش 
لوقف كان مخادع البئين الثم يقترب بنده وأسلحته وجميح حلفاته وقد 
اجتاز مميرا غير حصن جنوفى قادش وبذلك.,فاجأوا إلقواتٍ المصرية 
وراك العربات مفاجأة جلتم يبر بون دون نظام حى تمبكن ادو من أن 
يجمع بعض الأسرى هن رجال حرس جلالته : 
إزاء هذا الخطر العظم الدام وقف جلالته مثل وااده موئتو وأرتدي 
ملاس الحرب والدرع وكان مثل بعل فى ساعته ٠‏ وعئدم! شاعد البادر 


ا 


متا معدءاة عدداً وفير! من عر بات العدو يط بسيده أخذ ريف وبرئعد 
وقد انخلم قلبه وسرى فزع كير فى جميع أعضائه , فقال لجلالته : , أبها 
السيد الطيب ٠‏ أيها الملك الشجاع ؛ أيها الحااى العظم لمصر فى يوم القتال . 
هانحن أولاء وحيدان بين أعدائنا . فقد تركنا الجنود والحاشية , ماذا أنت 
فاعل لجل إنقاذهم ٠‏ أعمل ص أن نكون طاهر بن» أنقذنا يا أوزير 
مارع معممزنون0ء . 


أخذ جلالته يظمئن باوره وكان جلالته لا مخشى ثيئأ» وقد تركه 
جنده يحثا عن اخنائم بدلا من أن ,أخذوا أماكنهم ف المعركة . دلم يكن, 
هناك أمير ولا باور ولا دليل ولا ضابط , ولسكن1 يكنعيئاأ نأقام رمسيس 
عددا كيرا من المداثر حين أنشا ملات كثيرة لوالدء وملا قصوره » 
ذات ملايين المنين بعددكبير من الآسرى وأعد مراكب مليئة بالمتتجات 
الاجنية النادرة وصدرها من مصر . وقد سمعت استغائة الملك فى كل مكان 
حبى وصلت إلى طيبه وأستجاجا حليف عظم يقوق الملايين . فأخذرمسيس 
للق سيامه عل عينه وحهن بساره ٠‏ وعندئذ اتقليت عر بات الأعداء 
البالخ عددها ٠.نم‏ عربه خيوًا » وكان الجنود المفزوعين خوظ عاجزين 
عن استعال أ يدهم ف القتال وقد خفةت قلو .هم فى صدورمم. فكانوا لا بسر فون 
كيف يصوبون ولا كيف يقبضون على السبف . وقد ألق مم الملك فى الماء 
كالتماسيم» والجندالذين كانو! يزحفون على بطونهم ل تم لمم قائمة. وكا نملك 
الحيئيين اللشر بشهد المعركة وهو بين جنده وعر بأنه النى كان بر كب كل منها 
ثلاثة من المحاربين , فأدار ظيره لللعركة وفرائصه ترتعد , وجميع جنده 
وحاشيتة وكل حلفائه , الملك أرتو دهن:1 والملك ميزا مومهو وملك ألوتا 
ودنوا4 وملك ليسى نعلا وملك داردانيا عمقل 28 وملك فر قيش 
ماعا ع 2 وملإك قركش ع0 رملك حلب وأخوته كل هؤلاءٍ 


اوس د 


قد ارتدو!| ههزومين رمبهورين عن فرط شجاعة فرعون » وكانوأ يضيخون 
«لينجو بنفسه من إسةطيمع » وجرى جلالته وراءتم مثل العقاب ٠‏ وهجم 
علهم خمس مرأت مثل بعل فى ساعة أوج عظمته . وقد أحرق حقول 
غادش حى تضبيع معالمها وبمحى أثر المكان الذى وطأته أقدام جموعهم. 
وجاءت لاقوات المصرية بعد أن كديت المعركة بنفضل قوة فرعون 
وشجاعنه , ولسب بآخر لم بحد راوى القصيدة داعبالذكره لثاء فأخذفر عوق 
يسخر ءهم وأثقل عليهم اللوم قائلا : .لم يكن أحد منكم هناك ١ل‏ يقف 
أحد يحانى ويضع يده فى يدى وأذا أحارب العدو . إفى استشهد بروح أى 
آمون .. لم يشهد أحد منكم الحرب أبها الجند ليقص أيجاده التى صنعها حين 
عود إلى أرض مصر . إن الأجانب الذين شاهدونى سوف يخلدون اسمى 
حتى فى البلاد النائية البى لم يسمع بها أحد » . 


وفى ضوع تام أخذالجند يشيدون بشصاعة سيدمم , أما النبلاء والحاشية 
غكانوا بمتدحون قوة ساعدء قائان ٠:‏ أيها امحارب العظيء القوى ااقلب » 
أنت الذى أنقذت جيشك وعرياتك .. أنت أنن آمون الذى محارن 
بسواعدك: أنت الذى أخضعت أرض الحيثيين ساعدك الباسل . لقد 
كسرت ظير الحبثين إلى الابد. )0 


دم برد الملك إلا بتوبيخ جديد قائلا :, ٠.‏ ما أجمل اسم من أسقبسل 
فى القتال , إن الانسان يحترم مذ أقدم العصور لقوة ساعده ولكنى فن 
أقدم لأحد منكم خير! , لأفكم لبتم عنى بينباكتت وحيدا وسط أعداق . ء 
رم يكن هذا التأنيب رهيبا ٠‏ لآنه برى إلى أن أفراد الجيش قد أضاعوا 
قرصة لمتحهم مكافات . وقد حصل نقس هذا الثىء مع املك تتعاتخى الذىة 


| اذ 


ثلر ند جيشه ء مع أن هذا الجيش كأن قد حارب جبدا . وأرع الملك 
تقنخت ااعافم]»7 على الحروب تحو الشيال ومحه لول جبشه المبزوءة 1 
ولكن الملك كان بريد أن أسر جه يسع أعدائه أو يقضى علهم داعة وأحدة. 
ولمارأى الجيش أنه قد خيب 3 الملك فيه ؛ استولى بعد جهد عنيف 
متواضز على ثلاقة أمااكن قد حصنت نحصينا قوياءغير أن ييعاضى لم بدأقلبه 
بالرغم منذلك. وذات يوم ظهر جلالته را كباعر بتهالتىكان يمر هاحصافان, 
فوق رصيف يرسو عليه قاربه الحرى وأخذ يؤنبٍ جنده مرة أخرى مائلا : 
هل تنتظر ون أن يحى ء ملدوى حار بة هؤلاء ؟عل يحب أن تتهى هذه 
؟لمنة بأكلها دون أن تصل أخار جبروق إلى الدلنا؟, فأخذ جميع جنده 
يضريون أنفسوم فى ألم مير .000 

رمع هذا فإن ملك الحرثبين اليم هذا الساقط . قد بعث رسولا ليدجد 
أسم فرعون مثل رعء قائلا : 

٠‏ أفت سوتخ ؛ إنك بعل بشخصه . . إن هيبتك عثاية السعير فى بلاد 
الحيثين ! » كان الرسول تحمل خطاباً . لم يكن إلا طليا للهدتة : . إن الخادم 
الموجود هنا يتكلم و>يطك عليا أنك ان رع متقمصا ذاته وقد منح ككل 
الأراضى قد جمعت كليا فى واحدة . . أرض مصر وأرض الحيثيين , هاهى 
ذى فى خدمتك , هى نحت قدميك وإن والدك يرا هء” المجل الوقود 
قد أعطاك إياها لتصبح ملكا علها . فيل من الصواب أن تقتل أتباعك ‏ انظر 
ماذا فعلت بالأامس . لقد قتلت ملابين . إنك لن ترك مايورث لا تجن على 
أموالك أيبا الملك القرى ؛ العظيم فى المعرقة ؛ امنحنا نسمة الحياة ! 292) 
٠‏ فسارع جلاالته وطلب كار قواد الجيش والحاشاية والكبلاء وعقه 
نجلسا عرض فيه على مسا معهم ما طلبه ملك الحيثيين اللئيم .وبلا تردد تألوا 
نوصوت وأحد:: إن الملام ثى معظر. ثىءعظم جد أماللليك. .ملافا 


لوجم ل 


كان هذا هو صوت القلب . ولكتهم عادوا وصمحوا ديهم قاظين : 
لا بوجداضرر من السلام إذاكنت أنت اذى تصنمه . من ذا الذى ميك 
فى بوم غضبك ؟, (26) 


وكانت هذه النصيحة هى الي يتوق الملك إلى سماعها ؛ فاتجيت القوات 
المصربة فيسلامصوب الجنوب دون أنتستولى عل قادش وكان فى استطاعة 
كل انسأن أن برىالآسوار الحصةة الم بىعلى هيئة فلاع وراءفرع - 0 الماصى. 
وفى الحقيقة فإن فرعون ء وقد ألق بحيشه فى بلاد العدوء قد نجا بأعجوبة من. 
كارثة حققة إذ كانث معلوماته خاطئة بالنسبة لمواقم الحيئنين , ولم يكن اديه 
جنود طلائع » وم حصن جتاحيه وقدكتب له السلام بفضل الحرس من الخاص 
المكون معظمه من رجال الساردان» فقد لوحظ أن الوم لم يكن موجها 
إلا للنصربين ومن الحهتمل أن الميئيين عندما تمكنوا من الدخول فى معسكر 
قرغون؛ لم يفكروا إلا السلبوالنببءفكافت شر اهتهم سباًءفى أنانتصار م 
قد انقل ب إلىهزيمة.وم بغضبملكبمء نأن ينال بثمن يخس عودةهذا الجيش 
الكيير . على أن بض الوقائع ا حر بية كانت ذات نتائج حاسمة ؛ مثل تلك. 
الممركة الكبرئ اتى اقتصر فيا رمسيس الثالث عالى الليبيين. 250 


كان الملك بدفع بنفسه مثل جده فى المعمعة , كانت خيول عرية اللأك 
تنوب الأرض نبا وقد ثبت أعنة الخيل فى حزامه لكى يتمكن من أن يشند 
اقوس . وكان بضع الخوذة فوق ,رأسه وأساور عريضة فى ذراعيه وعقدين 
فى قبضة يديه ء وشر بطين عر يضين ,يتقاطعان فوق صدره وجعبة من الجلد قد 
ثبتت فى جانب العربة وملات بأسلحة الصوان ٠.‏ " شابص الذى يقف وراأء. 
الملك لا تجارب , دالك: :من دسا ودورة من الا اسن أن أشررنا 
:به ذلك عند قيام الموش من مصر . وتسير خلف عرية. الك عر بأدجه 


ال ا 

أإخرى برك ب كل منها اثنان من حار بين . قام جنود فلسطين الذبن التحقوا. 
بالجيش المصرى بالإتيان بالمعجرات ضد اللبدين . فالرئيس اللبى ميشيشر 
عمط اع الاين كابو ددمءوو مويو جد نفسه مضيعاحين تفقت خيو لمووقع 
يأوده غنغربته بعد أن خترقت جسمه حربة فاتجه تحؤفر عونرافعاذراعه م 
ناصبا سبابته مستسلها معترظ بهزيمته , ركانت قوات جيشه تست بدورهاق 
جموعات كبيرة . كانو| يرفعون سيوفهم الطويلة عموديا فببدو السيف كا لوم 
كان شمعة , و يمدون أذرعبم اليسرى وراحات الأيدى تجاه الأرض . (0:) 

وف عهد رسيس الثالك وفدت شعوب كثيرة من سواحل البحر فى 
جمرع عديدة على طول الشاطىء وملأو! جميع الطرق البرية النى كانت تؤدئ 
إلى مصر.('6)وكانت عربات تحمل الفساء والأطفال رها جواميس ذات 
عجلات مسبوبة مثبثة فى الور يعامود أفق . ش 

اناعم فك الج اريت نميا إنا ران اند ار راي 
طير » وذات مؤخرة عالية .وقد غصت عحاربين وتكاد أن تغرق من 
كشرتهم.. وكان الاشتباك فى البر والبحر رهييا . 
وقد ترجل للك من عربته حتى يتمكن من تسديد السهام ؛ وكان انه 

جميع أفراد حاشيته , والضباط الذين يحملون الأقواس وجعاب السهام 
والحراب » وكان الخدم يتقاسمون حمل أدوات الزينة ومظلات ريش التعام 
وال كياس التى نحتوى عبل الملابس الداخلية اللازمة للاستيدال وكلمايلزم 
لإصلاح ما نسيهه المعركة من فوضى وارتباك . 

ونفتدما ريم" النضر'. يعتق الملك منصة عالية ليلق نظرة شاملة عل فيداق 
القتال نحت ظلال المظلات الى برفعها ويشدها حاملوها بطول اذرعتهم : 
وصفت الأعلام وهى ترقرف على مقربة منالمنصة . وكا نالآمراءورؤساء 
الجيش يتقدمون لهتئة الملك ينما تبدا عمليات حصر غنام الممركة و تقدير 


لم 


نيجتها . وكاكان الخال فى عبد احموزا ء وكا نكل محارب قتل أحد الاعداء 
يقطع بدهء وإذاكان هذا العدو من اللبيين فكان يقطع العضو . رتقدم 
هده الغنام إلى المكلفين من قبل الملك باستلامها . وكانت تكومكل هفه 
الآشياء مم الأسلحة الى جمعت من ميدان القتال وير ص كل: هذا بالقرب 
هن المنصة , وكافت ترتب وقصتف رحسب فى اطمثتان بوابدطة رهط عن 
الكتاب . 


أما الآسرى فكانو! يقيدون و,كتفون ويقدمون لليلك . رحتفظ 
باأرؤساء فلات أخرى . وكان الرجال الذين يصلحون للعمل يوثدون 
با حديد امحهى » وبنتظرون فى جموع صغيرة حتى يأ دو ركل 'منهم . وئمة 
جنود مسلحون تسلحاً كاملا على أتمأهية لقمع أىيعاولة كردية من هانب 
الأعداء ولكن المبرومينكانوا يست مون لمصير ثم. زنك 


وبعد أن م وشههم قار الجنود الدنائيين وممودوممو والفلسطنين 
هونوزز ززم يلحقون بحيش فرعون لتعز يزه » وأخذ الجيش مخفو شيا فشيئا 
من من المصربين لآنه كان من اليسير فى مثل تلك الظروف أن بمارس الحرب 


يا سل جورت اجصار 


تتخف الحرب ؛ فى غالب الاحيان» شكل حرب حصار , إما لآن العدو ١‏ 
لا بجسر عل مواجبة اليش المجصرى وإما لآن الاشتباك فى العراء لابمكته 
من حهد المدد الكافى من الحاربين لخآية قلاعه ‏ 


وهذه الحصون تشيد فوق مرتفمات . وق بعض الأحيان. فوق 


# د 

والعقبات الرئيسية التى تحول دون اجتياز هذه التحصيئات كانت عادةأ 
خنادق مليتة بالماء أو أسواراخشبية دقتفها بأوتاد . ويتخذالجند الغاريون: 
لغابة القرببة عأ لم »؟ا بتخذها من لم بتمكن من دخول القلاع قبل ظلق. 
الآبواب . ومم يفضلون أن يسوقوا قطيعهم من الجاموس معرضين أ نفسهم. 
لآنباب الدبية .على أن يكونوا قريسة لسبام المصريين . وغالبا ما تكون 
المشارف القربة من القلاع مرروعة ويغطى كروم المنب والتينالنحدرات 
ونحف الطرق أدفال مزهرة وقبل الانسحاب» كآن المهيريون يقظعون 
الأشجار النافمة كا جرى العرف ©؛! 


وتشكونالقلاع السورية من أبراج عالية ذاث حواف بارزة قليلامقتة 
وجدران عالية تساير حدود الأراضى الحيطة باء قد حليت زخارف 
وفتحت فى هذه الجدران أبواب وشيابيك والمدن أنحمية بسورين أو بثلاثة 
أسوار ليدت فادرة. وى بعض الآحيا نكال برج يستخدم قاعدة لبرج آخر 
يستعمل بدو ره قاعدة ليرج ثالث . ويرفرف عل فوق قة أعلى الأبراج (::) . 


ويصوب المصريون سهامهم تو زغارف الأابراج . ويسوقون أمامهم 
الحاربين . فالذين يكونون فى عدأ داخل الحصن يتحنون وعدون أبدبيم 
لانتشال زملام المتآخر بن ف الخارج » بدنم| بطل المداقعون السهام والحراب 
والأحجار» بيننا يتنظر آخرون وبأيديم السيوف ويوقد كاهن يخووا فوق 
كانون له مقبض بشبه التوع الذى بطلق عليه المصريون أسمأخ دناه وذلك 
اطلي النجدة من آلمة المديئة » ويستمر رافما يدمكا كان يفعلموسى فقناله 
ضد العالقة عزوم وبطل الكاهن أحيانا من بين زغارف الأبراج على 


ضد م 


المقائلين فى الطايق الأسفل مثدجعا إيامم .. ولم تعد كافة وسائل التحصينات 
ذات قيمة . فداخل القلاع أصبحت مليئة ينث القتلى وقد قتل المدأفمون 
وممفى أما كتوم . ولا بعنى وقت طويل إلا ويصل المصريون إلى أسفل 
الجدار: و بقوة الفئوس يقتحمون الآ بوابوقيمون السلالم وهكذا تقعى 
5 استحكامات الخط الأول . 

: ا تصل الأمور إلى هذا الحد فلا يبقى على الحاصرين إذا أرادوا أن 
يظلوا على قيد الحياة إلا أن ممتنعوا عن المقاومة ويحسموا الموقف بتقديم 
هدايا للتغلب على ضراوة المنتصرين . فبا هو ذا حام أمار, ممم يوجه 
مبخرته نحو رمسوس الثااث وباليداليسرى يؤدى 5 والخضوع. 
وقول : 


عظمتك » (0:) 


ويخرخ الرؤساءواحدا تلوالآخر ويزخحف يحضم على م 8 
وبأق ااخروة حاملين أواق ذات مقيضين بها زهور صناعية ودوارق 
«زبفت برسوم بارزة لحيوانات ذات أسنمة مستديرة »كا >ملون حليا . 
هذه الأشماء كان ي#درها حدق قدرها الملك ورؤساء الكهنة الذين كانوا , 
فى نهانة الآ يضعونها من كنوز المعابد؟, وئمة غنائم أخرى كان تم 5 
جميع الجنود مثل المبوب والنبيذ والذباتح والأسلحة على أن الجند كانوا 
بأكلون وبشر بونكل ,يوم على غرار أفراد الطبقة الموسرة من المصريين فى 
ألم الاحتفالات . وكانت المدن السورية غنية بالخيول وكان خيرة 
المقاتلين يركون العربات وق مديثة بجدو وحدها غنم تختمس العريات 
الممكسرة بالذهي أنى كان عط ع عام قادش ومجمدو»م 5 ١م‏ أعربة 
من تجنودها اللنام . : 


ا © 


والحق أن هؤلاء الآمراء كانوا قد كونوا حلفا حقيقا ضد مصر ؛ وقد 
انضم إلهم حلقاء من أهالى أرض الفرات . وهؤلاء الآمراء الذين 
جاءوا من بعيد . قد طر دهم عت .وم ركبون حيرا روجوههم 
تجاه ذيول الدواب . وكان هذا الانتصار قد أثلي قلب فرعون وأدخل 
ابيجة على تفسه . 


المردط 0 إلى جميل . تنه إللازمة لصنع للرري 
المقدسة وصوارى الأعلام التى كانت تقام أمام صروح المع بد ولعمل أشياء 
أخرى كثية دن ودزيوية وخحب المتور السعى أثى ههه كان أكثر 
0 و ال المسسى 5 وخشب الخروت المنسعى 
مسسلكام ا 68 و لشب سم أوان موول نوعه غير فق وربما كان 
اسطغلال الغابات .:وفى عبد تحتمس الثالت اتتشر الجنود فالجبال وأ خذوا 
بواسطة الثيران . وكان أمراء لبئان ,ستقلون هذه المرا كب التى كانت نبنى 
بكثرة خصيصاً لهذا الغرض مع أفضل خيرات الآرض المقدسة(<2 . 

وفى عبد الآسرة التاسعة عشرة من التارعخ المصبرى « 1 تعد سوريا 
#ستعمر ة لللاستغللال »فإن اليثيين كانوا ينازعوتهم فيهاء وكان السوريون 
ورم ل 0 00 
إل مقر 


ع ]777 حم 


وكان سيى بعر ف كيف يضطر الآمراء البنانين إلى أن يقطمر! له 
حيرب الآرز )1 ١‏ 


ل الخرب فى باد الدوي 


0 الحرب ضد الملاد الجنوية » تتخذ الحرب مجرد صفة زهة 
ربية . إذ يكتتى المصريون بمحاصرة دورهم . أما اللو بيون فإنهم برتدوانه 
0 0 بالدروع والحراب العلويمة ٠‏ أما النناء فيحملن 
الأطفال الصماد فى قف فوق علبورههن ويجمعن الآولادعاديات لبختفو! 
بين أشجار النخيل . 


والحرب بين الطرفين غير متكافتة وتنتبى دون شك فى صالح المصرين. 
أ كواخهم كميات وفيرة من ريش النعام وسن الفيل وجلود الفبد القرويه 
والعطور )ع 


0-3 


9- عودة الهر 
أظبر فرعون قوته حتى أقصى أطراف الأرض » وكل ماتغمر«الشمس 
بأشعتها من أراض شاهد على انتصاراته الحربية : 


- لقد أقام حدوده حييا أراد هكذا شاء أبوه آمون رع وشادكل لل 
الألد وفسق إلا: أن بعود إلى بلاده أثحبو بة تومير ليسمع متاق الثحبه 
وابتهالات رجال الدين الذن كاتو! استعداد على لمل. صحف سط حي 


بالاسماء والآرقام وتنم صر أمم أجزاء الحنيءة الآغة ومكانأة العمبعان 
ومعاقية اوردق أيكوتوا برة مك الأرض كما : 


وبعود الجيش تقر يبا بنفس نظام التشكيلات الى قام ما . ويتقدم 
الأسرى من أصحاب الرتب الكبيرة» عربة الملك وأيدجم «خلولة فى 
سلاسل حديدية تمكون أحيانا على هيئة فهد . وفى رقاءهم حبال » وقد 
ربطت أيدى غالييم خاف ظبورهم, أو فوق رؤسم,(*!)وتبدأ الاحتفالات 
جرد أن تأ الأقدام أرض «صرء فيتكتل المكرنة أمام جر سيلا 
حاملين باقات من الرهور .07*) ويتكل يدض كبار الآسرى حت الموت فى 
احتفال كير . فأاستب اثار كذى شه درتل قد قل عمانية فوق 
متدمة مركيه وشنق ستةق طيبه أءام صبرح المعيدء والاثنان الآخران 
شنقا فى ناتاء , لإظبار انتصارات جلالته دائما وإلى الأبدفى الآراضى 
كلها وى جميع جبال بلاد الؤنوج » (:) ويقوم المنوزءون حتى آخر 
احظة بتقديم فر رض اطاعة والخضوع فيرفع اللبيون أصابع تسباية 
ويرفع الأخرون راحة ايد تجاه جلادجم . وعد امار رسيس الثالثك 
كتب ملك ليبا المجوز كابورو إلى فرعون مل.سا العفو عن ابنه 
الذى وقع أسيرا بين أيدى المصربين وهو على قيد الياة » طاليا من فرعون 
أن يعذب هر بدلا من ابنه .0 ولدكن هذا الالتداس لم يلق أذنا 
صاغية فقد كان الليبيون على جانب كبير من الخطورة : حتى أن قلب فر عون 
م رشا أن يتفتح للصفح . لقد قال رسيس اثالث فى وصيته السياسية : 


, عنده| ا<تلوا مصر استولوا على المدن الواقعة على الحدود الغر بية من 
حات كأيتاح نمام انها إلى قريان ووؤءون ء وصلوا إلى شاطىء الاهر 
الكبير واسدولوا على بلاد المقاطعة وحلى الثيران خلال سنوات عديدة . 


(م؟ - الحياة فى مسر ) 


5 


كانوا >:لون «صرولكى دهم وقتلهم دفضة وأحدةء وأجيدهم على 
أن يعبروا الحدود المصربة ٠‏ أخذت الاقين غنيمة - وسقتهم بسيق » 
فكانوا كالدواجن أمام خيولى ء وكان ناؤمم وأطفاله, يحصون بعشرات 
الألوف عد ودوابهم بالملابين وتد جعت أمراءتم وعبدت بهم إلى قو|د 
حملة الأفواس وإلى شيوخ القبائل » وقد ختمتهم مخاتم مل اسعى فأصبحوا 
عبيداً لى 66 


وعندما ينفذ دك الإعداء فى الآسرى الذين تقرر «صيرم يقام حفل 
آخر فى المعيد يتقرر فيه مصير بقبة الآسرىفى نفس الوقت الذى تقدم فيه 
الخنائم الآلحة - لقد عرضت أمام تمثال الالحة: السكنوز اتى أحضرت من بلاد 
الميثين الذيلة ٠‏ وعى الدوارق والآنانى وال كراب والكؤوس الذهية 
والفضية المرصعة بالأحجار الكرعة الى تمائل الآوانى ار فدمهااك.وريون 
الحاصرون إلى المتتصرين عند ما ساءوا بلدثم أو مثل تلك التى أحضرها فى 
وقتالسلاءمبعوئو الرتنو وآمار ونبربنا سدادا لقيمة اشتراكهم فى الحرب 
أو للكونوا حلفاء للملك . ورصل الملك بدوره ويشد الآسرى الملولة 
أيدم وفد ربطت الحبال نى رقابهم . هؤلاء ثم الزنوج واللييون 
والسوريونء والعامو والعموريون والحيئيون . 


ويعقرف الآسرى بمزعتهم . وفرعون هئل السهير المتقد الذى يلتهمكل . , 
ثىء إذا ما أقفر المكان من المياه » إنه قدير على أن يخمد أي ثورة 
وعلى إدكات أى فم تخرج هنهكلة كافرة ٠‏ وأن يرم الإنان تسمات الحياة 
ويحقرف أرعدون أن أباه أءون هو الذى منحه الانتصار على الشعوب 
المعاديةء ولذلك فهو برد إلى الالحة ها سبق أن منحته إراه ؛ مقدما هدية 
أمابدها هى بعض الاسرى والكتوز النفيسة. (1:) 


العَضذَا اشر 
المكتية والقضاة 
١ح‏ ابررارة 


نعمت مصر منذ أقدم عصورها التارضخة بادارة حازمة عتنورة فنذ بدء 
الآسرة الأولى كان موظفو القمير يطبعون أسماءهم وألقامم على سدادات 
الآوافى الفخخارية بوساطة اسطوانة . فكل الاشيخاص الذبن تعرفم ععن. 
طربق تمائيلو, أو لوحاتمم أو مقابرهم »كان لكل منهم لقب واحد على الآقل 
وكان لبعضهم عشرات الألقاب . . وق عبد الدرلة القدمة كانت الآلقاب 
وأعاء الوظائف من الكثرة بحيث تكن لملء يجلد كير ٠‏ وقد وصلنا كنتاب 
شمل ترتبب وظائف الك فى عبد الرعأمسه (٠‏ 
وقد وردعلى رأس القائمة أسماءالالحة والاآلمات تليها الأرواح »والملك 
الحاك , فالزوجة الملكية , فوالدة الملك ثم أبناء الملك . ثم الحكام وعلى 
رأسم الوزير وكل من أن دهم الحظ فى أن بعيشوا قربا من الشمس 
( الملك ) وهم المكام الذينكانوا يلقبون أبناء للك » وكبار رؤساء الفرقء 
٠‏ بالكتاب الملحقون بالمكتبة الملكية ثم دجأل القدريفة والبشير» 
وحامل المظلة وحامل المروحة وكتاب القصر وكيئر موظق البيت الايض 
وكير كاب ملفات المحكمة العليا وكتاب الأموال المقردة. 
“م تسمل قائمة ثانية مثلى فرعون فى الخارج : فى الأقاليم وى المدرن 
والمبعوثين الملكرين فى كل ايلاد وحاملى أختام الملك ف الموائى البحرية 


واللهرية . 


لال ؤلؤوب 
وكانت كل وظيفة معيئة تشغلبا فرقة حقيقبة من الموظفين ٠‏ فقدك 
لكل «وظف كبير عددغؤير ونالساعدين اعياواله دلى أداء وظيفته. وكا 
حكام الاغااير يحاولون جاهدين أن يعرث واكا .عرش فرعونء فيةيموا مناز 
فى عواصم الآقاليم على اراز قصر فرعون فى عاصة ملك . 


وله ءثر آءون كان عتلك ثروات طائلة نأنشأ لإدارة هذه الث وات 
هيئة مثقفة ور تبما ترتيبا منظا واعيا . 5) 


وكان انب الكاهن الأول رئيس الخدم وريس الداروحاحجب وحارس 
الغرفة وكاب ورئيس البحارة والخدم . أما اامكادن اناف فكاز له أرضا 
«وظفون وسكرتعرون ماحةون يخدمته . أما الكاهن الرابع فيمد نقسه 
أتعدهم فا إن لم تكن تصحبه حاشية قليلة احدد هن الرجالكذا خرج . 
وعلينا الان أن ل هذا ااحدد الدكير هن المديرين والرؤساء .وادكتاب 
الذين يتقا#ون جميع الأعال والتحميئات التى تقرها هيئة دار رجال 
الدين . وكانت أم هذه الوظ'ف هو وظاءف مديرى وكتاب الخزانة 
ورائيس هيتة بيت المال وكاتب الخاتم المقدس لبيت أهون . 


ومعيود أقل شررة عالمية عن أءون ٠‏ ولكن له أهيته الدهموى وهو 
المعيود ين سيد إببو وتفط ء وكان يمتلك يجانب اعدد الوفير ٠ن‏ رجال 
الدين ؛ موظةينإدار.ين' كثير ى اعد هن كيتاب ود ؤس الأعهال, وش ر فين 
على تطعان أأاشية وآخرين يشرفون على أصونة الثياب والتقل وأءناء 
الخازن كا كان هناك أيضا محاسبون2). 


وكانت الإدارة الأدسريةء على شا كة كل ايلاد يل إلى التوسع لا إلى 
الانكاش . وقد أغنى رسيس الثالث الآلة منذ أول سنة من حككده 
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النى استمر إحدى وثلاثين منة . وكيا امتدت أملاك الآلحة ازداد 
تبماً لذلك ء .د الوظائف . فكان فى حاجة دائءة إلى عدد من الكنتاب 
مع الضرائب وفرضها ونقلما . وترتيب نظام العبيد ٠‏ وصيانة القنوات 
ووقاية الطرق والأرصفة والتخازن ق تكون دائماً فى حالة صالحة . 


؟ س تمي الوظابن ود يبرا 
أسس با رصصيس الآسرة التاسءة عشرة وظل فى الحم مدة طوبلة تول 


خلاها عدة وظائف روصل إلى أعر اإناصي الدتية وحهل الأالتاب الديية 


ولما استدعاء الملك حرحب إلى طييه لادارة أعبال معيد أو بت يوم0 
منمع آبنه سيى الذى كان قد باخ أضىء معظر ألنابمووظائفه (؛) وكانصؤار 
الموظفين يعلدرن الكيار ٠‏ فان تفرريت انعد 71 الذى كان أحد 
رجال الحرس الماكى . عندما كان فرعوت فى جبال رتنو أرسل إلى 
مسر أريع بقرات من اسلالة الفينيقية ربقرتين من السلالة المصربة 
وثوراً للقصر العتيق ( قصر ملاءين السنين . ) وقد استطاع أن »صل لأاخيه 
على وظيفة حارس +ذا القطيع الصؤير ولابنه على وظيفة حامل أواق 
اللبن ‏ وم كن هته الوظائف مضمونة لتماغليا مدة حياتهم فقط . ولكها 
كانت نبقوقفاً على أسرهم برها الابنعن أبيه وتؤولمن وديثإلى آخر.(ه) 
وما كان حد أن يمترض على ذلك . وك كان الآباءفى المائنة يتمنون 
الحخصو ل على مثل هذه الوظائف لابنائهم : 


ونجد من بين اانصوص الى بق رأها زوار المقابر النص التالى : ٠‏ إذا 
أردم أن توصوا بوظائفم لآولادم فعليكم أن تقرلوأ ول9م0.ه #6ؤزمن 


ع 


كان سدى م السلوك فى إددىي المقابر ٠كأن‏ عرضة ابديد خطير ..فلن صرح 
له وجود و لن شغل أبنه مكاله , 

وقد فص القانون عل أن الموظف العادى بحرم من وظيفته رنوقع عليه 
عقوبة شديدةكا يحل العقاب بأولاده الذين تسند إلهم أعمال يدوبة شاقة 
وينزلون إلى مراتب العبيد.(0) 


ولا نستطيعأن نستنتج من هذه النصوص أنالوظائفذاتالمئو ليات 
الخطيرة التى تتطلب كفايات كرى كانت تسندتاقائيا إلى ابن شاغلبا جرد 
وقاته . فالواقع أن أرلاد الموظفن كوا يبدأون رظائفهم الادارية ممجرد 
تخرجهم فى المدارس » ركانت ترقباتهم تبعا القدراتهم ومواعهم وتفانهم فى 
العمل ووفقا لقوة تفوذ من يناصرم . 

وكانت المدرسة.عادة جزءا من المعيد. كان با كن خفسوبهعموط! دمطه8 
الذى أصبمذيا بود كبير كبئة آمون » قد درس مدة أثى عشرة سنةقمدرسة 
الخطوط الماحقة معد سيدة السهاء 0) وقد وجدت قطع من الشقئف 
الخطرط :020:0 وأورأق البردى ‏ علها مربنات مدرسية » داخل 
أسو أر معابد الرمسيوم وثائيس ودر المديئة وفى بعض الايد الآخرى . 

كانت تبدأ الدراسة فى سنين مبكرة » فل سكن باكن خفسو قد تحاوز 
الخامسة من عمره عندما ألحق المدرسة؛ ولكن واه ؛ ذلك الكاهن 
المرموق » الطموح الغيود على أن ينال ابنه مرتقبلا عظها .كان يدفعه دائما 
إلى الأمام حى بلغ مالم يبلغه أى طفل عادى . 

ومع ذلك ء فالمسم به أن اليوم الذى بمتئع فيه الأطفال عن السير عرأة 
الأبدان . ريضعون أردية حول خصورمم للدرة الآولى » ل يكن بعيدا عن 
البوم الذى بلتحقون فيه بالمدرسة , 
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وقد علينا أن الشاب الذى سعد ليكون ضابطاء كان يؤخذ من أسرته 
فى سن مبكرة وكان نظام المدارس فى الغالب أن »كن التلمي عارجياء 
وكان بحمل التلبيذ الصخير قفة صغيرة تحتوى على قطعة من الخيز وجرة من 
البيرة تعدها له والدتهكل صباح. :4) وف أثناء سيره من البيت إلى المدرسة 
أو حين عودته منها كان لديه مقسع من الوقت لأن يآشاجر ويتضارب مع 
زملائه الصغار . وقد تشرت حداثا قصة مصرية تين لنا وأدا كان موهويا 
جدا حى أنه كان يتفوق على أقرافه من يكير ونه سنا . فا كتشف هؤلاء 
ذات يوم أن فى حياة هذا الذلام نتقطة ضعف ؛ فسألوه مرة ؛ : ابن من أنت؟ 
أليس للك أب ؟.. ولمالم بحر جوابالم كوا عن اضطهاده والسخربة منه 
وضريه . ومم يرددون  :‏ ابن من أنت ؟ ليس لك أب ! » 

كان الطفل يبدأ بتعل القراءة والكتابة وكان ورق اليردى مادة نفيسة 
جدا حت ى أنه لم يسكن بو زع على التلاميذ» إذ كاذح تع على لم لوحات من الحجر 
الجيرى المصقول ذى السطم الناعم » وقد رمعت علها خطوط أو مر بعات» 
ليؤدوا عليها'تمريئاتهم . وفى طيبهكانوا ي-كتفون ( باعطاء التلاميذ ) يقطع 
الاحجار تحتت دون عنتاية . كانت هذه كراسات وأاجباجم . وكانوا 
يتمرنون على أن مخططرا علما رموزا منفردة أو يكتيون اليروغليفية 
أو الكتابة العادية أو الرسوم الصغيرة أو فسخ نصوص موجزة يزداد 
مقدارها شيئا فشيعًا . وكانت هذه اللوحات الحجرية هى أيضا كراسات 
الحفظ دروسهم 2 انف بعضها قد كلتيت عليه تواريخ ٠.‏ ولو وجد من هذه 
اللوحات عددكاف أو كامل ٠‏ لاستطعنا أن نستفتج عدد الآيام التى تلزم 
للتلبيذ يدرس أو ليحفظ عن ظهر قلب قطعة كلاسيكية مثل نشيد النيل 
أو وصايا أمنمحات. (0) وبعد أن يتكون قد أتلف عددا ليس باليسير 
من هذه المواد الرخيصة ,صرح للتلميذ الناجيج بأن بنسخ على الورق البردي 
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ايل السام » لوس مجرد نص قحب بل موٌّافا كاملا فيجاس القرفصاء 
را من ملف ورق البردى الذى لم يستعمل بعد ٠يبلغ‏ عرضه 
عرض صفحة من الاموذج الذى سيئقل عنه. وقد أحضر المداد اللاحمر 
والمداد الآسود راختار بين بموءة الأقلام مايصلم لهذا العمل بيدأ عمله 
فينسخ قصة أو جمرعة من القصائد الشعرية أو من الك الاخلاقية أو تماذج 
مراسلات . وتكتب بالمداد الأحمر العناوين و بداية الفصول » وأما النص 
الأصل فيسكتب بالمدادالأسود . وكان !-كاتب عادة , رساما ومصور! في آن 
واحد. وكآن يستعمل للزرخرفة أنواعا من المداد الأتلفة الآلوان عنها 
الأخضر والآزرق والاصغر والآايض. 


ول نكن التربية مقصورة على يرد دراسة قواعد اللغة!والخط ومعرفة 

التعروص الكلاسيكية واتتاريخ الأقدس وقليل عن الرحم ' لان الموظفين 
المصر بين كانوا بؤدون أعمالا متنوعة للّاية ويتنقلون من عمل إلى آخر فى 
سهولة مذهلة. فقد كان أوق: ودن قبادىء الأمر منرجال الشرطة ثم أصبح 
قاضيا . ثم توجه إلى مكان ناء للبحث عن دار جا قام ببناء سفن وطهر 
القنوات. ولما نشبت الحربء شذل وظيفة رئيض أركان الحربء وعلى هذا ' 
فقد كان يتبث للطلبة أنيكونوا على عل باتقوانين واللوائحوالتاريتوالجنرافيا 

والفتون الوئيسية . فبل كانت هناك وفتذاك مسابقات وشهادات ؟إننا نميل 
إل الاعتقاد فى ذلك حنيا 'رى الأسثلة ال ى كان بوجببا الكاتب هورى 
ذبوا] إل أ<د زملائه .وقد كان يقعد بذك إحراجه : :د مامقدار المؤنة 
اللازمة افرة: #اربة ؟.. ماعدد الأحجار اللازمة ليناء سور معر وفةأ يعاده ؟ 
وم عدد الرجال اللازمين لتقل مدلة ؟وكيف يقام تمثال ضخم ؟ ثم كيف 
تش عل حر يبة ؟ 
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وفى اثباية ألقى عليه عدة أسئلة تتءلق يحذ_افية سوريا . . كل هذا يمتاج 
دون ريب إلى برنامج درأسى واف , (01) 
على أن درجة الأقبال على العمل كانت تختلف ادى هؤلاء الشبان من 
كتبة المستقيل » وكسثير! ماكان أساءذتهم بتألمون لشدةكسل تلاميذم » 
فكان الكاب أمن موزى أعمصسمع صق عيب وم قائلا : ٠‏ كنت بدك 
وناقش ص ثم أعل منك . . فالإفسان بصي قويا إذا يمرن كل بعرم. ٠‏ رإذا 
أهملت يوما واحدا . . فستضرب . فأذن الشاب فوق ظبره . لايستجيب إلا 
لمن يضربه اجعل قليك يصخ إلى أقواكل . إن هذا سوف يفيدك . إن 
الفردة ندرب على الرقصء 5! :درب الخيول . . إن المدأة تاتزع من 
عشبا ء ويدرب الصقر على الطيران .. فلا ننس أن المناقعة تدقع داكا إلى 
التقدم , لا مل السكنابة . اجمل قلرك ينصت إلى اعادئى فستجدها 
نافعة لك . , (؟6 


هذا العام التربوى كان بعد أوكان «تظاهر أنه يعتقد أنالدراسة ليس 
هه من عدو قَ قاب العداب سوى المكسل والعتاد . ولكنما دام من المستطاع 
كيح جماح الحيوان وتدربها , فقدكان يأمل فى الوصول إلى تقويم التاميذ 
الطائش وهدابته إلى الطريق القويم المؤدى إلى التجاح وإلى أعلى المراتب بمثه 
على الطموح ونوج الطريق السوى مع تذكيره بكر امته ومراعأة الإتزان . 
وإلا فيمكن تقويمه بتوقيع عقاب صارم عليه . 

واأسفاء ! لقدكان الشبانالمصربون بتصفون مخصال وخيمة العواقب,» 
إذ قال أستاذ آخر يتصف ,التذعر مثل أمن موزى ولكته| كثر منه تجر بة 
واطلاعا : قيل لى إنك تهمل الكمتاية وأنك تمارس الرقص وتنتقل من حانة 
إلى أخرى وأن رالحة الجمة تفوح منك فىكل خطواتك . إنك تشبه المعبد 
الخالى من معبوده أو البيت الذى أنعدم فيه الخيز . وقد راوك تصطدم 


1# سه 


بالجدران فيفر الناس من أءامك. ه لتستطيع أن توم نيأن الذر رذيلةشنيعة؟ 
آلو أمكنك أن تنمى الكتوس ! ولمكنك تجحبل مقدار عظمتك ؟, 09 


وكان هتاك ماهو أشنع وأسموأ من ذلك . ققد كان من السير على 
الرجل فى مصر أن يستقيل فى ببته عشيقات أو يشترى إماء أو يستأجرهن» 
وكان مذاكله منع إلى حد ما انار دوت الدعارة ومع ذلك فتدكانت 
تلك البيوت موجودة وكان دوادها يسرفون فى شرب الخر إلى حد ققدان 
الوعى ويحدون فى تلك السوت الرأقصات والمغنيات والموسيقياتال#ترفات» 
وكن فى الغالب من اافسوة السهل منالهن ولو كن من مغنيات آمون . وى 
هذه الما كن كان من المستطاع الاستمتاع بالأنقام السحرية النوسيق 
الاجنية . وكآن الغناء والاناشيد مصحوية يدق الطبول رننات القيثار : 
وكان يمكن الاستمتاع فيها بملذات أخرى حتى يحين الوقت ليجد الإقسان 
نفسه فى الطريق فى حالة يرث لا وبعد محاولات فاشلة ببذها ليسير دون 
ترن » نراه يتمرغ فى القاذورات أو شتبك فى مشاجرة حقيرة .000 ٠‏ 


د اللقاس اله امون والطا أكون 


كان الشعب والال والفلاحون يهابون رجال القانون ولوكانوا فى أدنى 
المرانب . كانت زيارتهم فى أغلب الأحيان نذير عقوبة قانونية بالمصا 
أو مصادرة الثزوات الضتيلة . وما لاريب فيه أن المنكياء كانوا بوصون 
مثلى السلطة بالعدل والإتصاف ف أداء مهمتهم قائلين : , لانغين أحداً عند 
جباية الضرائي - ولدكن لا:لكن شديدالقوة إذا وجدت ف القائمة ماغآ 
جديا متآخراً على شخص فقير فقسمه إلى ثلائة أجراء؛ وثترك منه 
جزأين حتى لا يقيق عليه إلا جره واحد ..(0) 
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وقد ذكر بعض الموظفين على لوحة فى مقبرتهم ء أو على تمثال شيد فى 
المعبد فى كنف معرودهم » أنهم كانوا يعملون رقا لثل ذه الممادىء 
الحكمة .قال الوزير يتاح موزى 4ه وم : د لد عمات مايستحق ثناء 
الناس وبستوجب رضا الآلبة » لفد أعطيت بز الجائع وأشبعت من 
لاعلك شيا . (0) وقال وزير آخر “دارع ء بأنه قام بادارة الآأملاك 
الملكية بكل عنابة . وأنه ملا المءابد بالوائيل وشيد لنفسه مقيرة فعمة 
ولك كان يحمى الضعيف ضدالقوى ويداقع عن الأرملة التى لا أقارب لها. 
وعين الأ ولاد فى مراكز آبائهم . )١(‏ وإذا كنا نمتقد فى صحة ماقاله با كن 
خفسوء كيب ركهنة آمون فإن مرؤوسيه لم يكن لهم مأ يشكون منه من 
رئيسهم المذكور إذ قال : ه لقد كنس أبالمرؤومى ء أعل أولادهم الشبان 
وأمد يدى للبائسين وأضمن العيش للمءوزين . لم أعامل الخدم بقسوة ولسكى 
كنت أيا لوم . .كفات الطقوس اجتائزية لمن لاوريث له وجهزتتابوتاً 
من لم يكن يملك شيئاً . وضعت اليتيم الذى التجأ إلى نحت حمايتى وحرصت 
بنقسى عل مصالح الآرملة أطرد وادآ من مركز كان شف له أبوه .. 
وم انتزع الطفل من بين ذراعى أمه .. لقد أصغيت تامأ لآولتك الذين 
يقولون الحقيقة وباعدت يينى وبين الآثمين .»010 


وكذلك ترى السكاتب الماك السابق ودئيس مخازن الغلال عاام حات 
اطدءة ١ع‏ قد توجه إل المقيرة بعد أن رأه البشر من الهم الى كانت 
موجهة إليه » على أنه ل تكن قد وجهت إليه اية تهمة .. وعندما وصسل إكى 
قاعة العدالة الكبرى وجدت الألبة المقيمة فها أعاله راجحة الكفة وفتاً 
لالميزان . وقد برأه المعبود تحوت أمام عدكمة جميع الآلبة والآلبات.(9) 


هذء الأقوال تدعو إلى تقوبة العزائم .. ومعكل قن أحد ا ملوك 


مم 


وكان قد بلغ من الكبر عتيا وعلى عل تام بطباع الناس قد حذر أبنه من 
القضاة حين قال له : «إنقك تعل انهم غير ر<داء عندما بحا كون الفقير ع8 
وح رفحب طعطصءووءو] الخارب المتك الذى توى الم بالثيابة 3الغترة 
بين اعتلاء ذرءة أخناتون ورمسيس الأول للحم كان بصير عقيف أخلانق 
رجال عصره فقد كان يعم أنه خلال سنى الاضطر ابات الى ات الثودة 
الديفية » أن الكتاب وخصل الضرائبٍ وكل من حاز سلطة ولو ضئيلة كانوا 
يضغطون على صغار المءولين بصورة شفيعة»عاماين على سرقة فرعون 
والشعب فى أن واد . وعندما باجأون إلى العدالة كان أولتاك اين بلبغى 
لهم حماية الممولء يلون النقود ( الرشوة ) لتبرئة الجائنى و>حكمون 
عل البرىء الفقير الذى لاستطيع شراء دعوم ولذلك فإن حر يحب » 
الذى كان يتهز الفرصة ليسحق الظل وبقضى على الفساد قد سن مرسوما 
ضد المفسدين .. فكل قاض يثبت عليه بأنه أساء استعمال سلطته كان 5 
عليه بجدع أنفه وينق فى شبه معتقل يع فى سيلا فى برؤخ السويس لقف 


وتناول مرسوم من ماترع .دوم ]8 * اذى طبع منذ سئوات قليلة 
تحذيرات وجبت بلوجة شديدة إلىالوزراء وكبار الموظفين والقضاة وحام 
كوش وإ قراد جلة السهام وإل حراس الذهي ء وإِكى الآمراء ورؤمياء 
القبائل فى الجنوب وف الشمال وإلى الفرسان ورؤساء الاسطبلات وحملة 
المظلات وإلى جميع رجال حرس القصر الملك وجميع المعوثين . وكان 
المقصود من هذا كله حم إبة معبد ملابين الستين الذى كان الماك قد شيده فى 
أبيدوس وخصص له ف سخاء الآملاك والخدم والموائى لمنع هؤلاء 
الموظفين من سوء استغلالها . وكان الملك عل <ق إذ كان عنثى أن بير 
عبل السخرة الرعاة ؤصيادر الماك والمزارعون والصناع أو أن تستغل 
المستنقعات فى صيد الأامماك أو الأراضى الخسصة تصيد الحيوان أو أن 


+* املك سيق الأول 


000 


"عادر اسفن وهةة غاصة سان تقأدمة هن بلاد الوه الول بمحاصيل 
المناطق اجنو بية. 5ترر أن كل ٠وظف‏ رفع يده على ممتاكات المعبد يعاقب 
يضر بدمانةضر بة باهراوة على الأر وأن يرد ماميرة وعليه أن يدقع مايعادل 
قيمته مائة مرة على سيل التعويضر . وقد آصل العقوبة ف بعض المالات 
إلى دائتى ضربة وخماة "ور فى عظامه » وقد تصل ف بعض الحالات 
الصسوى إلى جدع الأنف وتطع الآذنين وحعجن إلجاى ويصبح عاملا 
زراعيا بين خدم المعبد ليد 

وما يثير الدهشة أن نرى الملك يعاءل موظفيه الإداريين مثل هذه 
القسوة اصالحطيقة من ذوى الامتيازات كانت تكون دولة داخ ل الدولة . 
ومع ذاك فالحقيقة أن نفوس !ل أوظفين لم تكن تتطوى دأئما على الاحترام 
المطلق للامتيازات الى بتمتع مبأ رجال الدين .020 

على أننا ٠‏ مع ذلك , نتسائل ما إذا كانت هذء العةوبات ااصارمة تطيق 
بنفس المدالة إذا ماوقع ظل على عامل أجبر أو مزارع ... إن قصة فلاح 
واحة المنح ؛ بالرغم مما يعتورها من نقص كير » تبرهن » على الآقل . أن 
الملك كان برغب رغرة صادقة فى أن تسود العدالة حكه . 


ع ل الورفظ على النطاام 


وفعت فى زمن الملوك الآخير بن من عبد الرعامسه أحداث فى طيبه لا 
يمكن تصديقها .كا وقعت دون ريب فى سائر أحاء القطر المصرى ٠‏ 

إن السرفات وإساءة استعال السلطة والجرام كانت متتشرة فى كافة 
العصور حتى فى عبد أقوى ا الوك . ولدكن ل سيق لنا مشاهدة عصابات 
منظمة تنهب المعابد والمقابر ا ى كانت تهوى ثروات ضخمة ولم يكن لا من 


ا وشا 


حارس سوى ساحة الأآهالى . قنذ عيد الدولة القدعة كان سن عادة 
اللصريين أن ينحتوا أو ينقشوا فى أمكنة عنتارة ومحروف كبيرة 
الحجم انذارات تخطر من سىء التصرف ف العيد كأنيتلف أو يسرق 
التمائيل أو الرسوم الآلونة أو المنقوشة أو التصوص المكتوبة أو 
أى شىء من الآثاث الجنائزى بأن »له السىء لن يظل دون عقاب : 
٠‏ كل من قام بأى عل ضد مأهو «وجود ذا المكان فلباجمه القساح 
فى الماء والثعيان فى الآرض وان تعمل له أبدا احتفالات جنائرية 
والإله هو الذى سيتولى ادانته .. 19) وبعد ذلك بزمن كبير أمر أحد 
حكام أسووط بنحت أنذار يتمثى مع عقلية الجيل الذى عاش فيه محوى 
تبديدات كثيرة كان ,شعر به من خوفى من عدم احترأم مقبر نه » إذ كان 
هو نفسه قد نبب مقيرة قديمة ؛ فقال : دكل الرجال وكل الكتبة وكل العلماء 
وكل أفراد الطتمة الوسطى وأفراد الطبقة العامة الذين ,ثير ون صوضاءداخل 
هذه المقيرة أو يتلفون الكتابات المنقوشة عليها أو #طهون تمائيلباسرف 
بتعرضون لغضب تحوت ؛ أسرع الآلمة اتتقآما. وتدلط علهم سكين 
جلادى الملك المستقرين فى القصور الكيرى . وان تقل آلحتهم قراينهم 
من ايز .» وبعكس ذلك « فإن البركات العميمة موق تنح للزائر ا حتشم 
أأذى يقدس هذا المكان وسوف يعر طويلا فى بلده ويكون موضع 
الاحترام فى مقاطمته . 6س 


ولم يفقد المصريون الثقة فى صمة هذه التعلمات المنطوبة على الهديد فى 
عبد الآمبراطورية الحديثة ٠‏ فالملك : من مات رع ه عندما وجد ماء فى 
الصحراء يحوار مناجم الذهبشيد معبدا صغيرا وهبه لآمون رع ولمعبودات 
أخرى لا ايشكرها خب ولمكن ادكى ”دع تحت حمابتها أواتك 


وه لم 


الذين يذهيون لغسل الذهب ليسليوه بعد ذلك إلى الخزائن الملكية . لآن 
الآلحة آمون وح رأختى وتاتتن سيمتدون ملوك المتّة.ل الذين يحقرءون 
وينفذون رغيات ٠‏ من مآت رع ء بأن يحكوا البلاد بنفض مطمثنة وأن 
ينتصروا على الأقطار الآجندية وعلى أرض القوس أما الملك الذى ( لاينفذ 
هذه الرغبات )فإنه .وف ,حاب عن ذلك فى مديئة أون أمام محكة لا 
ندرى ماذا تتكون. والآمير الذى ينصح سيده بأن يسحب عمال المناجم عن 
عمليم ليشغلبم فى عل آخر ١‏ فإن الثار سوف تحرق جسدهو تحطمالساطمة 
أعضاء, . وأخيرآ فكلرجل يصم آذانه حتى لايسمع هذا الآمر سيطارده 
أوزيريض وتطارد ابزيس زوجته ويطارد هورس أولاده ٠‏ مع أمراء 
تاجو سر الذين يتودون مهمتهم»(50) وضعحر ور 6هطن» 9 كبير كبنة آمون 
كثاله فى المعيد ليستقر وار المعبود ول بيه عندما يخرج فى الموكب . 
والويل أن ينقله من مكانه ولو عضت :وات عديدة ٠٠‏ إنه يصبح هدقا 
لضب آمون وموت وتخنسو . ويم أسمهمن جميع أنحاء القعار المصرى 
وسيموت جوعا وعطشا . (50) وأصدر امنحتب الثالك مرسوها لتنظيم مقر 
ا ١‏ الروح » وصفيه امتحتب ابن حاو دومه11 . ووضع هذا الميى تحت 
رعاية آمون رع سونتير طالما بِقالميى على الأرض . والذن ينالونه بأى.تلف 
فإنهم بتعر ضون لغضب آمور: : ه أنه سيسلمهم لنيرأن اللكفى بوم غضيه 
ويقذف الثعبان اللبب على جباههم » ويغتك بلحمهم ويلتهم أجسادم» 
ر.صبحون مثل أبوبي أممم4 ف صبيحة بوم رأس السئة ولن ستطيعوا 
أزدراد قرابين الموق ولن يصب عليهم ماء النبر . ولن يخلفهم ابناؤم فى 
مرا كزم. ويهتك عرض نسائم أمام أعينهم . . . ويكونون هدفا لسكين 
يوم المذابح . وتلى أجسادم إذ يقاسون الجوع ولن ينالو! طعاما . 0 

كل ثىء مرتيط بالآخر فى أى بلد فخافة الالح والرعب من العقاب 


ابوس د 


فى الأآخرة كانا كافيين اصيانة الممابد والمقابر طالما كاز رجال الأآمن أمناء 
يقظين . ,قومون بأداء الجراسة فى ذرب طييه . إل أز جاء يوم أتدى فيه 
الشرطة أداء وأجهم ففكدت ااتحذيرات المرعية النقوثة على جدرأآن 
المقا كلقب ”,أو أول أعمال سلب واانهبب حدثت على ما نعل فى السنة الرابعة 
عشرة من حك رسيس التاسع ولاشك أنه لم يكز العمال الأول فنذستوات 
طوية كانت تنهب المقابر . دون أنيعل شيا عنها الأميرخر ,وم وهو ميد 
الجبانة والذى برأس رجال الششرطة الميجاوو وفرقة الحراس العديدين 
وم يبد أحدم أدنى !همام لوضع حد هذا الأجراء الآثم : والذى قام بأبلاغ 
هذه الفضيحة فى تقريره إلى الوذير وإلى لجنة كبار الموظفين هو ياسر 
:موده حاكم المدنة , بالرغم دن أن هذا الأحر لم دكن يمخصه وكان 
هذا التقربر جد خطير » ومثيرا للذعر .. قاض اللأمير خر باور دع 
تووم - إذكان هو الذى -ه الاتام مباشرة إلى إجراء تحةيق بوساطة 
أعوانه من رجال الءوليس . فاختيرت #دوءة نن المقابر ل+ردها فى الماطقة 
الشهالية من الجيانة ويدىء (اح.ل عثيرة الملك امتحتب الآول الذى كاات 
ذكراه عزيزة على أهالى ابر غرف ر اشاطرء الاير انبر النيل ) وكان 
الأمير امسر ركد فى #ريرء بأ هذه المقيرة قد نبيت ولكنه كان قد 
أخطا إذ أن مقيرة الماك الصاط ( أمتحتب الآول )كانت ليمة ل نمس بسو 
كا كانت ٠قبرة‏ أخرى مجاورة لد.د أماحتب ذانه سليمة أيضا إذ كانت هذه 
المثيرة محر وفة جيداً لدى اضيع لأنماكانت وى تثالا مثل الملك أنتف 
كمخه جه وين قددية كيه باحكاوئانيج. وقد حاول الوص محارلة عسكة 
لسلب مةبر'ين أخر ييز ولكترم يتكنوا ءن الو دول إلمغرفة الدفزوبعكس 
ذلاك كانوا ند <و! اما فى اساو على مةبرة الملك -يخمارع شدتاوى 
تممهاة مط نه همباعاه5 اين الشمس سرك أم ساف )ووه معاهناه58 “فوجدت 


ع2 خم انهه 


القاعة التى كان يرقد فيها هذا الممكمع زوجته الملةنوب غأس دواعاطن ه1١‏ 
خالية من كل ما كانت تحتوى عليه . ووجدت تمس مقاير ملكية أخرى 
سلمة ولكن نببت مقيرتان من نلك المقابر الأر بع التى كانت مخصصة 
منشدى يبت عبادة آمون رع سونتير أما الجبانة الجاورة انىكان يرقد 
3 المغنون وأهل اابلد وأجدادمم فقد كافت فى حالة برثى لها . 


فقد سطا اللصرص على جميم القبور التى بها ونهيوها وكان أمجرمرن فد 
انترعوا الموهياتهن توابيتها الحشبية أو الحجر يةوتركوهاملقاة على الارض» 
بعد أن تزعو منها الذهب والفضة وسرقوا جميع الآثاثات الجنائرية . 
وعندما ألق القبض على بعض هؤلاء اللصوص وتم استجوابهم ؛ أرسل 
الآمير د بأوورع » قتندهموم الحضر الذى سجات فيه أكوا الحم إلى اللجنة 
الى كلفت بالتحقيق معرم 
وهذه الشخصيات الحامة ماكان تمق لا اطلاقا أن تفخر با فعلت ٠‏ وما 
كان ينبت لا إلا أن تفكر فى ثىء واحد هر إلقاء القيض على الجرمين 
وطردكل أوّلئك الذين تسببوا فى اقتراف تلك الجرعةاشتبعة وإنزالعقوبة 
شديدة مم لإهمالحم أولاتفافهم مع الجرمين ولكتهم, بدلا من أنيتخذوا 
هذا الإجراء منذ بداية الآمر . أخذوا يصبون جام غضبهم على باسر ء 
جام المدبنة النى اضطرم اضطرارا إلى ااتخلى عن جمودم » 0 
خا بأن يرفع تقر برأ لغرعون نفسه حى ييأر بالفيض علهم جميعا . 
والتخلص من هذا ااشخص الذى سبب لهم الضيق والحرج كافوا عنسا 
يدىى باخارو وصتاعته عامل فى المعادن ايقابل بار وبروى اله 
كذبا بأنه ا عصابة فى سلب المساكن الكيرى ( المقابر ) . 


( مع > الدياةفى مصر ) 


لوو سد 
8 


وطبيعى أن الأءير خر الذى كالم حقيةة الآمر والذى أعد عدته لهذا 
التلفيق أجرى تحقيقا أثرت فيه عدم مة ااتهمة ثم اجتمعت النة التحقيق 
برياسة الوزير واستدعت العاءل المذ كور وش.ركاءه المزعومين ؟ استدعت 
الشاى والتهمين الذءن أشار إامم . وص الوزير الموضوع وذكر تنيجة 
التحقيق قائلا : , لقد عاينا الأماكن ؛ التى زعم حا ّ لادينة بأن عال قمر 
«أوزير مارع ميأمو دس ده دنئة قدمءزونن قد وصلو إليها أو دخلواقهاء 
فوجدناها سليمة . وقد تدين لنا ان كل ماق له كانغير صميح » استجو بن الهال 
وواجهنام باسر واتضح انا فلا أن دؤلاء امال لم يكونوايعا.وز مكان أية 
مقبرة من المقابر فى ميدان فرعون الى أشير إلا فى نقرير الاتبام الذى 
قدمه حا المدرئة . . ولدلك افتنم باسر بأنه قد اقترف كذبا . أما 
ألعال الذين كانوا ينتءون جيما إلى أدون دع سوننير كير الكهنة » رهو 
الذى يستحق أن تحوم حوله كل الكبهات » فقد أخلى يلوم وأعيدوا إلى 
أعمالهم .'4؟ )و بالرغم من الرغبة الملحةءن جانب رجالالشرطة في أد يخضوا 
الطرف عن أعمال الأهموص » إلا أنم ل دوا مناصا هن إلقاء القض 
على بر «ؤلاء الذين سرقوا متبرة الملك مو بك إم ساف أودههادطدة 
وقد أذكتنا أن نرف يف كن اللصوص إسسرةون المقار وذاك يفل 
أؤراق التحقرق اتى وصات إلى أيدنا . : لقد أشترك بناء يدعى أمن يأنوفر 
دكدهدم دسو وكن تابعأ لاكاهن اكير آدون دع سولتير اماحتب ء 
مح سبعة عال 1 خرن يععلون فى البناء أو النجارة . وانضم [لهم مزارع 
آخر ونوق كان لاغن عاه لآنه هو اذى كن بمبر تمر النيل ذعابا' وإيابا 
حاملا. الممروفات دون أن لات أنظار اذو لين.. وكان «ؤلاء اللصون 


ؤوجا تت 


يعملون قل ذلك بأربع سنوات: عندما اعتزموأ السطوعلىهرم سيك إموساف 
ولكه لم يكن إشبه فى ثىءه الآهرام أو مقابر التبلاء الى اعتدنا سايها » 
ملوأ معداتهم التحاسية وقاموا بحفر عر ىكتلة ال حرم ولم يكن هذا العمل 
م في يوم واحد ولكتمم انتهوا أخيرا من الوصول إلى القاعات السفل 
وأضاءوا مشاعلوى وأزاثوا آ خرااعو اثق فوجدواأنفسمم أمام ضرح الملك 
. والملع .و لكنمم بأتوا إلى هذا المكان ليقوموا ببحوث أثرية ورفعوا 
درن تردد غطان اأضريحين ووجدوا بداخلمما تأبوتين من الخشب المذهب 
ل .ترددوالى فّحمما . وكانت موءياءالملك النديلة بمددة داخل تابوما وجانيها 
سيف ربا كان مز خرفا وعليه نقوتى تمئل أغصان شجرة اتخيل ومناظر 
افد عل وان كان عل شيقة للك ع بن وواد رد وان 
#خطى الوجه قناع من الذهب » وقلائد وتام تدات من العئق وكانت المومياء 
مكدو #كاها بالذهب. لجمع أفراد العصابةكلالذهب والفضة واليرور وكافة 
الحلى وأشعلوا النيران فى التوابيت .كان وزن هذا الذهب ١١.‏ دبن (اى 
مايعادلور ١4‏ كيلو جر اما/وقسهوممانية أقسام متساويةو عير وا النيلعائدين. 
وسواءكانوا قد ثُرئروا حول هذءاغلة أم أنمءل إستطرعو ااخفاء أهر انهم 
على جميع الئاس . فق 0 7 دون يأأوقر عو]دمدمددسج ععرفة 
حرأس نلدينة الذيز حبسوه فى مكلاب الام باسر - فقام هذا المربمع 
العشرين.دين هن الذهب الى كانت لدره وسلها إلى كات الءمر ء فاطاق 
هذا بدوره سراحه على اأفور دون محاكة وعاد الآ ص إلى زملائه الذين قاموا 
ق أمانة تامة يعمل تقسيم جديد: تأصيم تص ربكل دنهم وأمقاه هبن دبن 


وفد كان عاءهم أن يعوو ضوا هذا الت مقاءت العصابة بانجاز أعمال جديدة 


اللاجووع - 


حنى حل اليوم الذى اعتزم فيه رجال اللطة إلقاء القض عليهم . . وفد 
أضاف اللص قائلا : ء و لكن هناك عدداكبيراءن الأهالى قد قاموا أيضا 
يسلب هذه المقار وم مدانون مثلنا تماما خجز اللصوص بعض الوقت. 
رقد !سمد رجرم القةونحتى 'قرفواوقادوم إلى الهرم الذى نهبوه ليمثلوا 
طريقة ارتكاب الجريمة . وقد قرروا تليم اللصوص اثمانية إلى كبير كهنة 
آمون ولكن حدت أثناءنقلهم أن اختنى خسةولم ببق إلا ثلاثة م ناثثانية 
أضيف لبهم شخص كان ينتمى إلى عصاية أخرى «كونة من سبعة عشر 
لصا ء أما البافون فكانوا قد هربواء وقد أل الفضأة عب. المثور على 
أللصوص عب كاهل رئيس الكبنة . 

وبعد ثلاثة شهور من هذه ا1وادث ألق القيض عل البناء أءون بانوفر 
وكان قد حك على أمه بالنق فى بلاد النويه اقتيد أمام إحدى اجام . 
وبعد أن ضرب ضريا مبرحاء كا بذغى له أن يضرب ء أفضى باعترافات 
جديدة : لقد نهب مع زملائه مقبرة الكاهن الثالك لآمون , وكان عدد 
اللخوص بلغ خمسة رجال . حلوا اآتابوت 6-6 المذهب غارج المقبرة ؛ 
تاركين الموهياء فى ركن من القير ثم ذهبوا جيعا إلى جزيرة آمون إم أوبت 
ووضعوا الذهب جانباً ثم ق.وه ينبم وأحرقوا التابوت . راستائتف 
آمون بانو فر أعماله الإجرامية ثم قض عليه وأخلى سيله , ثم استاتف 
أعماله إلى أن قيض عليه أخيراً راقتيد للبحاكة .50) 

وفى يادىء الآمر كان اللمدوص الذين يسليون «قابر الملوك والآفراد 


يتسكو فون من عمال المحاجر والبنائين والعمال الذين يشتغلون فى الجبانة 
وسرعأن ما لزدادت العصابة حين افضم [لدها صذار الموظفين المكلفينخدمة 


سس لباه عد 


المسابد فى الماطقة الغربية وعمال الجياتة وبعض رجال الدن . ورجالإحدى 
هذه العصابات الى كانت تم أحد الكبنة ويدعى بن أون حب 
١ 865‏ مسوعوةءم وأربعة من كهنة الالهة وثم عرى 05 الطاعن فى السن 
وابئه بلىسم «ميندم سمدى «فهه5 وباخاروا كانوا قد اشتركوا 
فى سرقة قلادة تمثال نفرتوم مددهن,ء8 الخاص بالملك أوؤير مارع 
سقب إن رع كبير الال . ولا اتصهرت الحلية كانت نزن ؛ دبن وهذمك 
و د قيط ورزي من الذهب . وكان عرى الشيخ بوصفه عميدهم فى السن هو 
النى تولى دون شك أمر القسمة . (©) 


وكانت هناك عصابة أخرى اشترك فا رجال الدين والكيتة وبءعض 
الكتبة وعمالالحظائر » وكانت توم بالسطر على بيت الذهب الخاص بالملك 
أ زر مارع سقب إن رع . ولا نعرف بالتدديد ماذا كآن قصد بعبارة 
بيت الذهب ولا أبن كان يوجد هذا البيت . وكان بابه الخارجى من جر انيت 
أوىوم (جر انيت الف:تين) ذا متاريس من النحاس. وكانت الآبوا ب الداخلية 
الرئيسية مكسوة جميعها بالذهب . ويبدو أن هذا المبى العظي ل يكن به عدد 
كاف من الحراس . وكان الكاهن كاوكاددى زورواو وميا وأربعة منزملاته 
قد ذهيوا إليه أكثر من مرة وعادوا منه حاملين فى كل مرةكية من الذهب 
يسقبدلوتما فى المديئة بالقمح . وتشاجر أحد الرعأة ذات نرة مهم قائلا 
لمم : «لماذا أصبحتم لا تمطوتى شيئا ؟» فاتجهوا على الفور إلى رصيدم الذى 
لا ينفد وعادو! ومعهم ه قيطامن الذهبغ شتروا نوراً يخمسة وأربعين جراما 
من الذهب وأهدوه إلى الراعى .. ولكن الكانبالمكاف بمسك الدفائرالماكية 
بالمكتبة و بدعى صستوى هوزى 6و0سم ننهاه5 كان قد عم حديثك الكبنة 
والراى عندما كانوا يتشاجررنةانتبز هذه الفرصة وقال لهم:«سأقوم بتقديم 
تقري كير كبئة آمزن » وعلى هذا أسرع الكبنة فى القبام بحملتين وأتوا 


سل رق” حم 


بأربعة قبط ونصف قيط من الذهب ليشتروا بها سكوت أمين المكتية . 
وكان توتوى روميومص »وهو أحد الكبنة الذين كافوا بترددون على 
بيت الذهب» قد أراد أن بوسع نطاق أعباله ذهب مسرعا وصحيه تبى أمون 
ممسونوء ل إلى أبواب السياء وأشعلا النار فيا بعد أن ساب مايا وف 
ذهب20) واختفت كذإك كية كيرى من الآثاث القيم بنفس هذه الطريقة 
وذات يوم خطف اللصوص الصندوق المتنقل الخاص بكبير كبنة أمون 
رمسيس ناخخت وكان قد توفى منذ زمن قريب . وفى يوم آخركانت 
عصابة أخرى تنبب لاصتدوق ال.نقل الخاص بكبير الآلمة أوذر مارع 
سقب إن دع كا استولوأ عل اربءين برا عاعة بالملك منمعات رع 
سيتى ندماه5 6مادسمعلة كأنت مودعة داخل خزينة قصر أوزير 
مايع وروم ءزوو70؟) 


والتقاربر ومحاضر التحقيق الخاصة بدّلك الءمليات للنهب :سكؤن جموعة 
ضدمة فوعا من المستندات ولكتبام تذكى إلا حوادث ضدرلة فى ذاتها 
إذ أنها لا تشير إلا إلى سلب مقبرة ماكية واحدة . مع أن جميع المقابر 
تقريآ فوادىالملوك ووادى الملكات قد سرقت ونهت قبل بده عبد الاسرة 
الحادية والعشرين أى فى فترة لا تتجارز ثلاثين عاما . ولإنقاذ مومياءات 
'الفراعنة لم بحد الوزداء وكبار كونة آمونمناصا من تقلها من توابيتها ووضعها 
فى توابيت خشيية متواضعة » بعد أن جردرها من حايا وأفنعتها الذهبية ثم 
ووريت ف غخانقء . 

أما مقيرة توت عنم آمون فقد كانت المقيرة الوحيدة ع ومقبرة 
الملكة أح تب الى لم يسط علها اللممرص ٠‏ مع أنباكانت تفع فى تلك 
المنطقة التي كانت مسرحا لعمليات السرقة منذ بدأ الوص يسطون على 
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ووم - 


المقابر . . بظهر لى أنه ليس من امرجم تماما أن تنكون مقابر أسرات الملوك 
أمتحتب ومس وسينى والرعامسه قد سلبت بواسطة بعض العال حتىولو 
نظموا فيا بيهم عصابات لآن رجال الشرطة كان من اليسير علهم أن 
يتعرضوا لحم فى الأوقات العادية . فق عبد المامكين الأخير بن للرعامسيه 
كات مصر مسرحا لحروب مدنية فظيعة نشدت بين رجال الدين وأنصار 
آمون وبين رجال الدبن ومناصرى ست الندشرين فى كافة أنحاء القطر 
وكان 8 دأد عددثم و أشاطهم بصفة خاصة وار قفط والهنفا وتل مدام 
وف رمسيس » فزةتها تلك الحروب شر مزق 


ويخيل إلى أنه أثناء هذه الحروب قد نيبت المقابر االكيرى جميعبا إما 
و ساطة أنصار آمون وإنا بوساطة أنصار ست أء بكل من أولتك وهؤلاء 
عل التوالى وكان عذركل منهما أنه لابريد أن يقرك لخصمه مثل تلك الكيات 
الكبير من المعدن الثمين . وأسوة بماكان يفعله كار الرؤساء أحذت طبقة 
صغار الأهالى تواصل أغرذ مال حيئْما وجدء وللكن فى حدرد ضيقة » 
لاسا وأن المعيشة كانت قد وصات إلى حد مريع من الغلا نقيجة 
الفوضى الى كانت آسود اللاد . فالساع قد أصبت نادرة ولامكن أن 
يحصل علها إلا مقاب لكية كبيرة من الذهب الرفان أو من الفضة الخالصة .. 


كان ثمن الجاموسة الواعدة يقدر بما يزن ه؛ جراما من الذهب, 
وقد اعترف بعض شركاء اص مشيور يدعى بوغان ]3 إئا ده8 بأنهم 
استطاعو! أن يقتنوا أراضى زراعية أو حوبا أو أقعة أو عبيداً نظير 
نصيبهم من المسرّوقات . و1 كان القانون يحتم على من يشترى عيداً أن 
سجل شراءه في مكنتب رمي خاص ٠‏ فقد كآن من العسير علي الآهال أن 


لاون سما 


ينفو شراء العبيد . لذلك عندما بلغ الفاضى أن أناسا كثيربن من الطبقة 
البسيطة قد اقتنوأ عبيدا أحذ يستجومم عن مصدرأمواهم ومن أسئلة كانتب 
مكة وجبت لآم رأة من طيبه ندعى أرى نوفر ,06م بوه : ماذا تقولين 
فى المال الذى أحضره زوجك بانهسى «ووطومدو - ؟ فردت : د لأرهء 

وكان الوذير بلح سائلا. ‏ وبأىكيفية اقتنيت الخدم الذين كانوا معه؟ » 
فردت قائلة : «لم أر المال الذى دقمه ممنا لهم إذ كان فى سفر عندما وجد 
معهم ٠‏ فألني القضاة سؤالا أخير! : « من أين كان لبانمسى روطءموم المال 
الذى استغله له سوبك إمساف؟ فردت قائلة : « إنى حصلت على هذا المبلغ 
نأ للشعير الذي بعته فى ممنة الضباع , زمن الجاعة 1 ..0) 

نكن هيئة انسكة فى حاجة لآن نال المهمة عن تفسير ماكانت 
تقصده بعبارة ٠‏ سنة الضباع » فغد كانت هذه العبارة شائعة الاستعمال لدى 
العامة ؤلكننا يد أنفسنا فى حيرةحينتربد تفسير مدنى هذه العمارة تفسير| 
دقيقا ذلك أن : بعض علياء الآثار المصربة قد اغتقدوا أن الضباع كانت 
قد ظبرت فى طيبه فى تلاك السئة »كا برى أهل بلادنا بوض الذئاب تطوف 
حول ضواحى المدن الكبرى فى بعض الأاحيان» وقد ذهب بمض العلياء 
الآخرين إلى أن هذا التعبير يحرد استعال حازى . وربماكانت سنة الضباع 
هذه , فى الى انتصر فا أعداء آمون واستولوا على مديئة طبيه ورا 
ماما كل ما كان فى ممابدها وجباناتها . لقد انمطت الاخلاق إلى حد 
كبير فقد صاح لص فى وجه واد ام رأةكانت تعمل فى عصاية بوغاف 
قائلا له : ١‏ أيها المجوز الاخرق , الذى لايصلم لثىء ١‏ وإنك إذا قتات 
د ألقيت فى تمر اتيل فن ذا الذى بس البحك عنك !الى 

كأن.رعسيس آلالك علي عر اب عندما كان بتطرع للآلحة فى إلحاح 


وبلغة مؤثرة أن ءنم ابنه عبدا سعيدا وأن يكون موفتاً فى حكه . لقد 
كان بشعر بقرب حلول اللكارئة , ونحقق شعوره بعد مرور ثلاثه أرباع 
قرن من وفاته نقريبا » لقد ضعف شأن مصر بسبب هذه النكية إذ قامست 
مدة ربع قرن أو ما يزيد عن ذلك : فسادت فها الفوضى وحدث مال يحدث 
منذ عبد الكو سحين قام المال وال-كناب واللكبتة با بالآلهة والسطو 
عل ا موق على السواء . 


ه - فى بخ 


بعد أن استتب النظام بدأ القمع . وما لاريب فيه أنه مدل عرد رمسيس 
التاسع تكونت لجنة تحقيق برياسة الوزير وهو أ كير شخصية ف المملكة 
تلى فرعون ؛ فتجمعت د.ا معلومات عن مدى الأآضرار . راكن بدو لنا 
أنها كانت ترغب فى منع الأهالى من تداول الحديث فها أ كثر ما كانت 
غيورة على معرفة الحقيقة .افد كان يلقى القبض على |الصوص .ء ميشترى 
هؤلاء حربتهممقابل القليل من الذهب ثم يستأتفون أعوالهم. . وينتهرون 
فرصة نقلهم من سجن حا كم الدبنة إلى سجن كبير الكبنة ليفروا إلى 
الفضاء الشاسع فى الول . وا-كن بعد تكرار دوادث السلب التى حدئت 
فى السنوات الآخيرة من عهد رمديس التاسع» تكوات لئة تحقيق 
أخرىكان بين أعضائما الوزير وستاة الملك رأمين الربنة دائنان من 
حمة المظلات والكتبة وبعض المناد. وقاءت اللجنة هذه المرة بأداء عملها 
بصورة جدية . وكثير! ما كان الا كون يلتمسون من تمثال الملك المقدس 
استرداد ما سرق من متاعوم أو ايحصلوا على [برادها بأ كله . غير أنالاس 
كان على جانب كيير من ال#طورة ؛ وإذلك ترك الملك المقدس مكانه . ولأ 
القضاة إلى الوسائل النى ثبت من قبل أنها تؤدى إلى معرفة الحقبقة . 


اس 

وفى بداية جاسة النحقيق التى خصصت لاستجواب كبار اللصوص 
الذن سرقوا المقار وتميوهاء قال الوزم للراعى بوخاف : ٠‏ لقدكنت 

عصابتك فى هذه الل وقد أعسك بك الإله وأنى بك إلى ووضعك 
نحت سلطان فرعون ء فاذكر لى |سماء كل من كانو! معك فى المقاير ؟» فل 
يتردد الهم فى ذكر أسماء سستة من شركائه . وللكن الممكة م كتف 
بهذا [ذضرب بوخاف باغراوة . فأفسس أنه سكام . فأعيد استجوابه من 
جديد : دقل بأى وسيلة انتقلت [ل المقابر الكبيرة المقدسة ؟ء فزعم أن 
المقبرة التى دخلها كانع قد اقتحمت من قبل فل تصدةء المكرة وأمرت 
ير به من جديد حي و ضع عر ءدالذك بأن صاح 0ه :د أقدم بأى 
سأتكل ! » وءذه الوسءة أمكن أن بذتزع مله ذكر أسواء ثلاثة عشر 
شخصا ء ثم قال « أسقشود بآمون وأسته,د بالملك المظي بأنى إذا كنت قد 
أخفيت اسم وا<د من شركاقٌ فإفى أتحمل الجراء بدلا منه!اء 50) ويبدآ 
بعد ذلك تتابع الشركاء فى عورة علة وسرعان مابلدق إؤلاء أشخداص 
آخرون ذكرت امام خلال التدتيق . ويقسم ال مهمون بألا يكذبوا 
وإلا استحقوا الى إلى بلاد النوبه أو بترت بءعض أعضائوم أوشدت 
أجسامهم إلى الأخشاب . لقد صادفتنا العبارة الأخيرةمن قبل » فكثيرون 
عن كانوا قد تآمروا ضد رمسيس الثالك قد حك عايهم بأن يشدرا إلى 
الخشب . وقد ظن بءض علءاء الآثار المصرية أن ممنى هذا أن يرفموا على 
« خازوق» رالكن ليس هذا مؤكدا. إذترى بءعض مناظر أفراد على 
خازوق على النقوشالبارزة الآشورية وم نرها إطلافا على النقوش المصرية. 
ولكننا نرى أحيانا فردا شد إلىعامود خدى لي رب.(27) إذالكفإنى أفترض 
أن اكوم عليه ربما كان بشد إلى عامود إلى أن تواتيه منيته . وقد يحيب 
الهم أحيانا علي سؤال 'لقاضي : « ويل لى! وبل لجدى 1 ولكن 


القاهى - دون أن يتأثر بذلك وربماكانت إجابة الموم غير مرضية غالياء 
مر بضريه . وكان الضرب على عدة أنواع إذ ذكرت ثلاثة ألفاظ مختلفة 
بادجانا ومو زووم ونادجانا وموزفه] ومانيى :دزمه4 وذاق بعض المهمين 
الأنواع الث-لاثة على التوالى » ولمكننا لا نستطيع أن تحدد بالدقة الفرق 
ينها . كارب الضرب بالعص.ا ,-نم على الظمسر ولكن كان أيضا 
على الأيدى وعلى الأقدام . فبذه المعاملة الازمة كانت كثيرا ما تحل 
عقدة اللسان , ولكنها لم تنجح دائما . وكثيرا ما يسجل كانب الجلسة يأنه 
الرغم عن الضرب هرتين أو ثلاثا فإن الوم م يعترف . والآرجح أنه كان 
حجر نحت تصرف المدالة . وقد بحدث أن القاضى يرتبك إذا لم محصل 
على اعتراف أو على مءاومات فدعو الهم الإائس إلى أن يذ كر اسم شاهد 
ننى يستطيع أن يعاو نه على عرئته . 

وكان من النادر أن يطلق سراح لهم . وءنديا دخل ذات مرة ناقفخ 
البوق المسمى أمون خاوو نووز زوه روم قاعة التحقيق سأله الوزير : «ما 
فى الوسلة ال ىاستخدمتها مع حار البخور دسو خنس و دوهع هططانه 0ه 
حينيا وصلت إلى المقبرة النى أخذت منبها الفضة بعد سطو اللصوص علا ؟ » 
فقال : « ويل لى !ويل ل+سدى ! لقدكنت أقول ازميلى بات جاو تافخ 
البوق » أثناء مشاجرق معه ٠:‏ سي تلو نك بسبب السرةات الى تقوم ما فى 
:الجبانة .. . د فاستجوبوه مرة ثانية وهو يضرب عل أغداءه وعلى يديه » 
فقال : . يأر أحدا غر من ذكرت . » نأعادوا استجوابه مع ضربه 
بطريقة النادجانا مرتين ثم بطريقة المانتى ذقال : لم أر شيا .... 
لقد ذكرت لك مارأنته . . وأعادوا استجوابه فى اليوم العاشر من الشهبر 
الرأبع فى فصل الصيف فوجد أنه بررى» من السرقات » وأطلقوا سراحه . 
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وكان هذا البائس قد اررتصق الحرية حقا . (7؟) وبفضل كل هذه المستئدات 
تناح لنا مشاهدة عدد كير من التحقيقات . أما الأحكام التى , صدرت فإنها 
لم تصلنا ولانعل ماكان قد م به من عقوبات . فهؤلاء المسا كين إما 
أنم قد لقوا <تفهم أثناء تعذييهم وإما أنهم قضوا حياتهم البائسة فى المناجم 
وامحاجر . 


5 التقال رعايا الرول ارؤّمِئدمٌ 


رأينافيا سبق أن رجال الكومة كان سند [ابم بصفة خاصة استثيار 
الآراضى الماكية ومقاومة أعوال عصابات ال والح بالمدل بين 
الناس وتحصيل الضرائب ٠‏ وق زمن الجاءة كان علهم أن بمدوا الغعب 
بالمواد الغذائية . كانت تلك فى المهام العادية النى قسند [ابهم . على أن هناك 
بعض الاحان مبيات أ كثر كرما كان ختص لما بعض المقربين . 


وسدو أن مرمة استقيال مندوقن اليلاد الأجنيية عل قدومهم إل مر 
ومصاحيتهم حى مثوهم بين بدى فرعون كانت عل ما يظبر أشدها متعة 
وكان هؤلاء الرسل الأجانب يأنون [ماليدفعوا تعويضا حر با أوليلتمسوا من 
الملك أن بكون راضيا عن بلادثم أو ليرفموا إلى أسماع اليئات العليا أن فى 
بلادم النائية إحدى الأميرات قد اتتابها مض لمتستطع أن تش منه .وأن 
الوسيلة الوحيدة لاسترداد ها ى الإلتجاء إلى عل أحد كيار الأاطباء 
المصربين أو زيارة 91 الرحماء لها 


وكان فى إمكان مندونى الرتنو وتمارينا الاثنين من أقصى +در د 
آسيا أن يستخدموا خسب رغتهم الطريق البرى ؛ وفى هذه الحال كان 
يشوم باستقبالهم حراس الحدود عند طربق هورس ٠‏ 5 كأن فى 


- هعم - 


إمكانهم أن يأتوا بطر يق البحر . وكافت سفنه م تشبه السفن المصرية ولابمكن 
أن شير هذا دهشنا إذ أن المصريين كانوا فها بخص بذاء السفن تلاميذ 
أبناء جبيل . 


: وعندما كان الرؤساء السوريون يصلون إلى الميناء ٠‏ كانوا بحرةون 
اابخور ويدبرون فى تمليل وتكبير عن سرورم لآنهم قد أموا رحلتهم 
الطويلة فى سلام . وفور وصوهميفرغون بضائعهم فى حين يفتح المصريون 
عل الأرصفة 6 المطاعم والمغارب وبعد ذلك يتصلون عوظف مصرى 
«صحبهم إلى مقر الوزير . وكان موكهم من أمتع الموا كب . ومن اختمل 
جدا أن اجماهير كانت حتشد لمشاهدتهم أثناء مرورمم . وكان الفنانون الذين 
كان علهم أن يرسموا هذا الموكب ذات يوم على مقبرة الوزير ٠‏ يطيلون 
النظر إلجم فى اناه شديد. وكان الرجال برتدون أزرا مطر زة مخيوط 
صوفية متنوعة الألوان ومحلاة بطرر؛ وكأن بعضهم يرتدون جلاليب 
طوية ذات كم » تقفل من الأمام بوساطة رباط ومشابك متهاسكة و أحيانا 
يكونون متشحين بوشائع كيرة من الصوف . وقد يحمل البعض منهم 
دلابات تعلق فى أعناتوم . وكانت النساء تعزين بثياب ذأت هدب 0 
أأسياس ي#ودون الخيول والدبية ودغار الغيلة الى لا يزيد حجمبأ عن حجم 
العجل إلا قليلا . وكانوا يحملون على أ كتافهم ج_ارآ , تحتوى عل سمغ 
“تر بنتين والقطران والعسل والزبت رسلالا مليثة باقذهب أو باحجار 
اللازورد. وكان المصر يو نيفضلون المنتجات الصناعية وااعر بات والاسلحة 
وأدرات الزيئة والآوانى الممدنية . وكان السوريون قد بلغوا فى هذهالصناعة 
مهارة فائقة تبلغ حد الأعجاز .وم يعودوا كفو نكاكان الآمر فى بداية 
عبد الآسرة الثامتة عشرة إصناعة جرارذات مقا.ض على هيئة الزهور 


جو 


أو بالكئوس ذات الإفريز أوااعاسوت أتى نحتوى على باقات من النباتات 
الصناعية » فقد أصبحوا ينتجون؟ؤوساذات أرجل كديت بر سوم منقوشة 
أو مطعمة أو محلاه بالماتات أو برؤوس أدءية أو حيوانبة يجتمعة حول 
قاعدة الكأس أو حول منتصفها أو على ااخطاء . وكان لبعضر هذه الآواف 
ثلائة انبعاجات وثلاث رقاب وكانت أغطينها على هيئة رأس بس أورأس 
العتاب ٠.‏ وأفداح تسكون قاعدة بعرز متها مينىي “كون هنعدة طوابق أو سند 
على القاعدة شكل أبو الهول رأسه رأس آامرأة . 


وأحيانا كانت الآنداح على عكس ذلك مستقرة فوق رجلين أداركل 
عنهها ظبره للآخر . . ولتذكر أيضا أشكال الرؤوس , مثل رأس بس ء 
أو رأس اهرأة ؛ وقد جعت لها مقابض من عاج طبيعى أو صناعى وحلاة 
أيضا بزغارف كثيرة . 

م نكن لمثل هذه الآشياء أى فائدة علية فهى محرد حلية ومع ذلك 
فقد كانت تال رضى المصريين لانم كانوا يادرون بإرساطًا إلى مماتمهم 
ليقلد منها ما كان سهلا يسيرا. ومكن تقدير مدى اهتهام المصريين لبذه 
المنتجات الأجنبية إذا لاحظنا الرسوم الى تمثلها بعناية كبيرة على المقابر 
مثل مقيرة أمىسيا داءونسج .00 

ولم نكن هراكب أهل الجنوب أقل روعة عن مواكب الآسيورين. 
فقد كانوا يسيرون داتهين على دقات الدفوف والقلائد نلى أعناتهم » 
رذيول الفبود معلقة على أذرعتهم وقد حلقت رؤوسي,م ماعدا ثلاثة 
خصلات غزيرة من الشعر وترتدى نساؤم أزراً وثياباً ذات كرانيش 
ويحملن أطفالحن داخل سلال خلف ظهورهن ؛ وقد يصل دم إلى 
أربعة أطفال ويحطرون معهم دروعا من الجلد » وعاجا ورش نعام وبيضا. 
وجاود الور الرقطاء وجرارا وأمتعة . ويجرون بحبال قرودا وفهودا 


وزدافات طويلة العنق'. ولاممكن أن نقارن إحدى هذه الموا كب بالموكب 
اأذى تدمةه هوىيرنى1] حام كوش إلى أوت علخ آدون (9) فكان ولى 
العبد يستقبل زملاءه المضريين وهو لايزال يضع حول عنقه القلائد 
الذهبية التى كان قد أهداء إياها الملك ؛ وم بدورثم بحيونه راكمين و بلدسون 
قدميه أو رداءه . وقد اختار أغلب النوبين ملابس المصربين اير تدوها هع 
احتفاظيم يعضر زينتهم القومية . وشءرثم أأطويل قد صفف على هيثة تشبه 
القلندوة يشدها تاج مثيت فيه ريشة تعام . وتتدلى من آذائيم حلقات كييرة 
الحجم. وحول الرقبة قلادة منالخرز. وتلمع أساور طخمة حول معاصرم. 
و>مل بعضهم جلد الفهد فوق ظرودمم تعلوه موعة عترى على حزام 
وحمالة وستر أمائى رسعت فوته موس ذات أشعة مضيئة وبرتدى الأآءراء 
فى رشاقة ثيابا شفافةتذاتثنيات والطوق الذى ستعملهالمصربون » وينتعلون 
صنادل . وكان أرلادم مثل أبناء المصريين يتركون على خدم الاين خملة 
طويلة من |اشعر المضفور وذنول اغرود معلقة على أذرعبم . أما حاملو 
القرابين فل تكن بآذانهم إلا حلقات بسيطة تنكون ءن أقراص من الذهب 
ردلايات . 


وشهل دذا قد محار بن بركاون الى الأرض هلهم إن اسحة اللياة 1 
وححولة القرابين :د مون أكاسا عليئة با«هاور وعالقات ذهيية نوق صوان 2 
كا يقدمون جلود اهرود والؤداف وااثير اذ ذات القرون الدخمة التىتشكل 


أطرافها رسم اليد . 


ويتقدمجماعة من الآءراء :للك الإقام (كوشر) الذىاستةلعربة نكاد 
تشمه عربة المصررين والأسيو بين ء إلا أن ٠١‏ عيزها هو أنها ذات «ظلة عقمة 


ووم - 


تتكون عن ريش النعام . ويجرها ثوران لاقرونلما . ويتبعهذه العربة بعض 
الأسرى وفد قدت أيديهم ورضعت أطواق حول أعنافهم. ويتهى الموكب 
جماعة من الزنيات >ملنفوق ظبورهن أطفالحناصغار سلال ويسحين 
أولادهن الأ كبر سنا وقد حلةوا شعر رؤؤ سوم ماما حسب اليد البلاد 
دأنهن عاريات الأجساد حتى خصورهن وبملن مثل الرجال أقراطا فى 
آذانهن و_ملقن على أذرعتهن ذو لالفوود وفمعاصون أساور ضخمة الشكل. 


وأهل الجنوب وإن لم يسكونوا +ورة مثل الفينيةبينفى الصناعة إلا أنه 
ظور فيهم صناع ماهرون جدا ؛ ويبدو أن الجكام المصربين لبلاد التوبه » 
وكاتوا يلقبون ياسم أبناء كوش الملكيين قد بذلوا جهدا كبيرا للنيوض 
بالصناعات انحدة , وهذا ما يلاحظ حين نرى هوى يتأمل السلع المعروضة 
أمام عينيه والتى سيقدمها بنفسه إلى ملكت . ولم يقتصر النوبيون 
على صناعة الأشياء المنقولة عن الفاذج المصرية مثل المقاعد والآسرة 
والوسائد والعر بات ٠‏ بل [نبمكائوا يصئعو نأ يضا أسلحة تختلف عن أسلحة 
المصريين . فكانت المدروع الجادية التى بصنمونها تحاط حاقتها بشريط من 
المعدن ؛ وتثبت بالمسامير :وكثير! ماكانت تحلى بزخارف تمثلمناظر مقتيسة 
من سجل حياتهم الرسية . وما كان يشاهد شكل أب المول ؛ وله رأس 
كيش ء و يأ الإعداء بأقدامه أو يرى فرعون يصرع نوييا برعه . كا كان 
المصر يون يقدرون ماما المصنوعات الذهبية التى تمثل قرى الزفوج ؛ صفت 
فوق منضدة صخيرة أو داخل سلال وتمثل كوخا على شكل هرم 
عر تفع جدا تظلله أشجار النخيل وأشجار الدوم ينها يتسلق الاطفال 
والقرود الأشجار ا.قطفوا ثمارها . ويطوفي فى القرية الزراف وحراسبا 
وحول أطراف القرية زتوج يحون . وقائمة المنضدة الصذرة علاة برسوم 


دا ]سم 


تمثل زنوجا شدوا إلى عود وإلى خرطوش بام الملك . كا تحتوى على 
مناظر؟ “مثل جلود الهبود وسلاسل من الذهب تتدل على المائدة . هذه هى 
أروع ما يحتوبه المعرض وتعد فى نه نفس الوقت خير ما أبتدعته صياغة 
الذعب فى بلاد النويه من الوح المصرى . 

وكان فائب لك كوش الذى أحضر كل هذه الكنوز من بلاد الجنوب 
فضلا عن سباك الذهب وخشب الآبنوس والعاج والذى كان يمكنه أن 
يغتخر وإزهو عق بأن حككه كانهوققا وأنه تمكن من جما السلام إسلاتب 
فى عبده .- قد استدق © دارة الثناء وحسن الجزآء . ْ 


رمغ لحام و مسس )» 


التتنل الوا يشر 
النشاط الداخلى داخل المعايد 
إ' التشوى 


فال هيرودوت إن المصريين كاذو أشد النا ستدينا )١(‏ فكانوا يعتقدون 
أذكل ثىء فى العام ملك للآلهة وأنهم منبع كل خبير وأنهم على علم برغباتنا 
الدنيوبة وأن فى استطاءعتهم فى كل وفك أن يتدخلوا فى أحوال البشر. 
وإذاكان رسيس الثانى قد هجر «جنود جيشه وأحاط به الإعداء أمام قادش 
وإذاكان قد تمسكن من أن يتفادى المبالك » فا ذلك إلا لآن صوته قد وصل 
إلى طيبه واستجاب له آمون . وإذا كان قد توافر جو منمعش خلال الفصل 
الردىء أثناء رحلة خطيبة رمسيس الثانى الأميرة الحيثية , فا ذلك أيضا إلا 
لآن المعبود سوتخ ل يكن يرفض له شيا ء وإذا كان عمال حفر الآبار قد 
عرو اعلى المياه فصحراء إيكايتا هذوهءا! فلآن والده حابي قدأحب رسيس 
الثانى أ كثر من كل الملوك الذ.نسيقوه . على أن الفكرة بآن الآلة مز بعض 
الاشخاص ء قد شجمت , أحياناء على رغبات جنونية فقد قبل إن الملك 
أمنوقيس أراد وهو على قيد الحياة» أنيرى الآلحة. (") والامير حر نخت 
اطمعدروقز أبن أو سركون الثانى والمل كاروم سوروك] مى أن يساعده 
الصقر المقدس عندما يشتيك مع الفهود فى الصحراء والطيور فى السماء :؟) 
حى يفهم حديثها الذى لايعليه إلا قلة من العارفين بالاسرار» وأن يدرك 
الرسالة الحامة الى اختارت الآلحة أن تعود إلها بها . وكان كثيرون بمياون 
إك الاتحتقاد بأن فى استطاعة ال#ظوظين من الشر أن يتحكواف الطيعة 


ليام اه 


والسباه والأرض والبل والجبال والمياه » وأن زيلوا عقيات الزمن 
والفضاء (:) كانت هذه مجرد أفكار جنونية عابرة . وعندما أمل رمسيس 
الثالك ما دون على بردية هاريس ونمعدة ل يطلب من آطة مصر بأجتعهيم 
الكبير منهم والصغير ء إلا الأشياء البسيطة المعقولة : أيدرة سعيدة لنفسه 
وأن يصب بنهملكا قوياوعترماوأن يحم حك زمناطويلا ويمنح فيضانات 
عالية عديدة . ويدتقد أنه جدير يكل هذه الرعارة إذ أن الألهة قد أقامته 
مكان أببهكا انرا وضعت هورس فى مكان أوزيريس» لأنه لم يظل أحدا د 

يسرق وم يخالف أوامر الآلحة وكانت رغبات الخاصة سواء أكانو أغتياء أم 
فقّراء » متواضعة : فالأباء امحرومين من الاولاد يطلبون من ابحتبه 
طععهطه1 أن يرزقهم ولدا . وعندما كان بيتاوو يطارده أخوه الذى 
أصيب >نون وأصبح ثائرا يتذكر أن فى إمكان, المعبود ح رأختى أن بير 
بين الصمواب والخطا . ومعلوم للجميع أن كافة الآلحة تشفق دائما على 
الفقراء:وأنه عندما نشد أحوالحمضيقا ؛ بق المعبود عونا لهم » فبو القاضى 
الذى لاهئل رشوة ولا يؤثر على الشرود : وف اللحكة نرى أن الفقير 
الذى لاعلك فضة ولا ذهيا لقدمبا للكتاب ولا عنك ملايس تدميها 
لخدموم ؛ نكتشف أن أمون يتحول إلى وزير ليظير الحقيقة ويؤيد نصر 
الضعيف عل القوى .2 وأحد الكتاب كان يعتمد على المعيود تحوت 
ليصبح «يزذا فى مهنته كان يقول : ه تعال إلى ياتحوت ٠‏ أنها الأ ببس * 
المكرم ؛ المعبرد الذىتحبه الأثهونين , أمين سر المعبودات التسعة » تعالك 
إلى واهدق وأحطنتى علا يعملك ,- لآن عبلك يقوق الآاعمال كابا جمالا 
وحساء وقد وجد أن الذى يؤديه على خير الوجوه يصبح أمير | 20 
0 وكثيرا ما حير نا هذاالتدين التشديد والمعقول فى نفس الوقت : فتذوق 


#. خوافطائر أبو منجل الرمزالد وي لبود الأت.و تبن ٠‏ 


ااي م 

الآلة للترف شعور عام بوجد فىكل الآزمان وكافة البلاد ولكن 
ثروة الممابد فى امات الحديئة قد فاقت حد اتصورء فنذ 
أن تولى أحوذا العرش , أصبحت الآءوال التى تفيض عل الحاجة 
وكل ما يقتصد خم وكش ف الحان ان لف ساف خيطة ٠‏ أنالار 
كانت موجودة فقد أصبحت توسع وتجمل وترمم | سوارها وأبوابها ؛ 
وذلك فضلا عن صناعة المراك المقدسة وإقامة ماثيل » واستيدال 
اللبن بالاحجار وتغيير الاخشاب الحلية بأخشاب عينة مستوردة من' 
الخارج وعمل تكسيات بصفالح الذهب لقمم المسلات الحرمية الكل 
وجدران البيت ال-كبير * ونزويد كل القاعات بالآثاث المطعم بالذهبي 

والأحجار الكرعة ونحن نعرف أن هذه الآمور كانت منذ زمن نسم 
الشهل الشاغل لاهتيامكل الملوك . ولا نستطيع أن تشك أنه فى زمن 
اخثاتون وربما فى ااسئوات (اخامضةء أى التى لا نمرف عنها إلا الثىء 
اليسير جدا ء والتى سبقت تولية مستناخت قد حدث بعض التخربب 
الذى عائل ماقد حدث بالفعل على نطاق واسع ىَ عبد آخر الرعاسه. 
ولسكن عبودا بجيدة وزاهرة جاهدت يتجاح فى إصلاح ما أفسده أولتك 
المفسدون . 


ولاسعنا إلا أننغتدى بالإغريق والرومانفتشاركبم الدهدة لكثرة 
'عدد المعيودات المصرية وغرابة أث.كالها » فإحدى الصور الصغيرة 
لبردية فى المتحف المصرى بالقاهرة تمثل إحدى الكاهنات ؛ ابئة علك » 
وأسمها إيزيت أمب ممطسعاذه1 تر كع فى حركة بالغة الرشاقة على . حافة 


« المتصود به اليد أو فصر ذرعون 


سد عام 


بركة ماء أمام تمساح مد على الناحية الأخرى منالبركة نحت جذع شجرة 
صغصاف. (") وتشر ب هذه الكاهنة من مياه البركة التى كان يلغ فها الميوان 
دون أن يعترها أى اشمثراز . كان يرنو إلها بكل «دوء دون إن بتحرك . 
وهذا القساح هو المعبود سوبك أحد الآلحة ذوى الشبرة الواسعة . دكان 
لاداته مركران احدهما فى الفيوم سعاه الاغر بق كر وكودياونوليس 
متلممة]زقوعمء0 والثاقق سومئو "نممو هووة جتوق طبيه ؛ وفى معايد 
وها كل كثيرة متنشرة فى أنحاء البلاد. 


أما سكان منف وعين شه سف كانوا يفضلون الثور على القساح » وكان 
يطلق عليه اسم حاف نمم فى منف وع رأوير بمددعولة فى عين تيس ء 
وكان يعرف ببعض الصفات التى تحدث عنما الكتاب الإغريق () وعتدما 
تنيت هذه الصفات على واحد منباكانوا يمجلون بعناية. يوم ميلادهو يد خلونه 
معيد يتاح فى احتفان عظم ١‏ وكاتوا يطعموته الحلوى ويغمرونه يكل أتواع 
اليية والاحترام طيلة حياته وإذا مات حزن عليه الشعب بأ كله وارتدى 
ملايس الحداد ء ثم حنط بعد ذلك وتعد له مقيرة خاصة ليدفن فيها ما دفن 
أميرمن الأمراء . 


وف الأثهونين طيور أيدس وذط! مقدسة. وكان الطائر السعيد الذىيقع 
عليه الاختيار يحظ بالتشريفات. الإلهية. وكاتو! بحضرو نالطائر ابس مينا 
ومنطا ليدفنف كهف كبير'جدا حت الارض. وكانت الصقورمقدسهق كل 
مكان ولبس فقطاق مدنة كن دوائاه]2 التى سماها الاغريق هي راكونبوليس 
ونادمءوغه:ه:وز ولكن أيضا أمام نحن فى مدينه تخب «ءدعا2 وق 





8 كانها الالى الرزيقات أبلى أرمنت 


عد وب ب 


كل الاماكن لتى يسميها المصريون الآن دمنهور ( مدينة حورس )أوسْهور 
(جاية هورس ) وفى أماكن أخرى مثل ثريب (نونطوو]] ألتّى رعت 
جبانتها بأ كلها بواسطة المنقذ جدحروق تائيس وجدت بعثتنا حدينا 
هيا كل عظمية للصقور فى قدور صغيرة من الفخار ٠‏ 

وفى باسط يوون كان الأهالى يمبدون القطة . 


وق إميت إنصاكان الأهالى بتعيدون للئعيان الخيف ٠٠‏ واجيت »أما 
الفلاحون فى إقلِم طيبه فكانوا يتقدمون لنفس الثعبان الذى يطلقون عليه 
اسم رنوتت أعانام مع أ] بشائر الحاصيل . 


ىم تكن هذه الرعاية الدينة مقصورة على الحيوانان وحدهاء فقد 
كآن للخضروات تصييها متها . كان الآزواج والرجال والناء؛ منفردين 
أو مزدوجين يدنون فى احترام من شجرة الخيز وأيدهم ميسوطة لمع المياه 
الى تصبها تلك المعيودة الخيفة داخل الشجرة . وكان الكل مددة شجرتها 
المقدسة ,كا كان لها معبودها الحجلء ولكن هذا المعبود لم يكن كافيا 
ليرضى حماسهم الدبنى . وفى كل مديئة , مهما كانت ضثيلة الآهمية كان 
الإله انحلى يتحد مع معيزدات أخرى قد أتت فى يوم ما من مدبئة قرببة أو 
بعيدة : فمندما شيد رمسيس الثانى مقر إامته الموجودف الداتا الشرقية جمع 
فيه طائفة كبيرة عن المعيودات فكان آمون موجودا وار دست ؛ عدوه 
اللدود ف الماضى وف المستقيل . وتوم نم5 معبود أون وبتاح (مم 
معبود مذف زمعيودات الدلتا مع «نيودات سوريا وفينيقاء كأن ل يكن 
لدنى المصر'يين آلمة كافية فى بلادهفرأحو! يتعبدون لآلحة البلاد الجاورة لحم. 
وقد أبدل قائل أوزيريس رأسه. الذ ىكانيشيه رأس الكل بالساوق برأس 
بشرية ‏ وارتدى ذزى أتباع ال معو دبعل واتصف يصفاته . ووضع على رأسه 


يا د 


حوذة مدبة "كان يلمع من ثناياها قرص الشمس ٠»‏ وقد يرز فيه قرنانه 
جادانوتدلى من قنتها شريط طويل ,صل حتى الآرض ومئزر مطرز ومزيق 
بطرر . ول تكن عشيقته اخت ابزيت بل الكتعانية اتنا ورمج. 0010 
وعتدما ما جامت عشتروت مروئوه لمرة الآولى إلى مصر استقيلتيا 
المعرودات ,المصرية بالاحترام الذى ليق عملكةه . ) وعندما شيد 
رمسيس الثانى حصنه بين مصر وسورءا لم يثركه دون حماية الالحة فاختار 
معبودين مصريين ما آمون وواجيت ومعيودين آسيويين هما سو 
وعشتروت. 2050 ومنذ عبدالملك توتعنخ آمون , بدأ المبود الكنعاق 
هوردن وبرميووم الذىكان أيضا عل هيئة الصقر مل هورس كان 
حاول خلعهذا الآخير الذى كان شفيع النظام الملسى من قدم الومن .(12) 
وف منف كان هتاك حى بأكله بسكنه أهالى صور فكان عبارة عن عالم صمير 

ذم جميع العقائد امه ربة والآجندية . وطيه الى . تسمى المديئة ذات الا 

ف كانت جديرة بأن تسعى المدنة ذات ألمائةمعيود . 
+ ور)/ 


يم . 


إننا نعل أنكل معبد كان عبارة عن مديئة صيرة يعيش داخل أسوارها. 
موظفون وشرطة وصناع وزراع » كا لو كانوا يعيشون فى مدبنة عادية 
ومع أن هؤلاء القوم كان وا تابمين للمعبد إلا أنهمم يكونوا من الكبنة والذين, 
يطلق علهم لقب «١‏ دنى» م أوابو عطق0 الاطبار عواءت نفتر عامل 
الآباء المقدسون 6 وحم أ ععاءمسعق8 الخادم المقدس , وخرى حيبت 
:ماعن رج مدل كأهن الاطى اء الذىي مك بيده بر فاج الاحتفال مدونا عل 
رق مطوى ؛ وأعضاء الأوتويت :رنهمنه ٠‏ هيئة علمية تسكون على الآقل 

عن أثقى عشر شخما إذ أن كلة أونوت 0001 تعدى ساعة , 


هؤلاءالكبنة كاذو ١‏ يقناد بون فها بينم كلساعةحتى «ضمئو ا إقامةالمراسم 

الدشة ليلا وتهاراً . وكان يوجد فى كثير من المعابد رئيس للا سرار 
بالمراسي المقدسة التى سوف نتكلم عنها فيا بعد 0 
موجودا صمن كبئة أمون. كان يلعب دوراً هاما فى أون ومنف. أما فى طيبه 
ء كان عل رأ سكبنة أمون أربعةمن المونترو تامععاعم مم8 ) دبالرغم 
عن البساطة التى نيدو من مدلول اللقب ١‏ الخادم الآول الإله » فقد كان من 
أمم الشخصيات الكبيرة فى مصر وق أون 0 .كان رئيس كبنة أتوم يلقب 
بالنى الكبير أورما ودر ره0 أما الذى يتتمى إلى بتاح فى منف فكان اقبه 
« رئيس الفنافين . .وف الاشمونين كان كير الخسة من الكبنة وهو رئيس 
معد نحوت وف كثير من المعاي د كانت الشخصية الرئيسية هى حادم مقدس 
كا هو الحال فى مديد أفون .وقد أخذنا عن الاغريق فى الاستمال الحديث 
تسمية الحوفترو بالآنبياء . إذ أنهم كاتوا أحياناً يفسرون الإرادة الالحة . 
ولكنا غير واثقين من أن هذه الوظرفة كانت هى الوحيدة التى يزاواونها 
وأنها كانت مقصورة علهم وحدم . ومهماكان اللقب الذى مله رجال 
الدين فا' نهم كانوا حر وصين ٠‏ فى عبد الإميراطورية الحدئة , أن يتميزوا 
فى مظررثم عن بقية المواطنين : ذكانو! >تقرون الملابس ذات يات 
وال كام الطوبلة ويكتقون بارتداء مآزر طويلة تاركين الجسازم 
العاوى من الجسم عاريا كما كانوا رصون على حلافة شعر الرأس 
والذقن والشارب . 


ولما كان من عادة المعيد أنه كان كه برآ ها ستضيف عدداً من الآلحة 
داك ل » يكن رجال الدين ملزءين بأن يكرسوا حياتهم كلها لخدمة معيود 
راح : فسيى زنه.ء5 كبير كبتة مست ٠‏ كان فى نفس الوقت فتولا 


000 


عن أعياد باتيدد ل نا ومكافا بالقيام شعائر ا معودة واجيت 
انزهودن الى تما ؟ اللأرضين . ونمو تقب 6مسعسومول8 ألأذى عيله رسيس 
الثنى كبيرآ لكبنة آمون لم يكن منتسا مطلقا لكهنة هذا الإلهء يلكان 
كير كبنة عنحور فى تجيى رمنرةء» وحاأنحور فق دتدره . وآئن وممة 2 
أحد كبار كبنة أمونء لم ستطع أن يرق إلى الدرجة العليا » فواسى 
نفسه عتدمأ عين كديرا للأأنيياء وكاهنا فى أون من مونو وهى مديئة ى 


إقلم طبه . 


وكان يشترك عدد كبير من النساء فى المراسم الدينية وكان الكل 
معبد فريق هن المغنيات كان عليين أن ينشدن ويغنين وبحركن الصلاصل 
أو الصاجات ء أثناه إقامة الشعائر الددينية . 


وم يقم هؤلاء النسوة فى الميدبل كن يمن مع أمرهن » إذ تتطلب 
خدهتهن غير حضورهن بضع ساعات فى بعض الآيام . يقابل ذلك أن, 
النسوة اللواق يكون هيئة الخئريت ؛نمعموا؟ كأن بنش لحن الإقامة فى 
المعيد لأنكلة خنر مو هميرج تدل على السجن أو على الاماكن المغلقة تماما 
داخل المعبد أو القصر . وكان يطلق على رئيستهن أسماه الزوجة المقدسسة 
المعيود ؛ اليد المقدسة أو الاجدة المقدسة ؛ وقد ظن ابعض أن نساء هذا 
الحرجم المقد سكن يكون هيثة من . غانيات المعيد » كاكان الحال فى جبيل 
البلد الذى كانت تتغلغل فيه الحذارة المصرية . ولكن ليس ثمة 
دليل على أن مثل هذا النظام قد وجد إطلاقا فى مصر . والواقع أن بعض 
مغتيسات آمون كن يتصفن يعادات مستهجنة وكن يترددن على الآماكن. 
المشيوهة , ولكن من اللخطأ أنيبى الإنسان حكه بناء علىهذا اكثل الوجدد 


بام ل 


افورظ على بردية بمتحف تورين .(00) ليعممه عل ىكل هوسيةيات آءون . 
وهذا لا إيرهن على أنه قد قرض على النداء الملدقات بالمعسد أن يكن مثل 

فساء جميل فى مسل-كهن فى الاعياد إذ كن بغر طن فى عرضون للأجانب 
ويدفعن لخزيئة المعبد الممكاسب البسيطة التى عحصلن علما من مثل هذه 
المعاشرة . 


وكاكان الموظفون يعينون عادة من بين أبناء عائلات الموظفين » كان 
الكبنة كذلك فى غالب الآحيان من أبناء الكهنة . 600 ومكذا كان 
باكن خوتسواين الكاهن الثانى لأمون إذ أ 1ق بالمدرسة عندما كان عره 
خمس سنوات ق يعد ايكون فيا بعد من هيئة رجال الدين. أما اناء 
وأحفاد الكاهن الكبير زروى روى «م]-مصمه1آ فكانوا جميعا سس 
رجال الدين » وكان ابنه الأكبر يقي يحانبه ككبير ثان تلكبنة » وكان 
الابن الثانى يتولى الشعائر الدينية فى معبد غرب طييه » كذلك كان حفيده 
كاهناء ومع ذلك ققد يحدث أن تتعارض نوايا الآسر مع ميول الأآباء 
ومواهبهم ؛ وقد علءنا من خطاب إدارى أن الوزير قسدم ثلاثة من الشيان 
ليكونوا كبنة فى قصر مرى أن بتاح الكائن فى معبد يتاح ؛ وللكن أحد 
الموظفين الذين لم يكونوا يقيمون وزفا الحقوق رجال الدين مثله مثل أو لك 
الذين أشار إلهم منشود سيى زهه».5 الذى سبق أن تحدثنا عنه قيض على 
هؤلاء الشبان الثلاثة وبعث بهم إل الشمال ليصبحوا ضباطا . فكان هذا مثلا 
صارغا لسوء استمال السلطة فانيرى أحد الكتاب على الفور لإبلاغ هذا 
الحادث وطالب بعودة هؤلاء القسبان الثلاثة. (3) 


يتعلءون كأيدادم قواعد اللغة والسكتاية ولكن كان علييم أن يدرسوا 
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أشياء أخرى كثيرة . كان ينبغى لهم أن يعرفوا صود المبودات وألقابهم 
وصفاتهم ومزاياهم وقصصوم وأن يدوا بكل ما بختص بالشعائر الدينية 
والعقائد ول يكن هذا بالآمر الهين .40 وكان علهم أن يؤدوا امتحانافى 
نهاية الدراسة ومن كان منهم جدير؟ بالاندماج فى هذه الميئة » كان بخلع 
ملايسه وستحم وحلق له ويطيموته بالعطور ّم يرتدى زى رجال الدين 
كاملا قبل أن يسمح له بدخول أفق الساء» ورغم سيطرة الخوق على قلبه 
بشكرة القدرة الإلهية فإنه كان يستطيع فى النهاية أن يقترب من المعبود فى 


قدس أقدامسه.(15) 
جد الميارة 


كانت الشعائر التى تقام فى جميع معابد مصر داسم الماك وعلى نفقته تعتبر 
فلا سرآ م فى دجى الظلام فى قدس الأآقداس دون أن يشترك الشعب فيه 
مطلقاً . ويطهر الكاهن القائم بالعمل نفسه قبل كل شىء فى ٠‏ بيت الصباح» 
ويأخذ المخرة ويشعلها ويتقدم نحو المذيم مطهراً الآماكن الملحقة به 
برائحةالبخور. ولماكان التابوت الذى يحوى اتمثال الخشى المذهب للمعبود 
أو العبودة مغلقا : فإن الكاهن يض الم المصتوع من الطين و ,سحب 
المزلاج ويغتم المصراعين فيظهر العثال المقدس ء وعندئذ يسجد الكاهن 
ويبخر المثال ويدهثه بالطيب , ويسبح الاناشيد التعيدية . وكان الكثال حبى 
تلك اللحظة عبارة عن قطمة فنية لاروح فيباء فببه الكاهن الحاة بأن يقدم 
له على التوالى عين حورس البى انتزعها منه عدوه سست وعثرت عليها الآلهة ». 
وتمثالا صغيرآ المعيردة معات - وونو الحقيقة اينة رع . ثم سحب 
المحبوذ بعد ذلك من التانوت ويدأً الكاهن فى تزيته » ؟ا لو كان يزين , 


امام 


الملك ؛ في ويبخرء ويليسه ثيابه ويعطره ثم يعيده إلى داخل التابوت » 
ويضع أمامه كل آنواع الاطعمة التى كانت تأنى علا النيران بعد ذلك . 
وبعد إتمام التطهير النهانى بالنطرون والمياه والثربنتين ‏ كانت تختتم الشعائر 
الدينية. ولا ببق بعد ذلك إلا أن يغاق التابوت ثم يسحب المزلاج وبرضع 
الحم . وعل أثر ذلك : يناحب الكاهن إلى الخاف موليا وجبه نمو 
الإله مزيلا أثر خطواته .(0) 


وف مقابل تلك العناية وهذهالعطاءا كان المعمود يبب الما كالحأة وليست 
الحياة الجدية على الأرض لخسب بل أيضأ حياة الاتمساد مع المعيود » مع 
مستقبل تكتنفه أعياد سعيدة لا نهابةةلما مدى الآبدية كابا. أما اأشعب 
اللذى كان لا ,شترك مطلقا فى هذه العادات الومية فكان يكتق بأنيعرف 
أن فرعون ما دام يشمتع يرضا 1 بائه الآلحة » فإنكل أنواع البركات ستعم 
مصر . ركانوا يترقون فرص خروج المعبود ‏ ألتى سنتحدث عنها فها 
بعد الاستغهادة منها إلى أقصى حد » ولدكن فى انتظار هذه الآ يام السارة, 
فقد كان فى إمكان من يريد أن يدخل إلى قصر المعبود ويرتاده : أن يقدم 
قربانا يسيراً للمعبد فيعير الفناء ويخترق الحرج الذى مرح فيه بحربة تامة 
الكبش أو العجل المحظوظ الذى 0 
الماء التى يسبح فيها التمساح الذى بمثل المعبود سوبك . ول يكن ممة 
ا أحد الأهالى تحت 0 كان من أهالى 
عليبه أو تحت أقدام يتاح إذاكان من أهالى متف لوحة نذكارية صغيرة 

من الجر الجيرى حفر عليها شكل المعبود ويحانبها أذن 0 بل عادة آذان 
كثيرة.سلغ عددها ثلاثة أو تسعة وأحياناً أكثر من ذلك ؛ إذ صل عددها 
إلى.م: أو جم أذنا وعيونا .كانت هذه طريقة ساذجة لإجبار المعبود على 
الامتماع له والنظر إليه وإجابة طلباته امختلقة من ءزايا ونعم ومنافع عديدة 


دجمت 
ماعدا اموت » لأنه يعلم جيداً أن هذه الدعوة لا تجييها المعيودات . 50) 


وتوجد فكل معبد تمائيل أو لوحات أطلق عليا امم ه نشافيةء 0 
وكان الوجه الرئيسى للوحة هزيئا بالطفل هورس عارياء و(تها على مساح" 
وقابضا بيديه على تعابين , وفوق هذا المعبود الصغير رسم المعبود بس ه86 
ذو الوجه العابس ء وقد سجل على ظبر اللوحة ء أو فى أسقلهاكيف أن 
ثعباناً لدغه أثناء غياب والدته , فى مستنقعات أخبيت . فلا سمع رئيس 
الآمة صياح والدته كلف المعيود تحوت بأن بتولى شفاء الجريم «كاكان 
يسجل أيضاكيف قام رع بشفاء باستيت إزرووع عندما لدغتها عقرب . 
وكيف أنقذ أوزيريس عندما ألقاه أخوه فى النيل بطر يقة خارقة لاطبيعة 
من بين أنياب الفاسيح . أما القائيل فكانت مثل شخصات مقدسة 
اشتهرت أثناء حياتها بالعمل حواة للثعابين . وكانت أنغام هذه القائيل 
أو الاوحات عل قواعد وسط بره مللآى بالمياه تتصل بواسطة قناة 
أو مصرف ببركة أخرى حغرت ف الدرجة الآخيرة من سل القاعدة » فإذا 
لدغ أحد رشت الما على اللوحة التذكارية أو على الكثال فتتشبع بمفمول 
النصوص السحرية والتكتابات وتتجمع الماه فى أسفل ويشربها الجريم » 
وعندئذ لا يتطرق السم إل قلبه ولا >رك صدره لآن هورس هو أبعه ,. 
وأوزيريس اسم أيه ونابت التاتحة اسم والدته . وعندما بشئى الجربم فليس 
عليه آلا أن يتقدم بصلاة خاصة للقديس الذى كان صاب الفضل فى 
شفانه أو كان وسيطاً فى بره ولم يكن هذا بعقيه من أن يقدم اللاهر أو 
للاأب الآلمى الذى رش عليه الماء عملة مضئلة القيمة . 

إلا أن أعداب هذه الإلقاسات المتراضعة والتى رقموها للآلة فى 
خشوع وخضوع فى هذه المعايد الفخمة سواء أكات فى طييه أو فى مئفه 
أو فى المدن الكيرى.وكانوا يؤمنون إماتاً فى قدرة أمون ويتاح ؛ ولكتهم 


اج 


كانوا يفضلون زيارة هذين المعبودين الكير ين فى معابد بسيطة صغيرة 
تتفق مع مكاتتهم المتواضعة ؛ بعيدين عن الرجال الرسرين . وقد انذ عمال 
الجيانة شفيعة لحم المعبودة الثعيان وكانوا يطلقون علبها اسم ٠‏ هر سجر 
بمو ءءكة محة السكوت . , وكانت تفضل اسكنى فى أعلى الجل الذى 
يش .ف عل القرية. وعندما كان المرء يتحدث عن القمة كان لا يعرف تماماً 
هل بتهلق الام بالمعبودة أو بمقرها . وذات يوم استشهد أحد موظق 
الجيانة وكان بدعى نفر ابو دهطةءعم5ء80 بكل من المعبود بتاح والمع.ودة قة 
الجبل ولكنه كان حانثا فى زعمه » فآصيب بالعمى بعد قليل » وقد اعترف 
بائمه أهام بتاح الذى كان قدأصابه بالعمى فى وضح للنبار » وشبذ بمدالة هذا 
الإله الذىلايفوتهأى ثىءء ولكن بالرغ من ذلك فإنه م شف من عأهته . 
فاعترف فى خشوع أمام قة الغرب الفادرة العظيمة فآنت إليه » مع نسم 
منعش وأنسته آلامه . لآن قة الغرب رحيمة بكل من يتوسل إليبا . ©) 
ويمكن الحم على مدى شعبية معبد «رسجر الصغير والإقبال المتقطع 
النظر عليه من وفرة عدد اللوحاتالتذكارية والنذور التى وجدت هناك . 
وقد شعرت المصودة براحة تامة لمرما من معابد آله أخرى عظيمة. 
وكانت زيارتها ميسرة إلى حد كير . فدما مرض أحد العال المشتخلين 
بزخرقة المقار توسل أبوه وأخوه لآمون الذى ليله أن شق أيضا من 
كان فى العالم الآخر خض ركبير الآلمة فى سرعة ريح الغا لكأنه نسمة منعشة 
ليخطص ذلك المسكين التمس » لآن الإله لا يقبل أن يمضى عليه يوم كامل 
وهو ساخط فلا بستمر:آثره إلالحظة ثم يزول دون أن يترك أدنى أثر.5) 


هؤلاء المال لذت امخذوا د صسجر » دحرة السكوت » شفيعة 
لحم قد .اتخذوا أيضًا شفيعا آخر هو امنحتب 0اء أول ملوك 


لاع ده 


الآميراطورية الحديئة الذى نحت له مقبرة فى وادى الملوك ء وكان أول من 
استخدم العال وأول من أنعم على الأهالى الذين تجمعوا فى دير المديتة ‏ 
وسرعان ما انارت عبادته حى أصرحت له عدة هيا كل ق طبيه ,» يق 
آلبى الغرن . 


وقد وجدت آثار معيد لأمنحتب ء له الجياة والصحة والقوة» المناب 
إلى الحديقة . وقد عرفت أسماء ثلائة آخرين يطلق عايهم اسم ه امنحتب ه 
« اتحتب ساحة المعيد » , « امنحتب ألذى حر عبر المياه , , د أمنحتب 
حاتحور » وكان عيد هذا الشفيع الطيب »تمر أربعة أيام ولا يسكف العمال 
خلاها م وزجاء :هم وأولادم عنالغناء والشراب . وكان رجال الدين والذين 
حملون التمثال أثناء سير الموكب ٠‏ وأوائك الذين يظلونه وبروحون له 
بالمرارح وخر ونه» كانو! جميعا من العال . 


وكان العال يثقون فيه إلى حد كير » حتى أنهم كانوا يطلبون منه أن 
فض منازعاتهم . وكان تداز ينطوى عل السلام ويتصف بالسرعة وقة 
القفقات , ما لاتوافر 2 لقضاء يتولاه الوزير وكتابه . وقد عيرت إحدى 
الشاكات بقولها : «كن عونالى بامولاى ! لقد أثارت والدق وأخوق 
تزاعا ضدى ء اقد ترك لها المرحوم والدها نصيبين من تحاس وايرادا يقدر 
بسبعة مكابيلمن الحبوب. فاستوات الأم عل النحاس وم تعط لها إلا أربءة 
مكابيل . وفىقضية أخرى» قام أحذ المال بصئع ثابوت وأحضرالحشب على 

فقته وقدر التكاليف والجهود بما يوازى هرم دبن ول يقبل صاحب العمل 
أن بدفع لدسوى 74 دبن فقط . وعندما سرقت هلابس أحدذ عمال النقش» تقدم 
البامل بشكواه ووضهيا أمام تمثالالملك المقدس قإبئلا: «تعال إلى اليوم و أعى 


> هوخ ا 


واسيدنى » ققد سرقوا منى قطمى ثياى . فقرأ الكاتب بالا بعض المنازل 
وعندما وصل إلى منزل الكاتب أمون تخت أذطدلا ودمه أكد أشا ىق 
أن ثيابه: توجدلدىابنة أمون تخت » ولا سثل المعبود أ كدصعة هذا الادعاء. 
وقد عورض عامل طنى خأموأس هونم هه ط؟1 فى مذكية المزل الذى كان 
.وضع بده عليه , فألوا التمتال عن رأيه فآبد الملكية فى انحناءة قومة < 


وكانت أكير المعبودات تتنازل لقد صغار الناس برأى مفيد أو نبى 
تزاعا شائكا . وربما كانت تقلد فى ذلك أعمال الملك المقدس : فرئيس 
الشرط ة كان مشتركا فى أبدد المواكب المقام تجيدا لإبزيس , فالك صورة 
المعبودة المقدسة نحوهء من أعلى المركب ء فا قتى. هذا الرجل أن حظى 
برق سريع . 


وف العامة كاتوا ,ستشير ون بصفة دائمة المعبود السكيير الذى يتم إلى 
حليبه ( آمون) فعندما انهم أحد أتباع آمون بإخفاء أشياء حتفظ بها وضعوا 
اأعيود فى المركب المقدس وحملوه إلى مكان ممين فى المعيد وكتيرا 
.عبار نين متناقضدين الأولى 2 يا أمون رعسو نتير مادمفوعموسةق يقورلون 
إن تحتمس >تفظ بالآشياء البى اختفت. والثانية ٠‏ يا أمون رع سونتير 
يقولون إن تحتمس لا حتفظ بشىء ما أختئ . ولما طلب إلى المعبود أن 
جبيدى رأيه فيا إذا كان يقبل أن يمك فى هذه القضية رد عليهم يكلمة ٠‏ تعم» ‏ 
فوضع المكتوبان أمامه وأوءأ آمون مرتين إلى المكتوب الذى ببرىه 
المهم فأطلق سراح تمس على الفور وأعيد إلى وظيفته واسترد مكانته 
من جديد , ب لأسندت اليه أعمال أخرى تتطلب الثقة؛ وذات هرةء أثناء سير 
الموكب » سأل كبير الكهنة المعيود آمون عما إذا كان من الستطاع أن 
تقصر هدة امممسكوم علهم بالنق فى الواحة الكبرى ٠‏ قرد عأنه 


(مه؟ الاق حير ) 


عر كنا 


برأسه ٠‏ نعم (55) وإذا كان ملك الآة لا يستتكف أن يرد على أبسط 
العامة كان سره بالآآحر ى أن شعل بالمهام البكيرى للدولة . فعندما أرأد 
رمسيس الاق فى بدء حكره أن بعين كيبر كبنة أمون ادترك المسود فى 
حضور مجاس الاستشارة حيث تليت أسماء المرشحين وجميع من كان 
من حقه أن يشغل المنصب » الواحد نلو الآخر ؛ والاسم الوحيد الذى 
حظى موافقته هو نيونف 6ءمددهؤءل2 . وأعتاد حر حور كبير السكهنة 
أن ستشير خونسو ف عدد كبير من الموضوعات , وعندما كان عرش 
إثيوبيا خاليا اسطف الآامراء أمام آمون واختار من بينهم المرشم الذى 
ولاه العرش . 5) : 


والمستندات والوثائق الى بين أيدينا لاتوضح لنا تماماكيف كان المعيود 
يظبر رغيته فى الاختيار لآنها لسوء المظ . غبر واغحة وضوحا كافيا . قد 
يعتقد بعض علءاء الآثار » وربما كانوا متأئرين بقصة دون كشوت ٠‏ أن 
لأجزاء جسم كانت تتحرك آلياء فدون أن تجيب كلاما كان فى إمكانها أن 
ترقع أو تخفص أذرعتها وتحرك رأسها وتفتح أو تغلق فها . وند يسكون 
متحف الأوفر هو الذى بحوى التحفة الوحيدة المعروفة لعثال يتكلم » وهى 
عب هيئة رأس ابن آوى وفك الآسفل متحرك ويظل فم هذا الآنريهس 
عفتوحا عادة لايقفل » إلا إذا شد خط 80) وفى بعض الآ<وال الأخرى 
كانوا يأتون بالمعيود الذى يرغبون فى استشارته ولا فوق أعناق الكبئة 
اذا اندى إلى الآمام فى هذا أنه موافق . وإذا عاد بظهره إلى الخلففعى 
هذا أنه يرقض الموافقة 9 . ول تكن تتائح هذه الاستثشارات واضة 
داتما وعندما يعين المعبود شخصا منصب مكنا أن نقول بلا شلك إن هذا 
النعيين سبق الاتفاق عليه من قبل . وعندما ييرىء المعبود مهما فلا يعقب 


لبمس د 


أحد عل قضيته بل تحفظ , وما على الذين سرقوا إلا أن يحثو! عن 
الالصوص بعيداً عن ذلك الذى برىء ولسكن ماذا عساهيحدث لواتهم المعيود 
شخصا بأنه مذاب ؟ أفضل حل له هو أن يعيد المسروقات أو يدفع المن 
الذى يطالبونه به . أما إذا رفض ق عناد ء فإنه يعامل معاملة لض كاذي 
و يعاقب عقايا مضاعفا جلدا بالعصا . أما إذاكان الآمر يتعلق بالتحكم فى 
منازعات فلا شك أن الطرقينكانا قد وعدامقدما بقبول نقيجة التحكيم » 
مبما كان الآمر . 


وكانقى معيد أمون شرطة وسجن . وق ابر الغ نى كان ريال الحدود 
الميجاوو دهنزوزاءاة على أتم استمداد لتنفيذ أحكام المعرود بالقيض على 
الخطئين دون إهبال . 


8 ههه روجع املعور 


كان فى استطاعة المؤمنين أن يتقربوا إلى ممبودمم داخل المعيد فى أى 
وقت وأن يفضوا اليه بمشا هم وبما يشغل بلحم أو يعيروا له عن عرفائهم 
بالجميل . على أن المعبودكان مخرج من مكانه فى المعيد مرة واحدة على الآقل » 
كل عام » فى موكب كير ليطوف بالمديثة وبالضواحى انحيطة بها . وكان 
. الأهالى يأجمعهم ينتظرون يفارغ الصير هذه الزيارة التى يقوم با المحبود» 
يا كانت تترقه المديئة فى شوق كبير » وقد عرفت بءض هذه الزيارات 
ابتجمع الأهالى وازدحامهم من أتقدى اليقاع . , قدشاهد هيرودوت حشدا 
من المرا كب علوءة بالرجال والنساء تتجه ناحية بأسط 1هه8 بمناسبة عيد 
المميودة باممتدت انمو ىو تتقطع النسوة يي تحر بك الصاجات ورنينها 0 
'بيثا كان الرجال يءزفون عل الناى . وكان اليافون يغنون ويصفقون 


اال ا 


بأيدوم ء وعندما بمرون عدينة كان سيل حشدم يتضاعف . وكان الحجاج 
يمزحون مع أهاك المدينة ويوجهون إلهم مزاحا صاخيا يلقى تجاوبا 
من الآهالى بنفس الأسلوب . وكان كثيرون ء بدافع المشاركة «تركون 
أعمائهم بالمديتة ليروا عن قرب الاحتفال بالميد الذى كان يستحق ذلك 
فملذ ' لآن سبعمائة ألف حاج بمجرد أتتهاء الاحتفال الدءتى كانوا ربدأون 
المرح ويستسلدون للءإذات لاهين فرحين إلى أقمى حد . وكانوا يبالفون 
فى مز احهم بعض المبالغة فظر! لانم كانوا يتناولون يات وفيرة من النيذ 
فى باست وإنا صدقناماةاله هيرودت - وقد يكون مالغ فيه إلى حد ما 
أنهم كانو! يتناولون فى خلال أسبوع من أعياد باط كية من النيذ تفوق 
ها يستهلك فى أرض مصر كلها خلال عام كامل , (:*) ا 


و وج اله وددى 


كان وجود الملك ورجال اليلاط فى العاعية يدفى على م و كب خردج 
المعبود هجة الأعراد الوطنية. وقد اتفق عيد تتويج رمسيس آلثالث مع عيدم 
من 8110 . معبود قفط وووموح والصحراء وإله الخصب . وكان حتفل 
به فى اأثشهر الأول من فصل شمو سومءط »: عندما يبدأ حصاد الفمح 50> 
وبتحد الملك مع ال معيود ؛ فى وقت واحد فى ربامة الاحتفال بالعيد 
فبخرج رمب سالثالت منقصر الحراة والمحةوالقوة ببيا كالشمس المشرقة ه 
متكعا فزق #فة متنقلا من قصرء إلى مسكن والده دين ليتأمل جماله م 
وتتكرن هذه ألمفة من مقعد كبير ذى مساند جانبية أقيم فوق قاعدة مر تفعة 
يتوجها طنف ء له أربعة أذرع طويلة . وكانت تاج إلى أثنى عشر رجلة 
على الآقل للها وكانت جواني هذا المقعد مزينة بأسد يسير وبأبو الوول . 


وأما ظهر المقعد فقد زين برسم معرودتين مجنحتين تضفيان عله الحاية » 


- فم؟سه 


ومكان موطى” الآقدام 6 المرود بوصادة » ققد فيلت أمام المقعد . وكان أبناء 
الملكركيار موظفى الدلة يتنافسون تنافما كبير! ليثالوا شرف حمل هذه 
الحفة الملكية : وكانوا يظلون سيدمم من أشمة الشمس عظلات من ررش 
النعام ويروحون له بمراوح ذات أبد طويلة تصل إلى مستوى وجه الملك . 
وتسير فى مقدمة الموكب بموعة كبيرة :تكون من بقية أبنا. الملك وكياو 
الموظفين» يحملون الشعارات الملكبة كالصو لجان واللقضيب* والعصا والبلطة 
ويرى أحد رجال الدين بين هذا المع >مل ملفا يتضمن برنايج الاحتفال 
وينظم كل تفاصيله . وهناك كاهن لاينقطع طول مسير الموكب عن ريك 
مبخر نه تجاه الملك لآنه يحب أن يحتفل علايين الأعياد ومئات الألوف من 
السنين التى تعبر عن أبديته على عرشه . وبسير أكبر أولاد اللك , وهو 
لى العهد مباشرة أمام حاملى المفة ٠‏ أما النصف الثاى من الموكب فكان 
مكونا من الخدم ورجال الجيش . وترى فى الموكب نفس الاشخاص الذين 
قابلناهم ٠ن‏ قبل وم يحيطون بالملك حين يكون على رأس جيهه أو عندما 
بندفع مهاجما فى معركة أو يطارد ااثيران المتوحشة . وقدحمل أحد الرجال 
سلما صغير! يستعمله الملك حم| هبط جلالته إلى الأرض . أما العسكريون 
فكانو! مسلحين بالدباييس والرماح والدروع . 


وعندما يصل هذا الموكب إلى مسكن المدود مين يببط الملك من فته 
وشف أمامهيكل المعبود وبهمقصورنه الى 2>ترى على تمثاله . ويقوم فرعونت 
بمبأشرة مراسيم تبخير المعبود وتطبيره بسكب المياه المقدسة عليه , ثم يقدم 
القرابين لأبيه الذى بمنحه الحياة » وتفتهم بمد ذلك الآبواب ليشاهد 
الناس جمال المعيود الواقف أمام هيكله . أما جسد المعبود وأطرافه إلى لم 
تسكن أبزيس قد فصلاها بعضها عن بعض ء فكانت داخل غطاء كر ء وفوق. 


سم سم 





© السوط : (الزخة) 


و 


رأسه غطاء على هيئة الحاون ترز منه ريشتان صلبتان وشربط يتدلى حتى 
بصل إلى الارص ء ولهلحية مستعارة ثونت فؤقنه » وحلية للصدر تتدلى من 
رقبته. ويتكون عيكل المعبود مين من عناصر عديدة : كوخ قعى الشكل على 
هيئة خلايا النحل وتشبه إلى حد كبير مساكن أهالى. يونت : وهذا الكو 
متصل بعمود رفيع .علوه قرنان وصارى ربطت به ثمانية حبال يتسلقها 
زنوج» وأخيرا مربع من الارض زرع فيه تبات الخس . كان مين معبودا 
منذ عهد قديم جدا وقد جاب أما كن كثيرة قبل أن بيصل إلى قفط حيث حمل 
إلها مدعا مختلف الانواع . 

وكافوا نتلون ترائيل راقسة ومم يرفعون التمثال من تابوته يوضع 
فوق محفة بحملها أثنان وعشرونكاهنا .لانزى منهم سوى الرؤوسء الاقدام 
أمابقية أجسامهم فكانت مغطاة بالستائر المرينة بالورود التى كانت تتدلى من 
المحفة . وئمة كبزة آخرون فى المقدمة وعلى الجوانب وفى الخلف كانوا 
حركون باقات الزهور و>ملون مراوحذات أبد طويلة ومظلات بيما حمل 
كبئة آخرون صناديق الملابس الخاصة بطقوس هذا امود . وتحمل جموعة 
أخرى صغيرة من الكبنة الصندوق الذى يحوى تبات الخس مرفوعا 
على حامل . 


ومنذ تلك اللحظة كان على الملك أن يقود الموكب ء وقد اسةبدل بخوذة 
الرأس الزرقاء التى كان يلدسها عندما غادر قصره ء تاج الوجه البحرى 
وأميك بيده عصا طويلة ودوسا. 


وبلاحظ حضور الملكة هذا الاحتغال . وينضم إلى الموكب تخلوق 
جديد » هو ثور أبيض » يبحمل بين قرنيه فرص الشمس تعلوه ريشتان 
طو يتان , هذا الور مثل تيحسد المعبود ويطلق عليه عادة فى أغلي الاحيان 


اوم ا 


آم 0 يود أمه ؟. ويتولى كاهن : حاي قال رأسقد تعر ى نصفه الاعلى تحير 
الملك والثور وتمثال المعبود فى آن واحد . 


ويلاحظ خلف هذه المجموعة , حاملو القرابين وحاماو الأعلام , وعى 
أعلام الآلمبة التى كانت قد اصطحبت المعبود مين فى أسقاره وهجره » 
وأصبحت هذه الآلحة تشقرك فى كل أعياده وهى ثعالب وصقور وطيور 
والأببس رالثور الراقد وأعلام الأقاليم ومن بها الإقليم الثانى فى الوجة 
البحرى خم هءطءا حيث كان مقر المعيود مين . كا يرى سوط ودبوس. 
ويتبعوم بعدئذ الأصدقاء القدماء المعمود مين : من الملوك الاجداد السابقين 
الى تحمل عائيلبم الاشية المذهبة على أ كناف عدد بمائلها من رجال الدين » 
فالآول للملك الجالس على العرش والثانى لمينا سس الماكية ثم تمثال نب 
خرو دع قوووءمطادولة الذى أعاد الوحدة بين الوجهين ٠‏ ومعظم ملوك 
الآسر نين الثاءنة عشرة والناسعة عشرة . و سمح بأن تتتضمن هذه اجموعة 
الملكة حتشبوت ؛ التى كان لابن أخببها تحتمس الثااث بعض الاسباب 
الوجيية التى حملته على كر اهيتهاء وكذلك أخناتون والملوكالذين تولوا الحم 
بعده ٠»‏ وبءض الملوك الذين لم يسكن حكهم يجيدا فقد أبعدو! بدورثم عن 
هذا الاحتفال . 


/ كم يتحرك الموكب إلا أنه يتوقف عدة مرات قبل أن يصل إلى قدس 
الأقداس وهو المكان المقصود فى نبابة المطاف ٠‏ وفى هذه ألأراحل يستمع 
المشتركرن ف الموكب إلى ترانيل راقصة أخرى لا نفهم مها شيئا كثيرا » 
فالجزء الأ كبر ءن نصه كان غامضا لا يغبمه حتّى أغزر الكبتة علا » فى 
عهد الرعامسه , وهذا ما بزيد فى قدسيته . ولنتذكر فقط أن الآلحة كانت 
ترقص للمعيود «ين » وكان .بعها زنجى ءن يلاد بونت وكان يطلق فعلا على 


مداعوةم - 


المءود مين والد الزنوج . وكانوا برسمون وجبه بلون أسود إذ أن أتناعم 
الآوائل كانت دماؤم مختلطة نوعا ما بالدماء الرنجية . 


ثم بصل أخير| التمثال والموكب ا الميدان الذى أقم فيه قدس الأقداس 
ليستقرفيه مين , وبحمل كاهنان أعلام سحرةالشرقويقفان أمام المعبود مين 
بء|يقدم قرعون من جديد قر أبين عظيمة أخرى وماكان ينم فى هذه |الحظة 
الحاسمة قد اتضح لنا فى جزء من تشيد كان يرئل فيا بعد : 

٠‏ سلام عليك يامين يامن حملت أمه منه ! كم هو سر عجيب ما فعلته 
ا فى الظلام ! » وجاء فى فقرة من نشيد آ خر أن هين , ثور أمه قد أخصيا 
ووهها قأبه بدما كان خصره دائما يحانب خصيرها . (9) وف الواقع » لم 
تسكن هى أمه الحقيقية, تلك التى أتيجمب منها ولدا » ولكنها كانت إيزيس الى 
ولدت هورس »ء هذا الذىتوج ملكا على الوجين مصر أأعليا ومصر ااسفلى . 

ولاحياء ذكرى هذا الحادث الكيير » وضع الملك فوق رأسه التاج 
المزدوج ‏ والقاسا للجاية وضع صقر بيت وزطوداه8 بدلا” من صل 
واجيت ؛تزوون0 - وقد أطلق سبامه فى ااه الجبات الأصلية الأربع 
ليقضى عل أعدائه ويطلق بعدئذ حرية الطيور الآربعة المسماة أبناء مررس 
وه ىأمدت دسق رحأ ذمة8 ودواموتف أعانمصوده0 وق سوق 
كس «عقطعط0 الى ستمان فجي أنحاء عام كيف أنا ملك جدد ماسيق أن 
فعله هورس قبل أى مخلوق آآخر عندما وج راسة بالتاج الأبيض والتاج 
الأحمر . وكانت هذه الطيؤر مناانوع الذى يهاجر سنويا تأنى من الشمال فى 
فصل اريف وتعود فى الرييع . 


إن تولية ملك تق وعحبوب من الآلهة كفيلة بأن تن على أرض مصر 
كل أنواع الخير و"بركات . وقد آن الآوان لتمجيد خصوبة البلاد » 


عبد 


غوضعت التائيل على الأرض وكون امجتمعون دائوة حول الملك والملكة ‏ 
وفدم أحد الموظفين مئجلا لمك من النحاس كفت بالذهب وبافة عن 
الغلال بونى :ه8 لاتزال الآرض الى أنبتته عالقة فى جنوره , وكان هذا 
«ثالا” مصغرا للدمّل الممتد إلى أبعد حدود البصر من البحر حتى الشلال . 
قطع الملك السنابل من أعلاها 6 كان يفعل حاصدو إفلي طيبه بها شد 
أحد الكبنة نشيداً جديدا مين المقم فى الحقول المنزرعة » وقيل أن يزو 
تفط أقام سيد الصحراء السابقفى الو'دى الذى كان خصيءا فيا مذى » والذى 
صل هذه ١‏ أديئة بوادى روهائو» نممووزمع ؟ أنه أنت المراعوالتى تعذى 
الماشية , نم تقدم حزمة القمح للمعبود ولاملك الذى يحتفظ بذلة منها 
ثم بنقمد آخر نشيد » وفيه تفخر والدة مين بقوة ابنها المنتصر على أعدائه . 

ونهى الحفل بعك [هام هذين النشيدين »: فيعاد التمثال إلى تابوته 
ويستآذن ال ملك من المعيود وهو يقدم له البخور ويسكبي عليه المام 
المقدس , ثم بقدم له قرايين جديدة , فيشكره المعرود مين فى إيحاز . وبعد 
ذلك بلبس الملك من جديد الوذة الزرقاء النى كانت فوق رأسه عند بده 
الاحتفال ويعود إلى القصر . 


وحصسب ما تعل كان المعيود والملنك وأعضاء الآسرة الملكة والمكبنة 
وكبار الموظفين م وحدم مع الشخصيات الأخرى الذين ,ظبرون ىق 
عوكب خروج مين الكبير ٠‏ لآن القئانين المولين عن الرسوم أأتى وردت 
عل جدران معايد انكر نكومدينة عابو قل نسوا الشعب 5 وكان المزارعون» 
أن تفترضى أته كان يوجد فى المدينة بعض اناس عن كأنوا يتمكنون من أن 
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يوفروا من الوقت ما تيح لهم أن يصطفوا فق الطرق عند مرود المعبود مينه 
وثوره الأبيض. 


د - عير أوبت اليل 


كان الاتفال بالعيد اجميل لامؤن فى أوبت ,ومن » يشوق كثيرآ 
احتفال المعيود مينء إذ أنه كان احتفال الشعب بأجمعه . كان يقع خلال 
الشبرين الثانى والثالك هن الفيضان أى فى الوقت الذى تصل فيه مام 
الفيضان إلى أقصى زيادة » ووقتئذ لا يكون للمرارعين أى عمل » أما 
القوارب فتنتحرك بسوولة لا فى مجرى النيل الكبير خسب بل فى القنوات 
وخارج القنوات لآن الأرض كاب كانت مخطاة بالمياه .20 ول يعد مستتطاطا 
الاتتتقال فوقالجسور . إذ تا كات بفعلالمياه»وأعدت للعمل جميعالقوارب 
والمعديات والأطواف. ومن معبد أويت بالكر نكتيداً احتفالاتالععيد32:؟) 
فتن الباعة الجائلون أمكنتهم حول الأاعمدة الضخمة المعيد حيث كانوا 
يعرضون عل المارة البطي والر مانو اامنب والتين الشوى والطيور المذبوحة 
أأنى نظت وأعدت للطبى أوالتامة النضج والخيز . وفى داخل المعبد كانكل 
رجالاأدن على آم استعداد للعمل. وأول ثىء كاتوايفعلونه هو التوجه إلى 
داخل التقاعات بحثاعن المراكب الموضوعة على قواعدها والقوارب التى مان 
حخلها والخاصة بعبودات طيبه وكانت مراكب أمون أكير هذه المراكب» 
ويمكن التعرف عليها بسبب رأمى الكش الذين يزينان مقدم المركب 
ومؤخرها . أما مركب موت إدوه فيزينها رأسا سيدة . فوقكل منهما 
زينة للرأس على هيئة نسر إذ أن أمسم زوجة آمون (موت ) ؛ يكنب بعلامة 
النسر والدركب الثالث مركب خونسو وتتميز يرأسى صقر . ثم تمل هذه 
المراكب على الآ.كتاف وعر ها .حاءلوها فى أفنية المعبد وبين أعمدته ثم 


هلاي سدم 


بسير ون فى الطريق المقام على جانيه تمائيل لأبوالبول ذات رؤو سكباش : 
ويمتد الطريق -تى المنى الكيير . ويرتدى حا.لو المركبمازر طويلة ذات 
حمالات » وم حليقو الذقون ورؤسم عارية . ويسير أحد فارعى الطبول فى 
مقدمة الموكب » وكان رجال الدين الذين ألقوا جلد النمهد على أكتافهم 
تحرقو ك اليخور ف المباخر ذات الآيدى » ريرمون الزجال وبرفعون بأيديهم 
مظلات مفتوحة ومراوح. 


واصطف على طول الرصيف أسطول هام . ولا تتسنى المقارنة بين 
ذركب أهون وم ركب المء.ودةومر كب خدونسو وبين بقية المراكبالآاخرى 
التى بمكن حملها والى أخرجت من مخابها . فبى مثابة معابد حقيقية عائمه 
يهل طولا إلى .؟؟ أو إلى ٠+٠‏ ذراءعا . ويذلك تغوق فى الطول أكثر 
ا مرا كب الى تمخر عياب النيل وكافت تزين بزخارف جد فاخرة وتصنم 
من أجود أتواع خشب الصنوبر الذى ينبت فوق المدرجات ( ف لبنان ) 
وقد هىء ليطفو بالرغم من ثقل وزن الذهب والفضة والنحاس والفيروز 
واللازورد ( وقد بلغ جملة وزن الذهب ال تعمل فى صناعة السفينة أربعة 
أطنان رنصف .) وقدزين هيكل المركب »على غر!رجدران المءابد بالتقوش 
التحفورة التى تمثل الملك وهو يؤدى الشعائر المعروفة التى اعتاد أن يؤديها 
أمام آمون : ويقام على ظبر المركب ء فى الوسط يدت كبير , تعاوه ظلة 
“توضع على سطحها المراكب التى يسبل -#لها . والتمائيل , وكل الملحقات 
الصغيرة التى أنى ما من المعيد فى احتفال خاص . وكان يسيق هذا اأبيت 
الكير مسلتان وأربعة من صوارى الاعلام مثله فى هذا مثل المعبد الحقيق 
. وانتشرت ف كل مكان تمائيل أبو' المول وتماثيل صغيرة وتماثيل كياش 
ضخخمة علقت فى مقدمة و.ؤخرة المركي . أما مرا كب هوت وخونو 


اوت 


وكذلك المركب الماسكية . فيا لرغم من أنهاكانت أقل حجما إلا أنها كادت 


ماثنها روعة . 


وم يسكن بالآمر المين أن تتحرك هذه المراكب وحدهاء فكانت تشد 
أولا إلى بجرى الهر » رهذا يتطلب استخدام جيش بأ كله , مكونا من 
جنؤد لاوم الرممية 2 مرندين مأز, رم الحربيةومسلحين بالحراب واايلط 
اأصغيرة والدررع . حرط م ح<ةالاعلام ولثم ارأت واليدارة . وقيل بدء 
العمل بر لون نعيداً لآمون ومسدك الرجال ال ممكلفون لحب المراكبي 
الحبال المفتولة ويشجعومالرؤ وساء؛ بل كان الأهالى الذين هرعوا إلى الشاطىء 
يعاونونهم أيضا . وأثناء ذلك كانت النساء تحرك الصلاصل والصاجات ٠‏ 
ويصفقالرجال يأبدهم » ويقرعون الطبول بمهاحبة الآنذام اللبية واناشيد 
الجنود : ويرقص الزنوج متشابكين ويثبون مندشين ور بين الاهالى 
ناخو النفير والجنود وقد وضعكل منهم ريشة فى شعره . وأخيرا .-كون 
قد مر الوقت العصيب » وتم سحب المراكب المقدسة إلى مجرى النيل الكيير 
بعد أن عاوتتبا مرا كب شراعية أو مرا كب تعمل بالمجاديف » نحت إشراف 
« رئيس ء كان يفرقع بسوطه و,تبع هذا الموتب الساحر قوارب منكل 
الآنواع والأحجام ‏ ويرى قارب صغير أنيق » على شكل طائرء له دفة هردّت 
عل شكل رأس أدى عله يمأ كولات حتى الحافة , كا يرى أحد ممارته 
وقد أخذ يعيدترئيب حمراته , وآخر يشكل هرما من الفاكبة والخضر. 


والآهالى الذين أتوا ءن كافة الجبات ليشاهدوا هذا الاحتفال ويشاركوا , 
فيه بقدر مايستطيعونء قد ملأٌوا شاطى النيل . وكان يعجهم هذا المنظر أيا 
أيجاب» وقد أفيءت الخيام والثارب فى كل مكان ولا يفت التمون من 
الطعام يتدفق من كل ناحية » وكان برد عل هيئَةَ قطعان من الثير ان والعجول 
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والغزلان والتبوس والطيور والماعز البرى هذا انب سلال الفاكبة 
والبخوراللازم لتطبيب الهواء وتنقيته. وعندما تذبح الثيران سرعان ما يسلخ 
جلدها فى امجازر الى أقيمك فى العراء » وتقطع إلى أجزاءثم ينقلها الخالون 
إلى البيوت الصذيرة ذات الأعمدة والزعارف المبرجة ؛ على بعد خطوات » 
حيث اأطباة عدون الطهام .ولا يتقطع الجتود اللببيوزعن د قالطابول وعل 
رئين الصلاصل والصاجات المتواصل» تتماي لالراقضصات وصدورهننعارية. 

والحدف من مذ,الرحلةالنيلية هو أوبت :مم0 القبلية حيث يكرن أمون 
معبود السك نكضيها علىمدينةالأقصر لمدة بضة أيام ولوس لدينا «علومات 
دقيقة عن الطريقة النى كان يقذى بها آمون وقته . ول يكن آمرن إلا 
حدديث بهد ضين جرعة المعردات المصرية . وقد استقر فى طيبه فى أوج 
عبدها التارخى . والدصربون م الذين جماوا له من عوت زوجة ومن 
خونسوابناء إذ يتعين أن يكون لأقوى معبود أسرة إلا أننا لانعرف له 
أسطورة خاصة . وكا أن آمون ورث عن مين بعض ألقابه وبعض 
صفاته : ققد أستطاع أن يمبره بءض عناصر من قصته الأسطورية . وقد 
يمكن حيتتذ خلال هذه الحفلات التى لا تانهى » تثبل بض فصول »٠ن‏ 
أسطورة آمون, سواه كانت صحيحة كايا أوجزئيا , أمام قرعون؛ عن المساعدة 
الفعالة الى قدمها آمون لرمسيس الثانى عندما أحاط به أولتك الجترد اللثام 
من الحيثيين . 

1 وههما دكن من أمر فإن الاحتفال كان ينهى جرد عودة الاسطول 
المقدس وكانوا ملرن من المراكب الكبرى » الروارق الصغيرةويهودون 
ما إلى أماكتها داخل المعابد, التى كانت يما منذ أربعة وعشير يزبوءا ٠ت‏ 
ومرة أخرى وتسكرن نفس الموكب » يتقدمه قارعو الطبول مخقرةا طر.ق 
الكباش ء غير أنه بعود فى كثير من الحدوء وقليل من الضجة . وكان 


اروب ا 


الملك بعد هذا الموكب عل ثقة تامة بأنه سيمتلك كل الخيرات الى ممكن 
أن يثالها إنسان من المعيودات وه : ٠‏ طول حياة رع ومهمة توم - 
والحصول عل سئرات الود وهو متتول عرش هورس ف سرور ونشاطء 
والاتتصارء ‏ جيم بلاد الدنيا ‏ وقوة أمون أبيه المتجددة كل يوم - 
وتولى عاكة الوجهين - ويكون له شباب الجسد والآبية اتى لاتبل ولا 
”هدم مثل السماء لل بدية و:-كون الطيور الرشيقة طوع إرادنه رنسى دورة * 
قرص الشمس دائما أمام وجبه . » 

أما الثشعب فقد أكل وشرب وعلل وأخذ عرح مايقرب من شهر كامل . 
وقد قر عينا بمشبد عظبم وشعر أن خيره وحنى حياته وحريته وقف على 
هذا الرجل الذى يشيء الآهة والذى طاف بوالده أمون بين معيديه 


ات عبر الوارى 


يملع مركب آمون المقدس من مرساء للاحتغال بعيد آخر )هو عبد 
الوادى . (0) وكان تعيو اليل تشده المعيودات وفسر بوض أعلياء 
( هذء العيارة ) بأن المتنكرين الذين يضعون أقئعة ضخمة على مثال سحرة 
أفريقيا الاستوائية ثم الذين كأنوا على هيئة المعيودات وكانوا يسحبون 
ا مركب . وهذا على أية <ال مجرد تفسير خاطىءكا لو كنا نفترض أن 
الأطراء والقابلات والممرضات والحرضعات عن كانوا يعنون بالملة أو 
يطفلها الحديث الولادة كانو! برسمون على هيه مسبودات على جدرأن معابد 
الأقصر والدبر البحرى . ويبدو أن ليس لهده المناظر أدنى قيمة مثالية بل 
تبرهن فط على مدى العثاية التى كانت الآلة تمنحها لفرعون ومدى تتبعها 
لكل أعماله وتقدرم للجبد الذى يبذله فى سبيل تجميل مدينة آمون . 


اه 


وعيد الوادى كانت مدته أقصر من م-دة عيد أوبت إذ كات تستمر 
عشرة أيام فقط ‏ فيخرج الك من القصر مرئد! زيا بسيطا يتبعه اماو 
المظالات وخدمه وبرتدى قل أن يدخل المعبد ,فوط فاخرة » ويضعفوق 
رأسه أغلى غطاء للرأس فيه قر ص الشمس وربش و ثعابين المكوبر أ وقرون 
الثور وقرون الكبش . والغرض من هذه الرحلة هو دعوة آمون ازيارة 
.معابد الضفة الذربية , فرتخذ بهو الأعمدة فى معيد الرمسبوم مكانا عختاراً 
يتريح فيه » وستةيل ملك الآطة , زيارة المعبودات شفعاء الموتى . وهكذا 
ترك تمف_ال الملك القدس امتدتب الآول معيده مولا عل نقالة برفعبا 
وحيط به آخرون يحملون الآسواط الماكية وصركون مراوح ذات أيد 
طويلة ومظلات . وكانت تنتظر الملك , فى قناة قريبة » مركب مقدس تحمله 
إلى الأوزيرحات عوطمزونن*20) وعندما جتمع شمل المعبودات كابا تقام 
الحفلات لصالح العدد الكبير من ال موق الذين ير قدون ف سرادب الجبل 
القرف : 


- الوسرار الر بلي 


ل تكن الاحتفالات بخروج المعبودات تطول أياماً عديدة , ولم تكن 
يذب [اجاوفودا كدبرة من الأأهالى إذالم يكن منظم الاحتفالات قادراً على 
جعل المش,د متنوعا فسرعان ما يعترى الإنسان الملل هن رؤبة مكب موه 
بالذمب بصفة دائمة أو من مشاهدة رقص مستمر على دق الطبول . فلاجل 
اجتذاب اهيام الأهالى, فنكروا منذ أقدم الأزمئة فى تثيل أشد الوفائع 
إثارة فى حياة المعبودات وأففل من ذلك أيضأ أن يتولى الحجاج ف 
تمثيل دور هؤلاء الآلحة . ويم المصر يون جميعاً أن أوزيريس كان ملكا 


أوزيرعات هى مركب آمون القدس السكبير ٠‏ 


6ر0 


محسناً ٠‏ كا يعرفون كيف قتله ست وألق به فى النيل وكيف وصل جسده 
إلى أرض جبيل وكيف عاد منها إلى آخر القصة » وكاتوا جميعاً ب تطيعون. 
الاهمام فى شوق لتمثيل هذه المأساة المثيرة وكان فى إمكان السكثير ين علوم 
القيام بالأدرار الصغيرة , أما الآدوار الهامة فتقرك للمحترفين - 


وأ كثر مثيليات أوزيربس إثارة عى تلك النى كانت تمثل فى ادوس 
( +م فونه ) وأبوصير (ونءندده8 ): حيث يبذل الخر جونيجرودا عظيلا 
فى أدق التفاصيل سواء فى ذلك مايختص بالملاب سأوالاخراج وكافة مايلزمي 
للتمثيلية كان .عده الموظفون ؤدفة وعتاءة (9')وكانت تتضمن هذه العثيلية.. 
موكا يقوده المعبود أوب واوات فاح الطرق: وكان الاعداء محاولرن. 
اعتراض موكب سير المعبود ولكنهكان يصل منتصر! حتى داخل المعد . 
أعا تمثيل قل المعبود فكان يمرى فى احتفالات عيد آخر أو فى فل 
ثان أو كانت تروى وقائع القصة على الأقل . فيتوجع المتفر جون ويتجه 
موكب عظم إلى مقيرته .وفى حفلة أخرى عثل مقتل أعداء أوزيرس. 
فيعم ايؤر الفرح عندما برى ال معيود وقد أعبدت اليه الحياة ويعود إله 
قدره فىأبيدوس مستقلا المركب تشمت 6مم لوهلا وفى أبوصير وأءأدناهق: 
برفعون مود أوزيريس بالحبال وكانت اجماهير ترقص وتقفر وقد غرهةا 
السرور » ومن بين الأهالى تمثل جماعتان سكار1. ببه ودب مءظ8 8 6" 
البلدين المتفاربين وكانتا تتعاركان باللم والرفض بيدا لاعتلاء فورس 
العرش , وفى ساس ونه؟ حيث شاهد هير ودورت تثيليات ليليلة على حافه 
البحيرة المستديرة مثلث فا قصة المعيود بكل تفاصيلها وما جرى فيها من. 
آلام رعذاب وما تضمتتها هن تلك الرحلة العجيبة إلى جبيل وتحول المعموم ” 
إلى عمود. 


لول عد 


كا أنيحت ير ودوت الفردة فى أن يزور بأبرعيس دنممءمه" فى 
شال شرق مسير وهى مدينة كرات لست قائل أوزيرس وقد شاهد فيا 
إحدى العثيليات من نفس النوع ؤليس هذا مستغرييا لآن ست كان معبودا 
عاريا . وقد فقل تمثال المعبود وهو فى تابيوته خارج الآملاك المقدسة حرسه 
رجال ألدين ولما حان وقت عودته كان يوضع فوق عربة ذات أربع عببلات. 
وما لبث أن هجم أ كش من ألف شخصص مسلحين بالعصى الغليظة على 
السكهنة الذين كانوا >رسون القثال» وأتت لخؤلاء إمدادات من الرجال ‏ 
وأمبحت الاششباكات عنيفة 5 وق تهابة ا معركة كانت الآأعن المصاية 
والجاجم المكدر دة تفوق الأصر . ومع هذا فإن أهل المدرنة زعوا أن 
عذالم يكن إلا مجرد مزاح . ويرمز هذا إلى أن ست عندما أراد أن يدخل 
بيت أمه ولم بعرقه الخدم فنعوه من الدخول فذهب وأحضر تجحدة أبمدت 
عن طر بقه من كانوأ بريدون منعه من الدخول 01) 


وق اس قّ مصر العليا كان جوفنال أومععن[ قد شأعد كثيلة 
مشاماً ولكته لم يكن بصير ا كبير ودوت إذ أن احتقاره للصصريين ججعله 
بعتقد أنه بعاءد معركة حمقيقية بين فر سين متعادبين فقال إن قدا قدرما 
فرق يبن أمبوس ودندره ء لآن أهالى كل من هذين اللدين حتقر معبودات 
الآخر . وحدث أن إحدى البلدتين كانت حتفل بعيد معبودها وقد أعدت 
الناضد والاسرة لمدة أسبوع وكان الميع برقصون على نغات المزمار عندما 
ظبر أهالى الك الآخروابتدأت فى الحال معركة كانت أولا بقبضات الابدى 
ثم تطورت بالقذف بالأحجارثم أخذوا يتقائلون بالسبام» رأخيرا هرب 
أهالى دندره وتركوا خلقهم واحدا مثيم على الارض , فأماك به أهالى 








# فى أقلم القلتين وهو يعد مت ٠‏ 
م5 أغيادق مصر ) 


سسا 9 سم 


أمبوس وقطموء إربا والنهموا مه نيئا. (5 وفى الواقع أن أميوس التى,طلق, 
عامها المصريون اسم نوبيت زؤنه لا كانت إحدىمدن ست أمادندره فكانت 
من أملاك حاتحور . وقد وقءت مشاجرات فى أهكنة كثيرة يحاورة بينه. 
أم هورس ومر يدا ء من فاحية , وبين المعبود الخرب انحب للشجار ٠‏ من 
تاحية أخرى . وما شاهده جوقينال كان إحدى هذه المعارك الى رمعت فى 
العصر المتأخر وتنطوى على الصحب أكر ا تنطوى عل ضرد 
حفيق (0) : 

وبوجد ىكل الأقالم , وى كافة المان » من الطقوس الدينية والقصص 
ا حلية ما بمكن أن يستخلص منه مادة غزيرة للتمثيليات . ولا يبمكن الك 
عادما تتصور فقط مفامة المعابد وعدد رجال الدين والموظفين الذين كانوا 
يشتركون فى الحفلات إلى أى حدكان الشنعب المصرى عحبا للانتقاد واللوم. 
غفرعون نفسه هذا المعيود الذى لم سكن ليتسى لاحد الافتراب مه دون 
أن تعتريه الرعشة من الخوف كان هدفا للنقد فقد قل عنه فى القصص إنه قد 
عرب خمسمائة عصا(!؛) وقد خدعته ناوه وهو أعجر من أن يتحمل 
السثولية أو بتخذ قرارا فكان بذلك عبدا للمستشارين والسحرة ٠‏ وفى 
غفاته سرقه مبندسوه . كذلك شن المءبوداتفإنها تنطوى على كافة العيوب 
والرذائل وتتصف بالضعف اليشرى بأنواعه, لاكرامة لحا . وكان على 
الجلس فى اجتماعه أن يختار بين هورس وست ليحل محل أوزيرسق 
#لقيام بمبامه » وظل الأمى معلتا ثمانين عاما دون أن بدت فيه وبق كل من. 
المتنافسين يفتظر الل . ولم يكن يقابل استهتار ست وعربدته . إلا غباوته 
ء بلاهته . وكان هورس » عندما يضرب ء يبى كطفل . وعندما دع سيد 
العالم المعيودة نابت طاتءلة لتبرهن له عن مدى أحترامها لقراراته »لم تجد 
افضل من أن ترفع رداءها أمامه. 9:) أما المعمود شو فيقال إنه تعب ذاته 


لام د 


يوم من حك العالم؛ فطار إلى ااسهاء . والمعبود جب دء6 الذى خلفه فكرقي 
أن يضع على رأسه التعيان الكويرا الذى مكن شو من أن يفوز بكل 
انتصاراته . ولكن أله من مهرور ! مذده يسك الصتدوق الذى به 
الكويراء فالتعبان , اين الأرض ء انتصب خأة وألق كل معومه على وجه 
المعبود , فلما شعر بقسوة الحرق وشدة الألم , أخذ يحرى عل غير هدى 
عثا عن الترياق 6 


وف المسرحيات الشعبية التىكافت تمثل داخل المابد , إا فى الأافنية 
أو أمام الصروح ء أو على حافة الأحواض المقدسة »كانت المعبودات 
تعامل بطر يقة أليفة #نطوى على البساطة تقلد أساطير الممودات المقدسة ولم 
يتمنصر التقليد على الَثيل فقط , بل كانو! علون الآ بطال والآلحة يتكلدون 
عل تصل إلى أيدينا أى تمثيليةمصربة من هذا النوع » وينبغى أن تقنع ببعض 
التصوص مثل بردية الرمسيوم الى أعاد نسحم الملك سباكون «مءدطءة 
عن أصل قديم وقد ورد فوافقط ذكر عناوين بعضالمناظرويءض الردرد أو 
الملحوظات اللقه واجزاء بسيطة من محادئات مدو نه فرق بوعضص احناظر 
عن الحياة الخاصة فى المقابر, وخاصة ق مقاب رالدولة القدمة » على أن وجود 
هذا المسرح يكن أن يعتبر أمراً م ؤكدأ خاصة بد أن عثر الم الفرنى 
فى أدفز على لوعة تذ كارية لممئل هزلى ترف يقول فها : «كنت أصتب 
سيدى ىكل جولاته دون أن أ ع ل أو أمل من إاقاء أدى 0 
على سيدى فى كل أدواره . فانكان معيوداً كنت ملكا , وإذا قتل حا 
5 ت أعيد الحياة للقصل . © 


وكانت هدنااتمثيليات اس رحية.دوتشك,أم ويزات تلك الاحتفالاته 


مه ع ع مه 


والأعماد التى كانت تظل متدة أياماً كثيرة دون أن يعترى الشعب المصرى 
الملل أو السأم. 


3 25 قرام 


كانت أ كثر المدا بد تتضمن واخل أسوارها مدارس ‏ وليس فقط 
مدرسة للأولاد الصفار لتعل القراءة والكنابة ولكن أيسأ معاهد فنية 
يتعلم فببا الرسامون والحفارون والمثالون» الذين :ستخدمون موافىم ف 
يجيد فرعون والآلمة . وكانت هذه المعابد تضم أيضاً مكتبات محفظ فيا 
وثائق المعبد وخوعة من النصوص الختلفة الابواع , نسخهأ عدد كير جد 
من الكتاب وما أبضأ كنب فى عل الأخلاق والأداب والفاسفة » الى كانه 
يحتاج إلها صغار الطلبة » 5 كانت تضم كنبا فنية . وعندما أراد المللثه 
نفرحتب مم)ها206 أن يطلع على كيتب توم ٠‏ قالت له الحاشية > 
فلتدخغل جلالتم المكتيات ولتتفضلوا بالاطلاع على الاحاديث 
المقدسة. وقد وجد املك بالفعل كتاب «نزل ٠‏ أوزريس ختتى أمنتيو 
ممتامعت وتاأصعطعا دتوزه0 » سيد أبيدوس160) : ركان بعض المعايد 
تمتوى على أبنزة | كثر أهمية من ذالك تسح ه بيت الحياة © 7 


ويذكر لنا الملك رمسيس الرابع نفسه أنه كان يتردد بانتظام على, 
بت الحاة فى أبيدوس . وباطلاعه على مدوفات وت اسنوية ء التى كافعه 
حفوظة هناك أمكنه أن يعل أن أوزيريس هو أشد المعبودات غموضاً.وأنه 
هو القمر وهو انيل وهوالذى ملك فى "اعالم الآخر. وحءط إليه إله الشسمس, 

كل لبلة ؛ ويكون الروح المتحدة النى نمكم العالم . ويدون تحوت أوامرةءء 
وعندما اطلع على تلك المدرنات | لحولية النى هرف وقائعماكا لو كان هو 
الذى درما نين له تتوع الموضوعات الى تاولا اايحث والموضوعات الهو 


7د 


يمكن الإفادة منها . وء: دما أراد أن صل لنفسة 1 تأبوت من عجر ين 
ومطزوق من وأدى دوهاتو دووءوؤوج وجد فى الحوليسات أخباء اليعئات 
#لسابقة النى أحضرت الكثير من التوابيت والتمائيل إلى «مكان الحقيقة .* 
والمعايد 


وع دما عين 3 والءسكر بين وكبار الموظفين الذين يكونون الهيئة 
المليا لبعثته لم ينس أن «ضيف إلبمكاتباً من « بيت الحياةء . وعندما 
استقيل أحد الوعاءسه سفير أمير >تان موطؤوة دأى لزاماً عليه أن 
يستشير كتاب بيت الحياة قبل أن برد عله . وعندما اكتشف ف عبد 
بطليموس فبلادلف كبشا مقدساً جديداً . أرسل سكان مدينة مندس طليآ 
إلى الك يلتمسون فيه أن يسمح يأن يفحص كتاب بيت الحياة هذا 
الكش . 


وقد بين لنا مسوم كانوب أن هو لاء اللكتاب كانوا يشتغلون بالفلك » 
؟] كانوا يشتغلون أيضاً بالسياسة رهكذا كان اثنان من كتاب بيت الحياة » 
من بين الذين تآمر وا ضد رمسيس الثالك . ومن بين هذه اأشواهد زغيرها 
بمكن أن تستنتج أن ببت الحاةكان عبارة عنهرئة مكونة من العلماء ورجال 
الدين وذرى الخيرة العبافرة ٠‏ وثم الذين حافظون على التقاليد الدينية ومم 
الذين >ردون حويات الملوك والمعابد دثم الذين يسجلون الا كتشافات 
العلبية وتقدم الفنون .وم للذين اخترعوا الكيتابات السحرية ذات ت الرموز 
الخاصة . ومدو ف الحقيقة أن هذه الا كتعافات وهذا التقدم قد نشاف 
بيرت الحياة . 


تكان اميق ى جيانة ليه . 


لاكووج سدم 


وبغير هذا كله إلى أن المعبدكان مركر الحياة المصرية » وهو قبل كل 
ثىء منزل المعبود وفيه تقام شعائر العيادات والشكر على ما أنعم به على 
البشر من خيرات وهو أيضأ مركز النشاط الاقتصادى والثقافى. وقد 
أنعاءه رجال الذين : المصانع والخازن والمدارس ومكنية »وف المعيد » 
وق المعيد وحده كان يمكن أن يكون لنا المظ الذى اله أفلاطون ممقابلة 
العلماء والفلاسمة ف المعبد أيضآ نشأت وتكونت التمثيليات الى استمدت 
موضوعاتهامن القصصر والأساطير والتقاليدالقديمة والتى كانتعند المصربين 
بمثابة الدر اما والكوميديا («آمى الحياة وملاهييا) . 


الفصلن شر 
الجنازات 
وح اكوم 


كتب لنا كل من بتاح حتب وواوط طعام الحكي ؛ وستوحى المغامر 
عن الشيخوخة فى صراحة فوصفاها بأنها سن القبس , وسن اأضعف الجسماى 
«والمعنوى. ويصبح الإثيان ضعيف البصر ء ثقيل السمع » ضعيف الذاكرة: 
لا يستطيع أن يقوم بعمل إلا وهو شعر ,إعباء شديد » ولا ينتفع بالطعام 
الذى يأ كله . )١(‏ ومعذلك فقدكان المصريون جميعاً تتمتون أن بغوا هذه 
السن المرذولة » مثلهم فى هذا مثل سائر البشر . والشيخ الذى احتفظ بمظاهر 
الشياب بفضل العنابة أأصحية و بقيت قواه المعنوية ليمة كان يثير إعجاب 
المي . فسكبير الكبنةروى روى 800 -ءمو8 قد أقر بأأه بلغ العيخرخة 
وهو فى خدمة آمون الذى غره بعطفه ؛ حيث يقول : إن أعضاء جسعى 
تنمتع بصحة طيبة - بصرى قوى:والطعامالذى أ تلقاه منمعبده ,مق ففى.(5) 
وقد تناول الحديث فى الللاط الملسكى رجلا مسناً من الطبقة الوسطى قيل إنه 
بلغ من العمر ١.‏ سنة ور كل بشبية حتى اليوم خمسيائة رغيف من الخيزه 
وكتف ثور . ويشرب مائة جرة من الجعة . ولكن لم يذكر بوجه 
التجديد إذا كان يأك لكل هذا الطعام فى يوم أو خلال شهر أو فى فصل هن 
تصول الدانة أو فى سئة بأ كلها . وكان هذا الرجل المسن ساحراً عالما ٠‏ 
وقديراً قوياً ٠‏ فاععزم فرعون استدعاءه ليقم جواره » ووعد بأن بطعمه 
أطايب الطعام التى بمنحها الملك من المنون القصمة لأفراد الخاشية ويتمتع 


لامج لد 


بكل ذلك حتى يلحق بآيائه فى الجيانة . وقد كاف أبن فرعون نفسه بالقيام 
بيده الدعوة . . فقطع مسافة طو يلة من الرحلة:ق سفيئة » ثم قطم مسافة 
ثانة على كرمى #ول على عحفة لآن العربات لم:-كن قد عرفت بعد . فوجد 
من كان سحث عله ددا على حصيرة أهام باب بيته ٠‏ وكان أحد الخدم 
بروح له بالمروحة . وآخر يدلك له قدميه . . وعندما حياه الآمير 6 
أجابه فى بشاشة قائلا : 


« سلام عليك , سلام عليك يا ديديف حر عمركرونط » أيها النجل 
الماكى الوب من والده . ليمندك أبوك خوفو ذو الصوت العادلء ألثناء 
العاطر ويعلى شأنك . لتسكون مثل من بلغ أشده من الرجال ولتتمكن 
رو<ك (الكا هط ) من إحباط عاولات أعدائك . . ونفسك ( الا هط ) 
تعرف الطريق اإسرى الذى بوصلك إلى البوابة , قد الآمير ذراعيه وعاونه 
عل القيام وقاده بمسكا ببده حنى شاطى” انبر . فوصل الإثنان فى ثلائة سفن 
إلى القصر لملكى حيث قابلهما الملك فوراً . وعير الملك عن دهشته للأته 
م يسبق له أن تعرف ذا المواطن الوقور أ كير رعاياء سنآ » «أجاب 
الضيف بنساطة نييلة وكان تعبيرء مثالا لليلق, قال : «١‏ هولاى وصيدى 


إن من يأف هرو الذى استدعى - ققد ادعيت وهأنذا قد حضرت اف 


وما كانوا يسمونه ؛ فى العرف السائد , بالشيخوخة السعيدة » لم تكن 
الثرخور نه الالية من الآمر اض أوالعاهات بل كان يحب أن صحيها السخاء 
أيضاً أو على الآافل سعة الميش » والذى صل إلى مرتبة الشخص الحترم 
إماخر ن مناعا همسق ل يكن يكفل له العيش فى أيام اليخوخة خسب» بل 
كان عكنه أن يمت.د على أن يكون له قير جميل . فعندما عاد ستوحى مر 
المننى منح منزلا مالك » ويصلم لأحد رجال الحاشة . اشتغل كثير. من 


لاة١جخج‏ اسم 


المال فى بنائه وكانت أعمال التجارة فيه من الحشب الجديد , وليس .رن 
عخلفات مان قديعة ٠‏ كان يؤنى إلى بالطعام من القصر الملكى ثلاث هرات 
وأر بع كل يوم , علاوة على ما كان يمدنى به دامما أنجال الملك . وبمد أن 
كان ستوحى يقس القرابين الجنائرية الملكية ٠‏ أصبح الآن يقوم بالاشراف 
على تشييد بيته الأبدى » فزوده بالآثاث ونظم فى دقة كل ما ,تعلق بصهانة 
عقيرته و بامحافظة على المر أسم الجنائزية .'6) وكان هذا العمل ما سير له كل 
شيخ طاعن فى السن » رخاصة إذا كان هف -ذا الشيخ صديماً ذلك ,» وكان 
ذلك أن يمنم أو أن برفضء وفقاً لرغبته , هذا اللقب أماخر سمطادسم 
المرغرب فيه بين ااناس . وبما أن الملك كأن بناء على وصف المداحين له» 
عليب القلب وعادلا وتديراً وعلما بكل ثىء . فقدكان الأهالى واثقين من أنه 
لن يضن بالإنعام بهذا الأقب على أحد من خدموه بإخلاص. (©» وكا ن كيار 
الدرلة يتخذؤن أعبال الملك نموذجاً محتذرنه . 


لقد كان عدد الخدم والموظفين كبيراً لدى حكام المدن والولايات 
ورؤساء الدن وقواد الجيش ء وكل ٠ن‏ بلغ من هو لاء الخدم والموظفين 
سن الثريخوخة كان السيد الردم ياحقهم بوظيفة سيرة تاناسب وقوامم 
المضمدة ربذلك يكفل لم الميش والمأوى إلى أن تحين ساعتهم . لذلك 
كان فرعون ء بالرغ من أنه لم :فر اسئوحى فراره عندما كان فى سن 
الباب لا برغب فى أن حرمه من حقوقه الآساسية » فسمح له بأن يعود إلى 
مصرعئدما عل أنه أصبح على وشك الشيخوحة . ذلك أنعصر لم دكن تفرط 
فى شي رخا كا ل دكن :ضح بأبنائها . على أفى لا أريد أن أجزم بأنهم 
حدث فى هذه الآرض المباركة أن وارثاً متعجلا أمى عبر أحد مورثيه 
الذى كان يعلن جهارآ وفى إصرار عن رغيته الملحة فى أن يعيش إلى من 


مهت 


العاشرة بعد المائة . لقد حدت أن لوكا خلموا عن عروشهم » ولكن, 
يلاحظ أن أمنمحات الآول الذى حك نمو عشرين سنّة . عهد بالحكم الفعلى. 
إنى أبئه . وقد عاثن بعد ذلك حيأة مستقرة ما .قرب من عشر سنوأت ». 
استطاع خلالها أن يدرن وساياه الصارمة . والملك أبريس ومنعموم » وقد 
هزم وخلع عن عرشه , ريما استطاع أن محتفظ بحياته ٠‏ لو أنه لم يستثر 
غَضب المصربين بقسوة لا مسرر ها . وعل الجملة فقد كانت مصر من. 
البلاد الى تعنى بالمعمر ين فى حيأتهم . 


؟ - وزن الوجمال 


يخطىء كثيراً من يعتقد أن المصريين القدماء كأنوا يرغيون فى 
الانتقال من أرض الاحياء , فم م يعلدون أن الموت لايستمع لأى شكوى 
إنه لا يلين لضراعة أو شفاءة . وعبثا يتذرع الإنسان بأنه لا يرال شابا 
ه إذ أن الموت يمختطف الطفلوهو رضيع من بين تدب أمهء كا يدرك الرجل 
عند يصبح طاءنا فى السن » )١‏ وعلى كل ء ٠‏ فا قيمة تلك السنين البى بعيشبا 
الانسان على الأرض ههما طالت ؟ إن الغرب هو أرض الرقاد والظلام 
الحالك » هو المكانالذى يقم فيه مز جاءإليه , وهؤلاء الراقدون المَكفتون 
قَ افائفهم لا ستيقظون إلا ارؤية أخوتهم وا -كنهم لا يرون آباهم 
ولا أمباتهم وتنسى قلوهم زوجاتهم وأولادم , والماء : 'تعذب الذى ماحه 
الأرض لمن يعيش عايها هو بالنسية لى ماء [ سن ء يأنى الماء بالقرب #نى 
كن على الآرضء أما الماء الذى ياررفى فهو [ سن ., ) 


إن خير ما يمير به رجل متدين عن اعالم الآخر هو أن الإنسانت 
يتخلص فيه من منافسيه ومن أعدائه , وأنه يمد الراحةأخيرا, 5لا ظ أن 


دواع د 


بعض المتشككين أخير! . بذهيون إلى القول بأنه .لا بعود إاينا أحد من 
الموتى ليقول لنا كيف حال المتون وماذا ينقصهم حتى تطمان فلو بنا إلى أن 
تآقى الساعة ااتى ستذهب فا يدورنا إلى حيث ذهبوا , . ويقول هذا الح-كم 
أيضا . إن كافة المقابر تنهار » وقد طمست أيضا معالى «قابر الحكاء 
القداى » كأن لم توجد من قبل لقال 


ومع ذلك لم يستنتج من قول هذا الكيٍ أنه من العبث أن يعد المرء 
مةيرته فى مثل تلك العناية وأن يفكر فى امس الموت»ء قبل أن ,أتيه مدة 
طويلة ء ولو أنه قال ذلك . ما استطاع أن يقنع معاصريه . انهم كانو| 
وم فى عبد رمسيس ء بمائلون أسلافهم من عبد بناة الآهرام » يقومون 
بإعداد انتقالحم منهذا العالم إلى الآخرة ؛ فى عنايةودقة . لآن انتقالااموق 
إلى العام الآخرءكار_ يعد اختياراً رهيبا : إنه وزن أعبالهم . فالملك 
الطاعن فى السن الذى خرر وصاياه لمرى كارع نوعانءم هو كآن عذر أبه 
من القضاة الذين يظلدون الناس . وقد قاده هذا الموضوع إلى الحديث عن 
نوع آخر من القضأة : 


. يحب ألا تؤمن بأنكل شىء سيذتم-ى إلى عال النسيان فى يوم الحساب ؛ 
لا تعمد على طول ستى الحياة » فإن الحياة عند الألهة ساعة واحدة ا 
تعدون ذلك أن حياة الإنسان تستمر بعد وفاته ء وأن أعماله تتكدس 
يحواره . ومن تقدم بين يدى قضاة الموتى دون ذوب ء كان عثابة إله . 
واستطاع أن يسير فى حر بة مثله فى هذا مثل سادة الآبدية '١(‏ لقد وانت 
ستنا ابن رمسيس أوسر مارع ٠‏ فرصة لامثيل لماء إذ دخل 
الآمنتيت اتأمع جع ةق حا حدعلثكك شأهد الله الكبير أوزر يبس جالما 


داوع د 


على عر شه الذهى الخالص عتوجأ بالتاج ذى الريشتين وعن ساره الاله 
اكير وب دعن بمينه الله اكير تحوت 5 كان عن يساره آقة نصح 
البشر فى الآمنتيت» وعن ينه الميزان المقام فى الوسط أمامهم حيث كانوا 
يزنون السيئات مقابل الحسنات بها كان الإله الكبير تمهوت يقوم بدور 
الكاتب المسجل 2 انوت ,شحدث إللهم » كان المتهمون تسمون إلى 
ثلاث قات :فئة كانت سيثاهم تفوق كثيرا حسنانهم » وهؤلاء يسلدون 
إلى الكابة المر بعة أمابيت1أ0ه84 وفة كانت فضائلهم تفوق رذائلوم » ركان 
مؤلاء سادون ليتضهوآأ إلى مجلس الالهة 5 وفهأولئك الذن كانت سيثاتهم 
تعادل حستاتهم كانت توك للحم خدمة المعيود سوك ر أ وزيريس -وم مثقلون 
بالتيائم )2 


كان المصربون بعرفون تماما أن عددا قليلا جدا منهم سوق ممثل أمام 
القاضى الأعظم ؛ دون أن "كون لهذنوب ء ف-كان ينبتى لهم إذن الخصول 
من الأل4 ب 5 على الصف عن السيئات وأن يتطرورا من أدرانهم . وكان 
هذا الرجاء شائعاً جدآً بن التاس وكثيرآ ماذكر فى الصلوات الجنائزية . 


©0100. لقد انمحت خطاياى وطرحت ذنونى جانباً وانهارت معاصى‎ ٠ 
, 209 أنك تلق 8 مخطاياك لدى نن لسوت اناموزه وولح‎ 

, تطهرك الساحرة الكبرى . . عليك أن تعترف عخطيئتك التى سوف 
تمحى : لعمل أشياء مقابل كل ما تكون قد قلته22, حية الك يا أوزبريس 
فى ديدو مووءنز إتك تستمع لحديثه لمحو ذو يه , وترفم صو نه فوىق 
صوت أعدائه وتنت قوامى بحكة. هذه الارض »© إنك ثابت بها 
يسقط أعداؤك ؛ وكل ما يقال عنلك من شرء لا وجود له . إنك تمثل س0 
يدى بجلس الآلبة السكبير وتخرج منه صادق القول. .0107 


]1ع عد 


وقد وضع الغصل الخامس والعشرون بعد الماثة ,]كلهم نكتاب الموتى 
لتتخليص المذنين من أدرانهم وخطاياهم » وكان المصريون ينسخون ه_ذا 
الفصل على ورق إلبردى يوضع داخل التاوت بين ساق المومياء . وخيل 
لتقارىء هذا الفصل بأن ما جاء به ها هو إلا قرار سايق لساكته » لكنها 
حاكة يدوركل ثىء فيا على خير ما يرام ولسبب لا فعله , سعيت قاعة 
المسكة . قاعة الحقيقتين » يلس فيها أدزيريس عل العرش داخل معيد 
صغير » وتقف خلفه شقيقتاء » أنزيس و نفتيس ء بينها يصطف ف الداخل 
أربعة عشر من الئؤاب + وقد نصب فى وسطالقاعة ميزان كيير , حل مسئده 
( فى أعلاه ) نارة برأس المقيقة وئارة برأس أنوييس أو رآس #وت . 
وبتريص وحش >وار الميزان لهراسته . وبلاحظ فى وسط القاعة كلمن 
عوت وأتوبيس وف ؛عض الآحيان هورسوالحة.قتان وم جيعاً منبمكون 
فى العه سل ويقوم أنوبيس بإدعال الميت هرتد] ثوباً من الكتان فيحى 
القأعضى ءكادة الآلبة الحاض رين ء قائلا : تحية للك أما المعيود اكير . سيد 
الحقيقعين . لقد أتيت إليك مائلا أمامك . وعندما أحضروف إليك رأيت 
كاللك, إن أعرفك وأعرف اسك وأعرف اسم الآثتين والآر بمين معبوداً 
الذين يوارك فى هذه القاعة : قاعة الحقيقتين » [نهم أوئك الذن بعيشون 
حراساً برافبون الأشرار ورتوون من دمبم فى هذا اليوم الذى أعد لوزن 
الطباع والأخلاق أمام الكائن الطيب , ثم يسرد تصراً مطولا عن براءته 

و فعبارات سلبية :دم أرتكب إِمآ ضد البشر ل أسىء مماملة أحد مان 
رجال ل | كاغيم القيام بعمل ما فوق طاقتهم لم أفثْر على الآلهة ولم أعذب 
الفقير » ل أجوع أحدأ ولم أطفف ف اللكيل » لم أقلل فى القياس بالقصبة » 
م أغش فى مساحة الحقول ول أقلل فى الوزن .لم أحذف شيا من ثقل 
الميزان ‏ لم أغشى فى الوزن» ل أتزع الإن من فم الأطفال الصغار لم أعوقى 
سير اأياه في موسم الفيضان لم أعطل سير الإله عند خروجه .. 


جع سه 


وبعد أن يكون قد دافع عن نفسه ستا وثلاثين مرة بأنه لم يم يعمل 
ماهو مسكروه فى نظر الآاتقياء » يتبى إلى القول بأنه كان طاهر ١‏ لأآيهكان 
أذف معبود النسهات ؛ منبح حيأة كل من عاش فى مصر . م يسكرر ما قاله 
لإظبار بر أءته كأنه مخشى ألا «صدقره فيعيد إقراره الدال على رأءته, 
متوجها نحو الاثدين وأربعين معيودا يالتتوالى « والذين كان قد حيامم عند 
دخوله القاعة . وهم تحملون أاقابا مفزعة مثل : واسع الخطوة » مبتلع 
الظلام , مرشم العظام ٠‏ كل الدم » الصاح » معلن القتال » وبعد أن بذ كر 
كل اسم ين ذنيا من ذنوبه » وبستطرد قائلا [نه لم سكن ضخثى أن يقع حت 
طائلة سلاح القضاة لا لآنه لم بسب الإله ول ين الملك خب وللكن لآنه 
قام أيضا بعمل ما قاله 'لناس وما رافق عليه الآ4ة , فإنه قد أرضى الإله 
يعمل ما بحنه : أعطى الخيز للجائع والماء للعطثان . وكبى العارى وأعار 
معديته لمن أراد عبور الهر . وهو من يةابلون بالترحاب حين يراثم الناس 
فقد قام بعملاللكثير من أعبال البروالتقرى تلك الأعمال الى تستحق المديج. 
ومن أمثلة ذالك أنه استمع إلى حوار القطة والخار الذى تأسف جد لعدم 
مع رفتنا له , ول يكن ليبق الا أن نتخلص النقيجة العملية من هذءالتجربة 
أو هذا الاختبار فعلى إحدى كفتى الميزان وضع قلب من تجرى عحاسسته 
وعل الكفة الأخرى تمثال صخير للحقيقة ‏ ولكن ماذا حدث او افترضنا 
أن القاب قد تكام » فكذب صاحبه : لتلافى هذا الخطر صيغ الابتهال » 
موضوع الفصل الثلائين من كتاب الموق وهاك نصه : 


يا قلى وياقلب أمى وبامصدر تصرفاق لاتشهد ضدىء لا تمترضى 
أمام القضاة .لا تحمل وزنك يعلو فى غير مصلحى أمام سيد الميزان فإنك _ 
الروح فى صدرى والخالق الذى يمح اأسلامة لأعضاء جسعى , لا تسمح 


هع 


جأن تفوح من اسجى رانحة كريهة , لاتقل أ كاذب ضدى أمام الآلحة .. و بعد 
أن يناشد القلب بهذا التوسل ؛ يستمع صامتا إلى هذين الاعترافين » وكانت 
االنتيجة عحققة النجاح , فإن أنوبيس يوقف ذبذية الميزان ويعلن أن الكفتين 
متوازيتان و سن على توت إلا أن يسجل نقيجة هذا الوزن مقررا أن 
الطالب قد انتصر وأنه ماع خرو صادق القول» وبهذا ينضم إلى ملكة 
'أوزيريس أحد الرعايا الجدد . أما الغول الذى كان يأمل فى أن يلهم هذا 
#أقادم الجديد فافه بظل باقيا فى انتظاره . هل كان المصر يون .حتقدون حةيقة 
أنه يكن ان ينكر الافسان ذنوبهكيتابة لتحرها من ذا كرة الآلمة والناس . 
“فد ورد فى ,مض المؤلفات الحديئة عن العقيدة الديفية للمصريين القدماء أن 
الفصل الخامس والعكرين بعد المائّة من كتاب الموق هو نص سحرى » 
وكلمة سحر ء تعنى أشياءكثيرة ء يحب عل علءاء الآثار المصرية ألا ينوا 
أبدا أن الكتاب الذى يمل البحث عن طريقة إعادة الرجل الطاعن فى 
لسن إلى شاب يافع قدوصف بأنه نص سحرى » وعندما تمت دراسة 
هذا المؤلف » تبين أنه عارة عن وصفات للتخلص من مظهر الشيخوخه 
البفيضة مثل التجعدات والحبوب واحمرار الجإد ١‏ ') ويبدر لى أن مصنفه 
الوصايا لمرى كارع , عندما قرر أنه لا يمكن لإنسان أن يخدع القاضى 
«الأعظم ؛ قل يكن إلا معبرا عن الرأى السائد فى هذا الصدد. ر يكن التأ كيد 
أن المصرى عندما يكون قرر أنه طاهر » أو زعم فى إصرار بأنه يكن قد 
اقرف ذناء فرعا يكورن. ققد تخلص حما . خلال حياته من ذلوبه 
وثقل خطاياه . هذا هو الاعتقاد الجازم الذى كان رده من الخوف 
عن الآخرة . 


وكان البدف الجوهرى أن بعلن أنه أصضبح ماع خرو بممعطط- ووا8 


ع 


اعنى الصادق القول « ول يكن أحد يستحق هذأ إللآب إلا إذا دافع شذوية 
عن :نفسه أمام القضاة.وليس من الممكن إحصاء عدد المصريين اأذرن دو سد 
أعاؤم عل اللو<اتالتذكارية أو الجنائزية أو التوابيت أو جدران المقابر 
وقد وصفوا يأنهم ماع خرو . وقد ظن البعض أن هذه العبارة فى بجرد. 
أمنية دينية كان يستعملها الأحياء إما لأنفسهم أو لآقاريهم أو لاصدةتهم. 
وأن هذه الآمنية لاتستجاب إلا فى الآخرة . وكانهذا الاعتقاد سائداً إله 
حد أن أصبحتك عمارة ماع خرو تعتير عملياكآنها مر أدفةٌ لكلمةا أ حوم.(0305)- 
وعلى كل ٠‏ فإننا نعم أن أفراد من المصريين كانوا قد حملوا هذه العبارة 
أثاء حياتهم كان هذا هو حال خ.وفو الذى اهمه الإغريق بعلم التقوى ٠»‏ 
فى حين أنهكان ماع خرو عندما كان ستعع لآولاده وثم يقصون عليه. 
الواحد تلو الآخرء قصص السحرة وكان هذا أيضاً حال بارمسيس وقت. 
أن كاقه ح رحب بإدارة أعمال معبد أوبت الكيرى قبل أن يصبح الملك. 
رمسيس الآول 14١‏ كان حال كيير شعب ماشيشئق بوممطع عط 315 دلي 
يكن قد ولى بعد ء ٠1-كا‏ بامى شيشتق الآول0') وبا كن خ ون و كير كبنة. 
أمون .كان ذاصوت عادل عندما تفضل عليه رمسيس الثانى وسعم له بأن. 
- هاثيله فى المسد حت اختلطت يجاعة المرضى عنهم (0') وكان عر 
رسيس الثانى حنذاك وهو سسمنة , وقد عاش بعد ذلك يدع س:وات .. 
وأحد خلفائه » رمسيس نادت كان أرضا قد لقب بذى القول الصادق 
( ماع خرو)5 ترى ذلك فى نقوش وادى المامات النى تسرد «وضوع 
الخلة الكيرى التى أرسلبا رءسيس الرابع إلى جيل خن فى الدنة الثالئة 


دن كه . 


ولكته كان حا أيضا فى السنة الرابعة فى عبد ملك يرجم أنه لم يكن 
إلا 00 الرأ بع أر وعستن الخامس20) ومخيل إلى أن وذه الامثلة 


اح بارع م 


مك لإثات أن المصريين كانوا يصيحرن ماع خرو فى حياتهم وثم, 
لاءزالون يسيرون على أقدامهم . ولسكن كيفكان الحصول على هذا الب 
اميل مستطاعا ؟ وقدكان أوزير بس أول من حمل لقب ماع رو . وعندمةا 
كاقت زوجته الوفية قد ردت !!* الصحة الكاءلة والحياة » كان هو قد رقم 
دعوى ضد قائله ست أمام ال حسكة المقدسة برياسة الإله رع وبممكن من 
استصداء حم بادانته (5), 


ولم ترض إيزيس أن تظل مماركها وعلامات تفانها وإخلاصبا 
لروجها مغمورة فى عام النسيان ولذلك قامت يوضع أسر العامة 
يتشذها البشر مثالا ووسيلة للت-اية . وفى هذه الآسرار كاقت تمثل الالام 
الى تحملها أوزبريس وكانت لاتزال تمثل حتى عصر هيرودوت . وفه 
الأزمان القديمة التى ترجع إلى عبود أقدم من ذلك بكثير »كانت تمثل أيضا 
معركة أتدار أوزير يس اتخليص جسد سيد والعودة به متتهرا إلى معد 
أبيدوس .كا مات أسرار المحاكة وقد ورد ف الفصل ااثامن عشر من كتابه 
المونى بيان عن المدن المحظوظة الى جرى فيها تمثيل هذه الأسرار وه 2 
أون وددوهه014د أعتئزص زو خم م هطكاو بيه 86 ودب م6١‏ وري 
ناا فى الدلتا وروسيتاو دمهاعع-80 وهو أحد أحياء مدن ةماف وتارف 
ؤه:هلة فى مدخل الفيوم رأيدرس ف «صر المليا . وبدهى أن كل مصمرى 
تق كان مكنه أن يضمن خلاصه فى الحياة الاخرى إذا هو اتبع ماقام به 
أوذير ين فقد ورذق نباي الفصل الخامش والعشرين بمد المائة تحذيرا 
لابمكن توجيبه إلا إلى الاحياء : يتلى هذا الفصل حين يكون المرء فظيفا 
ونقيا » مرتديا ملاس الحفلات ومنتعلا نملا أيش الأون مكحول 


)مك س الخياء قى مصر ) 


لماع - 


العينين بالكحل الأسودءمدهون الجسم بالريوت والبخور من أجو. د الآنواع, 
ب بعد تدم قربان كامل من العجول والطيور والأرينتين والخيز والبيرة 
والخضر» وقد أضاف أيضا النص المقدس مايأ : « ومن قام بعمل ماذكر 
الافسه فإنه يصب فتيا * ويكورن أولاده أشداء ‏ وينال رضا الك وكيار 
الدولة ولا ينقصه ثىء إطلاقاء ويتهى أخيراً بأن يكون من حرس 
أوزيريس.. ويمكن الآن أن نتصور سر هذه انها كمة النىكان يمكن أن 
إيتخاص فيها المصريون من ذنوبهم . ومن كان منبم يعتير أن أيامه معدودة 
وأنه عل وشك الرحيل إلى الآبدية , إما لآنه أصبح شيخا أو للآنه مر يض » 
وإما لآن إحدى التحذيرات السرية الى كان اع عا أوزبريس فى بعض 
لالآحيان إلى من سلحقون به قربا فى ما كته قد مسته. 9 فإن هؤلاء 
جميعا كانو تجبون أفواجا إلى إحدى تلك المدن الى ذكرتا سابقا . وكانوا 
يتخذون لأنفسهم الاءتياطات البينة فى الوصية (اتى سيق أن أشرت 
إلها : فكانو| يحرصون بتوع خاص بألا ينسوا أنيتفقوا مايلزم لتقديم 
للقر بان الكامل . 


وتوحى تلاوة الفصل الخامس والعشرين بعد المائة بآن سر الحا كة 
كان يشمل فصلين .فأوزيريس ء هو الذى يقومفى أول الآمر بائيات براءته» 
فيخاطب المعبود رع ويثيت بست وثلاثين عبارة ‏ السالفة الذكرء بأنه ل 
يبرتكي إثما فى أى لحظة من السنة . فيردد المؤمئون بدورهم صدى هذا 
الإقرار المعبر عن البراءة ويشعرون بادتياح وقوة للحم الذى صدر ببراءة 
المعبود . ول يكن هذا مع ذلك كافيا . فيترك أوزيريس أريك المتظللين 
( المتوسلين ) ليجلس على مقعد الْقَاضى » فيقوم المؤمنون بتلاوة الاعتراف: 


© ق النس أخضير والراد ااقوة وسلامة البدن ٠‏ 


وه 


نان الى لى واتقدمو نكل بدوره2و المزان 2 الواحد بعد الآخر وكل منهم 
مما 0 اللازورد نحت عليه اسمه. ويوضع هذا القلب فى [حدى 
كفي الممزان روضع ف الكفة الاخرى عمثال مثل الحققة 2 وإستطبح 

من الحاضرين أن بتحقق من أن الكفتين متعادلتان فيعلن رسيا بأن 
المدان . طاهر الصوت » وسجل ذلك . وكان كته أن يعودء بعد ذلك 
إلى مقره وهو متأ كلد من أن أبواب الآخرة لن تغلق فى وجبه . 


مع إعر اد الفرة 2 


الآن وقد أصبممكل مصرى مطمان النفس فلم يعد له إلا أن كرس كل 
جهرودء لبيته الآيدى * . 

أما الملوك فسكانوا اهرون دائما إلى عمل ذلك قبل أوانه بزمن طويل » 
ذلك أن يناء هرم ولوكان متوسط الحجم لم يكن أمرا هيا فكانت توفد 
بعثات كيرة حقيقية لتقل كتل الجر انيت والمرص حتى هضة الجزيرة أو 
سقارة . ومنذ بدا غيد الام اطررة الحديئة نقلت الجبانة [لالكية إلى 
وادى الملوك غرنى طيبه . وخلفاء رمسيس الآول» بالرغم من أنهمكانوا 
أصلامن الدلتا , فقد قلدو! هؤلاء الذين خلءوثم ليتولوا العرش مكانهم 
واستمر وا ف الطفر فى جبال طيبه لإنشاء هذه السراديب الى كان يلغم 
"طولها أحيانا تحومئة مترء وكانت ت خرف جدراتها زغارف عجيبة مل 
كل جوانبها وغرفها . 

وتمثل هذه الانقوش رحلة رع الليلية المناطق الاثتى عثرة 
فى العالل السفلى , ومكافته ضد أعداء النور » وليس شىء من كل هذا 
يذكر مافام الملك يممله خلال حياته . لم تدكن هذه النقوش تتعلق بالزائرين 


+ بم أن أصبح ماع خرو 


لم7 سس 


إذ أن المقبرة المكية لم نكن قد أعدت لاستقيال أى زائر » فإنها كانته 
مكانا مخلقا وكان يفبغى أن يظل مدخله سريا . 0) 


ولكن مقابر الأفرادكانت على عكس ذلك تماما ء كانت المقيرة 
تحتوى عادة على جزئين عتلفين تماما . القبر ويحفر داخل بثر ويمكون فه 
عمقه, وأعد لدفن الميت . وعندما يرقد المتوف فى تابوته بعد اتمام المراسيم 
الآأخيرة» سد مدخي القبر بإفامة جدار درت شرن 6 
يحب ألا يقلق أحد وحدته . وكان يام فوق هذا القبر منى أعد لزيارة 
الاحاء . وواجبة هذا المينى كانت تقام داخل فناء » حيث تعرضر لوحاته 
تذكارية وجتائزية تتناو لكل ما كان للتوفى من فضائل وكل ما قام به من 
خدمات , بقصد إثارة إعجاب الأجيال القادمة . 


وفى داخل هذا الفناء » ويجوار حوض الياه قد تغرس أتار التخيل 
واجميز (0) وكان هذا اإغناء يؤدى إلى ةاعة عرضما عادة [ كبر من طولمة 
أما زخرقها فكانت أخاذة حقا . إذأن سقف القاءة نفسه قد زخرفه 
بزينات نبائية ورسوم هندسية ذات ألوان زاهية . والنقوش الى تكسو 
الجدار أو الاعمدة كانت تمثل حياة المتوفى فى أعظم مراحلها الخاصة ‏ 
وبرصفه من كار الملاك كان يراقب أعمال الحقل ويقتنص الغرلان فى. 
الصحراء ويلق عصا الرمايةعلى الطور المائية والمربة على فرس النور و يسام 
كذلك فى صيد السمك . وكرئيس لورش آهون كان يشرف على أعماله 
التقاشين و النحاتين والصياغ والنجارين الذين يعملون فى خشب الأبموس . 
قوم تدرب المجندين الجدد. وقد رسم وهر فى قاعة العرش » هدم الله 
أفواجا عديدة من المندويين الأجانب الذى وفدوا من بلاد لا تعرف ٠صسرء‏ 


سه كا 


وظهورمم حدودية تن من تقل الجزبة اللى يملوتها ملتسين م الملك 
فسمة الخياة. 


وبعد أن يقوم الزائر بتفقد هذه القاعة بجد نفسه فى مر كبير » يرى 

على جدرانه المتوفى وهو فى سفينة متجبة نو أبيدوس ويرى على الجا 
الآ ر من الممر مراحل الدفن وقد تمت طيقا للمرا سم ا معروفة ويؤدى 
هذا الممر إلى قاعة أخيرة لا تعبر اقوش الى ا امن مدى 
تقوى المتوق »فيرى وهو يعبد الاطة ة وكان يصب الماه المقدسة نكريما 
لحم ء ريقدم لحم موقدا تتأجي فيه النيران» ويتلو الأأناشيد وفى مقايل ذلك, 
كان يكانا بالهام الأطعمة الى نتجدد دائما والتى كان يستدقها نظر لتقواه 
وقطنته . (5) 


وبدعى أن التابوت كأ نمم قطءة فى الآثات الجنائزى . وكان نف رتب 
فى حياته قد تفقد أ كثر من مرة المصنع الذىكان يصع فبه تابوته فشاهد بهذا 
مداه الأخيرء تم رلافوق مقعدين صغيرين والهال حوله . بعضهم جالسون 
وبعضهم راقفون وكلهم عا كفون على تلبيعه والحفر عليه وطلائه بالرسوم . 
كا شاهد أيضا الكاهن وهو برش عله المياء المقدسة . 9 


ولم يكن الملك ولاالأغنياء يكتفون بتابوت واحد ‏ فكانت مومياء 
يسو سقس وموم وندموم بالرغم من أن القناع الذهي يحمها كانت موضوعة 
داخل تابوت فضى على شكل مومياء ؛ وهو موضوع فى تابوت آآخر من 
الجرانيت الأسود يطابق التاوت السابق تماما فى شكاه . وكان تابوت 
الجرانت موضوعا بدوره داخل صفحة مستطيلة الشكل متسعة نوعا 
ومزخرفة من الداخل ومن الخارج برسوم تمثل الالحة المكلفة بحراسة 


ا 


المومياء . وقد رسم على طول الغطاء المقيب صورة المتوفى متا بصفات 
أوزيريس »ء بنا رسمت على غطاء التابوت من الداغل المعودة نوت إلهة 
السهاء تحوط يبا القوارب وتوعات . الكوا كب وجسمها الاقيق الرشيق 
بمتد بضعة سنتمتراتفوق تابوت الجرانيت الاسود .أما الملك فيتمتع يحمالك 
المعبودة وهو محدق فبا داتما بعينيه المصنوعتين من الحجر » بنما تماسه تلك 
المعيودة قلة الابدية .. ومهذا تتحةق أ#القنيات اتى كان يرجؤها كل «صرى 
لحياته الأبدية.وهى أن يصبمن سكان السماء سااً وين النجوم الى >مل الراحة 
والكوا كب السارة التى تجبل الهلاك. وقدنقشءت عيون على جانيالتاروت » 
يستطيع أنيرىمن خلالها إما رعأو أوزيريسوكذا الأبواب الى كان يديرها 
كما أراد الخروجمن قصرهأو العودة إليه . و يديجى أن الآثا كان ختافمن 
فاحيتى النوع والفخاءة طرقا لمقدرة المتوفى . فكان أثاث توت عنخ آ .ون 
يوق كل خيال أو تصور : أسرة للزينة واسرة لاراحة وأرائك وعربات 
وس اكب ودواليبٍ وصناديق وخزائن , ومقأعد ذات مساند ومقاعد عادية 
ومقاعد صغيرة » وكافة أنواع الأسلحة وكافة أنواع العصى المعروفة فى 
عصره » وأدوات للزيئة ولعب وأطاق وأدوات للائدة وأشاء غاعة 
بالمقيدة الدبنية . 
وبوصفه عضوا فى مملكة أوزيريس ء كان علٍ الماك أن سكره. فروض 
التقوى التى كان قد قام مها فى حياته » وكرب” أسرة ومليك كان عليه أن 
يواصل استقبال أطفاله وأقاربه وأصدتائه » ورعايا بملكته . وكان عليه 
أن عدم بالطعام. وليتمكن من تحقيق هذه الفكرة ,كانت تعد له أطباق 
وأدوات برفرة . وكانت توضع جانيا ٠‏ قطع عددة من أوانى المائدة 
الملكية, بقصد نقلها إلى المقبرة» كا كانت تطبى الطيور أيعنا وقطع اناحوم 
والفا كبة والحبوب والمشرو بات ٠‏ وعبل ابغلة كل ما يؤكل ويشرب . 


م7 م 


كان يستككل التابوت مخز انة خشبية أو حجر بة وبأ بع أوان. تلك الى 
نسميبا خماأ الآوانى الكانوبية . وكانتهذه الآوانى معدة لتوضعفها أعضاء 
الجسم الداخلية التى تنزع منه أثناء عملية التحنيط » وكانت الأواف توضعم 
تحت رنابة الآلحة الاربع والآلحات الأربع » تأمست )ووسه أحد هدم 
الآلحة كان له رأس آدمى ؛ وحاق ردقا له رأس قرد شبه الكلب . 


ودو أموقف #عادهه و00 لهر أ ساب نأو ىوقي سنو ف نمو دطممطة 0 
له رأس صقر . فغطاء الإناء الأول كان عمل رأسا آدءيا . بينها كنانت الثلاثة 
الأخرى تمثل إما رأس قرد أو ابن آوى أو صقر . وكان بعض المرهفين 
يظنون أن هذا غير كاف واذلك كانت تصنع لهم تواييت صغيرة هن 
الذهب أو الفضة ذات أغطية وأوعية تشمه التوابيت الحقيقة . وكانت 
توضع فيا اللفائف الصخيرة ننطة م توضعهذه التوابدت الأربعة أصخيرة 
فى أرأن من المرص . 


إن حقو الو دده'ه! التى كان أوزيريس مسيطرا علها كانت بمثابة 
حديقة كانديد ع014ههن »تعد أجل بقعة ف العالم ؛ ولكن كان يحب أن بد 
للزراعة يا تمبد أى أرض زراعية حقيقية » فيجرى حرا وبذرها , 
واقتلاع حشائشبا وحصدها . وصيانة قنوات الرى ما وإجراء أعاله 
.أخرى لا ندرك بالضيط مدىفائدتها: إذكان يحب مثلا نقل الرمل منشاطىء 
تبر إلالشاطىء الآخر وهذه الأعمالالتى يعتبرها ما لكأرض أعدالاطبيعية 
وضرورية كانت بالعكىء لا تطاق بالتسية لآولتك الذين قضوا حيامم فى 
البطالة أ وكانوا بمارسون مهنة أخرى غير مبنة الفلاحة : 


ميعتقد أىشعب بقدر مااعتقدالمهسر يون بأن القاثئيل-واءائى ال أشياءأو 


تب 


أحماء كان ها إلى د كبير قوةفعالة وخواص الثىءالذى كثله » وبذلك يكون 
قدو جدالدواء ماما . كان يكن أن تصنع كاثيل لسكون فىإمكاتها أن تقوم يعمل 
المدرن نفسه . وكاك هذه اعاثيل تصلح من الخرف المطللى ٠‏ وبعض 
الآحيان من البرونز » وكانت على شكل مومياء . وفى بعض الآحيان كان 
الوجه يشبه وجه تخص بالذات . وإننا نعتقد >ق بأن المقصود فءلا كان 
#دوير خص بالذات . وإذا لم يقصد من التمثال الشيه التام فإن الغرض من 
صنعه قد يصل [ليه الإنسان على أى الحالات بالسكتابةالمنقوشة عليه أوفوق 
قاعدتهعلى الأقل»وذلك بذكر امم ولقب الشخصية المقصودةوالى سيحل امال 
علبا ه ادزيريس كير كهنة آمون رع سونتير حودضى رواممدهدوسم 
قنططءع مرو قز »وكثيراما كان النص الذى ينقش عبل فاعدة التمثال دين 
تماما الأعمال التى ينيثى للتمتال أن يؤدما . ققد كتب على قاعدة تمثال 
أوزيريس , أما التمثال إذا كان اوزيريس قد تودى عليه واستدى وكاف 
بالقيام بكل الآعمال الى يحب أن تعمل هناء فى الجبانة .كيا يوم الإنسان 
بعمل ما بخصه لاستقلال حقوله ورى أراضيه ونقل الرمل من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق » واقتلاع الحشائش الضارة كا يعمل 
الإنسان ماما فى أموره الخاصة ‏ فاعلك إلا أن تقول : هأنذا أفمل. 


وعندما اندفع المصريون نهو هذا الاتجاه, ضاعفوا من صناعة هذه 
التمائيل ليتلافوا إلى الآبد القيام بأعمال السخرة الثقيلة الوطأة . وكانوا 
يقومون بنقش الآلات والأجولة بي نأددىالتمائيل أو على ظهررها ويضمون 
إلالمال ااسكنتبة والملاحظين إذ كان لامغو من أنيوجد الموظف الذى: ستدعى 
الضرورة وجوده >واركل فرقة من فرق العال الزراعيين. وأخيرا صارو4 
يصتعون باجملة كل أنواع الآلات والأشياء فى صورة ممغرةو يضعو مامت 


- هع د 
تصرف التماثيل الصغيرة . فكانوا يصنمون مثلا ه الثير » للسقائين وحامل 
الرمال وسلالا ومقاطف وفئوسا ومعاول إمامن البرونز وإمامن الف . 
وهذه الآدواتكان يككتب علما اسم التمائيل التى كانت تخصها وذلك لتلافى 
سرقتها أو استخدامها فى أغر!ض غير الى قصدت منها أصلا ٠‏ (0) 

وقد أوحت هذه الفكرة إلى صناعة تماثيل صخيرة » قصور نساء عاريات 
لوضعبها فى خدمة المتؤفى . فسكان لللوك والامراء يحظيات فى حباتهم ول 
يرغموا فى فقد هذه العادة الى ألفوها فى العال الآخر , فد وجدنا من هذه 
التمائيل فى ندع ,سوسنس . كان البعض منها مل امما .ينتمى إلى أصل 
على رالبعض الآخر جرد امم امرأة . وإننا لنشفق على هذا الك او أنه 

كان يختار حظياته فى حراته كا لو كان يختار عرائس يلرو بها . () 
كانت المومياء مغرمة بالزبنة وبالحل تماما شل الاحياء وعلى كل 
حال فقد كانت المومياء تزين غالبا بالجواهر الى كان يستعملبا المتوقأثناء 
حيانه. وفى أغلب الآحيان كانت تصنع جواهر وحلى جديدة لهذ.المناسبة. 
وهاك قائمة بماكان يلزملموماء ملكأو احد كبار الشخصيات :7:3 ااقناع 
عن ذهب إذا كان للملك أو للأمراء المقريين من أصل ملكي ومن الورق 
القوى أو منالمصيص المطل إذا كان للآفراد. الجيد ويتسكون من لوحتين 

-رقيقتين صلرتين من الذهب مغلفتين على شكل نسر مبسوط الجتاحين . 
قلادة وأحده أو أكثر من اذهب » ومن الأحجار ومن الخرزالمصنوع 
1 من الخزف مكون من عدة صفوف من الخرز أوقطع صغيرة ولحاقفل واحد 
أو ففلان : وتزود فى بعض الأحيان بدلابة من الذهب أو من الاحجار 
المنساوية الحجم عن الخزف . وبحلية للصدر واحدة أو أ كثر من حلية 
عذات لاحل .والشكل الذى كان يستعمل عادة فى الجحاوبن امجدحة حاملة 
فى أجنحتها ايزيس ونفتيس وكان بنقش على ظور الجعران دعاء القاب 


91ج سد 


المشبور ٠:‏ ا قلى » ويا قلب أنى وبا أا القلب الذى لازمتنى فى جميع 
أطوار حيافى , لا تقف لتشهد ضدى أمام القضاة ولا تمعل كفة الميزان. 
ثثة-ل فى غير «صلحتى أمام حارس الميزان اذ أنك الروح ( الك ) التى فى 
اجسدى والإله خنومالذى عر ص على أرن تكون أعضاء جسعى سليمة؛ 
لا تجءل اسمى تفوح منه راتحة كر يبة ولا تسىء إلى سعمق ولا تفتر على" 
الكذب أمام الإله . 

جعارين أخرى بعضها ذات أجنحة والبعض الآخر ليس له أجنحة » 
تحمل نقوشا ولكنها دون إطار . وقلوب م نأحجار اللازوردذات سلاحل 
تقش عليها اسم المتوق. 

أساور بعضها لين و بعضها صلب ء بعضها مفرغ» و بعضهاصب للمعاصم, 
ظٍ أصابع الأقدام . وخواتم انكل الأصابع 1 


وتعال خ 


رتمام وتمائيل صخيرة للآطة تعلق فى رقبة اميت أو تشبك على 
حلية الصدر 3 


والكن أفوي وناهدم وتحوتب هط من الالحة الى يناط ما ينوع 
خاص مهمة حماية المتوق » وذلك للدور الذى يقومان به أثناء عملية وزن. 
الافعال وقد مختار غيرهما أحياناً . وم يستخف بأمى الصقور أو النسور 
ذات الاجحة المسوطة ولا رؤوس الصلال » إذ أن الصل هو الحارس. 
للمزلاج الذى يكم غلق أبواب عختاف أقسام العالم الآخر . كالم يستخف. 
بهاثم أوزيريس و إيزيس ولا بالعين السليمة ( اوجا) . 


> بالوعدد 


وكان ينبغى أن يضاف أيضا إلى كل هذه الرينات تماذج الفائيل المصغرة 
من عدة أشياه مثل العمى ‏ والصولجانات والأسلحة والشعارات الللكية 
أو الإلهية ااتى كان يسن دائما أن تكون فى متناول الأبدى ٠‏ 


و بكن أمآ هينا أن يقومالانسان باختيار الآشياء وطلب صنعأشياء 
مختلفة ومعقدةإلهذ! الحد , فإن ذلك ,تطلب إنفاق أءوال كثيرة رملاحظة 
تنغيذ صنعهذهالاشياء ومرافبة العم لالت كدمن <سنصنعها . إذ أن مستقيل 
الميت كان عاق إلى <د كير بمدى ااعنابة الى ذها لإعداد بيته الآبدى 
وأثائه وحليه مهم) ظن فى هذا الصدد بهض المفكربن المسكددّبين » إذ أن العام 
الآخر ليس مكانا لاراحة والبدوء لخسب بل انه لله بالمكاند الى لا يمكن 
التخلص منها إلا إذا اتذت فى هذا الشأن الاحتياطات الكاقية عاما . 


8 - وامات فى اقرب 


كارت المصرى الطاعن فى السن يعرف كيف شيد بيت المدةيل » 
بيت الابدية . وكا يقوم بزخرفته وفقا لذوقه وامكانياته وعبد 
إلى النجاربن وصانىى العر بات بصنع مختاف أنواع الآثاث . ثم حصل هن 
الصائغ على الحلى وعلى تموعة وافرة من التعاويذ والقاتم "ويمدو أنهم 

بعد يتقصه شىءدن (اضروريات ااتى تاج إلبها ف العام الآخر ومع ذلك فل 

سكن راضى النفس » إذ كان يعتقد أنه لم ين لكل ما يصو إليه ؛ ويحب على 
ذريته أن يعئو! بآمره بآمانة وتقوى ولا يسك أن يؤدو! واجباتهم الاخيرة 
نحوه بنقله فى ا-تفال لاق إلى مقر إقامته الجديدة.فسب بل يحب عليهم أن 
يعنوا بروحه مسدةبلاءن جيل إلى جيل . 


سداخ27 - 


قال أحد نيلاء المصربين : « لقد عودت بوظائى لابنى خلال حياق - 
حررت له وصية بالإضافة إلىالوصية التى حررها لى والدى. وأقم بيتى فوق 
أساسانه وحقلى ظل فى مكانه وبيتى ثابت الأركان وكل ما أمتلك باق فى 
مكانه فاببى هو الذى سيجمل قلى يا على هذه اللوحة التذكارية . يعمل 
من أجلى . . ويسكون وربا وابنا صالحاء وكانت المقيدة السائدة أن الاين 
بحى أسم الاب والأجداد, وكان ذلك يذكر دائما فى النصوص الجنائزية . 
فسكان حانى جفاى ذهءز0 نمدة] حا أسيوط قد عين تجله كاهنا لروحه 
« ويوازى هذا التعرير ‏ ما نعبر عنه بعبارة» منفذ الوصية ء . فالامرال 
الى قد يتسلمها الابن بهذه الصفة عى أموالعتازة يحب أن تقسم بين الاولاد 
الآخرين بلرالابن نفسه لايد له أنيوزعبها على أولاده : فعليهأن يسليها 
كاءة لواحد من أولاده بعينه ايتولى الإشراق على مقيرة الجد وملاحظة 
المراسم الدينية التى تؤدى لإحياء ذكراه .كا يجب أن يشترك هو شخخصيا 
فى أداء هذه المراسم . 50) 

كانت هذه الحفلات تام بنوع خاص 2 بمناسية عيد زَآين السنة وعد 
أواجا الذى كار محتق به ممسائية عشر يوماً بعد عبد رأس السنة فى 
المق.برة وفى معبد أرب واوات سيد إقليم أسيوط وف معد أنوب 
سيد الجبانة أيعناً وكان كبنة أوب واوات يذهيون إلى معيد أنوب 
قبل رأس السنه بخمسة أيام » ورضع كل منهم رغيغآ للتمثال الموجود 
بالمهرد . وف اليوم السابق لعيد رأس السنة يععلى أحد موظق معبد أوب 
وأوات إل كاهن القرين شمعة سيق أن أستعملت فى المعيد ويقوم كبير 
كبنة معيد أتوب بعمل عائل فيسل شمعة سيق أن ساعدت فى إنارة معيد 
أنوب لشخص بمى رئيس موظف الجبانة الذى يذهب بها إلى المقيرة 


-54ج ا ده 


الشمعة . 


وفى يوم رأس السنة يقدمكل من كهنة أوب واوات رغيفاً من اهيز 
تمثال حاق جفاى عندما تذهى إنارة المعيد : م يمطفون خلف كامن 
القرين ويحتفلون بذّكراه . ويقوم كذالك من جاابهم فل من رئيس الجبانة 
والحراس بإعطاء رغيف وبيرة وثم >فلون باحتقال ماثل , وفى م اء نوم 
رأس السئة يقوم موظفو معد أوب وادات الذين سبق أن أعطوا شمع 
عدية الآمس بتقدم شمعة ثانية . ويقوم كبير كهئة أنوب بدوره مثل هذا 
العمل واس تخدم الشموع الى قد بوركت لانها سبق أن استخدمت فى 
المعايد لآنارة #اثل المتوفىء م كأن الآمر فى الذلة السابقة . 


وقدتتكرر إقامة هذه المغلات بأ كلها تقرياً ممناسيةعيد أواجا.مجهه0 
وف معبد أوب واوات يعط ىكل ال-كبنة رغيفاً أييض للتمثال .ثم يكونون 
موك خلف كاهن القرين لتمجيد حاق جفاى .نم تضاء شمة ثالئة طول 
اللبل أمام التمثال .. لم يتجه موكب كبئة نحو أنوب الدرج التذكارى الضخم 
الذى بؤدى إلىمةبرته وهم يرتلون أناشيد لتمجيده . ويضع كل منهم رغيفاً 
أمام التمثال الموجود فى هذا المكان » وتضاء له الشموع ءرة أخرى . 


أما الكاهن الذى يؤدى هراسم الخدمة الدينة » فمندما يذهى منها 
يقدم خبزاً وجعة لنفس هذا التمثال . و.قوم شخص آخر وهو رئيس 
الجبل فيضع أرغفة وجرار الجمة بين أ4دى كاهن القرين لتخصص 
للامثال . 


ويزعم حاف دماى يأنه ل يترك ف عالم النس.ان وأعاد أوائل الفصول 


لال ل 


التى وإن كانت أقل روعة من عيد رأس السنة إلا أنها لها شأنها وأهميتها. . 
فق هذه المناسبات كان رئيس الجمانة بجتمع حراس الجيل جوار حمديقته 
الجنائزية ثم يأخذونالكثال الموجود بها ويذهبون به [لىمعبد أنوب .وليك 
الآن قراره الآخير . فنذ أن كان حاى جفاى رئيسا لكبتة أوب 
زاوات كان يقسلكل يوم من أيام الأعياد » ونعل أنها كانت عديدة »كية 
من اللحوم والجعة . فهو يأمى الآن بأن تجلب بعد وفاته هذه اللحوم والجعة 
إلى عثاله» وذلك 2ت أشراى كاهن القرين و تكن هذه الخدمات تؤدى 
باجان فكان حابي جفاى يؤدى أجر هذه الخدمات بأن يتنازل عن المزايا 
المالية الى كان يتستح بها إما لآنه عحافظ الافالم وأما بصفة رئيس كبنه أوب 
واوات . +كأنه قد شغل أذن فى أنانية شديدة مستقيل هذه الوظائف وقلل 
من دخله إذ يحب على وارثه أن يدفع سنوا قيمة إبراد سبعة وعشرين بوما 
من دخل المعيد . ودخليوم فى المعيد يتمثل فى قيمة جزء من 56م جزء 
من الايراد الستوى اليد . ومعيد أروب - واوات لم يكن » دون شك » 
ألاءع و ا على الورثة أن 
يقنازلوا لصا خدم المعبد بما يوازى ترما عن قيمة ؛ د منايراد داكت أوت 
واوا توبناك يضطرونإ ل خفضمابتفةونعل |نفسبى وخاصةأنرأس المال 
ذاه يكو نقد خفض بسب هةمساحة كبيرةمنالآراضى .وعلىهذا الأساس 
تكاد تكون تكالاف صيانة المقيرة نفسها أ كثر من تكاليف تش ييدهاءوكانت 
مصر كاما تنوء تحت أثقال وضعتهاعى نفسها فوق أكتافها . ركان حانى جفاى 
ثابتا فى رأبه لا يتزعزع » وقد أبدى ملاحظة 7 نتضمن أن الاتفافات التى 
أبرمت بين أمير مثله وبين اللكبنة المعاصرين له ليس من سدق الآفراد 
اللاحقين بأنبجروا فها أىتعديل . وفى الوافع كانت الآبنية الجنائزية مه) 
كانت قوية البنيان ومبما كانت حصانة المؤسسات يرول أثرها بعد جيل 


ا 0 


أو جيلين مرما أحاطها مؤسسوهامن طكانات . أو بعيارة أد ق كانت ابرادات 
هذه المؤسسات تؤول امال الموتى الحديثين ٠9‏ وقد رأينا ماوكا وبعض 
الخاصة وموك ن أنهم ؤدوت علا صالخا عندما شومون امم الآبنة 
االججتائزية ويزودون أطعمة موائد القراين . وللكن اللكثير من هذه 
المنشئات قد انهارت نوائيا خلال المرب ضد الكفار . وقد أصبحت مصر 
أعقاب تلك الحرب. رخلال الفوضى التى تبعما فى حالة اهيار أدعل 
الائل فى حالة من الفكر فأصبحت عاجزرة عاما ع فب الإقي باه 
اموق القدماء. 


ول التويي 


ل بعد هناك شىء فى هذه الارض >بب للمصرى القاء » بعد أن أخطره 
تأوزيرس وقد كان لدى المصرى الوقت الكاى لإتمام بناء بيته اللأدىء 
واتخاذ المرتيات التى أو<ت ما إليه عقيدته الديدة واحترامه لاتقاليد 
المتبعة . وف اليوم الذى بعبر فيه إلى الشاطىء الاخر وهو اتعبير ااذى كان 
بس تعمله المصريون لآنم كانوا لايحبون اسستعال كسة الموت. 


كان أقاريه يظلون فى حالة حداد مدة لا تقل عن سبعين بوما . -كانوا 
يرفضونكل مل يتطلب مجهوداًء ويلزمون البيوت؛ -! كتين واجين »واذا 
؛ضطروا إلى أن يخرجوا فقد كانوا يلطخون وجوههم بالطمى؟! فءل أنويو 
عتمم سودق عندما أعتير أنه فتد أخاء الصغيرء وكانوا يلطمون باستمر ارقة 
رؤوسهم يديهم 0؟". واتماكانت نمة مهمة أ خرى عأجلةتتطلب أهتاهم وه 
قسلم الجثة إلى الحنطين واختيار 'طريقة التحتيط . وكان التحنيط على ثلاث 
أنراعكاذ؟ كر هيرودوت ودبودور .قا-ترطمن الدرجةالآولى كأ ن,تطلب 


سس لا ل 


عر بدا منالعناية ووفتا طوبلا.. كان ينزع المخ من الحجمة كا كانت تنزع كافة 
الاعضاء الد| خليةعدا القلبء وكانت تعام على حدة بمواد خاصة وتوزع إلى 
أر بعر بطات توضع كلمنها فىأوا فكانوب الأربعة وكانيستعاض بكبة نه 
مواد التحنيط عن هذه الاعضاء الى ا نتزعت من الجسم » بعد تنظيف الجسم 
هر تين 2 علم الجسم بالتطرون وهو إحدى المواد الى نتوافر ا 
النطرون وال ألاعات الموجودة فى غرب الفيوم » كا كان يوجد فى منطقة 
الكاب بي دءطعاءلة . وكان المصربون يستخدمونه فى مختلف الأاعمال. 
وغامة فى تنظيف بيوتهم . وق نهابة مدة ااسبعين يوماءكانت تغسل الجثق 
ثم تلف بأربطة مقصوصة من نسيح الكتان ومشبعة بالصدخ وكان هذا 
العمليتطاب لإتمامه إلمعواد مختلفة لايل عددها عن خمسة عشر مادة نهاك 

شمع النحل اتغطية الآأذان والعيون وفتحة ة الأف » والفم والقطع الذى. 
5 اء الجراح لفت البطن : وخيار شنير والدارصينى وؤءت خشب الآرن 
وهو فى الحقيقة الؤبت النأعج عن شجرة العرعر : والصمغ والحئة وتمار 
العرعر واليصلوندذ التخيل (عرق البلم) . وعدة أنواعمن المواد الراتجية. 
ونشارة الخشب والرقت والقطران . وبدجهى أن ااتطرونكان هو المادة 
الأساسية . وكانت اب بعضر هذه المواد من الخارج ويصفة خاصة الزيتد 
والقطران إذ كانا يستخرجان من شجر الصنوير فى لنان » لذلك عندما 
كانت تتعطل السياحة بحرا إلى جبيل ء ينتاب انحنطين وعملاءم الأثريام 
الكآبة والمزن لاضطرادثم إلى الاجوء إلى عواد أخرى للاستعاضة با: 
عما ينقصهم . (0) 


وعندما ينتهى هذا العمل يصبمالجد هيكلا عظميا مكسوا يحلدٍ أصفر 


اللون » ولكن الوجه بظل عحتفظا بشكله الأصلى » ويك التعرف عليه .. 
بالرغم من [-1دود الغائرة واأشفاة الدقرمة فعد مرور عدة قرون: ؟سكتئة 


أن تتصور عندما ترى موميأء سيى الأول ! ندهاه5 كيف كانت ملاح هذا 
الملك المي وتعبير وجبه مالا نتاح لتكثير من الأجسام ا حنطة . 


ولقد ان الوقت لكساء المومياء وتزيينها بالحلى . وكانت تماق العقود 
والقلائد والقائم وتوضع الاساور والدكفوف والواتم واصتادل. و.كان 
الجرح الذى قام به الجراح الذى استخرج منه الأعضاء الداخلية كانت 
توضع فوقه صفحة سميكة من الذهب على شكل ورقة قد نقعت علها عينه 
أوجا وأحيانا كانت تلك العين ترصع فوق الصفحة الذهبية لآن 
خاصيتها شفاء الجروح »كا توضع أربعة آلحة لهراسة الآوان الكانوية 
“م توضع أيضا أسخة م نكتاب الموتى بين ساق الجسدء لآنه المرشد الذنى 
لاغنى عنه فى الآخرة . وبعد ذلك يلف الجسد بأ كله والأعضاء بلفاتف 
من الكتان . ثم يوضع القناع على الوبه وكان ذلك القناع «صنوعا من 
التهاش ومن خليط المرمر المسحوق والجير لعامة الئاس . أما قناع الملوك 
وبعض الشخصيات الكبيرة فكان يصع من الذهب وكان يربط مخبوط 
إلى ثيابمن خرز. ثم تلف الجئة أخيرا يأكلها بسكفن يش تبوساطة 
شرائط متوازية . ويدلا” من هذا ااسكفن كانت هومياء شيشتق التي 
وجدت ق تائيس ف القاعة الداخلية لمقيرة بسوس:س ذات غداء من الورف 
“المقوى ‏ رسعت عليه بطريقة ارتالية استخدءت فيا وررقات ذهبية 
ولوحات دقبقة جمدا من القيشاق الازرق أشكال الزعارف المنقوشة 
أو التابوت الفضى . (5) وكانت تمثليا إلى حسد ما . ولو أتيم خلال 
اجراء هذه الأعمال أسالفة » للنجارين وصانى العريات والسلاحج 
وغيرمم من الصناع المتخصصين آلذين اشتركوا فى ااز المهمة الخاصة 
بالآثاك الجنائرى بالفراغ من عملهم فى همة ونشاط كان من الممكن 


لف لس الحراة فى «صر ) 


امع ا 


الشروع فى وضع الجثة فى التابوت وإجراء ماسم الدفن بعد وفاة المييته 


وشبرين وتصف الشبر ٠‏ 
+ - الرؤس وفكوبى ء وكت الإذازة 


كانت طر بقة الدفن لدى المصريين مثيرة ومفجعة فى آن واحد(») . 


فكان أهل المت لا يحون أن يتظاهرو! أمام ابجميع بالبكاء والإفراط 
فى أداء الحركات النى تعير عن حزنهم العميق طيلة سير الموكب . وقدكان 
أهل المت عخشون ألا يعيروا عن حزنهم تعبير! كافيا فكانوا يستأجرون 
الندابين والنانمات » الذين لا يكلون إطلاقا ولا يكفون عن الصراخ 
والعويل.وكانت التساء تلطمرؤٌّوسهن بأيدين» بنماكانت وجوهين ملطخة. 
بالطين وصدورهن عارية وثيابين تمزقة . أما الآفراد وأ كثرم رزالة 
أولتك الذن اشتركوا فى هذا الموكب فلا يؤدون حركات عفالاة كهذه. 
والكنهم كانوا يذكرون أثنامسي رمم فضائل الميت . قائلين على سبيل المثال ؛ 
ما أجمل ما يأنيه.. لقد كان بلا قلب ختسو إلى حد أنه مكن من أن 
صل إلى الخرب برفقة أجيال وأجيال من أتباعه وخدمه » .(8) أما ما يلى 
هذا القطاعمنالموكب فكان مثابة موكب نقلأثاث تماما(؟"!. فكانت فرقة 
أولى من الخدم #مل الفطائر وبافات الزهور وجرارا من الفغار وأوان 
من الحجر وصتاديق معلقة على حاقتى نير وهى تحتوى على التمائيل المغيرة 
«الشوابتى» وملحقاتها . وقرقة أخرى أ كثر عددا من الأول كانت تحمل 
الآثات العادى وهو عبارة عن مقاعد وأسرة وخزائن وأصونة دون أن 
تهمل العربة , أما الأمتعة الخاصة والصناهبق الى نحوى الآوافى الكانوبية » 
والعصى ؛ وألصو جانات والقائيل والشيامى » فكانت تكلف فرقة ثالئة 


مخ 


يحملها. وأما الجواهر والقلائد والصقور والذسور ذات الأجنحة المبسوطة 
والطيور ذات الرأس الآدى وأشياء أخرى قيمة فقد كانت تعرض على 
صوأن وتحمل جهارا. كا لو كانوا لامخثدون بطش هو لاء الدهماء العدريدين 
الذن كانوا يشاهدون مرور الموكب . وكان التابىوت بوضع داخل نعش 
ماين ره بقرتان وبعض الرجال . ويتكون هذا النعش من ألواح من 
الخشب ذات إطارات غير مثبتة أو من هركل خشى تتدلى منه ستائر من 
فانىظرد أومن الحلباه وكان يرصع فاغارب تغط يد تاتيل أإريس 
ونفتدس أما القارب نفسه فكان يوضع بدوره قو زحافة . 


37 - عور الشيل 


كان الموكب يسير ببطء حتّى صل إلى شاط" النيل . حيث كان فى 
انتظاره أسطولصغير من القوارب(:) وأما القاربالرئيسى فكانت مقدءته 
ومؤخرنه مقوستين فى رشاقة إلى الداخل , ونتبيان فى شكل :#رعات من 
فبات اليردى . وبه غرفة كبيرة مبطنة من الداخل بأقشة مطرزة وسيور 
من الجلد . وفى هذهالغرف ةكانبوضع النعشء ومعه تمائيل أيزيس ونفتيس» 
وبقوم كاهن بحرق البخور وهو يغطى كتفيه >لد فهد » بنها تواصل 
النائحات اللطم على رؤوسهن . ويقتصر عدد نونية هذا القارب على بحار 
واحد ؛ يتحمس عيق الماء بمدرى طويل ٠»‏ إذ أن ااقارب الذى يحمل 
التابوت كان بجره سكب أخرى ذات عد د كيير من النونية بقيادة قبطان 
يقف فى مقدمة المركب يعاوته نوف يتحك فى الدفة فى مؤخرة المركب . 
وهذه ال مركبالقاطرة تحتوى على حجرة واسعة تجتمع النانحات فوق سطحبا 


م 


متجهات نحو النمش وقد كشفن عن صدورهن ويواصان أأصراخ ويأتين 
يحركات تم عن الحزن الشديد , وهاك بعض ما يقلنه فى ندمبن «١‏ للذهبه 
سريعا حو الغرب . . إلى أرض الحقيقة . إن نساء القارب سكين كثير؟ 
وكثيرا جدا.. مع السلامة . . مع السلامة أيها الممدوح ياجميل ااصفات . 
أذهب باللامة نمو الغرب . اذهب بالسلامة أيها الممدوح . وإذا شاء 
الإله فسترام أتم الذين تسيرون نو هذه الآرض ال ىيتساوى فيا الناس. ء 
مى حان الأوعد الذى نحل فيه يوم الآبدية . 


ولكن ما شأن أهل جبيل كبنيت وزموو مج هنا رهم ركب معدةالدغر 
فى أعال البحار : بنها المركب الخاصة بالنعش لم تصنع إلا لتعير النبل 
ققط ؟عللى أنه يوجد بيتهما تشابه كير ٠‏ إذعندما تمكنت أبزيس من أن 
تسترد الشجرة المقدسة التى كانت تحوى جسد زوجها أوزيرس حملتها فوق 
مركب كانت متأهبة للإقلاع متجبة و «صر وهناك احتضتتها وأخذت 
ترويها بدموعها وهكذا تفعل سيدات الآمر تعبير! عن حزتهن فوق القارب 
أثناء عبور الل . 


وكانت تستعمل أربع سفن أخرى لتقل أولتك الذي نكانوا يرغبون 
فى مصاحة المتوق حتى مثواه الاخير ء وتوضع فها أيضا كافة الآثات 
الجنائزى . أما من لم يكن يرغب ف الذهاب بعيدا فكانوا يسكون على الششاطىم 
ويوجرون إلى صديقهم ٠‏ كنيانهم الآخيرة: « لعلك تبلغ بسلام غرب 
طبيه » أو كانوا يقولون أحيانا: «إلىالغرب . . إلى الغرب عأرض الأابرارء 
إن المكان الذى كنت تحبه يتفجم أسى وحسرة عليك 1 . 


وقد أنت اللحظة النى ترفع فيها المرأة التكلى صوتما الناحب : 


بع ا 


ويا أخى .. با زوجى ١‏ ياحببى . لابق.. استقر فى مكانك ولا 
تبتعد عن المكان الذى تسكنه . واحسرتاه [ذنك تذهب لتعبر الثيل؛ أنها 
الوتية لا تتعجلوا . . اتركوه . . [فذم ستعودون إلى بيوتك بينما هو ذاهي 
إلى أقطار الأبدية . , 


هم - الصعود إني لقرة 


إن لاستعدادات. على الشاطىء الآخر كبا معدة ةا بلةالموكب(42) فالناس 
قد يجمعوأ وأقيمت حوانيت صغيرة وى جموعة وافرة من الآأدرات 
الخامة بالمراسم الجنائزية لآو لتك الذين لم يكونوا قدأتوا معهم بما يكق 
مهأ. وقد أملك أحد الرجال عقدمة المركب الآولى ومرعان ما ينزلون 
الركاب والنعش و الأثاث جمبعه إلى الششاطىء . ,ولا يلبث أن بنتظم الموكب 
مرة أخرى بنفس الترتيب السابق تقريباً ولكن بعدد أقل من المعرين 
حين غادروا مسك المتوى . 


فيجر زوج منالبقر الزحافة التى تحمل مركب من طراز عتيق» وأخذت 
كل من أزيس ونفتيس مكانهما ٠‏ وكان الساتقون حمل كل يم سوطاء 
ويسير بحوارم الرجل 'لذى حمل لفافة البردى أما نساء الآسرة والاطفال 
والندابات فيسرن أينها وجدن مكاناً فى الموكب . وأحيانا تحرك إحدى 
٠‏ النساء الصاجات .أمازملاء الفقيد فيسيرون تأر عميق بانتظامووقار شديدء 
والعصىق أبدهم, يقبعهم الجالون وثم يواصلون الحديف عنصديقهم الفقيد 
وميولهويستعيدون ذكريانهم معه دون ملاحظ جم عن الأجال وضر بات 
القدر وعن عدم الاطمنان إلى دوام الحياة وقصر مدتها وعندما بمر الموكب 
أمام منازل بفيت بأعواد. ترى جماعة من الناس يقفون على مقرية منها ومم 


دمع - 


يلوحوز بأيديهم بمواقد . مشتعلة وبعد أن يحتاز الموكب منطقة الأراضى 
الزراعية يسير قليلا حتى بصل إلى سفح الجيل الايبى إذ تبدأ لص ترتقع 
رويد رويد ويبدو الطريق شاقا وعرا فتح لالب رتان وير تفر من الرجال 
الزحافةوعلها النعش وعند الضرورة يرقعون النعش على أكتافهم » يتقدمهم 
الكاهن وهو لا يكف عن رش المياه المقدسة من أبريقه يننا ببق ذراعه 
بمدوداً بمسكا المبخرة المشتعلة الموجبة نحو النعش . وفى هذه الاحظة فإن 
حا تحور تخرج من الجبل على هيئة بدرة مخترقة طريقها بين آجام أوراق 
البردى اذى نما بمعجزة فوق الصخور الجرداء لتستقمل القادمين الجدد . 


ة - وراعا يمرا اأومياء 


وفىمشقة كبيرة. يصلالموك ب إل القر 2" وقدأقيمت هناك بضاحوانيت 
صغيرة بعد فها بعض الناس مواقد ذات مقابض ويملآون أزياراً كبيرة 
بالماء لتبى لبر يدهاءومعيودة الغرب حاضرة وار اللوحة التذكارية . وهى وإن 
كانت عقتفية عن الأنظار إلا أنها ترى عل هيئة صقر بقف فوق بحم ويرفع 
التابوت من النعش ثم يوضع ملاصقا اموحة التذكارية . وتجلس اممأة 
القرفصا. بحواره و هى نحتضنه بشدة و يضح أحد الرجال فوق رأس المومياء 
قم معطراً يشبه ذلك الذى كان يوضع فوق رؤوس المدعوين ففحفلات 
الاستقبال والناحبات والاطفال وأقراذ الآسرة يلطمون رؤوسهمؤ عنف 
شديد يفوق ماكانوا يفعلونه عند بده تشييع الجنازة . آما الكبنة فكان 
عليم أنيؤدوا مهمة خطيرة كان من واجهم أن يعدوا مائدة بماعلها منهواد 
غذائية من خيز وأ باريق ملثت بالجعة .وكان علرهم أيضاً أن يضعوا أدوات 
غرربة “ثل قادوم وسكين مقوس على هيئة ريشة نعام وموذج لفخذ عجل 
ولوحة منهية بطرفين مستديرين . وهذء الآادوات سوف إستشدمما الكاهن 


اوعمج ا 


لإبطال مفعول التحنيط حتى ستطيع المتوفى أن يسترد استعال أطر'فه 
وجميعأعضاته: إنه سجيهر دن جذي . وسيفتح َه ليتكلم و,أكل .وسوف 
يمكنه من تمر يك ذراعيه وساقيه . 


وقد حان وقت آأفراق . ونتضاءعف إمارات الحزن . فتقول الزوجة: 
فى زوجتك اميت رع لا تتركتى أما العظم » هل فى نيتك أن 
أبتعد عنك ؟ إذا انصرفت عنك فستبق وحيداً . هل سيرافقك أحى 
ويتبعك ؟ القدكنت تح بالمزاح معى والآن أصبحت تسكت ولا #-كلم ؟ا» 
وعلى أثر هذا يق صدى أصوات النساء قانلات بالآخراب .. و باللداهية ! 
٠‏ .لا نكفوا .. لا تكفوا . . لا تكفواعنالتواح لقدرحل الراى 
الطيب إلى الابدية . وقد ابتعدت عنلك حشوة الناس فأنت الآن فى اكد 
الذى تحب المزلة . أنت الذى كنت تحب السير على قدميك تقيدك الآن 
اللفائف والآ كفان . أنت الذى تملك أفضل وأتمنالثياب » أصبحت تنام 
الآن فى لفائف الآامس* !2 

ولا سق بعد ذلك إلا إنزال التاوت والآثاك الجنائزى كله ور تيه 
داخل القبر (1). لقد أصبم النعش فارغا. فيأخذه الكبنة , الذين كانوا قد 
استأجروه ليشيعوا به هذه الجنازة » ويعودون به إلى المديئة حيتث كان فى 
انتظاره عملاء آخرون . 

يوضع التابوت المصنوع على هيئة مومياء فى تابوت آخر من الحجر 
على هيئة حوض م تطيل اشكل أعد من قبل نحت ونقشت عليه التصوص 
ووضع فى مكانه منذ مدة طاويلة . ثم توضع حوله عدة أشياء مثل العمى 
والاسلحة والتمائم فى بعض الأحيان » ويغطى بعد ذلك يتطائة الحجرى 


انام وعليك حرق بالية ٠‏ 


عع 


الثقيل وتوضع الآوان المكانوبية يحانب التابوت : داخل صتدرق خاص 
وكذا الخزائن والصناديق وبقية الآثاك يأ كله . وحذار أنينسى ماسيئون 
من أم الأشياء فائدة للءتوفى وهى المواد 'لذذائية والتى تعبر عنها بعبارة 
«الأوزيريات النابتة» »وهى عبارة عن إطارات من الخب على شكل 
أوزيريس «عنطاء وبداخلها كيس من التقاش الخشن . كان علا هذا 
هذبت الشعير وينمو كثيفاً قوبا وعندما يصل طوله حوالى اثنى عشر أو 
خمسة عشر ستتيمتر| كارن يحذف ثم تلف الأعواد بما فياى قطعة 
من القهاش . 


وكاتوا يأ.لون ذا العمل حث المتوفى على الدردة إلى الحياة إذ أن 
أوزيريس قد نما ذه الطريقة وقت بعثه من بين الآموات . وف العصور 
الابقة كانوا حصلون على نفس هذه الننيجة بوضع جرار مكونة من قطعتين 
داخل المقبرة فالقطعة الآولى الداخلية تحتوى على كبة من الماء والقطمة 
الاخرى الخارجية كانت ذات ثقوب توضع بها بملة من . 
من قبات اللوقس فتذبت الجذور من النبات وتتخلل الثقوب وتصل إلى الماء 
وتذت منه سيقان من عنق الجرةالوحيد أو الثلاث فتحات ويزدهر ٠وكانت‏ 
هذه العادة شائعة الانتشار فى عبد الدرلة الوسطى » ولكما نركت » منذ 
أن اتبعت طريقة . الأوزيريات النابتة ٠‏ . فاللوتس هو نبات رع 8 وكان 
هذا انتصار جديد اعبادة أوزيريس عل العيادة القدمة وعى عيادة 
الك.مس .9)) 


عع سا 


٠١‏ سااوم: الجدائزير 


لقد “م إعداد القبر اما ول ببق على الكاهن وأعوانه إلا أن برحلوا. 
وكان البنام يسد الباب جدار . أما الآقارب والاصدتاء الذين رافقوا 
المتوفى حتىمقره الآبدى فإنهم لنيفترقو! ويعود كلمنهم إلىمنزلهعلى الفود 
بل يبقواء إذ أن الانفعالات الشديدة قد جعلتهم يشنهون الطعام . فامالون 
ألذين كلفوا بنقل أشياء عديدة لاستعال المتوفى » كانو| قد حرصوا على أن 
يتزودوا ببعض المون للأحياء . وعلى ذلك كانو! بحتمعون إما داخل المقبرة 
أو فى الفتاء الذى يؤدى إلها . وإما فى أحد الآ كناك المبنية بالأعواد على 
بعد قليل من المقبرة01*) وكان لاعب القيثارة يدير وجهه تو المكان الذى ترقد 
فيه المومياء ويبدأ بتواشيم يصحيا بأغان تذكر بأنه بفضل ماقاموا بعمله 
لأجل المتوف فإنه لا بد من أن يكون فى حالة طيبة جد : «أنك تاشد رع » 
وخير هو اذى يسمعء وتوم دده هو اذى يجيبك, وسيد اللكون الأ على 
يحقق ماقشتهيه - ورباح الغرب نهب مباشرة نحوك حتى تلس أنفك » 
ودياح الجنوب تتحول من أجلك إلى رياح شمالية إنهم يوجبون فك نحو 
متمرع البقرة حميسات غومء لا . ستصبح طاهرا لتشاهد الشمس . وتغتسل 
فى الموض المقدس . وكل أعضائك فالة جيدة. وتظير براءتك أمام رع 
ونكون دائم الخلود أمام أوزيريس وتقم القرابين فى ظروف مواتية . 

وتأ كلك كنت تاكل على الأرض ويكرن قلبك مطمئنا فى الجبافة . وتصل 
إلى الآبدية فى سلام . ويقول لك آلهة دوات :دده0 ٠‏ تعالإكى روحك كا 
هك ف اطمئنان كيير , وكل البشر الموجودين ف العالم الآخرء فإنهم رهن 
تصرفك . وأفت مدعو لتبليخ الشكاوى للكائن الآ كير . إنك تسن القائون 
يا أوزيريس جانفر .مكمه وزة ونبنون المبرور.60) 
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وإكراما لآب المقدس نفر حتب مماوط:م)ءلا يوم عازف آخر 
فيعز ف عل القيئارة ألحانا أشد حزتاً وحسرة (11). لنينسى أن للميت مكانة 
متازة حقاً . فك من مقاار انبارت واندثرت قرابيتها » وتلوث خيزها 
بالتراب . ولكن «١‏ جدران مقبرتك أنت محكة البنيان فقد غرست 
الأشجار حول مستنقعك . وروحك الما 8 تبق فى ظلها ترتوى من ميأهها » 
وقد تراءى له أن الفرصة سائحة تماماً ليتفلسف قليلا: «لقد تستسل الاجساد 
وتذهب إلليا منذ عبد الآلحة ويل مكاتبها الجيل الجديد . وطالما أن رع 
يشر قكل صياح ويغرب توم صدده؟ ف الغرب ٠»‏ فإن الرجال تكاثررن 
والنساء بلدن وكل الأنوف”ستتشق الحواء . ولكن كل من يول يأوى يوم 
إلى مكانه » ولذلك يحب المتع بالحياة » ومن العجب أن العازف يوجه هذه 
التصبحة إلى من كان راقداً فى تابوته » بننا يتصور الحاضرون أنم ثم 
المقصودونبها وهم يلتهمون فى شهية الطعام والشراب ويعودون إلى مديتهم 
وم ينعمون بانتعاش كبير ,بل يكونون أ كثر اقشراحأ عما كانوا عليه قبل. 
ذهايم إلى المقبرة . 


على هذا النحو كان حتفل بتشييع جنازة مصرى ثرى » ولا داعى للقول. 
بأنه لم يكن يعمل مثل هذا الاحتفال للطبقات اصغيرة . فالقائم بعملية 
التحنيط يكن يعبأ بفتحالبطن واستخراج الأحشاء منهبل كان يكتق ععقنه 
فى مؤخرنه بسائل دهتى مستخرج من ثمرة العرعر , وإشباع الجاد بملح 
النطرون.أما من كانوا أشد فقراً فسكان يستعاض بزيت العرعر بمطهر آخر 
أرخص منه تنآ ٠‏ وبعد إعداد المومياء بمثل هذه الطر بقة » كانت توضع فى 
تابوت وتحمل إلى مقيرة قديمة مبجورة » وأصحت تستعمل حالياً كقبرة 
عامة . وكاقت ترص فبا التواييت فوق بعضبا إلى أن تصل إلى السقف 
وعلى أيه حال فل تكن المومياء رد ناما عن كل ماهو لازم لها فى العالم 


هئ 


الآخرء إذ كان يوضع داخل ااتابوت بعض أدوات وصنادل من اليردى 
المجدول وخوام هن البرونز أو من الخزف وأساور ومائم وجعارين وعءيمة 
أوجا وزنه0 ( تميمة العين السليمة ) وتمال صغيرة للبعبودات عن الازف 
المطل أيضاً . وكان ثمة أداس أشد فقرأ فل يكن لمؤلاء إلا أنايوضموا فى 
إحدى المقابر العامة وكان بوجد فى طيبه جيانة عاصة بالفقراء فى وسدط 
جمانة الأثرياء فيال اسيف. وبلق فبا بالمومياترهى ملفوفة فىقاش شن 
من الكتان » مم تغطى بقليل من الرمال » وسرعان ما تلق فوقها مومياء 
أخرى!* . وما أسعد من كانمن بين هؤلاء الغةراء يذكر اسمه أو ينةش 
منظره فى مقبرة وزير أو أحد أبناء حكام بلاد النوبه لآنه كان يواصل 
القيام مخدمة سيده فى الءالم الآخر كا كان يفعل فى حياته فى الدنيا . 


ولما كان كل عمل يستدق أجراً فسوف .ديش من ثمرة جهده وسوف 
تفع إلى حد ما من المزايا والخيرات الى وعد يبا الحظوظون الأغنياء » 
لآنهمكانوا عادلين ‏ 


١‏ - العمرق: ببى ارزهماء وابزصرات 


إن الذين يصفون الأأمتقيت ,يمومه بأنه مكان للراحة والسلام فأنهم 
كانوا بكونون عنه فكرة ساذجة جدآً وجيلة جداً . ولقد كان المت 
كثير الشكوك والظنون عدي الثقة . ميالا إلى الانتقام كان مخشى الأصوص 
الذين يحذ.هم الذهب والفضة المودعان فى القبر 5 كان مخثى اعتداء المارين 
العديدين » بل كان خشى أ بمناً عدم ١‏ كتراثهم به وهم الذين كانوا بغامرون 
بالانتقال بين أرجاء جبانة المدينة الوامعة فىالخربء 5 كانير تاب فى الموظفين 
المنوط بهم صيانة الجبانة . ولذلك فن كان لايقوم منهم يأداء واجبهفيجد 
وإخلاص كان المت .هددم بأشد العقوبات: وسوف سلمهم المنار الملك 


8غ سس 


فى يوم غضيه . . وسوف يغرقون ف البحار التى ستبتلع أجسادمم ٠‏ ولن 
ينهم شرف التكربم الذى بمنم لأفاضل الناس . ولن يستطيعوا ازدراد 
القرابين المعدة للدرتى . ولن سكب أحد علهم الياه المقدسة من انبر 
الممتلىء بالماء وان يتقلد أولادمم وظائقيم . وتقبك حرمات نسائهم على 
عرأى منهم ولن يسمعوا أقوال الملك فى يوم سعده » حيث يكون مبتهجاً . 
أما إذا كانوا يحسنون القيام على المنشأة الجنائزية ٠»‏ فسيقدم لم كل ماهو 
خير ..وسيمن عليهمآهون رخسو نتيبر عماممعةتصدى 4كحياة طؤيلةستفرة : 
وسوف يكانتك الملك الذى يحك فى عصرم على طر يقته . 

وسوف تمنحون وظائف عديدة فضلا عن وظائهكم -وتفسابوتها من ولد 
إلى ولد ومن وارث إلى وارث » وسوف يدقتون ف الجمانة بعد أن تتجاوز 
أعمارم مائة وعشر سنوات . وستضاعف م القرابين .(0؛) 

ومن جانب آخر فقد كان يوجد أيضاً موق أشرار » فبعضهم كان 
السبب فيه إلى حد كبير أبناءم الذين أعملوا شأنهم رلكن الكثير ين منهم 
كارا بميلون بطبعهم إلى عمل الشردون أدنى سيب أو ميرر سوى أنهم 
كانوا بميلون إلى الشر وكان ينبغى للآهة أن عنعومم عن الآذى ولكتوم 
كانوا يضالون المراققة والحراسة علبهم وكانوا يتركون مقابر مم ويزعجون 
الأحياء(:*) وأغلب الآمراض التى كان يعانها الاحياء كانت تعزى إلى 
حزن الآموات الآشرار ذكوراً أو إناناً . وكانت الآم تخثى بأسهم على 
طفلهأ » وتقول : إذا نت جتت (تعانق هذا الطفل فإنى لا أسمح لك بأن 
تعائقه , أما إذا كنت قد جثت لتهدئة هذا الطفل فإ لا أسمح لك 
بأن تمدئه » وإذا كنت جثت لكى تمضى به فإنى لا أسمح لك بأن 
تأخذه منى . (0.) 


وكان المصريون بترددون كثيراً على المسا كن الأابدية وذلكإما بدافع 


- نجع د 


الرهبة أو بداقم التقوى . فسكان أهل المت أبواه والأطفال والآرامل 
يصعدون إلى التل و>ضرون معبم بعض الأطعمة وقليلا من الماء ليضعؤها 
فوق مائدة القرابين بحوار اللوحة التذكارية . أو بين شجر النخيل الذى 
يظلل فناء المدخل ثم بر تلون اع اوات تابية لرغبة المتوقينفيقولون  :‏ ألوف 
من أرغفة الخيز وجرار من الجعة وثيران وطيور وشُحوم ودهون ويخود 
وأقشة زحبال وكل ما يحليه النيل من خيرات وما تنتجه الأرض ومابعيش 
منه الإله تقدمه لروح فلان . . الميرور المرحوم . . 


وكان مم شديد » يسترى أحيانا من يبتهل على قبر شخص عزيز عليه 
وقد سيق أن ذكرنا اعتراف الزوج الذى لالوم عليه.والآرمل الوفى الآمين 
وإذا كنا نعرفى فضائله ومزاباه المديدة فذلك لآن هذا المسكين فد أفرعته 
ألحن العتيفة والتجارب » فنذ أن فقد زوجته لم يوهق فى أى عبل ٠‏ فأقدم 
على تحرير رسالة طويلة لحا » وقد وصلنا نصها » و بعد أن أوضح فيا كل 
ما كان قد فعله من عمل طيبٍ خلال حياة الفقيدة و بعد وفاتما » وقد 
عبر عن 1 لامه من أن يعامل بمثل هذه القسوة . « أى شر فعلته حَتى أصل 
إلى مثل هذه الحال التى أعانها الآن ؟. وماذا جنيت حتى ترفعى بدك على 
بنما لم أتسبب لك فى أى ضر ؟ إنى استشهد بآلة الغرب بما ينطق به فى 

*و يجكر يينك وبين كتاى هذا. كى 


وصاحب هذه الرسالة الذى عاش فى اامصر الآول للرعامسه خضع لعادة 
قدمة مثبوته لنا بصغة خاصة معروفة بأمثلة أقدم عبدا منها وكان هو 'لدليل 
أو البرهان عل أن الناس كانوا يمتقدون داتماً بفائدتها ونتائها الناجعة . 
وف عبد الدولة الوسعلى كان. الناس يؤئرون أن يكتبوا للميت على الأواق 


لمش كمع سم 


التى كانت تحوى الطمام المعد لهء وذلك ليسكونو! [ كثر اطمئنانا إلى أن 
الرسالة سوف لا تمردون أن يطلع عليا . ومن أمئلة هذه الرسائل تيغ 
أحد اللأجداد بأن هناك مكيدة الغرض ها حر مان حفيده من حقه فى 
الميراث ٠‏ وهم الميت أن يعترض على هذه المكايدء وعليه إذن أن يستدعى 
أعضاء أسرته وأصدقاءه لمساندة من يراد سلب حقه إذ أن الآبن عندما 
بؤسس منزله . فإنه يؤسس بيت آبائه ويحى اسعوم ٠‏ فإذا فقد أمواله فإنه 
يحل الشقا . والتعاسة لأسلاقه كا بحلبها أيضا لذريته . 


ومهما بلغت درجة تقوى المصرون نحو أمواتهم» فإنها لم نكن تكنى 
لإرضاء جحافل من كانوا يرقدون ف الجبانات وما كان يفعله إنسان لواأديه 
أو لجدوده لا يستلزم منه أن بؤديه لأملاقه آنه لله توجد نهديدات ولا 
لعنات يكن أن تلزمه بذلك وقد أنى اليوم الذى تبأ به عازف القيثار » وقد 
ثنبأ به من قبل أحد حكماء العبد "قدي حين تحدث قائلا : ه إن أولتك الذين 
شيدوا هنا أبنية حجر الجرانيت وأقاموا قاعة داخيل الحرم .. تصبح موائد 
قرابينهم عالية من كل ثىء ء مثلبا مثل دوائد البائسين الذين بموتون على 
شاطىء وا ن يتركوا ذرية 0 


وعل ذلك نكاد أن تصيح الجانة مو ضع تجمع الفضو ليبن الذين كانوا 
رون بالمقابر ويقرأون دونا كتراثء التقوش الى عليا . وقد شعر بعض 
هو لاء ينفس المل الذى يمتزى السيآح المعاصرين حين يتركون أثرا لمرودثم 
بالمسكان و لكنهم كانوا|يضيقون عبارات تبينحسن نيانهم وتقوام. فكثيرا 
ما كتب مثلا بأن الكاني فلانا 0 1 
المقيرة . مقيرة أتى فوكر معطاهاء:هه وأ نهم قد صلوا كثيرا وكثيرا عدا 


اح لماوع اه 


وقد كتب آخرون يقولون يأنه قد أسعدم أن يتحققوا من أنهذءالمةبرة 
فى حالة جيدة ‏ الوا : «لقد وجدوها مثل السماء من الداخلء وقدقال أحد 
؟لذين محماون أسم أمنمحات بغابة التواضع أن الدكاتب ذا الأصابع 
الماهرة » الكاتب الذى لا مثيل له فى مدينة منف بأجمعها قد زار المبنى 
الجنائزى للملك العجوز زوسر وقد أدهشه بأن يرى عليها عبارات ركيكه 
عليئة بالأخطاء وأ كاتها لابد أن تنكون امرأة لا عقل لها وليى,كاتيا 
قد ألحمه تحوت موهة الكتابة . ويحب علينا أن تبادر اتحدد فى دقة 
بأنه لم يفقد الكتابات الرائعة التى نقشت أصلا بمعرفة الفنيين الذين كانوأ 
أيضا من العلاء » و نما اعترض فت على هذا الزائر الجاهل المتسرع الذى 
سجل بعض كتابات سخيقة بالقم العادى نى زمنه دون أى فن . وفى عبد 
رمسيس الثانى اعترم كانب الخربنة حاد تاختى ة:طاد40ه8 بأن يقوم بر-لة 
بقصد القدلية فى غرب منف بصححمة أخيه بانختى ::اعاءموم كاتب الوزير: 
يا آلة غرب منف أجمعين بويا جميع الآلحة التى تك الآرضن المقدسة 
ديا أوزرس وأيزيس ء وبا أيه الأرواح العظيمة الموجودة فى غرب عنخ 
01 أمنحوفى وقتاطيبا طويلا” أحياه لآخهم أرواحم ليتقى 
أحصل على حدث عظم تعقب شيخوخة طببة حى أستطبع أن أكمتع 
مشاهدة غرب متف ككاتب مكرم جداً ومثلم بالذات » » « إن بطل 
إحدى الروابات الى كتبت فى العصر المتآخر ‏ ولكن المفروض 
أنه عاش فى عيد رسيس وهو يدعى تتوقر كاتاح كارب يبدو 
أنه لم يخلق على هذه الأرض إلا ليتجول ويتنزه فى جبانة هنف ١»‏ مرددا 
النصوص الى كتتبت على مقاير الفراعنة وعلى اللوحات التذكارية لكنتاب 
بيت الحباة وكذلك الكتابات الأخرى المجلة ف المتطفة . إذ كان عتم 


حدمءع - 


بالكتابة اهتاما بالغا (0) وكان لنتوفر كابتاح طديموعاءمكهوءلة مثافس 
كان عالما مله ومبتما أيضاً بالآثار اسمه ساتناعاءواس أوزير مارع 
متمسعتونده فونمصوط- ومإء3 ( أبن رمسيس الثاق ) وكان قد 
اكتف فى منف تحت رأس إحدى المومياءات تعويقة سحرية وهى, 
المدونة على البردية دق ار إحدى مقتنيات متحف اللوفر(20) إلا أنه قد 
اكتشفت أخيرا نقوش على واجبة هرم أوناس الجنوبة فى سقارة 
تقيد أن رسيس الشانق كان . قد عبد إلى ولى عودء +اموامسيةه 

اأموهت وناء] كبير كبنة أون أنيعنى باستعادة اسم أوناس ملك الجنوبه 
والثمال الذى كان قد ى من على هر مه وذلك لآن ولى عبده :غامواسيته 
كان ميالا جداً لترمم المانى الآثرية .لوك الجنوب والشمال الى كانت 
صلابتها مبددة بالانبيار 00) وهل كان قد خطر يبال هذا الحكم اذىه 
تقدم على ماربيت وعلى خيراء مماحة الآثار اأصرية أنه بعد قرون عد.دة 
مرت ف التسيان سيقوم رواد من بين أبزاء اليرأبره ( وهكذاكانوا عيرونه 
عمن كانوا لابعرفون مصر )» بدورثم بالكف عن الجبانات فى الجنوب. 
وفى الشمال » وانهم سيعيدوق إلى الحياة أعاء أسلاقه وأجداده ومعاصر.ه 
وبكتبون عنهم ما يكن من مزيد التعرف عليهم . 


وبأمل أن يكون أولئك الذين وهبوا من الل والصير على قراءةكدا بنة 
هذا حتى نهابته » قد كونوا فكرة صحيحة عن طريقة حياة هؤلاء القوم »> 
وهى حياة دون شك تذكر كلها بكل فخر وإعجاب . ولم يكن الشعب. 
المصرى 5 كان يعتقد رينان قطيعا منالعبيد يقوده فرعون مجردا من كل. 
رحمة وعاطفة . وبتك فيه الكبنة النهمين المتعصبون , حقيقة أن عدد. 


1:64 
ألحرومين كازدونشلك فى عصر الرعاسه كبيراجدا إذ كان يخالى فى استعال 
العصى ولكن مع ذلك يظور لنا أن فرعون ومزظفي هكثيرآ ماكانو! يشيوون 
الرؤ ساء الادمبين الذين تمل الر حمةقلوبهم_وكان الدين هوالوازع على المواساة 
والسلوى . 
على أفى أرى فى حياة هذا الشعب الصغير أن أوقات السعادة كانت 
تفوق كثيراً أوفات التعاسة . 


( واس الحياة ق٠صر)‏ 


در اجع عامة 


4 امع الق رم : تراجم مؤلفات الكتاب الأقدمين و بصفةخاصة هيرودوت : 


الأر اميم افرية 


الكتاب الثانى وديودور : الكتاب الأول , 

واسترا.ون : الكتاب السابع عش . 

وبلوتارك :ايريس واوذير يس ( الترججة الفر نمية لمأريو مو نسيه 
ععتمد ملا ونعواح بارس يعور وحوقيتالك اوموون() الطجاء 
رقم 036 

: ومن امو لفين الحديثين : 

ولكنسون :أخلاق وعادات قدماء المصريين » طبع عام ١80/8‏ 5 
ثلانة أجراء . 

مأسبيرو : التاريخ القدم لشعوب الشرق/قدعة ؛ طيع فى باريس 
وم( بوم ٠ ١‏ الفصولالار بعة الأولىمنالجزء الأول والفصل 
الخامس من الجر .لاثاتى . القصص الشعيرة فى مصر القديمة ‏ الطبعة 
الرابعة باريسرهوه ١‏ فى عهد رمسيس وآشور بانيبال ‏ باريس 
ف . لوريه : مصر قّ عهد الفراعنة طبع باريس عام 1884 

أ . أرمان : مصر والحياة العصرية فى المهد القدم ‏ أعاد كتابته 
هرمان رانى طبع تو ينجن عام 151819 

ديائة ألصريين ‏ الترجة الفرتسية باريس /1457 

فلادرز بترى : القنون والحرف فى مصر القدمة (الترجمة الفر نسية) 
طيبع روكل عام ولاة 1١‏ 5 
موتنيه : مناظر من الحياة الخاصة فى المقار المصرية فى ههد 
الدولة القدعة - طبع باريس وستراسيور ج عام 195٠‏ 

أ . لوكس : المواد والصناعات المصرية الفدعة . الطبعة الثانية قد 
لندق عام ع١‏ 


مقدمات كحب تبط س ه21 التذكارريةوسلسلةالكتيعن مقارر عليبه الاو لفعديفز. 
مقيرة قن آمون فى طيبه وعم سم ومقبرة نف رحتب وعاوطءداه/! فى طيبه . 
الملاحظات المدونه على االوحات الى تكون جد ىأطلس قر سنسكق تطاممتدةءم 17 


جوع ده 
التاخرصات الرئيسية 


3ه1أنوتلم4ق قعل وعتميع5 مل كعلأعدمة < ,ك1 اق .5 .معكق 
.1900-19 ,عله هنآ .اود 39 ,عتمرعظ نا 
حوليات مصلحة الاثار : وس جلداً ..وؤ ‏ ومور القاهرة . 
ولسسط؛ صماءم )الم لحن مطعومر3 بطعدملام زوع ع6) الأعطءم و2 : ع4 
.1-0 1863 ,ئأدم امآ ,أه- 80 
مجلة اللغة المصرية والتاريخ القدم .م مجلداً ليزج 1158 سل 194٠‏ . 
*1931 كتصمم4 ,وعاأفدميظ .ومولامووم وعمطلوتاطن8 د .هم اطت8 
: تعتامعتاعهقم مع أممتاممه 
5105168 ققتام زعع٠عامرآ‏ ,ععمزلعية6© .8 مع[ 4 1 
.! قتصضفكط فسدعوموظه , مممطعترظ .197 .1 37 
.هعتمهالمءةتمه مونمررعه- ماهآ ,ععمتهعو6 .] مولق ‏ .1[إلا 
المكتبة ال مصرية . ير وكسل منذ عالم 1و تحتوى على الأخص الأول - 
جاردثر (ألن ) : قصص العبد ا اتأخر . 
الخامس : اريكون 35 بردية هاريس الأول 8 
السابع : ألان ه . جاردثر : متلنوعات هن العهد المتآخر ء 


قعفمة 1 أمزوء ذم ]الوتاية كعل اأوعممعع عووه لوالو ممع أو) .مرزون 


رقعذة© نل عمسف ن0 
الدليل العام للمتحف المصرى : 


مهتاهعه! صحظ) معقدمنا ,رعه|معقطوعة ممتتمزوة ]و اقمعوهل .4 2 .ل 
1914٠ 9‏ قنممع0 , (زأعنممو 
مملة علوم الاثار المصرية , لندن ( جعية الغائر ) منذ عام .1و . 
ممه 1هوطععة "0 هك وتومام[نطم مهل ممنه8 + أصع» 
.2 28 .عليه ,آم 9 ,قحيممء )ع وممعولزموهة 
كيعى : مجلة فقه اللغة والآثار المصرية والقبطية ‏ مجلدات ياريس 
58 - 09ءوا. 
#او]1 ) وملعم5 لأونعمصيو84 وتاع1 عمزووء2 ول ططوظه : ,1514 بمعقة 
:كممتاممع (19[17 هزممعك2 ,عاجملا 
غة #6طالا ؟آه طهرم) مط .ووتءدو0-.وتمو© عل .لخ .1 
.1917 ,قمطمط1 


غة عتسموه2 أه طومه عط ,مصسو5 فط كه .1آ1] .1ل 
.1922-3 .امج 2 .ومطعط1 


المهجع عدم 


أ قعمامأمعة عم كه طسه] عط] رعصو5 وق مه .11 


1927 .ومطعط1 
7 وعطعط1 1ه قطسه1 ولنأوقعم 83 مس1 ,رمم ةذ عطز ؤم .لز 


سلسلة تبطس التذكارية : سلاة روب دى بأيستر تيطس التذكارية م 
نبوبورك منذ ١51!‏ تحتو على : 

الأول : نورمان دى جارس ديفن - مقبرة ناخت فق طببه 1417 

الثانى والثاك - نفس المؤلف : مقبرة برى أم رع فى طيبه مجلدات 
14 م 9578| 

الرابع ‏ تفس المؤلف . مقبرة تقاشين فى طيبه 0.9 

الخامس .- تقس الموؤافتى مقير تأن من عهد الرعامسه فى طيبه ١89‏ 
تاطة]] مالعلا .مم تعتطن كه عكسناهمر لومعم0 :1 باممع .وعثة 


معطا رط [1! وعفقصهظ كه فلرمعوم [وعترونويك عقتاموم 1 
لأت بدك نتنام وعوتمع 


هطع عرط !11 ومءوصسهعظ8 كه ولروعمع لوعءترساوزق رماهل 1 
وع*51275 عخطم قمع اورم 
80 #800 وذنوطعم]طعضولت عط ,ععلمعلوء عط .111 


للع لهن5 عنتطكوععامء عط لاط ,[1! معدم ةا آه ولومعمع 
ملء لعأموععء8 8 .[ هممتنوعتاطت2 عفاساتاهم! لوأامعتمر0 


مديئة حابو ‏ المعيد الشرق يشيكاغو : 

الآول : النصوص التارضخية الآولى لرمسيس الثالك ‏ دراسات فى الكتابة ‏ 
الثانى : النصوص التاريخية المتأخرة لرمسيس الثالك ‏ دراساتف الكمابةر 
الثالك : النقوم ‏ امجزر والنصوص الصغرى لرمسيس الثالك . 
دراسات فى الكتا ب 

مطيوعات المعهد الشرق ‏ اللحرر ج . ه . برسلد . 


مومتفهته 12 عل ومعطسوص معز عوم وقتاطسم وععتم سقلا : ,عل ووئق8 
--1884 ..اه؟ 18 ,معنهن بده مسقتفومق)ا عموتعوامغطعمم 
اتاقعطصره؟ وعم9 3ل ) ا فدرم ,ععتاسعءتاعهم مم .1896 
رو «#صمماة .حانل-ممة8 عقم روتوسططعظ أممل ممتوطفط) 
.ممق :0 تتمعطدهه) مآ رعهدقتته8 ,ازالاء اه (أنعطن5 


مذكرات اللة الفرنسية : مذكرات طيعها أعضاء بمئة الأثار الفرنسية فى 
القاهرة م١‏ علدا ىز - كه . 


ومع لد 


بالاخص الجر. الخامس ( مقار متلفة فى طيبه مها مقيرة وخما ربع لبنيديت 
وماسبيرووشيل ) والثامن عشر بوساك : مقبرة أنا 0 
رطم قعهه تلطقتط [وءنطموععممه1 < «رطموععةتاطتط لفعتطموعهممه1 
واوتاء: ,قاعم عتطمتزآ[ومءعنط صوتامروظط إمعتعمة آه 


لوألقمس8 نمو ععنرو قطزتء8 عبط ,مممناستوم لمه 
1927-7 02/54 .املا 5 ,ووه31 
الفبرس الطبوغراقى : الفبرس الطبوغراق النصوص الهيروغليفية 
والنقوش والرسوم المصرية القدعة م تأليف برتابودترى وروزالئد موس : 
ه يجلدات | كسفوره 10س 997 ٠‏ 
-6امه 0 6ل 11٠١‏ ونا لماتلعء ,وقاعوة طصصة؛ بنوطعطة عدل : 1.5.220 .طكا 
,1915-1932 ,لوم 5 ,«موتلعة© .1] مولق لمة معتجوط 
: أمعتأاهمء» 
(82 وأ) أعطسعم سق أه طدها عمطلا (١‏ 
ىآ قتؤأوموء؟ كه ,جعتول؟ ,عمط وآعامةق أه طصمنئ عط .لآ 
أعمعه ع أنه قلط 1ه لمة 
غطا وتدمصلمط؟" أه وزهنوزاله 156 أه وطتصدمؤ قط1 11 
,(90 همه 75 ودمم) طاممه1 
عط) هذ وتطداظ كه برموع 1م بزند8 م طصمع عط1 .17 
.( 40 مد) بره سعططموتس! 1ه معتعع 
لسهوهو و مععرق عق طموعهءوعمعطتادءة3 أه طصم) عط .لا 
( 226 4م 42 ,. 112 .86 ودع ) ععطاعمة همه 


. سلسلة مقابر طيبه ‏ تحرير تورمان دى جاريس دافيزوالن جاردثر : ه أجزاء 
6 - 08و( . وتحتوى على : 
الأول : مقبرة أمنمحات زد عم) . 
الثاتى : مقيرة اف أوكر وزير سيزوستريس الآول وزوجته سنت . 
الثالث : مقبرة موظفين من عبد تحمس الرايع ( أرقام هلاي ة)ء 
الرابع : متبرة هوى حاى النوبة فى عبد نوت عتخ آمون ( دم 06 
الخامس : مقيرة من خير رع سنب وأمن موزى وآخر ( أرقام م ؛ 119» 
ا 52" ). 
عمنالصتطعء7آ «ة رقصسس ع علش مقطءع6أاموععة دعل معلمم لل : علءنآ 


هه؟ معطععععمن وره11 بملقطءة .11 لمت عطنه5 ,كا غتهس 
: 11نملمزهماد .0 


راوع له 


عتعمفمل ) ( .عقة] 4 ) وعطءاعظ8 معالع قع معؤودوطجل1 ١٠١‏ 
. ( 1902 5نمسمع0 
«تصسمء ٠طعةنطععتعع‏ ععل معلمسطرنا عطءوتط مراع هيع 81 2 .ل[ 
- ( .عنع؛ 3 ) أزع2 وقطعه 
( .عقه] 2 ) ععممطامعممتطاعة معوءأاة وعك معلصه :ل 11 
. ( .1082 16 ) عنأفوهز12 .18 ع0 مملمسائل] 3# 
مستندات التاريخ المصصرى القد.م اشترك ف التأليف كورت سيتا وشافر 
وقام بالتحر بو شيتدورف . 
الأول : مستندات الدولة القدعة ( أربعة أجزاء - لييزج سنة ١4.9‏ 
الثاق : الستندات الهيروغليفية ف العبد اليوناق ‏ الروماق م أجزاء ‏ 
الثالك : مستندات ملوك أثيويا الأقدمين ( جزءان) . 
الرابع : مستندأات الآأمسرة الثامنة عشر ([11 جزء 
-تن كان كل[ عطءكتامممعء3اق عمع وقفاعق تاومنووءنس : ,عق .عكلا 


.1913 قفنسوعل وأجمنمها رعائعء1 2 يعنطعتطفومع 
أال سق رسنسكى_أطلس عن تاريخ <ضارة صر القدرمة جز ءان_لييزج 1417 


لسارم ع سس 


بيانات 
عقدمة 

. على سبيل المثال جوفئال ب الحجاء لايل وهيرودرت الكتاب الثاتىوم‎ )١( 

() مو نيه : مناظر الحياة الخاصة ف المقابر المصرية فى عمد الدولة القدممة 
استرأسبودج 8؟١‏ : 

(؟) فيورى : بتى جاع اجرء الأول ( لتدن سروىر) الأوحات رم 2.0 
اهمد ). 

(4) جريفت و فيو برى : البرشه : الجزء الآول ( اتدن 844 ) الاوحتان 
لاا لالاء 

(ه) كارتر ‏ مقيرة توتعتخ آمون : م أجراء لندن 1992 د 00و( مو ثليه 
تائيس . باريس ع44١‏ الفصل السايع . 

)0 وادراسة هذه الفترة ل راجع مو ثليه : قصة أواريس . بأريس 1941١‏ 


الفصلان الثال والرابع . 


ل ال اعم 
القَصَ الأول 


للسااكن 


(1) دمم اللوحة فى بترى : اللاهون »كادون وغراب أوحة 14 . 

(0) الوصف العام للمدينة ولام مبائها فى يندبرى . وفاديل العمارئة 
بأريس 5م5١1‏ ل لوسة مختهمرة صحصفة م5 . 

(©) دمم عام لانكرنك ب اافورست الطيوغرافى . الجز. الثاتى . علد «ويره . 

(؛) أطاس فرسشكى ب الجزء املق بمو وم ا. 

(5) الفبرس الطبوغرافى ‏ الجز. الثالى 0١‏ . 
ره بيشون وفاريل: فى معير : الغلاف . 

ل الممهد اشرق لجامعة شيكاذو ب رسائل رقم مأع ءلم يل 5 
صورة غلاف اللكتاب . 

(9) أنظار على سبيل المثال ؛ الرسوم المدونة على معا بد مديئة حابو وأبيدوس » 
( مدينة حابو ب أطلس فرستك الجزء الثاف .م1 # .99 

(4) موثئيه : قصة أواريس . باريس ٠ ١44١‏ الفصلان الثانى والرابع . 

(ة) موثتيه : تائيس . بارس 04497 :وء سم , ن.1 ع 4"( 

)٠١(‏ بردية هاريس ‏ الجزء الأول ,ربا م 

١ نفس المصدر‎ )1١1( 

)1١(‏ نفس المصدر ,م هوم 

(1) شاسيناه : دندره الجرء الأول » اللوحة ه؛ 

“رويشون وفاريل 8 معيدالسكاتب الملى !منحتببنحابوالقاهرة كاه 

(14) يندليرى , نفس أأرجع ١4. , ١1+‏ 

)١6(‏ فوج روس الآبار الكبير ةفى تائيس راجع كيمى الخامس من 

الإساسى؟ 
(11) بوذئن : الم الفارسى الأول امر . اأقأهرة 19 6 و١‏ 


.4ع - 


(10) حوليات مصلحة الأثار المصرية : الجلد م١‏ (1914) ص هه( 
(10)كيمى م 
(14) حوليات مصلحة الآثار المصرية : الجلد .ا ص١4 4١١‏ 
20( المكتبة المصرية : الجلد السايع ص؟١1‏ 
قارن قصة أواريس صفحة وم( ٠‏ 1و 
(1؟) المعهد الشرق لجامعة شيكاغو ‏ رسائل رقم /اءن 9 ٠١‏ 
)م حو ليا مصاحة الاثارالمصرية : ايجلد الحادى عشر )111٠١(‏ من44؛ - مد 
(؟) بردية هاريس الاولى 76 4م 
مو نقيه : تائيس الجزء الثافى 
(4؟) سترى : قل العمارئة ب؟ ب م 
ديفز , صورة الجدران فى مديئة اخناتون . مجلة الأثار المصرية ‏ انجلد 
السابع . اللوحة الآولى والثاتبة 
)١(‏ سلسلة تيطس التذكارية : الخامس #74 و؟ 
ولمتذل تبوف ندوطهوة7 ماسرو ؛ القصص الشعبية الطبعة الرا بعة 140 
(5) ديفز : تفرحب ١6‏ 
(/00) بندليرى , الكتاب السايق ذكره 1997 سب +06 
(م؟) نفس المرجع وهر ء مه١‏ 
(0) أطلس فرستسك الأول .+ 
مذكرات الخلة الفر نسية ايجلد ,م١‏ الجرء الأول ٠.‏ 
مسقندات التارخ القدم : انجلد الرابع 1١417 ٠١65‏ 
)0 أطاس فرسنسكق الأول 7 حديقة مين نخت اطعاعم -- م1011 
(1م) حديقة رخ مارع : أطلس فنك الآول ٠‏ 
وسيك حتب ب نفس المرجع الأول بإلاب 
امتمحاب ‏ تفس المرجع الآول 11 
دقن آمون ‏ ديفز » فن آمون ٠0‏ 
أحدى صور الجدار رقم ممو/م من مقئئيات المتحف البريطائى » مرسومة 


> اا اسه 


فى أطلس مرستكى الجلد الأول مه 

(؟م) ديغز : منز ل المدينة ف مص رالقد بمة ‏ سللة مطبوعاتمةحف متروبوليتان 
الآول مايوة9؟؟1 ص م0« ب هو؟ 

(مم) حدى هذه القطع موجودة فى متحف القاهرة والثانية فى متحف الاوفر . 

(.م) ديفر نفس المرجع «و؟ م.5612 ء برجم 

(ه>) بردية ايرس . أوصاف رق عم ء كممء لوحة بأو مو 

(5م) جموعة من أكداس عثر علما محفوظة فى حاة جيدة فى مقبرة يويا وتوبو 
نمأت ه81 وأدولا وق مقدرة وت عن آمون . 
وتوجد أشكال جميلة مرسومة على جدران المعابد والمقار » وعلى سبيل 
المثالسل تيطس التذكارية الخامس و و .هم 
والرايع ب - سلسلة مقاير طبه الأول ١١‏ 1 
والخامس 4١‏ 92 

(بم) صور جدران قصر اخناتون فى بندلرى ‏ نفس الكتاب صفحة 16 
بجلة الآثار المصرية : السابع . 

(م) وجدت جموءة رائعة من هذه الآواى ف الممرات السفئى فى الهرم المددج 
ويمكن مشاهدتما فى سقارة . وعن الأواتى اتى مصدرها أبو دواش- 
راجع كيمى : السابع : 

(وم) عوئئيه الآوالى المقدسة والدنيوية فى مقبرة يسوسفس 
بيوت : الأثار م8 194١‏ لالسدوم 

“ماسبيرو : بحث ف ألفن المصرى يأريس 1417 من 146 -- 515 
ادجار :كترئل بسطة ‏ المتحف المصرى الثالى م ٠م١٠‏ 
قرنبيه : كتتالوج المتحف المصرى - الل وامجرهرات 1١4٠٠١‏ 

(0:) مديئة حابو م9 ء وه 

(41) ديفن : قن أمون 19 .+ 

(0؛) مونتيه : الحاة الخاصة ‏ لوحة 5 رص 148 


6110 عه 
التصنزا قاف 
الزمن 
)١(‏ ماسيرو : أنشودة لانيل م2 ؟! : 
(0) بردية ماريس الآرلى بم ١‏ روم ووأ وهآم : 
(م) مويه .م,و1ة قتل المعيود فى مصر باريس 1817 ص ٠ (541١‏ 
(؛) منشوركانوب : المستندات ج ؟ »و ص ٠ ١١8‏ 
(ه) مدينة حابو : الثالك ص ؟6٠١‏ 
() ردية شستر بيتى الآولى - انظر ج ١‏ 
() بردية أنتاس الرابعة 211٠‏ ؟ 
(4) أنشودة لسروستريس الثالك 
سيته » ليسستوكة ب 
ره قوس المهندس جروروع معمعءه8 كيمى الثاق ص اللك1١١ا‏ 
(.ى) ردية ارنودء 11د 4عدهاءلد مه 
بردية براين الطبية ٠ ١١‏ 1 » بردية هيرست 297 97 ١١61٠١6‏ 
)1١(‏ استرابون . السايع عشر 4 
(1) أسيوط الأد ل هب؟ (عقل حاف جفاى الثالى ) . 
(0.) ديفز : قن -- آمون م7 اوم 
(:1) حوليات مصلحة الاثار المصرية التاسع والثلاثون 914 يوم 
(16) بردية ساليه انرابعة ؛ التى درسها شاياس ء تقوم أيامالسعد وأيام النحس 
فى المئة المصرية . ياريس وشالون .م١‏ . ومكتبة الدراسات المصرية 
الثاتى عشر 10 
بدج صورة طبق الآصل الكتاية الميراطيقية فى المتحف البريطاى الثاق 
أوحة م.م جر يضثاء بردية بيترى » ص ++ ولوحة ه؟ ع 
030 فيا يتعلق بالمعيود مدت ه58 (هع:4) فى يأ رميس - راجع هيرودت 
الثالى وى , + 


م 


)١0(‏ ساعات الهار » شاسناء : ادفو الثالك .وى .مم ساعات اليل : بوشر: 
تصوص مقارر تحمس الثالث وامئوفيس الثانى م بان 

(18) المستندات الآولى ٠١١‏ ( أوق م) 

)1 المستندات الآولى ١.‏ 

(.,) أرمان ‏ رانك ؛ مصر والحياة المصرية ف المبد القديم وو .4 
سلوف : الوسائل البدائية فى تقدير الوقت ( مجلة الأثار المصرية السابع 
عشر ( 19181 1551 - 4لا 

(م) مجلة الأثار المصرية ‏ السابع عشر ‏ اللوحات ورء ١#‏ 
كيم » الثامن . 

(0م) مجة الآثار المصرية السابع عشر ٠٠7٠١‏ - 11/6 

[لققف عأسبيرو دراسيات مصربة الآول مل - 5 

(4؟) المستندات الرايع م1 

(0؟؟) سنوحى ب .وء ؟ولء مم مكتبة النراسات المصرية السابع ٠٠‏ 
يوميات قادش ه 

لف ديودور الأول ٠١‏ 

(90”) بردية هاريس . .. الرابعة ١ ١‏ 

(4؟) قاندييه وأبادى : شةف الدى البحرى المنقوش أرقام بابل ؛ وم, » 
1 لفان 

(وب) ماسبيرو : تاريخ الثاتى عو ء هوم 

(.ع) ماسيرو : التاريخ الثاق م20 2 4:4 

(1©) المستندات ‏ الثالثك 31 39 

(0) جاردئر ‏ أورأق النردى المدونة بالميراطيقية فى المتحف الريطاق . 
السلسة الثااثة لندن هم«( الجو. الثانى لوحات ٠6١٠م‏ 

(0) نفس المرجم الجزء الآول 17٠.‏ ١؟‏ 

(4؟) هيرودوت الشانى عم سورديل : هيرودوت والديائة فى مصر 
باريس ١11١‏ الفصل السادس ىح 


404 سب 


النَضلالثَالك 
الآسرة 

() يتاح ‏ حتب ( طبعة ديقو ) الموعظة رقم 8١‏ 

(م) المسقندات . الرابع ؟ -” . 

(م) المسقندات . الرايع ١ ٠‏ ١؟‏ 

() الوثر . ج .. ود : الدراسات المصرية ار 

(0) بردة هاريس ..ه أغافى الحب اشاق و ع ١زرء‏ مور الشعر الغرامى 

فى مصر القدعة . 

(1) جاردثر بردية شستر ينى رقم ١‏ لوحات 71-5258 

() نفس المرجع 5١م‏ 

(م) نفس المرجع عم ء مء م١١‏ 

() نفس المرجع ١7‏ 85- ع 

)٠0(‏ تقس المرجم »؟ - .- لا 

256-1١١٠ نفس المرجع‎ )11١( 

(؟() بردية هاريس ..ى ء الآغانى الغرامية الرابع م والخامس م 

(1) مأسبيرو : القصص الشعبية : الطبعة الرابعة م١١‏ 

(14) تقس المرجم بددء م.؟ 

(16) ديشر : نفر حتب 1 عاء بالا قى سلكة تبطس الرايع ص ث لخامس ه - ٠0‏ 
ويحب آلا نتسى أن الالفاظ ألتى تمن القرارة لها معان متسعة يحانب ممناه 
امحدد فكلمة :و( تعى والد وتءتى بعض الاحيان الجد وسن م8 وسفت 
)دق التى تمنيان أخ وأخت قد تعنيان فى بعض الأحيان أعضاء جماعة 
وقمل سنن وووة يعى د أتحجد, . 

(11) ماسبيرو : القصص الشعبرة ‏ الطبعة الرابعة ص ١١4‏ ملاحظة رقم و 
موريه : اليل والحضارة المصرية ١ #14- 51821١١‏ 

(10) ميرودوت الثااك لفق 


1ج لم 


(م) سلسلة مقابر طيبه الأول صفحة ع ٠٠‏ م الثامن والأربءون ٠‏ 

(1) ماسبيرم القصص الشعبية الطبعة لأرابعة ١٠١‏ 

(.) .شر : دستور الزواج فى مصر فى بجلة المعبد الفرنسى الآثار 'الشرقية 
بالقاهرة مور , (ع ومايليا. 

(0؟) ليناج ق مجلة المعهد الفر نمى للآثار الشبرقية بالقاهرة الثامن والثلاثونه 
ا ووه 2-6 ّْ 

(0؟) مثل هن كثير من الآمثلة ‏ انظر نيطس التذكارية الرأبع ١‏ 

(؟م) بتاح ‏ حتب ‏ طبعة ديقو و.* #1١ ٠‏ 

(؟) ماسبيرو القصص الشعبية الطبعة الرابعة 59 2 ١؟‏ 

(ه؟) نفس المرجع الطبمة الرابعة ٠#‏ و؟ 

(02) نمس المرجع م9١‏ ٠غ‏ 

(00) نفس المرجع مع 

(؟) نفس المرجح م٠١ ١51‏ 

(وع) بردية شستر يب رقم ١١‏ الوجه ع 8ه 

(.ع) المتحف البريطاق رقم ١١97‏ - ماسبيرو ودراسات ٠صرية‏ . 

(1؟) بردية دن ,م سيتا وجاردثر خطابات مصرية إلى (المواق) ٠‏ 

(؟5) ردية أودش وعمنؤءه اأثأمن بو ير 

(0) نفس مرجع التاسع م يه 

(4؟) بردية وستكار جوماءع 7 ماسبيرو : القصص الشعبة الطيعة الرابعة بم + 

(ه») بردية بولاق الأخلاقية الثاقى ٠‏ ؛ ١!‏ 

ب. هأسبيرو تاريخ الاق +.ه 

نفس الإنذار فى نصائح يتاح حتب طيع ديقو ابرل؟ - لم 
« إنها الحظة قصيرة لحم من الأحلام » إن الإنسان يموت ارغبته فى معرفة 
تلك اللحظة ء . 

ل نموص الآ كفان : فصل ١4+‏ انجد الثانى .م1 وما يليه . 

(بم) المتسف البريطاق +ه.. 1 , الخامس عشر » ع » نص آخى من قصوصي | 

:وم مم الهياة البومية ) 


جوع سد 


المقابركان أ وضاً متعدد الزوجات (يات: برديةميير زرترموط بعره88 : اعءط) 
جره ه 
انظر أرمان ‏ رانك : مهر 7لا 

(رم) يجلة المعبد الفر نسى للآثار الشرقية بالقاهرة 41١2 1١989/‏ 2 44م 

وم البسار الغريق 15 2 5156 

(.؛) بجلة اللعهد الفرضى للآثار الشرقية بالقاهرة ؛ الحادى والآر يعون <١ ١‏ 

(41) استرابون : السابع عثر , ؟ » ٠‏ 

(40) ديودور الأول ٠‏ م 

(م4) أنظر على سبيل الثال وصايا حالى جفاى لولده فى أول تصوص العقود 
(أسيرط ب فى عم) - 

(44) بردية أودبئى التاسع م - »ه 

ره؛) ردية هاريس .. ه الخامس ظير البردية ‏ الرا بم ٠١‏ :1 

(دع) هيرودوت : الثافى» وم 

(40) بردية سالميه الرابعة مكتبة الأنار المصرية ‏ امجلدالثانى عشر ه١1‏ 1646 
1ل 

(خ؛) بردية اببس بو ء سوء عو الآوصاق لثم + 14م 

(45) مأسبيرو القصص الشعبية ‏ الطبعة الرايعة ١61‏ ؛ لا16 

(-ه) جاددئر بيت الحياة . يجلة الآثار المصرية . الرابع والعش رن (1760141 
ماسبيرو القصص الشعبية ‏ الطبعة الرابعة .#؟. . ملاحظة ١‏ 

(1ه) نقوش إرلين رقم 140.7 أطلس قرستسكى الآول بام؟ 

(00) بردءة ولاق الأخلاقية السادس نز وما يليه - أنظر ماسييرو : التاري* 
الثالى ؟ثنوء” ثم 

(09) ديز قن آمون اللوحة ١ه‏ و ص .ه 

(:ه) باحيرى ع 

(هه) المستئدات ‏ الرايع 4 

(01) ديقز : قن س آمون ه؟ ب جماعة م الخدم خلف مقعد سيدم 


سس 501 ع 


زبه) المكتبة المصرية ‏ السابع ؟ 

(مه) أفس المرجع : السايع د 4 

(وه) ديغر : نفرحتب 7ع 

1 المئندات : الرايع‎ ١ 

وو) جاردثر : أربع برديات من الآسرة الثامنة عشرة من كاهون ‏ اللاهون ب 
يجلة الاغة المصرية والتاريخ القدسم : اد الثالك والآر بعو: تا 

(مد) أوراق البردى ف المتحف البريطاتى ٠١١8‏ الحادنى عشر ؛ » هو . قالت 
متهمة أخرى أنبا قد اقتنت عبيدها من منتجات أملاكها . ( نفس المرجع 
العاشر ١١‏ ومايلها ) 

م0 جاردثر قضيرة ‏ نجحمت عن شراء عبيد ‏ يحلة الآقار المصرية الحادى 
والشرون ( ه199 ) 145-14٠‏ 

)4 المستندات ‏ الآول 000 

(50) ديفر ‏ حمس مقاير طيييه الثالى مو ء 5" ء /ا؟ 4 ؤم 

(+1) قبطس التذ كارية - الخامنى ع+؟ 

(100) ديفز جمس مقار طيبيه + 

)م مذكرات الخلة الفر نسية الخامس !4ه 

(4) ج . فاندبيه وأبادى : كتالوج شقف دير المدينة المرسوم و. 701/1 
م 

)00 نفس المرجع : ...5 ل 

(4/1 أطلس فرستسكى الآول ١79‏ 

(؟/) تيوورى بى من الرايع ه 

رمم المتحف البريطاى بإباه بم ق أطلس كر ستسكى الأول +40 

(/) تيطس التذطرية الخامس ه؟ 

(ه/) مذكرات الخلة الفرنسة الخامس مه على قطعة الدقف رقم 91447 فى 
متسف برلين ( [رمان ديانة المصريين اللوحة ١١‏ ) . قطة تداعب قرداً 


00 0-7 


(1/) محفوظات متحف التاريخ الطبيعى فى إيون الرابع عشر ٠١‏ المقبرةة 
دم 710 فى طييه 

(0/) قطمة الشقف رقم 7.١‏ ار 

(م/) ترطس التذ كاورية الأول ٠١‏ 

(و) تيطس التذ كارية الخامس .م . 

). ٠م)‏ كوينتس : : أوزة اليل . عحفوظات متحف التاريخ الطبيعى ق يوه 
الرابع عشر ١‏ > 0 

(م) المكتية المصرية السايعل,١ ١‏ ( بردية لافستج .40م ) 


انضرا راع 
المدبات اأنزلية 


١(‏ ) هيرودوت الثاتى بم - ترد بعض الآحيان صورالشسالين : أطلس فر سك 
الآول به فارينا الصورة المصرية 156 . 

(؟) ستوحى ب ووم د لوا. 

(8) تفسن المرجع 4؟ ‏ 0ه؟ . موتتيه : جبيل ومصر 31٠.‏ 

40 ) جمكييه ٠‏ قوش الأشياء (أمزطه”ل وعوق 1 1 : و 

(ه ) على سييل المثال ألو ذير بتاح موزى مووغ8 . زوئم واللوحةممق ايون » 
طيمها فارى (85:111؟) ومتوعات لوده 16 أع:ه1] 
(يجلة المعهد الفرفمى للآثار الشرقية بالقاهرة .5؟1 ب روم 

(1) كويبل : مقيرة حمى لوحة وم 

(7) جكبيه : نفس المرجع ء لوكاس : المواد المصرية القدمة ‏ بردية ايرس 
11-٠١ > 0‏ و4364 أوصاف +4 بدو الصناعات الطبعة الثانية 
ا - عم . 54 - 56 أوصاف ٠‏ 54 , ه6١‏ م+؛ أرصاف 

(م ) بردية هيرست ٠ ٠١‏ 44-144-11-4! أوصاف ‏ بردية أيرس 
حم ء 4 ء ءا أوصاف بم ٠‏ 11.8 714 .7 أوصاف بردية 
ايبرس 7د م ٠‏ 
برديةعيرسك .61 16اء ولء (لاه4-1مه! أرصاف 

( 5 ) لودب : لتحويل الرجل الطاعن فلالسن إلى شاب . 
متوعات ماسيهرو : الأآول #دير - /الايم 

)٠١(‏ أطلس فرستكى الآول 4؛ 

(11) المتحف المصرس ‏ الكتالوج المام . 
بنيديت (مذومم,8) . أحوات الزية 
ارمان_ رانكى . معمر . . لوحة ١7‏ ومثلها . 


يت 
فاريا : الصورة المعسرية ٠ ١!‏ 
(0) ردية أورق أنواع؟ 
)١6(‏ ديفز : خمس مقاير طيبيةع» ٠9‏ 
سللة مقابر طييه الخامس و ء ٠‏ والرايع ١١‏ وتمطس التذكارية ١‏ » 
أرءى 1‏ الرابع باءمء زر والخامس .م 
(14) المستندات ‏ الأول 10 
(16) زوجان من النعال من الذهب وجدت ف مقيرة بسوسنس 
موتنيه : تائيس ١67‏ 
(19) بردية أييرس بياء ع وما يليه . 
أوصاف زد ء بأروء .جد - وي ء ؟ وما يليه 547 442 ؛ بردية 
هيرست 19م أوصاف 197 -6.؟ 
(و) ديفر : المارنة الرابع >م مديئة حاو ملاء ١١١‏ 
(14) ديفغيز : نفر حتب جسوء بوء 41 ٠:‏ - مسلسلة مقابر عليبه ‏ ارا بع 
تيطس التذكارية الرابع ؛ ء ه والخامس ١‏ 2و1:ه؟ 4/ 
(ؤ) دغر : نفر حب 7201٠‏ للم 26-02 نوم 
تبطس التذكارية الرابع و ء ه والخامس :4100 ه؟ 
(.) بردية فى المتحف البريطاق ؤقم ٠١١0+‏ ؛ الحادى عشر ب لم 
أنظر فانديه : الجاعة فمصر القديمة القاهرة 151 
() ستوحى ب 848-41 ا 
(0) البحار الغريق ام - 1م 
(م) أطلس فرسنسك الثاتى م1 هم مدينة حابو 01/0 
(4م) برديةفاريس الأول عو م.م أدص ازءهعب من مدع 
“لمأن 
(ه؟) بردية هارس الآول .م أ ول إن ب ه-١٠‏ 
(1) موتنيه : الحياة الخاصة . الفصل الخامس . والامبراطورية المديثة أطله 
فرستسك هرم( مديئة حأبو ١/0‏ 


ولاج - 


(0ا") مدينة حأبو م4١ ١‏ .15 ء؛ 107 بردية هاريس الأول ./اب ره ب 
(4؟) المستئدات ‏ ألثالك 4ه ( بعائنخى اد عكر) 
(9؟) بردية هاريس الآول.؟وب دربا 
الأول م - اسم 
(0) لوريه : الثوم عند قدما. المصريين مجلة أأبو الحول (سفتكس) 
معو ص وم - 11 
(79) سفر العدد ‏ الأسماح الحادى عشر 03 
(0؟) هيرودوت الثانى مم ديودور الأول ما ومم 
(70) ف لوريه النبانات الفرعو نية رقم وكا لزه 
(4؟) بردية شسار بق الأول والثاى .1-١و‏ 
وكيمر ئياتات الدائق فى مصر القدمة ٠‏ > 
(0) ديودور : الآول» عم 
(1) - ف لوريه : التباتات الفرعونية رقم 141 
جمع الوزير رتمارع فى نفس الوقت بذور الرثوب ( الخروب ) والعسل 
( مسقفندات التارعخ المصرى القديم ج 0404 1041-1) 
مدينة حابو 145 رء ؤم 12م 
بردية هاريس الأول م29 ١11‏ م4 
(0”) شتبندورف , وولف : جباثة طيبه ليزج 19819 - م1١‏ 
(28) ديفز : قن أمون مه - و 
أطلس فرستسك الأول ووو وم ؛ ولام - 1 جوم 
9م) بدية أسرس جس عو من وم لو وام 
بردية عيرست 94011918111919 
(0غ) هيرردوت : الثانى ؛ برب 
(41) أطلس فرسنكى الآول .م 
تيطس التذكارية الآول 90 ١١ ١‏ 
ججنة امجسم المصرص الحادى والمشرون 7١6‏ 


الاج ل 


(5ع) عدية ماريس الآول حو .وب نومأ موس 
تيطس التذكارية الأول ١+‏ 
أطلش قرسنكي الأول ١١ ١1‏ 
(مع) أطلس فرستك الأول 18٠‏ 1م؟ 
مونتيه : الحياة الخاصة ١م؟ ‏ ما؟ 
ديفرز : خمس مقاير طيبية .م٠‏ 
(4:) سللة مقابر طيبه الثاى 1١١‏ 
:(ه:) بتدابرى ‏ حفائر تل العمارقة  ١9‏ 
(05) عوتليه : الحياة الخاصة + ا!-عم؟ 
ديفز قن - أمون1م 
سلسلة مقاير طيبه الثالى لم - ٠١‏ 
ديفز خمس مقار طيبيه 1 
:(بع) المكتبة المصرية » السايع ١‏ ١غ‏ ب 48 
(م؛) انجلة المصرية . الثامن والخسون » ٠6‏ 
(45) نيو برى :ب ين - الجزء الثاى > 
ججلة ا معبد الفر نسى للآثار الشرقية ‏ التاسع م ؛ 4 
)6( فارينا : الصورة المصرية ١١7.‏ 
(١ه)‏ ديفز العمارثه ‏ الثالك ي ‏ ع 
(باه) سلسلة مقابر طيبه الثالك + 
قوش بارزة من مقبرة ح رحب ٠.70‏ 
)م ادمان ‏ زاتكى - مصر 1م 
(4ه) كيدى ء الثامن . : 
زهه) أسيوط الأول المقود الخامس والسابع والتاسع . 
(01) ديفز : مسرجة من عهد الا«براطورية الحديثة غير مألوفة الشكل . 
مملة الآثار المصرءة العاشر ؟ - 16 7 


سس لياع سم 


مستندات الرابع ١١0‏ , عسل تسمم بأن نضىء لك المصباح أثنااقيل إلى 
أن تشرق الشمس 1 
(لاه) مأسبيرو ‏ تعليات أمتمحات الأول لابنه سئ وسرت الأول ص .و 
(8ه) المكتية المصرية ‏ السايع بم يم . 
روه) المكتبة المصرية ‏ السابع ه ‏ + حو ليات مصلحة الآثار الآريمون 5 
(10) المكتية المصرءة . السايع .ن . 
(01) صور المآدبوردت كثيرآ على جدران مقابر طييه مدل : يأحيرى +- هه 
وديثز : نفرحتب 2و وسلسلة مقابر طييبه و» +, ٠5‏ والثاات عه 
ولاثاي. ١‏ 
تيطس التذكارءة الأول ألراب 6ه 
أطاس قرستسك الأول بو و عير و وو 
(30) بتاح تب » طبع ديفو : م١‏ العظة ينيم . يريرب . 
(6) يضاف إلى الملاحظة رقم 1+ : 
أطلس قرستك ء الأول ؛ معو 
ديفز : العارنة الخامس ؛ ى . 
ف ١‏ لوره : ملاحظة عن الآلات الموسيقية فى مصر القدمة فى دائرة 
معارف الموسيق » لوفيتاك بأريس 1و١‏ لمع . 
ث. جيرولد : ناريخ الموسيق مند بداينها حى أباءة القرن الرابح عشر » 
بأريس 40 . الفصل الأول . صودة اوان : أطلس فرسنمكي الاول . 
> وأخرى : ماسبيرو تاريخ , الثاى » .+ 
(4) التحف البريطاق .مهبم . بتيديت مقبرة نفر حتبو أمجمع الفرأنى * 
الخامس , لوحة » ص ووه - وعى . وماسبيرو دراسات معرية » 
الأول وبر برو 
(16) ماسبيرو : دراسات مصرية , الآول حبر وما يليها ( ليدن 6 . 6 ) 
(55) هيرودرت . اأثانى » يرن بلوتارك : ابريس وأوزيريس 07٠‏ 
أوسبان : الحداد +١‏ 


ع 
بترون : الحجلء .ع؟ 
(0) باحيرى ء نا 
(18) ديفر : نفرحاب ١8‏ 
أطلس فرستكى الآول ووم ( بروكسل 78807 ) م 
أطلس فرسنسك الآول وباو . 
(11) أطلس فرستك الأول 44 م41 
يجلة المعبد الفر نسى للاثار الشرقية بالقاهرة السابع والعشرون لوحة ٠‏ 
( مقيرة ووم ف دير المدينة ) . 
لبغفر بت أوزيويس .ه 
بيعلجى 100 . 
- (./) موثتيه . الحياة الخاصة ء «#بام ب لام 
يونكر : الجيزة ء الرابع » بم - 
(1/) مأسبيرو : قص ص شعبية . [اطيعة الرا بعة ١41‏ (ستتاخامواس والمومياءات 
شرحه م ( تأثير الادروع  )‏ 
(«ب) موتنيه : الحياة الخاصة م5م؛ مام - 
بترن : متحف بو سطن للفنون الحيلة مم( عام ١957‏ ) صفحة 6ه . 
وئمة تفسير آخر لهذه اللعبة أورده زكى سعد . رسم عن ذكريات طفولته 
أنظر خاسا لويزا فى حوليات مصلحة الأثار عدد وم عام/ا99١‏ صفحة: 
(ن) ديفز . العارنة » السابع م١ ٠.‏ 


الحياة فى الريف 


. لانستج , الخامس بء السابع/)‎ ( ١١6 المكتبة المصرية السابع‎ )١( 
. السابع جم ( ساقى الأول والخامس والسادس ه)‎ 

(0) هيرودوت ء الثاتى » ١6‏ : ديودور . الآول م 

(ع) موتئليه : الحياة الخاصة جره؟ ‏ .م 

(؛) وردت رسومبا فى ديفر . نفر حتب لروحة جم بن . 
نيطس التذكارية لوحة ,م7 ب 78 » ودراسة فى ديفز حب ص ٠*7.‏ 

(ه) توجد معظ, هذه الأسماء فى اشبيجلبوج . 

84 معا)]تعطعءوممطوسق معطء فقتو رعتط معل20 معع مه عاءمسم8 “ 

. 25 111لآنا .مه ص **قسدعووء سمق 
انظر مو نيه مأساة أواريس طيعة ياريس سته 1441 . الصفحات م6١‏ 
وفى تبطس التذكارية ‏ لوحهة ١‏ وفى طرقهورس فىشرق |لدلنا كانت توجد 

كانه 

(5) بردءة هاريس الآول ب ؛ ١1١‏ ؟١‏ 

رب) وردت الرسوم فى باحيرى لوحه ء 
أطلس قر شلك ء الأول رمىء مو إرى ممم 
سلسلة مقابر طيبه الثالك .+ 

ديفن نف رحتب لوحة برغ . 
تيطس التذكارية الأول ؟”؟ . 
الخامس . ليرد معلا 590219 

ليفغر : بت أوزيريس ‏ لوحة 99 

(م) موتنيه : الحياة الخاصة بم . 

(9) رسم هذا المنظر واضا فى مقرة بوى رع تيطس التذكاريه الثانى لوحه ١و‏ 


5لآاع اسسمم 


و اتقطير انر بصغة عامة أنظر الصفحات من هم؟ :16؟ . 

. 46 ٠ بت أوزيريس -التصوص #ع‎ )٠١( 

(11) تصوير زراءة الحبوب : تيطس التدكارية ٠‏ الآول 18 ( ناخت ) . 
تيطس التذكارية الخامس . ." ( أبوى. برووم م ) سلسلة مقابرطيبهالثالكة 
أطلس فر ستى 6م (المتحف البريطاى ويم ) أطلس فرستكى 
21 م5 ( منا دموهة ) أطلس فرستسكى الأول . للم "وده 
( خاعات ا#طصء طعا ) ؛ أطلس ف رستسكىق الآول على مرك جم ٠‏ 
لقان سا ل ل لي ل المي لل 
ياحجرى © . 

(10) اوري الثاق , + . 

(1)كان هذا بعارس منذ عهد الدولة القدمة 
موتنيه : الحياة الخاصة مم ؤ وما يلما . 

(14) اطاس فرستسكى الآول ؟١١‏ ( بانحسى ) . 

(15) باحيرى © . 

(13) بت أوزيريس 0١‏ . 

(10) المكتبة المصرية السابع ٠١‏ ( بردية لا تسنج ) . 

(184) باحيرى م« 

(1) ودورت اقازاء) ٠‏ أطلس فرستسكى الأول باه با. 
باحيرى : لوحات *- ع . 
كيم . جملة المجمع المصرى 16 ( 1967 ) ص 16-1417 . 

(0؟) أبزيس وأوذيريس (٠١‏ 10 ملسل.0 4ه مهتها 06 ) ٠‏ 

(1؟) موتفيه : الحياة الخاصة وو 3 
موريه : قثل المعيود فى مصر وبأريس 184117 صن ب وم . 

(6؟) ديوقير كوم (تعسوممعن ننم ) ولوبللسول 

(؟) مناظر مسح الآرض : سللة مقا بر طيّبه الثالك 1١‏ . 


اطلس فرسشسكى الأول ١» 820 ١١‏ أنظر سوزأن برجر بعض 
متاظر صح الآرض 5 
مجلة الأثار المصرية العشرون ‏ اللوحة الماشرة , ٠‏ 

(4؟) المكتية المصرية الرايع رقم ء ويجلة الآثارالمصرية الثامن ب روما ينيه. 

(5؟) أطلى فرستكى الأول 6 .و 0000 

(55) بت أوزيريس النس بو . 

(10؟) مو ثيه الحياة الخاصة .م . 

(8؟) بت أوزيريس ‏ النصان وم ء ه. 

(19) قوش يدن الباررة : ؟ كتالوج دقم .ه (أطلس فرسنكى المثرون 
١‏ 450) واتبين نقوش منف البارذة الى تتتعى إلى الدولة القدعة أن امحصول 
موضوع دائما على ظهر مار ( موتقيه الحياة الخ صة +70  )‏ 

(.>) أطلس فرستسكى الأول +١‏ ( با نحنى ) . 

(:؟) باحيرى م . رسوم متيائلة » أطلس قرسن_كى الآول . 

(5) أطلس فرستسكى الأول مور يوي ومو . 

(1) تيطس التذكارية الآول . . ؟١‏ وما أشير إليه فى الملاحظة رقم +7 . 

(4؟) مزمور 217 6. 

(*) تيطس التذكارية الآول صفحة 4+ . ومس ونيقريد من . بلاكان . 
بعض مظاهر عروية القمح ء مجلة الآثار المصرية ‏ الثامن وسم”؟ : 

(حم) جوتييه . أعياد الإ مين . زور بم 

(0) تيطس التذكارية الخامس . + أطلس قرستسكى الأول و «مع 
( ليدن ‏ كتالوج رقم .ه ) ٠‏ مو . وعم قلع الكتان مثل أيسا على 
مقابر اندولة المتوسطة فى بى حسن واليرشه وميرء أنظر بت أوزيريس 
لوحة +5 . 

(م؟) ما سبيرو . القصص الشعبية ( الطيمة ألرأبعة ) ,ع . 


- خا - 


(وم) جالارد : على عصفورين مرسومين فى مقاير بثى حسن - كيمى الثاق 
0 1 
(.؛) موتتيه . الحياة الخاصة .م 50 ٠.‏ 
(41) أطاس ف رسنسكى الآرل “م ( براين رقم 5هما). 
(45) بردية هاريس الآول لدم 
(؛) جاليارد . وشم المصريين فى الدولة القدمة بحنا عن استئناس حيوانات ٠‏ 
يحلة عم الاجناس وعل الاجتماع 17و . 
(414) ردية لا نستج -لوحات 18 .م .1٠١‏ 
(40) سجل أمير الكاب رنى بردمء8 [١9‏ بقرة ء ١..‏ خروقا19..2 
ماعز , ١6..‏ ختزر ٠‏ ااستندات الرايع 7 
(4) جاهد رمسيس الثالت فى سبيل زيادة الثُروة الحيوانية فى مصر » ٠‏ لقد 
أعددت لك ( آمون) قطعان الماشية فى الجنوب وف الثمال والثيرانوالدجاج 
والماشية الصغيرة ٠‏ فيلغت مثات الألوف عدا »مع ملاحظين الثيران وكتاب 
وملاحظين للحيو انات ذات القرون وخفراء وعدد وفير من الرعاةللاشراف 
علبا . . ( بردية هاريس الآول 4-1 ) - 
والماعن البرى قر بان مقبول دائما لدى الآلحة . 
وقد أرسل رمسيس الثالك الم ادين لاصطادها فى الصحراء ( بردية 
هاريس . الآول8م؟) ٠‏ 
(40) سلسلة مقاير طيبه . الرابع م 
(م:) قطعة من الششقاف من دي المديئة 16 . 
ماسييرو التاريخ الجزء الثاف 05م ( فارص من مقبرة حرحب فى 
متحف بولونيا ) . 

(وع) ماسبيرى : مصر فى سلسلة ومل] وديم 

(0ه) مونته : الحياة الخاضة . الفصل الثااك . ٠‏ 


داولا حدم 


(ه) نيوبرى : البرشه . الأول 18 8 
(0د) ليففر : بت أوزيريس . النصوص 44١226‏ . 
(مه) تطس التذكارية القانى 1١‏ (ير ام رع ) أطلس فرستكى الأول 
ود رأنا) . 
(4ه) سلسلة مقابر طييه ااثالك وه 
أطلى فر فكق الآول 8م١1‏ ( أوسرحات ) . 
(وه) تيطس التذكارية الخامس .م ٠ع"‏ . 
(ده) أطلس فرستك الآول موى . 
(بإه) موتنيه : الحياة أخامة »كل القصل الأول . 
أطلس فرستكى الأول سمع ( المتحف البريطاق ببوبم ) ٠‏ 
أطلى قرستسك الآول لازر ( باك ) ٠‏ 
أطلس فرسنكى الآول ؟ (عنا ) » 
نمه" مو تنه : المياة الخاصة من . 
تيطس التذكارية الثاتى موعورء ور هجاء المرف ٠» 5١١19‏ 
(وه) أطلس فرستك الأول ..706٠‏ 
(.1) أطلس فرسنكى الآول .6؟ ( حرحب ) ٠‏ 
تيطس التذكارية الخامس .س. هم ( أبوى ) 
فيطس التذ كار ية الثانى مد( ولع بع) ٠.‏ 
5 مونتيه . الحياة الخاصة مم ل 4١‏ . 
(م) أطلس قرستسك الأول ووس رزو لع ع9 554918 6 35 * 
ءءء 
تيظس التذكلرية الآأولع؟. 
ديفز .تن آمون ٠.6١‏ 
(؟1) سلسلة مقابر طيبه اللوحة ١‏ وص 4م (امتمحات) . 
أطلس فر ستكى الأول إب؟ (امتمحاث) . 


لسشس.مع- 


(©1) تيطس التذكارية الخامس .م - 
تيطس التذكاربة الأول:؟ ‏ 
أطلس فرستك الأول نموم م9 . 
(14) موتئيه : الحياةالخاصة مع . 
تيطس التذكارية الخامس .م . 
أطلس قرستكى الأول 4م عاء عع . 
تيطس التذكارية الآول ؟؟ ب 0# . 
تيطس التذكارية الثاتى مو . 
أطلس فرساسكق الأول 5؟. 
(16) موتقه . الحياة الخاصة مه 
فى معيد ادفو تقول المعيودة سحت ( سيشات ) اليلك : 
. اى أهيك جميع المصافير فى مستتقعاتها , ( أدفو الثاى 16 ) . 
(+1) سللة مقابر طيبه الخامس ه . 
(90) ردية ماريس الأول ممم ب ئ. 
(م1) سلسلة مقا.ر طبيه الئاق 5ح الا.ء 
سلدلة مقابر طيبه الأول به . 
أطلس فرستسكى الأول مو . 
تيطس التذكارية الثاق *؟ . 
ديز خمس مقاير طيبيه ١9‏ :19 0غ . 
(19) ديفز قن آمون مع . 
(:/!) ديغز حمس مقاير طيديه ١١‏ - 
(1/) ديفز حمس مقاير طيييه 74-8 ١.‏ أطلس فرسشكى الأول م .به 
(790) أطلس فرسكى الأول جم 


0 
الفصَلْالتناومن 
الفنون والحرف 
)١(‏ لوحة العام الثامن ‏ عثر علما فى أون . (حوليات مصادة الآثار الممرية 
4ل"ا). 


(؟ ) اتجلباك : محاجر صحراء الذوبة الغربية والاريق القديم إل ىتوسخا وداءاوه] 
( حوليات مصلحة الأثار المصرية ومعووء وم - أنظر سيته : اميافى 
والقاثيل الحجريةكقى مصر القدمة وأساقها برلين ,م١‏ ص وغ ) . 


(+) كويات وموتتنيه : الافوش الميروغليةية والهيراطيقية فى وادى الخامات 
القاهرة ١51‏ . 

(؛) نفس المرجع : التقوشض وباس ب ر9 2 .ع« سرس ءاره 
مالو لأبعلء 

(م) نفس المصدز . النقش ( النص ) ووء أنظر صفحة غم . 

)3 نفس المصدر . النقش ٠.‏ 9و. 

() نفس المصدر . التقش 191. 

(ى) نفس المصدر . اقش 00.198 

(1) لوكاس مواد وصناءات مص رالقديمة ‏ الطبعة الثانية لندن عو واص > 

2 سلسلة مقاير طيبه الرابع  نض أمى :ممه فى بثى حسن ( ليو برى‎ )٠( 
. بى حمن الأول م)‎ 
إلى ب . خريطة مناجم النهب فى متحف تودين‎ ٠١ بردية هاريس الآول‎ 


(م١؟‏ الياة فى مصير ) 


لامع ل 


)61 تصوص معيد الرديسيه : جولنشف . جموعة أعمال ثثالك عشر و 
وما يليه المكتبة المصرية الرابع دقم ع . 

(+) لوحة رمسيس الثانى الى وجدت فى كويان على بعد ٠١‏ كيلومترا جنوب 
أسوان والآن فى متحف جرينوبل . تريسون لوحة كوبان 
القاهرة ٠959‏ . 

() ديودور الثالك رو #رء. 

)04 العائيل الصغيرة الى وجدت فى تابوت حرئاخت ف تائيس( كيمى التاسع 
أرقام و م١٠‏ )كانت مصنوعة بكل وضوح منذهب غير ثقى ٠‏ 

00 لوكاس : مواد وصناعات مصر القدمة مر 
لوريه : الفيروز عند قدماء المصريينكيمى الأول جو - ٠ 1١4‏ 

(+) لوكاس : نفس المرجع م74 ٠‏ 
يو برى : دراسات مقدمة إلى جر يفث ٠ 77١‏ 

(10) لودية . نقس المرجع . ىكيى الأول ١١١‏ ا 

)04 ليسوس : العائيل » الثالثك جم آل- 
أطلس قرستسك الآول ع ؛ 9ع +ع”. 

(19) أطلس فرستكى الآول ه ٠‏ 

)١0(‏ نيوبرى : البرشه الآول ور - ور 

() ديفر : قن -أمون م7 - .ع . 

( + تيطس التذكارية . الثاتى ,مم . 

زفق سللة مقابر طبيه الخامس »+ وء الثالتث مم . 

)4 فرنيه : الحلى واجوهرات المصرية . القاهرة 07.وو الجزء الثاقى . 

زهع) أطلس فرستسى الآول + رم بوم تيويرى : بخ مأ رح 8! 
أنظر بقية الممليات فى مصانع الحلى فى سسدلة مقابر طييه .الثالك م - 
والخامس ١١‏ م١‏ وتيطس التذكارية الثاتى جم والرابع ١١‏ . أطلس 
قرس سك الأول مب ,جم .71446 1 


امع 


ل موتنيه . الحيأة الخاصة روم 00١‏ أطلس فرسنسكى الأول وم 
٠‏ » 4,0 ء تيطس التذكارية الرابع ١١‏ 

(0”) قيطس التذكارية الخامس بم 

(م؟) سلسلةمقا برطييه الخامس ١5 ١١‏ الثالك ١.‏ قيطس التذ كارية الثاتى م 
أطلس فرسنسكى الأول با با 

(وع) سلسلة مقار طيبه الخامس (١‏ . 

)0 موكئيه : الياة الخاصة 11 ف 64 ا8. 

(1م) دائرة الاعارف الفوتوغرافية قفن - الآثار المصرية فى متحف اللوفر 
اد الا 

(بم) موئقيه : الحياة الخاصة 16م م70 - أطلس فرستسكى 07د 18م 
نيوبرى .رخ مارع لاأسهرء 

(0) ديفز : فن آمون 06-17 + 

(:ع) أطاس فرستسكى الثانى مبء المسقندات الرابع 7 47+ 

(مع) تيطس التذ كارية الثانى ب8-م” . 

(دم) المستندات الرابع ١١٠١‏ 

(؟) أوحة العام الثامنارمسيس الثانى فى حو ليات مصلحة الأثار المسرية بوبم 
هجا المرف ١١١‏ ف البردى 

(مع) سالييه ‏ الثاتى م ,هو ٠‏ بردية انستامى السابع ١4‏ 

(وم اللوفر - ١‏ أنظر ؛ سسوتاس فى جنوعة أعمال السادس والثلائين 1080 

)2( سلسلة مقابر طيبة الآأولم 

(41) المستندات الأول 0 

(:4) جموعة أعمال الرابع والعشرون ١86‏ 

(45) المددة وه؟ فى طيبة أنظر » مجلة فقه اللغة والتاريخ المصرى القديم ء الثانى 
والأد عزن م؟١‏ - ١١‏ 
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(غ4) شقف رقم 0440م فى برلين ‏ راجع بجلة 2ه الرابع والنسون م7 . 
أنظار روبيشون وفارى : معبد السكاتب الملكى امتحتب إن عابو القاهزة 


15 ص .١‏ 
وقد اختلفت ف أن ألقاب الآمير وألقاب الكاتب تنتمى اليرسام ترف - 
(ه) أطلس قرستسك الأول ووم 00 . 


سفر الخروج الأول 11 5. 
أنظر ماللون : العبرانيون فى مصر روما 1١991‏ 194-186 . 
(47) هجاء الحرف ااثامن . الخامس وب والثانى ومم . 
/4؛) ديفز : قن مون 6ه . 
(م4) سلسلة مقابر طيبه الثالك وق 
(5ع) أطلس فرستك الآول و . 
(.ه) موثتيه فىكيس الرايع +90 - .م1 ء هجاء المرف ٠‏ 
(ذه) ايففر : تاريخ كيار كينة آ مون فى الكرنك ١51‏ 158 . 
(مه) المصدر تفسه م15 . 
6 اعترافات بالئق :كتاب الموق وجرأ . 
العبارة + يقرر الميت : [ق لم أجبر فى أى يوم الناس عل عمل فوق طافتهم»> 
(.ه) ماسبيرو : التاريخ ألثافى ..ه - ١عه‏ بردية تورين «4.#د” > 
ملالا 
(0ه) أطلى فرستسك الآول ... 
(1ه) دارمى : عائمة فيزقية عن رسم عصرى . 
الجلة الأركيولوجية مام 1م؟- 9و7 . 
واللوحة ؛ ١6 ١‏ موتنيه :.ثراث الفن السورى ١١‏ . 
(9ه) المتندات الأول ب . 
سوتاس : دراسة هد يةعن عقد بيع منقولات وعهد الأهرام اريس 41م 
(4ه) جاردثر : أويع برديات من الآمرة الثامنة عشرة من كاهون ( اللاهون- 
قيوم ) بجلة فته اللنة والتاريخ المصرى 2ه القديم 155 48-10 - 


دوخ ا 


روه) جاردنر : بردية شستر ببق الأولى لندن صفحات 17 -114. 
(50) بردية رقم ه١١٠١‏ فى المتحف البريطاتى اوحات ١١‏ 0 
بددية وقم 8م١١١‏ لأوحة 211+ درف 
(11) بردية سريت الآول ‏ الظهر . د .ص م4 . 
(19) جاردئر . قضية تقيجة شراء عيدين . 
جلة الأثار المصرية ١406‏ ؟عو. 
(10) ونامون الثانف .؛ ‏ م؛ ( المكتية المصرية ‏ الأول ) 


ع 
التصات 


الرحلات 


(و) نصوص الآ كفان الأول ٠١‏ 
(0) أودينى ‏ الثامن ١‏ . 
(0) أرق وروا ممر. 
() أسيوط اثالث ٠١‏ اولء 
(ه) عا سبيرو - التاريخ الثاتى ١0‏ . 
(1) استرابون . السابع عشر »ع ورد رسم سباحين على جدران مقيرة مروروكا 
وغلى حالة قائد بوسفس أوتدى باو ندد 
(ب) بردية ٠.١09‏ فى المتحف البريطاى ‏ الثالثة عشرة -١‏ همو. 
(8) بردية شستربينى - الأول , الخامس م +( هورس ل ست ) . 
(5) موتقيه . الحماة الخاصة ويم .مم . 
)1١(‏ المكتية المصرية السابع بم . 
(11) سلسلة مقار طيبه ‏ الثالك ‏ اللوحة السادسة . 
(؟1) سللة مقاير طيبه الأول - اللوحة الثانية عشر , 
بعثة الخلة الفرنسية الخامس ‏ به اله ٠‏ 
أطلن فرستسكى ب الآول اج.م . 
(10) سلسلة مقار طبه الرابع اللوحات الحادية عشرة والثانة عشرة . 
)١4(‏ ساسلة مقا ر طيبه الرابع اللوحات الثانية والثلاثون ‏ 
أطلس فرستسكى الأول وو , 707 . 


(16) أطلس فر ستسكى الأول 10 . 
(+) ياحيرى  ١‏ للوحة الثالثة . 


ديمع - 


“ن) امات ١.9‏ . 
(م) أطلس فرستكى 175 ّ 

بعة الحة الفر نسية الشامس ص بإبا؟ واللوحة الثالثة , 
(15) نيوبرى : بن حسن الآول اللوحة الثلائون , الثانى اللوحة الرابعة . 
)0 أطلس فرستكى الثاتى ‏ اللوحة السادسة . 
(1؟) حوليات مصلحة الآثار التاسع والثلاثون ص باه : 
سم حامات وور. 
(م؟) امات _الآول . : 
(74) مستخرج بالمسكنتية المصرية » العاشر ص ١46‏ .70 .أنظى جارهئرة 

بجلة القاهرة العلبية » الأامن ص ١غ‏ . 
(5؟) بردية هاريس الآول- لوسات باب /ا-م 
(<م) البحار الغرية ب 16١ - ١5‏ 
(9) بردية هاريس الآولى ‏ لوحات م7١"‏ - ؛ 

لوحات مع ١‏ ؟ 
(م؟) مولئييه قدة أواريس 16-م5 مم4 
(9؟) مولئبية جسيل ومصير >؟ - 7م78 
6 -ه6.م 
دوناد 8 مح ومن وزاط :8 : 4قممم 
بيرعت 1146 

(0) وثامون الثالى وم ب مه كرجت 

لاسبيرو الطرمة الرابعة 007 .مم 
(1) بردية هاريس الأول الاوحة الثامنة بم 
(9؟) موتئيه قصة أواريس ؟٠‏ مم؟ 
(مم) يوجد أمم مستندعنرحلاتالمهمريين إلى بلاد بونت فى معبد حاتشب. وت 


- ليمع - 


فى الدير البحرى ( نافيل : الدير البحرى الثالك وه هوم والستتدات 

الرابع ووم . وو ) 
أما عن هذ, الرحلات فى عبد تحدمس الثالك فانظر المستندات الرايع 

(٠‏ » أطلس فرستسكى الأول وترم 

وفى عبد امنوفيس الثائى انظر أطلس فرستسكى الأول بو مجعم . وفى 

عيد حر كصب اوراس موعن قم »أطلس فرستسكى الا فى 0 وفى عيد رسيس 

الثاتى وفى عود رمسيس الثالك برديه هاريس الأول 0 

(4) موثنيه : قصة أواريس 51 06و 

زوع) المصدرئقسه ب« . 

رم حامات ع ؟و. 

١م‏ استرايون السادس عثر با 

(8؟) لايوجد هذا التعبير الا فى بردية ماربس الأول وعل اوحة لتحتيس 
الأول ( جوتيبه : القاموس الجغراق الثالك م ) وتترجم موقدى 
1ه ههلط المياء المقلوبة » ذلك أن المصريين لاحظوا أن مجرى مياء لبر 
الفرات ؛ على عكس بجرى مباء تر التيل » من الثمال إلى الجتوب » 
وقد كتب المصربون » الذن عرف عنهم حب الفكامة , أسم أغلى قديه 

وله "ا لوكآن مشتما من قعل قدى 03 ( مقلوب ) 

(4؟) نصو ص تحمس الثالث فى جبل بركل ء انجلة المصرية ٠‏ التاسع والستون. 
اوم 

(0:) لوكاس المواد والصناعات المهرية ااقديمة الطبمة الثانية ص لا 

)4ك لاذدرد تغرر ورد ذكرءه منذ عهد ادولة الوسطى من تقرش 
رحالة يسمى خب و:ءمءز بجلة الآثار المصرية الرايع اللوحة التاسعة ء 
وضمن قائمة بالأحجار الكرعة ( شاسيناء ‏ يالانك . حفائر أسيوط 
سح 5١١2 ٠١8‏ )ء وكذلك فى تصوص رسيس الثانى ( يبيل _ 
التصوص اليير اطيقية الأول 8 #علط . معوه! أرزوزم ) وقد وجبدت 


اا قوع نت 


فى مقبرة بسوستس عقدأ من الذهب مطعما بالفيررز وقد نش على أحمد 
أجراه كتابة بالخط المسيارى . وقد حل المسيو (دودم عه« بمطلا .34 ( 
رموز إسم إحدى البلاد الجاورة لايلام ( عيلام سوا ) دأسم ملك 
وأميرة أكطدعيا النقورش » عام ه4١‏ 
للق لو-مة الآمير ممتان ترجهت ق القصس الشعبية خأسييرو ونشر الاب 
تريون فى 8 الكتاب المقدس ترجمة حديثة جدا مع صورة فنوغرافية 
للوحة عام “+19 
0 تل أوبا حرو سئة طبيب من مايس » اسةادعاه قز [يعوده بوزار: 
أحتلال الفرس الأول لمصر ١‏ --؟و) 
4 أريان المند المادسه دبودور الآرل فق + ا-ثرابون السادس 
عثر وءع 


ءاج سد 


الكل الاين 


فرءون 
)00 بردية هاريس - الأولى بام »ع وما يلما . 
(0) كرينقس : لوحتان لا منوفيس الثافى ١9‏ . 
(؟) جوتبيه : النصوص اللكيرى الاقتتاسية لمميد أبيدوس . 
انجملة المصرية 847 ٠‏ الأربعون » الثامن , موى ‏ ب 


(؛) النصوص الرابع 76 . | 
8 موريه ) أع 1 ( . لءض الطباع الدينية فق العهد الفرع وى م 
باريس .11 , 


() سعنحى و؟ - ١ب‏ : المستندات الثالك .و * 

() بعنخى وم هم : المستندات الثالك ب دم . 

(4) بيعتخى 1٠١6 - 1١١‏ المستتدات الثالك برب .ع . 

(9) موتنيه : قصة أوأريس بر.- ١1و.‏ 

. وما يليه‎ ١١١7 ليففر . تاريخ كبار كهنة 1 مون فى اللكرنك‎ )٠١( 

. لوحة رقم حم فى ليون» بد لوريه 6.ى‎ )١١( 

)١0(‏ توجد رسوم للملك فى زيه السكامل فى ااكرنك والأقصر وابيدوس وق 
الاك الاي خاصة مديئة حابو ١00‏ 06 . 

(؟1) وجدت قموممياءات ث شيشنق وبسوسلس فى :انيس جموعة كبيرة من أحوات. 
الزيئة الملكية : موتقيه 000 

)١4(‏ ديودور ‏ الأول .بو 


(16) كيعى ‏ الثامن . 


ا د 


() النصوص أ فى معبد الرديسية : المكتبة المصرية الرايع . 
(107) حمامات .ع ؟ و ١+‏ بنها يقدر الن جاردئر أنه حمل قليلا جد أن 
يتوجه الملك بذاته إلى وادى الحامات ( بجة الآثار المصرية 
الرابع والعشرون 1١١+‏ ) 
)١4(‏ هذه هى لوحة كوبان الموجودة الآن فى متحف جرينوبل وطيمها 
ريون القاهرة 1599 ) 
(و1) أمدنا تبواننف عومونوطه]! نفسه مده الاستفبامات ف صوص 
مقبرته فى طييه ( انجلة المصرية 2ه ) الرابع والآربعون .؟- ه؟ 
ولمفقر نفس المرجع ١١07‏ وما يليه . 
(0) ما سيرو : القصص الشعبية الطبعة الرأبعة وناب 1٠١‏ . 
(1؟) اليعثة الفرنسية ‏ الخامس 1و 
(9؟) ديفر العارنة ‏ السادس وم .م 
() حغلات توزيع المكافآت وردت رسومها يكثرة فى مقابر الامبراطورية 
الحديثة » ديقز » المارئة الآول + » .م الثالك ١+‏ -+«اؤ والراابع > 
والسادس ع ه ٠.‏ .+ دء وديفز نفر حتب وب 18 ء اللوفر 
ح م ١م ١‏ اابعثة الفر نسية الخا.س جوع » المقيرة ١١‏ وطيبة ( بودار 
وموس الآول :1 )»* 
(؟) ديفز نفر حتب 14-16 , 
(5؟) أنظر النصوص البارذة لمقعرة حر ع ( ليدن ) 
( 21-24 لا! ومسامصسدة مهطه متام روعقة عمل ودسطتمعطعوو8) 
(55) ليففر تاريخ كبار كبنة آمون فى الكرنك 4وؤ ‏ ه ء تصوص تللق 
بكبار كبئة آمون روى د روى تره8 - ووو8 وامتستب لوحة ١١‏ 
(0؟) هرست هذه الرسوم باسهاب فى موتقيه . أطلال القن السورى فى مصر 
فى عهد الاميراطو رية الحديثة باريس و١‏ الفصل الآول . 
(8؟) ديردور الآول مه . 
)م لوحة عثر علما فى معيد موتو فى أرمنت د[ عتممتعه ذا ولأخل ؛ ا 


ا 


(.) لوحة كبر عثر عليبا فى الجبزة ‏ طبعة فارى فى مجلة المعهد الفر نسى الآثار 
الشرقية بالقاهرة ‏ الحادى والآربعون ١م‏ وما يليه 

(1) كوينتس » لوحتان لآمنوفيس الثانى ٠7+‏ 
بعش تصوص لشيد بقوة أمنحتب الثاى البدنية » المستندات الرابع يه 
بواء حوليات مصلحة الآثار المصرية الثامن والعشرون -؟١‏ مدأمود 

1 - /ىوو مجلة متحف مترو بوليتان للفذرن 1990 الثاتى 5ع ماه 

(م) بيعتخى ع - ودء المسقندات الثالك ١١-١‏ 

(مم) مدينة حابو 1٠١-1٠١9‏ 

(4) لوحة تحتمس الرايع ابتى وجدت بين مخلى أبو الحول بالجيزة نشرها أرمان 

يكآ يلك .جم دعلطء تسقطع دز 49586319642 -5445 

(ه) لوحة نياتا نشرها ريؤار الآثار المتقوشة فى جمبل يركل 

( .2 عه اعطعدظ اعطء© صصسمء) وامعصدمه88 لعطترععما جععوفاع8 ) 
ايجلة المصرية التاسع والستون ٠+‏ 00-7 بحن اححب ال 

الرايع .وم 

(ص) مدينة حابوهم؟ ١‏ 11ؤء /ا١١‏ 

(/ام) قصيدة قادش نشرهاكوينتس 08م - 0906 

(مم) ديفر العارنة الثالت .عو ع ٠.دءموء‏ م( الرابع ١١‏ . 

روم الكتالوج الم للمتحف المصرى ...ب . 

(40) موئئيه : قصة أو اريس 1١9-11‏ 

(41) اوحة زواج رمسيس الثانى حوليات مصلحة الآثار 00 

المكتبة المصربة السابع إرا 

أنظر موتنيه : قصة أواريس 16 - 8-0 

(42) ديفيريا : بردية تورين القضائية و برديًا « لى ورولان » 


ونعزهوم ههلا قء متره1 ع م:1هوتعتلسز ممعرمهم عل : متععوء0 ) 
-(1868 منععط رمتااه 8 اع +56" 


المكتية المضرية الخامس 


--4- 


(:) بزدية تورين القضائية العمود الرأبع ؟١-‏ > 
(44) بردية لى رقم ١‏ وبردية رولان 
() بردية تورن القعنائية العمود الثانى 
(41) نفس المرججع العمود الثالت 
(9ع) نفس ألمراجبع العمود السادس 
(م4) ما سبيرى المومياء الملكية وبري 
التاريخ الثاى .مع 
(وع) شارف : 
عتمكظ أعمق!ا وندهك عد) ععرطء1 عمك )لتسمطعقطة عطعفتية تقتطرعط 
.1936 . معطءه نا أ 
مأسييرو ٠.‏ نصائح ١متمحات‏ الأول لابه سنوسرت الآول_القاهرة 1914 
.مم , 8 ٠‏ 1935 معنو ]! معمودوقة وعوسوامقة مزاعدظ عل .4 
,© - 2 ,هم (1941) 22/11 .ق.؟.[ ) مذ ممه6 .8 ,52-.847 


رمعأاتعطةء5؟ مطءونات[مم مطعةتزم ععمئكاة تعبرت ,ردسمالكل؟ .8 
ُ ,1945 موووظدعمره) 
(.ه) هذه هى بردية هاريس الأول » ويوجد منذ عهد قريب نسخة سبلة ىق 
المكمّبة المصرية » الخامس . ويعد تريسون فهرسا لهذا المستند لهام . 
(ذه) بردية هارين الآولى ون ء ٠0-1١‏ 
(«ه) تقس المرجع الى م« م5 ٠4‏ 


جاعوع- 
المْصمْلْالتاسع 


الجبش والمرب 
)0 ) المكنية المصرية ‏ السابع ٠5‏ 5 
(؟ )المكتبة المصرية ‏ السابع ٠87‏ 
()المستندات الرايع وه . الكأس فى كتاب قرنييه : الحلى والمجوهرات 
المصرية لوحة ٠. ٠.‏ 
( 4 ) شمبليون . ملاحظات وصفية , بالاه/ 8 ٠‏ 
المستندات . الرابع 5ه ٠.‏ 
(ه) المستندات . الرايع وو . 
)3 عرفنا أنياء حاجر ومكافاءات نب آمون وموصوطهولة من تنصوص ودسم 
مقبرته فى طيبه ( دقم +5) ٠‏ 
سلسلة مقابر طيبة الاك أنظر بصفة حاصة اللوحات من ع« - وم . 
() المستندات الرابع 411 أطلس فرستكى الآول 183 ماه 
(8 ) سلسلة مقاير طيبه الثالت جب وم ب . 
(5) قصيدة قادش ء نشرها كوينتس ١9‏ - 186 . 
(0) بردية هاريس الأفلى زلاء 
)١1(‏ هيرودوت الال 1١6‏ -مء 
ديردور الأول غود دعب 
(19) أطلس فرستسكى الأول +70 
(1) ديفر : المارنه الثالك وم . وم , 
اطلن فرستسكى الثاتى 10 
(14) النقوش البارزة لمعيد رمسيس الاق ف العراية المدفونة » 
كو بنتس : معركة قادش لوحة 77 أطلس فرستسكى الثاق 
(16) بردية ها يس الآول ١و‏ 
(15) مأورد فى مديتة حابو ١١١‏ . 


اموع - 


00 ) كافايتاك : سيد موليومأ وعهده 
باريس 179 - 105( حوليات سبليل صفحة م ) 

)8 لوحةكارنارفون ف مملة الأثار المصرية .18.4 الثالث موودسءزو 
و ثليه : قصة أواريس عه : 

(15) لوحة سيى الأول . التى وجدت فى بيسان 
نبذ لوريه » مجلة الممهد المرنسى لل نار الشرقية الثلائون 

(١٠؟)ماوود‏ فى مديئة حابوء وم 

(1؟) موثنيه : بقايا الفن السورى «م ‏ نم كيمى الرايع 7.٠‏ .٠٠م‏ 

(59) المصدد ثقسه :وم بسن 

(88) أطلس فرستسكى الثاتى , 

(4؟) موتتيه : نفس المرجع 7 مم . 

(5؟) مدينة حايو ١ ١5‏ ٠م,‏ + : مدينة حابو وم بشأن أغطية منقوشة 
العيون خاصة بتمثال سوتخ : أطلس فرستسكى الثانى ,م٠‏ 

(13) مدينة حابو 17 - وم 

(09) أطلس فرستسكي الثال وم .ع , مع ء و 

(8؟) المستندات الثالك م ( يعنخى و- 1١‏ ) 

(55) مجلة الآثار المصرية ( .ل .8 .[) الحادى والمشرون 6م +بم؟ 

م موضوعات طيعة فيرمان ديدو ملز - ونه عزج الأول ص .؟ 
الك أدين هذا ألمر جع إلىالمسيوجان يوبوت ( ماءمتزهلا موعل ) وتوجد 
أمثلة أخرى متشاببة فى موتتيه : مأساة أواريض وى ولمع 

(1؟) كتاب الموق ١‏ ب__عبارة و١‏ « أا المنذر بالمعركة ( سر خرو) 
ها من كت إلى أو نس, ؛ وأونس [حدى بلادست 

(1) المسستندات (لرابع +4 وما يللا 

)م بردية !| محف الإرميتاج .عمدانسءظ2 ٠‏ ل عممناة 
18-0 : موتنيه قصة أواريس و٠‏ 


1ع - 


(24) بناء على ماورد فى قصيدة قادرش , ورصفة عاصة جموعة قرارات قادش » 
أنظر كوينتس , موقعة قادش القاهرة م 0+7 أطلس فر ستسكى الثائى 

(5) إستنادا إلى نص بارز من مقبرة حر حب فى سقارة » وهو مورح بينه 
متحنى بولونيا وبرلين ‏ أطلس فرستسك الأول رب وبجلة الآثارالمصرية 
(4. ١()السايع‏ مم 

(5") المستندات الثالك وود ب . 

(0؟) قصيدة قادش و ولب .مم 

(8؟) قصيدةقادش بمب معام 

(5؟) مدينة حابو مب .م 

(4) هدينة حابو بون 

(41) مدينة حابو بم بس 

(؟4) مدينة حابو 0ع 

(؟4) موتيديقايا الف نالسورىم-. و 

(44) مدينة حابو هه 

(ه؛) مدينة حابو 4ه 

١١ ٠١ موتنيه , البقايا‎ )1( 

(40) أطلس فر ستسك الثانى .د وسو 

(44) مدينة حابو به أطلس قر ستكى الثائى ١+‏ + 

(45) مدينه حاو .و رو .م 

(00) أطلس فرستسكى الثانى «٠,‏ 

(1) كوينتس ء لوحتان لا منوفيس الثاى .م 

(9؟ه) مدينه حابو وم - 5 ( قصيدة عن الحرب الثانية فى ليبا الأسعارءن ++ 
4 )النظرء المرجمع نقسه وب 

(05) بردية هاريس الأول ب 

(44) موتنيهء البقأيا 9م جم 


الفْضْلْ اشر 
الكتية و القضياة 


)1 ) ماسيرو : دراسات مصرية الثالى ١->ب‏ انظر كتاب جاردتر طبع 
أ كفورد روةى 

(؟ ) ليففر : تارريخ كيار كبن ةآمونؤالكرنك 9 الفصل الثانى . 

0 ) جو تديه : حاشية المعبود مين , 14:5 القاهرة 1+1 . 

2 ) أنظر لوحة العام الآريهائة فى كي الرايع .وم عرس . 

[9 ) المستندات الرايع ٠١٠١‏ تاريل 

)3 ) منشور نودى 80:3 المكتبة المصرية الرابع ٠.‏ 

(0 ) ليفقر : نفس المرجمع 7١م‏ . 

ره ) بردية بولاق الأخلاقية ‏ السابع ( ها سيرو : التاريخ , الثافى ,.ى ) 

( ) الصدق والكذب - بردية شسترييق الثانى ه 

١6 ماسبيرو انشودة للنيل الصحيقة ألثالثة عشرة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ بردية انستاسى الآول عه وما يليه فى جاردئر النصوص المصرية 
المياطيقية ‏ لاج 001١‏ :وعم 

(1) المكتبة المصرية السايع » 5 4؟- نصوص عائلة فى المكتية المصرية 

- السايع ه؟ 

(1) المكتبة المصرية ‏ السابع ب؛ 

(14) المكتبة المصرية ‏ السابع 0 ( تابع ما سبق ) 
بليت ورومى : أوراق البردى البيداطيق فى تودين 


) معم1 فل ومدوتامعقتط 8م وما : نسده8 أم مزروزع‎ (١ 
. 101 , بردية يولاق الأخلاقية ؟‎ 


(؟ بالمحماة فى لسر 4 


0-7 


)١6(‏ بردية بولاق الأخلاقية 

(1) نبذ لوريه مجلة المعهد الفرنسى للأثار الشرفية بالقاهرة 
الثلاثون ١‏ 4117 

(() المستندات الرابع .4 ٠١45-1١‏ 

(14) لمفغر نفس المرجع 17 وما يليه 


() حوليات مصنحة الآثار ‏ الأربعون م6.> 
(.) ما سبيرو التاريخ الثاى بوم 
(ع) المكتبة المصرية ‏ الرابع 
(0) المكتبة المصرية السابح ه تاريخ ثلاثة تلاميذ مبعوئين إلى الجيش 
(0) المستندات الأول مم 
(4م) أسيوط الأول للك وم 
مقبرة بوام رع فى طيبه تحتوى على نفس التحذيرات ( كيمى الثالت 
41 -48) 
(0) نقوش معبد الرديسيه , المكتبة المهمرية الرابع 
(؟) ليفقر نفس المرجع ١١‏ 
(م) اللوحة مم فى المتحف البريطاتى فى ووبشون وفارى معبد الكاتب 
الملكى أمنحتب أبن حابو ؟- ع . ْ 
000 عرفت هذء الأحداث يوساطة بردءة أبوت : 
موإلى : المستندات المع اطيقية الثالك 11 وما يليها . 
ويردية أمهرست وليويولد . طبعها كاباروجاردئر بروكسل 189 ٠‏ 
(وم) بردية المتحف البريطاى رقم ٠١.5.‏ . وجه البردية 1/٠ ١‏ 
(.م) بردية ا متحف البريطاق رقم ١٠١.6.‏ وجه البردية الثالك ب و : 
(1) بردية المتحف البريطاق رهم .ه١٠٠1‏ ظبر البرديةألثالك 0-5 . - 


> 456غ8ه 


(؟0) بردية المتحف البريطاى رقم *. ٠١4‏ الآول + وما يليه 
اريك بيت ء بردياث ماير أب . 

(0) بردية ا متحف البريطاق و١١‏ ف ألثاق ؛ ١‏ .ع الحادي عشر ؛-ةو. 

3 المرجع تقسه الثالك زد بلازرء. 

(هم) المرجع نفه الآول ب الثانى دو . 

(جم) إلى مقيرة مروروكا أ ء جنوبا . 

(/م) بردية المتحف البريطاق ٠.١‏ الرايع - س4عاء 

(م) للرجوع إلى مواكب رقساء البعثات السياسية من بلاد الثيال أنظر 
كتانى : بقايا الفن المورى فى مصر فى عبد الامبراطورية المديئة 
باريس 15997 ٠‏ 

(وع) سلسلة مقابر طيبه الرايع #؟ .© داجع أطلس فرسنسكى الآول 
وعد دمء عي ( أميسيباء ( وطمونصة )2 740 9486 ( حرعب ) 
6 (أناع)ء ا 4م ٠هم؟‏ (امنموزى ) 4 
+ممء بحم ( رتمارع ) » ما سبيرو التاريخ الثافى 7:4 ( معبد نايت 
أويل ) مديئة حابو 1١‏ . 


ا وء» 
النشاط فى الايد 


١ (‏ ) هيرودوت الثاى با 

(؟) جوزيف : ضد اييون الآول 999 906 * 508 ٠‏ 

( 7 )كيمى التاسع 4٠‏ 1 1 

لق ) وكذتك الكاهن الذى اقرح على نتوفر كايتاح طمامء طععكهدهاة أن : 
بي هكتابا مكتو يا مخط يد نحوت ى قصة ساتنا ( مدره5 ) ( ماسيرو ‏ 
القصص الشعبية الطبعة الرابعة ١9١‏ ) 

( ه) المكتّبة المصرية السابع 1١‏ لا ء 

(1) المكتية المصرية السايع . > 

( 7 )كوينتس : بءضآثار من طقوس عبادة سبك لوحة ٠ ١١‏ 
مملة المعبد القر نسى للأثار الشرقية . الثامن والعشرون 11 - 11م 

(م) ميرودوت ألثاك م؟- ؤم . استرابون السابع عش ٠8121‏ 
بلوتارك اريس وأوزرس 4 أميان مارسيلان الثاتى والمشرون»14 - 

( و ) هيرودوت الثانى 9+ |كاشفت جبانة ابيس حديثا فى الصحراء أعام 
الاثمونين قرييا من مقبرة بت أوزيريس ( وأنومئعع ٠)‏ 

١ . ولوحة‎ 14١ - ١. موتتيه . مأساة أواريس‎ ) ٠١ ( 

1١(‏ ) ألن جاردئر . بردية عشتروت فى دراسات مقدمة إلى جر يقث .م 

١7.4 موقتيه . مأساة أوارهس‎ ) ١, 

(؟() المرجع نقفه 168-140 - 

٠.1 المكتبة المصرية المابع برم-‎ )١6( 


اح رده 


)6 بدت ورومى : : أوراق الردى الميراطيق ف تورين . 

)١9(‏ يخاطب اف جفاى (نواءزم - زمء1] ) من أسيوط أعضاءيحلس 
المبد قائلا : : ٠‏ إق إن كامن مثل أى واحد مك ء( أسيوط الأول 
ه؟). 

(0) المكتية المصرية السايع ه . 

(م١)‏ مين موزيه الذى عاش عبد رمسيس الثاق كان رئيس أسرار السياء 

والآرض وأقالي العام السفل ( اللوفر -م1؟) . 

)0 أرمان : ديائة لاصريين 7 . 


)١(‏ عرقت الطقوس بفضل ثلاث بردياتمن متحف برلين والنصوص البارزة 
,كعيد أبيدوس ٠.‏ 


موريه : طةوس العبادة اليوميةالمقدسة فى مصر . 


بأريس .وز . 
+1 0ه : 


. لاكو : العاثيل , العافية , فى «صر القدعة‎ )١٠0( 
.197+ آثار يوت الخامس والعشرون‎ 
. 000 أرمان : ديائة المصريين‎ 
» ليقفر : العثال الشانى فى متحف |الرفر . نيذ لوريه »مم وما يليه‎ 
. متحف تورين فى أرمان‎ ٠+ اوحة اف لبريطاى ولالوحة‎ [7 


: (؟) اوحة بب.ع؟ عتحف برلين ٠‏ 


سلوج سد 


أرمان نفس المراجع ,م١٠‏ روه 
(وم) شيرق : عبادة امثر فيس الأول لدى عمال جيانة طييه 5 
تجلة المعبد الفر نسى للآثار الشرقية السابع والمشررن وو١‏ ومايلها . 
(5) نافيل النقوش التاريخية لبيدوجم الثالث ( سءزده5:1 ) ٠‏ 
)00 المستندات الثالك عو - مو ( لوحة اعتلاء كرسى الكهئوت الأول 
ماسدؤذ)ء. 
)0 بوريه : دليل الاثار المصرية فى متحف اللوقر ع*#ام س وثباه . 
لوكيانوف : التثال التكلم أو وحى بود رح حرما خيس . 
حولءات مصلحة الآثار ادصرية ٠‏ السادس والثلاثون » “7مؤ . 
(و,) شيرف : أسئلة موجهة إلى الوحى . 
حوليات مصلحة الآثاد اللمصرية ‏ الخامس والثلاثون رع ء أنظر بجلة 


الآثار الصرية ( . 8.4 .ر ) الحادى عشر وعم - ووم » الثالى عشر 
الام ساوم1ل ٠.‏ 


م هيرودوت الثالى وم ٠.5.‏ 
(:م) استنادآ إلى النقوش البارزة فى مدينة حابو والكرنك . أنظر جوتييه : 
أعياد المعبود مين القاهرة 1471 . 


(0؟) جوبيه نقس المرجع .لس إل 2 و50 ١4.‏ صفحة 66 . 
ويفترض أيفبير ودساء11 برموريه 8|066 وجو تليه ؛ أنه كان 
بضحى بالثور » وللكن لم ترد مطلقاً وسوم تمثل هذء الظاهرة . أما الدود 
المقيق لكثور نقد عرفه ياكو بون فى كنا به : ل ْ 
مك هذ وعنمه! فول عمولاء)5 وطعدتتهوويعه2 عنط : عطممطمعول 
.21939 لاعن 61 وعة ممألة :هل ومنعم[ءءط1 


كا م 


(0) نقوش علبعها دارسى : جموعة أعمال , الثامن عشر وما يليه . 

() مثل توت عتخ آمون ؛ فى نقوش بارزة على جدران معبد الآقصرء أم 
حوادث المعيد , أطلش فرستسك الثاتى هبرد +.؟ (اللوحات الفردية 
صور فوتوغرافية . أما اللوحات الزوجية فبى رسوم يدوية على التو ) 

وقد ورد نفس الموضوع على معبد رمسيس الثلك فى الكرنك 

(رسيس الثالك » المعايد جم 8١‏ ) . 

مه" فوكار : عيد الوادى اميل مجلة المعهد الف نسى لل ثار الشرقية ١9374‏ 

(م) المرجع نفسه ء لوحة ١‏ أطلس فرستسكى الأول 114-118 . 

(ا؟) لوحة ..17 محف براين شافر : أمرار أوزيريس فى أبيدوس 
كعوالء 


مناظر مقبرة خرو أف . 4هومهم1ه6كظ فى طيبه فى موريه ؛ الأسرار 
المصرية باريس 4197و صفحة 1١‏ - لوحات رمسيس الرايع ؛ مارييت ب 
أبيدوس الثاق وه نس ومء. 


(مم) هيرودوث الثانى م . 


(و؟) جوفيتال الخامس عشر . 
(60) بوجد بالقرب من دندره « مكان مذمحة مت أمام هذه المعبودة بروجش 
القامر سالجغرافىم” : 


وجوتييه . قاموس الآمماء الجغراق الخامس يرب 6م . 
(41) الفرعون من خبر وح سياءون فى قصة ساتنا المقيقية ( ماسبرو :القصص 
الشعيية الطبعة الرأبعة ,2 ب 3720 ) ٠‏ 


ع النزام بين ست وحور كا وردت فى بردية شتر بدى الأولى . 
(46) جويون . أعبال شو ومن جب كي السادس قعاماء 


سووهم لد 


(4:) لوحة ادفو لم تطيع بعد ولسكن أشاز إلها دريوتوف « ما تع رقهعن المسرح 
المصرى , . ( 1988 معزه© فق ممجمع ) 
ويسقد أنه عثر عل المقاعد الى كان يجلس عليها المتفرجون . 

(ه4) لوحة العام الثائى انقر حتب ( مارييت أبيدوس الثال برب .م) . 

(45) جاردئر : بيت الحياة ( مجلة الآثار المصرية .ه .8 .ل ) الرابع والمشرون 
458( الاماساوبر 


الإنازات 


. نصائم يتاح حتب . المقدمة‎ )١( 
ستوحى ب 158 - 211/6 ل‎ 
. ١6م (؟) ليغفر :كبار كينة آمون‎ 
. ع ) ما سبرو : القصص الشعبية » الطبعة الثالثة » .0« عم‎ ( 
.0. (؛1)ستوحى ب وو ب‎ 
1٠١ ه ) كوينتس : ترجمتان لتقربظ ملكى.دراسات مقدمة لجريفيت ةم‎ ( 
.95 بردية بولاق الأخلاقية ' الثالك‎ )1( 
- الأوحة 0.007 بالمتسف الريطاتى ( ماسيرو : دراسات مصرية م1‎ )7( 
هها)‎ 0 
. 799 (م ) أرمان : ديانة المصريين‎ 
٠ أ متحف الأدمتاج الآول ؟ه-لاه‎ ١115 البردية البيراطيقية‎ )4( 
١؟م-‎ ١+ ماسبرو : القصص الشعبية الطيمة الثالثة‎ )٠١( 
أنجلة المصرية ر 42 ) السايع والأربعون ا‎ )11( 
١" ١ (؟1) ده بوك : قصوص الاكفان المصرية‎ 
الفصل بم‎ ١ قتصوص الا كفان الآول +ع‎ )14( 
الفصل بم‎ ٠١١ تصوص الاكفان الأول‎ )١4( 
المكنية المصرية السايع رم‎ )15( 
أوديه ' : لجل إعادة المجوز إلى الشياب فى نيذ ماسرو 07م وما يله‎ )15( 


]وه سد 


م إرمان : الديانة المصرية ؟5؟ 

(1) أنظر تمثالى بارامسيس االذين عثر عليهما ليجران فى الكرنك - حوليات 
مصلحة الاثار الرابع عشر 4" ب 4٠‏ 

(9) جوتبييه كتاب الملوك الثالث "١8‏ 

154 - ١67 ليففر كباركهنة آمون‎ )١0( 

(وم) حامات ١١‏ ء 'يفقر نفس المرجع 16؟ 

(0) إدمان الدياته المصريه ٠١١‏ 

(مم) أنظر خط اب أوزيريس إلى رع فى بردية شستر بيى الآول اللوحة 
الخامسه عثرة 

(م) يذكر أنا ء م مه الذى عاش فى عهد الملوك اثلاثة الأول الدين 
يحملون أسم تحتمس أنه أشرف على تعبيد المقبرة الملكيه سر « دون أن 
يرى أو يسمع عنه » 
الستند الرابع صفحه باه 

(50) أنظر الصورة المطبوعةق كيتاب #ماسيرو : اتتاريخ الثانى دوه استنادا إلى 
لوحة من عبد الامبراطورية الحديثة متحف القاهرة ٠‏ 

)0 للرجوع لتفاصيل أكثر - أنظر سلسلة مقابر طيبه ‏ الجرء الآول . 

(/90) ديفز : نفرحتب بإلاء أطلس فرستسك الآول :18 ٠‏ 

(م؟) سبيليرس : القاثيل الجنائزية الصغيرة . بروكسل 8( ء كيمى التأسع 
ادلم 

(5؟) كيمى التاسع 7 - وبر 

(.) استنادا إلى ما تحققته فى مقيرة بسوستس » 
موانيه : تائيس 167 سس ٠198‏ 

(ع) استناد إلى نصرص عقود أسيوط . كيىى اثالث وه ب 4. 


لاثم 


(م) أ نظر تاريخ معيدجنا ئزى ؤرو يشون وقارى: معبدالكتاب املك |منحتب 
ابن حابو . القاهرة 1١+‏ . 
(م) بردية أوربى الثامن + - ؟ وتعقيب لوريه فىكيمىالتاسع ١.1.65‏ . 
أنظر ديودور الأول نا . 
(؛م) هيرودوت الثاتى 1م : ديودور الآول ١ه‏ وكاس : المواد المصرية القددعة 
والحرف ‏ الطيمة الثانية الفصل الثامن » 
(5*) قناع شيشتق الثاتى الذهب قطمة فنرة رائعة كيمى الحادى عثر لوحات 
14 ه٠1.‏ 
(03) كيى التاسع - صفحات ++ - ع . واللوحة الثالئة عشرة 
(م) ماسعرو : هراسات عن بعض الرسوم وعن بعض النصوص الى تتعلق 
بالجتازات . دراسات مصريه الآول إم - 4ووء 
(مم) نفس المرجع ١.‏ 
(وم) ماسيرو التاريخ الثاق برو ب عرس ء 
أطلس قر تستسكى الأول يرم ومع . 
(40) ديفز تفرحاب ا« اب . 
قيطس التذ كاوية الرأبع ١5‏ ,غ7 , م0 . 
(41) ديفز انفرحتب .لاس 1م. 
قيطس التذكارية الرايع ++ . 
(47) ديفر نفرحتب 7 . 
تيطس التذكارية الرابع و 0 . 1 
أطلس فرستك الأول م16 :و يوم. 
(49) ديفز تفرحتب #0 1« ء 


احد اؤيه8 عم 


(44) فريزد نيس وأوزراس #الادس 1# . 


باريس1401 . 
كي الرابع ركز س هور. 

(45) ماسيرو التاريخ الثانى ممه إن مناظر المآدب عديدة فى مقأبر طبه 
ولكن يحب تمييز المآدب ات تقام بعد الدفن نمن تلك المناظر الخامة 
بالحفلات العائلية . أنظر جاردئر فى سلسلة مقاير طيبه الأول + - 41 

(3) فادى : ثلاث أغنيات جديدة لعازف الفيثار » مجلة المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة . الخامس والثلاثون 166 - 9و١‏ 

(ا4) ماسيرو : دراسات مصرية الآول 1/0 ب هراز 

(مع) عيرودرت الثافى بم -م 

إدمان ديائة المصريين 15؟ - لاوم 
مأسيرو التاريخ الاق مبوو ‏ حجه 

(4) دوبيشون دفارى ء |مضحتب ابن حابو  »‏ به 

(.0) مدعا منذ عبد الآهرام يندد الملك يغضب الموتى ( نصوص الأهرام م7+>)» 

وقد استمر هذا الاعتقاد حتى الامبراطورية الحديثة . ردية تودين 


البيراطيق 1١194‏ -؟تاب الموتى ‏ الفصل مه 


م أرمان ْ 
.9 ,2 ,9 .1 فصنكا لهت ععانهقة عد عطعدعم وععطن 26 
١‏ ويوجد أنموذج عاثل فى »9 5 ,12 ,7 .11 
إن بردية إ/ا؟ لحف ليون فى جاردنر وزيتا : خطابات عصرءة الوق ب م 
طيع لندن م151 
(؟ه) إرمان - 
. )1 60 م ملوع5 وعهنعة أنه معاه ممممطعا جعقتة طمصوييع 
فولكتر ء الرجل الذى أتمبته الحياة بجلة علومالآار المصرية ‏ العدد تم 
زعام +مو) صفحة إل . 


حم 099664 م 


:“ة) ألن جاردثر : بيت الحياة (ه.1,5) الرابع والمشرون ١00‏ . 

وه) ماسيرو : القصص الشمبية . الطبعة الثائثة ١.‏ ملاحظة رقم ؟ . 

:-6) دريوتون ولاور : إحدى نقوش خامواس على الوجه الجنوى لحرم 
أوناس فى سقاره . 
حو ليات مصلحة الآثار المصرية ‏ السابع والثلاثون 7١١‏ ومايليه . 


مطبعة المعرفةا -. عمارة النامهن ميدفن لأظوغلى 


"9 


2000 


! اماملا 


وت 40 إلمرنادده ورممسوييت 


“ّ 


ف 


